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۱ اها 
دی روحی استاذی الجلیلين 


علم الجمال “ وضاءا جو انيه بالفكر السديد ¢ والگآںآء النفسى الرشيد 
فرحمهما الله » وأطال فى عمر من يرقد مسيرة النقف بعطاء جديد ٠‏ 


3 * عبد الرءوف ليو للسعد 


اذا لم يتح للشرق يعامة والعرب بخاصة أن يعرفوا بانهم اأص حاب 
رؤية عثلية علمية تجاه الكون والوجود » وكان اعتمامهم بالفن اكثر من 
احتفالهم بالعلم » فان هذا لايفلل من القيمة العقلية والشمولية التى عرفت عن 
العقلية العربية حينما كانت باحساسها وبرؤيتها الفنية ملاذا للتكامل العلمى 
والمنهج العقلانى › الذى ظل غريبا حتى وجد موطنه فى الزعامة العربية 
وقيادتها الحضارية التى كانت للسرب ف القرون الوسطى » وهذا يؤكسد 
باستمرار بان العقاية النازعة الى الفن والناہتة فى التربة الروحية » مؤحلة 
دائما تحتل مكانا مرموقا فى #استوى الفلسفى للفكر » وهو المستوى الذى 
تتحفق فيه ارقى الدرجات الئى يبلغها الفكر الانسانى والنظر العلمى نحصو 
قضايا الوجود والكون والحياة وفيما ينتاب العقلية الباحثة من مسائل الحيأة 
وال رها تم الا افو دة و مداه لزانتن 
لايتوفر لها تدر من الاحساس الجمالى » والنزوع الروحى » والرؤى الفنية › 
تفقد خصائص المنهج ااشمولى ‏ والرؤية الملمية الحقيفة » والنظرة التطيلية 
الفميفة + والتفكير الذى بكو فر له هذا المج بخضائضصه تلك ولم يتوافر اله 
أن بحقق فى منهجه الشمولى وترابطه الفكرى هذا المستوى الفلسفى » هو من غير 
شك غير مؤمل للخلق والابداع وبالتالى فهو خلو من العلم وحقائقه › وغير 
موثوق فى مناهجه ونتائجه ٠‏ ولتد عرف العرب الوانا من التفكير الغلسفى 
التى توفرت له خصائص النظرة الجمالية ٠‏ تشهد على ذلك انماط مواشنهم 
الفنية والابداعية المتمثلة فى آثارهم الأآدبية واماعومة بنشاطهم الفئى حون 
التخن قدا وانةاعا وها تحاطو خزفساتم التشبة حول القن و جما من 


أحكام تقويمية وتقديرية تتطور تطورا فلسفيا وجماليا جامعين بين الانفعال 
التسعورى الوقتى الصادحر عن الفطرة الخصبة والسليقة الذكية الوإعية وبين 
الخاطرة النقدية المثقفة المركزة من غير تعليل أو استناد الى اسس فنية 
مسبتة » ثم النظرة البلاغية الجمالية أو العقلانية الشاملة والمحيطة وهذا 
مايعرف بمنهج الجمال النقدى بمستوياته ٠‏ فالنظرة الجمالية لدى الناف 
العربى » قد عرفت الانفعال الشعورى ثم الحس الفنى الثقف ٠‏ فالنظرة 
التحابلية البلاغية والنقدية الشاملة وهذا المنهج الجمالى المؤسس على العقلية 
الفلسفية الشمولية ذات المستوى العالى والحرجة العليا من مستويات النفكير 
مبنى هو الآخر على طبيعة الشعر العربى وجمالياته لأن الدرأسات البلاغية 
التى' استاثرت بعقليات الباحثين القدامى كونت مع الزمن اعتقادا راسخا بان 
تلك الدراسات البلاغية هى عند الناقد العربى البديل الجمالى والفلسفى 
للجمالية وفلسفتها الفنية » كما أنها _ أى البلاغة العربية - قد انيط بها 
ا تكون نافذة الباحث المسلم وانطلاقاته لعالجة امور الحياة حوله والخطلش 
الذى انداحت منه كل العارف التى تسلخحت بها النظرة الشمولية للانسان 
ااسلم تجاه الحياة والصيرورة والعالم من حوله ثم انها نظرة الدين الاسلامى 
ومفاهيمه ورؤاه الى الانسان والمجتمع والوجود ٠‏ ولهذا كانت الدراساث البلاغية 
محاولة لايجاد نمط من التفكير والعقلانية يحيط بالظواحر وينفذ اليها » هكذا 
أصبحت البلاغة العربية بكل تفصيلاتها اللغوية والبناثية والعنويه والأسلوبيه 
شكلا من شكال الجماليات عند العرب القدامى ف مقايلة فلسفة الفنون الجميلة 
وبهذا اضحت فى النقد العريى ولدى الشاعر الفنان فى صلب الدراسسات 
النقدية وضمن الأحكام التقديرية ومنزع الابداع الشءرى والتلوين الفنى ٠'‏ 
وعلم البلاغة حينئذ عو علم الجمال وفى علم البلاغة العربية - والتى اأراها 
الاطار الفكرى والفنى الخسع لكل النشاط الأدبى واللغوى والنحوى - ينحصر 
الأحب » وتتحدد' مفاهيمها ونشاطاتها حول الشعر ومنجزاته ؛ لأن الشعر 
وحده هو الذى تحمل مسئوليات العرب الفنية تجاه الحضارة الانسانية . 
وهو الذى تمثل الجماليات العربية عبر العطور وحتى الآن ٠‏ 


٦ 


من هنا كانت الجمالية المنبثفة عن الآثار الأدبية - والشعر خاصة _ 
والتى تتبناها الدراسات البلاغية بمستوياتها التحليلية والأسلوبية والنطتة 
تتسع لتحتضن البحث ف الفنون الأدبية والتشكيلية المختلفة لتقدم فى النهاية 
, بين يدى النقاد رى جمالية للأساليب والتراكيب والجمل » بل والكلمة مفردة 
او ضمن سياقها اللغوى » وكان #عتمام الجماليين المرب منصبا على تاك 
الأجزاء دون الالتفات الى خصائص الأنواع واللخاهب الفنية ف الأدب والشعر » 
,ودرنما اعتبار للعمل الشعرى كوحدة ,عضرية متكاملة الا لدى بعض الباحثين 
وف لمحات فنية خاطفة » فكانت ابحاثهم لهذا محصورة كليا فى الأبعاد الصرتية 
الهجائية للكلمة والجملة والصورة ضمن إطار الفقرثت اللغوية والتراكيب 
الأسلوبية » ولم تتجاوز تلك البحوث المنوط بها تتبع العقلية العربية اأبدعة 
من خلال آثارما ف اجزاء الجملة العربية الى جمالية العمل الشعرى المتكامن 
عضويا وفنيا آى الى الفن الشعرى وعناصره الفنية والأساوبية ذات الخصوصية 
والنوعية المححدة ولعل هذا راجع الى انشغالهم بجماليات التكوين » وهو 
اقرب الى الفن الأدبى والتشكيلى معا » فالأدب والشعر خاصة تنمو جمالياته 
وتؤذر حيث تكون الكلمة بمدلولاتها وتباين أصوات حروفها والجملة وما تحمل 
من ينابیع متعددة بتعدد اجزائها وكلماتها النوعية والخاصة وهذه حى طبيعة 
'الأغمال الفنية الأحبية اللغوية الثى تناسس جمالياتها على اللغة فى اپسط 
تراكيبها متتل ماحدث فى اللوحة الفنية التى تتحلل الى مركبات لونية نؤثر 
بجمالياتها فى الصورة الكلية ومن هنا كان العرب اكثر احتفالا يالجمأل 
اللغفوى حيذما اأسسوه على اللغة ومفردآتها وابسط اجزائها » هذا بالاضافة 
الى ما فى الجملة القرآئية التى كانت الدراسات البلاغية والجمالية تدور 
فى شرف ما تمنحه تلك الجملة القرآنية من معطيات وما تحملله من جمالية الكلمة 
«والجملة والصورة والنظم » كما أن طبيعة الشعر العربى الغنائية والبيتية 
فد جعلت الجماليين والبلاغيين يهتمون بالتحليل والتجزىء وتتوجه انظار 
ضقان هم نحو جماليات الأوليات والأجزاء والألفاظ باصواتها وحروفها فجاءت 
-جماليتهم الفنية والبلاغية مقتصرة على الموضوعات الجزئية التى استوفوا 


دراستها بدقة وعمق بالغين » كما أن اقتصار الابداع الفنى عند العرب 
القدامى على الأدب والشعر على وجه الخصوص قد جعل متاحثهم الجمالية 
تتجه فى الاتجاه الأدبى واللغوى خاصة فاتسمت نظرتهم الجمالية باللغبة 
والبلاغة والمنطق وكلها عناصر فى تكوين الاوقف النقدى ء كما انها أهم وسائل 
الابداع والتقويم إو الفن والنقد وهذا فى حد فاته منهج جمالى حققته الذمنية 
العربية بفضل تفكيرها الفلسفى الفنى المؤسس على اللغة والبداعاتها والبلاغة 
وجمالياتها وهو ف مجال الدراسات النقحية الحديئة يمثل سبقا للناق العربى 
الذى تشكلت له مح مرور الوقت صداقات حميمة مع النص الأدبى وجها 
تخ وها ما كاله يفن الفراشات التبا اقاضرة فالشير ق ضرم 
الفنية والجمالية » افتحام للعالم اللغوى فى أفقه الأجمل » وتخليق ف الرؤى 
وتطيق بالنغم ۰ 
وهكذا سيظل الشعر محورا لدراسات وبحوث تستهحف جمالياته وربطه 
بالحياة وتكشف عن الحقيقة الشعرية بكل ابعادها ٠‏ وقد حظى الشعسر 
العربى بدراسات شاملة على مر العصور » حيث عكف عليه الباحثون نقدا 
وثذوقا وتاریخا ٭ءوقد تحقق کل هذا بمنظور فردی ومفهوم شخصی وجهد 
ذاتى » ويكثير من المواقف النقدية التى ثحازل جاحدة ربط ترائنا الشعرى 
بجماليات الشعر الغنائى ومباعجه والنظر اليه على انه فن انسانى ينزع 
الى الجمال » وتحقيق المتعة الروحية وتعميق الاحساس بالوجود » والشاعر 
بفضل فوهيته ديه رة ,على الكقاط أدى واجفل ما وة كم تنه فى 
صورة فنية دالة على انه وعى دفائن الحياة »ء وانه ذو قدرة على التشكيل 
الجمالى والفثى ٠‏ 
وقد تكبد معظم الباحثين فى مجال الدراسة الفنية والنقدبة للشعر 
متاعب ومصاعب كان من آبرزما الكم الشعرى الهائل والتحقق المستمر من 
انزو والتطشورلت ني اة اكل تة د شك ومهو ا 2 
والعوامل الخارجية _ اجتماعية وسياسية وعقيدية وثقافية - المتضار,” › 
والعوامل الداخلية _ آمالا ونزوعا وتمردا ‏ المتغيرة ٠‏ 


كل هذا قد جعل الباخثين أمام قضايا تتسع بالناقشسات وتتضعح 
بالخپرة والتجربة واامارسة وبذلك يرجح اأيهم الفضل ف انهم ارتادوا هذا 
لأطريق ٠‏ فكشفوال عن قيم الفن الشعرى ء وعاشوا قضية التوثيق الأآولى 
ومهدوا الطريق لن أآتى بعدهم ٠‏ 


والناقد من بین حؤلاء جمیعا کان محاصرا بالانتاج یشکل منه رؤیته 
الجمالية والنقدية ولايستطيع أن يقدم مفهوما جديدا للشعر لآن النش حيئثذ 
كان يستمد تطوره ومفاهيمه من التقاليد الفذية الموروثه من الواقع الفنى ٠‏ 
الاح ٠‏ 


ولهذا سلك النقاد الدارسون مسالك شتى لعل من ابرزها واكثرها 
فيوعا وانتشارا ف الأوساط النقدية القديمة الأخذ بمناهج النقد اللغوى والبيانى 
اه رفاک ف ر د ا ا کی ا و 
ويعمق مواطنها ريسبر اغوار العالم الشعرى لاظهار الطبيعة الشعرية وحقيشتها 
ويئابيعها وابراز ااقاييس الفنية المستمدة من النقاء الفنى » والموضوعية 
ااستندة الى أصول الفن وأحكامه ومقاييسه ٠‏ وهذه الدراسة ‏ الثى لايدعى 
صاحبها اکثر من انه آفاد کثیرا من اساتخته فی هذا ايدان - تحاول التعرف 
على تلك القلة التى رست قواعد النقد - ذاتيا ومنهجيا - وكان آفرادها من أقدم 
دعاة الفن للفن وتتبح مواطن الجمال الشعرى › وكائوا بنظرياتهم حول الشعر 
وأصوله وجمالياته وبمقاييسهم البلاغية والنةدية من أنضج العقول التى وعت 
بذكاء خصائص الشعر الغنائى » ومقوماته واسسه الفنية والفكرية فطبقومها 
ودا ابضذوا باتش الى عن مامات وراز الوك اة اة 
وضمنوا اشعرنا ان يکون له عالمه الفنى الخاص ' ومن ثم کائت آراؤهم 
ونظرياتهم صدى لكل ما يثرى التجربة الشعرية ٠‏ 

والذى حب ان اوضحه هنا هو ان هذا منهج الجمالى والتقصى الذوقى 
لجماليات الشعر - فى مجموعه _ يرى ضرورة الاحتفاء بالقيم الفنية الشعرية 
الخالصة والارتواء من الحياة التى هى المنبع الصاف للشعراء ٠‏ فالفن فى حقيقته 


واصالته رالصاة فى تياراتها ومتباين اتجاماتها وف اخصب لحظاتها هما 
مستمسك الناف الجمالى ٠‏ 


وعلی مدای مسرة الثض العریی االقديم 4 کان جود هو لاء الجم اليين علا“ 
بارزة وواضحة ابتداء من تيار التخوقين ومرورا بالمنهجيين وانتهاء بعبد القاهر 
.وحازم القرطاجنى واضعى اسس الوحدة النفسية اللغوية ضمن مقاييس النقد 
آلعربی ٠‏ ۰ 


وييقى شىء هو أن النقد العربى على يد هؤلاء الجماليين استطاع ‏ 
بنضل خاصية التجربة الفنية والمارسة التطبيقية ف المجال الأوسح اننشارا 
ونشاطا للمجالس والمواقف والولؤنات والوساطات - أن يعمق الصلة الجمالية 
بالذوق العام » والا يكون حائلا حون تكوينه على المستوى التاريخى أو العصرى. 
وان اى خروج على هذا الذوق كان بلقى الدراسة الولاعية والباصرة ليصبع هذا 
الخروج ف النهاية تجربة خلق جحيدة تضاف الى التراث الجمالى والخوقى . 
وفحن لاننكر أن لكل عصر منه الشعرى » ولكل جيل فوقه وكل مرطة من 
مراحل الفن وكل جيل من اجيال التخوقين عالا من المقاييس والواازين غالا 
ما يدير ظهره لمن سبق ٠‏ لكن مع النقد العربى وف "حضان المتخوقين ‏ الجماليين 
كان الأمر مختافا ٠‏ حيث ظل النهر جاريا ومتحفقا بروافد الأخواق والأجيان 
والعصور حتی تکون تراث نقدی وفنی ساعد علی خلق فوق عام فادں علی 
الحكم والتقويم والمراجعة » وهذا ما نفتقد بعضه الآن وكل ما أرجوهمن هذه 
الدراسة - فوق ما تناولت وابرزت ف مجال جماليات الشعر ونقده - أن يكون 
نقادنا المحثون بحسهم الثقافق ورؤيتهم الفنية الأصيلة وادراكهم النبيل 
القيم الثراث وما يمتاك من غنى مؤئر فى مجرى الحياة الوجدانية اكثر انبهارا 
بنشدنا العربى » واخلاصا للنشاط النقدى ضمن مبادئه ووصلاله بقضايا النفد 
الحديث ء وقراءة مجددة لنصوصه التى مازالت فانلة للتفسير والنقريم 
والاستضاءة ؛ بل انهم مدعوون باستمرار للالتفات الى نصوصه وما تحمل 


من ارهاصات نقدية على جانب وأفى من غزارة المادة وعمق الفكرة واستشراف 


االمستقبل النقدى الحديث والرؤية الذكية المعاصرة لتراث الانسانية النقدى ٠‏ 


ضمن «قاییس ومرازین متوارنة ومتعارف عليها » فاأننا لانستطيح ان ذسلم بان 
كل انتاج فنى ونقدى ينبغى أن يخضع لمثل تلك الشروط لأننا فى مجال شعرنا 
الغنائى علينا ن نتاكد حوما من الطبيعة الفنية التى لايزال مصدرها محاطا 
وضمن السياق الغنى والنقدى الخالصين » فتلك هى احم مقومات الذظرة الجمالية 
التى راد بها نادنا الجماليون عوالم الشمر العريى فكانوا بهذا أوفياء للفن 
الخالص ولأجيال الدارسين من أبفاء عصرذا ء 


واذا كانت هذه الدراسة لم تستكمل عطاءها » وشابها التشصير فان الأمل 
معقود على کثبرین ممن نتوافر فيهم الثقافة المتنوعة والرغبة الصادةة والرؤية 
الفنية والنظرة الجمالية ˆ 


رهق غو قوشم بيان افسال لفات أل اتمرين ا لمن اوكا 
فصل حاضره عن ماضبه › كما أن من المستیعد عدم ربطه بحركة ألنقد عاليا 
بوتراثنا لأنه ‏ أولا وآخيرا _ شعبة من شعب الفن الائسانى ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق 
الدقی فى اول پوليو سنه ۱۹۸۲۳ 


ده عبد الرعوف ايو السعد 
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الق صل الأول 


العالم الشعرى : حقاثقه ومناهج نقده 


العالم الشعرى : حقائقه ومناهج نقده 
اولا : من جماليات العالم الشعرى 
وا ) الحقيقة الشعرية : 

عرف العرب الشعر على أنه بوح وجدانى » وتدفق للأمعانى والآخيلة 
وسديم من‌العو اطف»وجيشان قلبی قلبیءوکم نغمی بنساب - خلال العمل الشعرق 
وداعة واپحاء وتاثيرا » ولم يعرفوه على انه كلام موزون مقفى الا عنسمما 
طلغت الاتجاهات العقلية ٠‏ والنطقية لدى النقاد العرب E‏ 
الذى شرع بروح المنطق والفلسفة الوافدة للشعر والنقد اعجابا بالثقافة لأجنبية 
واظهارا للقدرة على التثقف بها › والتاثر بقشورما دون التعمق فى 
والنفاذ الى لبابها ٠‏ اما الذوقيون وأصحاب الفطرة والسليقة ورواد الاتجاء 
الجمالى فهو. عندهم الهام يصدر عن اللاشعور >»٠‏ والوجدان ٠‏ ونظرا لأثره 
وقوة فاعليته فانه مراف عندهم للسحر » ولهذا جعلت العرب لكل شباعر شيطانا ' 
ثم انه نتاج عملية وجدانية عقلية تسمح له بان يكون ضمن اطار فنى مقنن 
مشترب‌به من كافة الفنون الانسانية ء وربما کان ابن سلام الجمحى )۾ (AYY‏ 
اول من اشار الى قيم الشعر الفنية » والوجدائية » فكان بكثايه : « طبقات 
فحول الشعراء » واضع اسس النقد الأدبى. بمقوماته الذوقية والجمالية » حيثة 
طالب الوق العام النغذى بالتخصض والأحتكم الى مقاييسش فنية + وجيالية 
قعارف عليها الذوق الدع عيبر عصور العطاء الفطرى السىليم › والانتساج 
اللطبوع٠‏ ويخنرب ابن سلام لدعوته نحو التخصص النقدى والفنى بامثلة 
من عالم .المعناعات والحرف وفلك بان يقال للرجل والمراة فى القراءة والغناء : 
ائه لندى الحلق طل الصوت > طويل النفس » مصيب للحسن ء ويوصسف. 
الآخر بهذه الصنة » وبينهما بون بعيد » يعرف ذلك العلماء عند المعاينة 
وألاستماع » ويقرر للشعر خصائض فنية وخصوصيات صناعية وثقافية + 
يعرتها اهل العلم كسائر اصناف العلم ء والصئاعات : منها ماتثقفه العين › 
ومنها ماتشقفه 'الأذن ومنها ماتشتفه اليد » ومنها مايثقفه اللسان )١( » ٠‏ 

. فالحقيقة الشعرية ,كانت من الوضوح والتحدد ف ڏھن المتنوق والناقد 

ة جعلت الناقد العرپى القديم » والناقد الحديث متفقين ازاء جوهنر 

الميلية الفذية الشعرية وحقيقتها الايداعية ٠‏ وتلك الحقيقة تطلبت بدورها 
تخصضا نقديا يمتلك القدرة الفنية والاقتدار والابتدأاع لأن الشعر اذا رف 
فی“ رضح تحدیداته بانه کلام موزون مثفى ٠‏ فان هذا التحديد اثما يناو ' 


(۱) محمد بن تلام الجمحى : طبقاٽ فحول الشعراء » شق محموف 
محمد شاکر ‏ مطیعه الدنی سنه ۱۹۷٤‏ ص ٥‏ 
۵ 


الشكل الشسعرى لأن العالم الشعرى فى جوهره فن روحى ونسق معنوى وعمق 
تغمی » وهو بهذا فوق الكلام والموسيقى الظاهرية ومذا هو الذى جعلل 
,۰1۰1 رتشاردز » بطرح تساؤلات وذلك بقوله : « ولعل افضل الطرق التى 
نبا بها هى ان نسال : ما هذا 'الضرب من الأشياء الذى نسميه : « شعرا » 
بالمعنى الواشع للكامة ؟ فاذا استطعنا أن نصل الى جواب عن هذا السؤال 
مکنا أن نتساءل : كيف نستطیع أن نخسن اسنخدامه › 1و نسیء وما 
الأسبأب التى تدعونا الى الاعتقاں بان الشعر ذو قيمة ؟ ويجيب قائلا ds:‏ 
كل مرة تقرييا نجد 1ن جرس الألفاظ وبنيتها ى ما نسميه عادة بشكل 
« اللقصيدة » مفرقین بینه وبين د محتواها » هما اللذان بيدءان ق التاشر ٠‏ 
وعملية التاثير هذه تعمل بدورها بطريق غير مباشر ف العانى التى تفهم من 
الالفاظ » بل ان الحلول المباشر لعظم الألفاظ وخاصة فى الشعر مدلول مفعم 
بالالتباس ؛ فنحن نستطیع ان نفهم منها متی شنا مدلولات شتی ۰ رالدلول 
الذى نشاء أن نختاره هو المدلول الذى يوافق العوافع التى ولدها شنسكل. 
الشمر فنيا ۰ (۲) » 1 

فاذا كان الشعر نظاما من الرموز والدلالات له طبيعته الخاصة فان تاثير 
هذا الشعر ‏ ما حمنا بحاجة ملحة الى هذا التاثير - ياتى من التوافنق بين 
کل الدلالات والرموز » وما یحدثه هذا من زخم موسیقی مباشر او غیں مباشرء 
وهو ما سميه بالتوازن النفسى والاستجابة الفردية لا يكشف عنه التعبير 
الشعرى اذ على الرغم من اختلاف الأعماق والينابيع ولطباع التى أوحت 
بسكل من التعببر الشعرى » واللحن الموسيقى » فانهما اى الشسع 
والمسوسيقى - هما التدفق الفسورى » والنتاج العفوى 'للائفالات 
والأحاسيس وامشاعر والجيشان العاطفى الحاد ٠‏ ومن مهنا كانت أحمية الشعر' 
الموسيى » وحاجة الشس اليها أى الى الموسيقى فنحن - مثلا قد نستبقى فى 
امماقنا - برغم التطور الزمنى الهائل - لكثير من العادات الانسائية والتقاليد 


)¥( العلم والشعر تاليف : ۰۱ ٠‏ رتشاردز ترجمة د٠‏ مصطفى ٠‏ يدویى 
مكتبة الآنجلو اأصریة ص ۲۸ - ۲۹ ° : 


۹ 


الفعمة بالعيى التاريخى وبكثير من الموضوعات التوارثة » كالحب والندم > 
والجمال » والموث » والوجد » والصد والجوع » والحرمان » والحنين »> 
والشوق ٠٠٠‏ الخ وهى موضوعات اكثر عمومية وانتشارا فى الأعمان 
الانسانية ٠‏ لكنها اكثر خصوصية لدلالتها الصادقة والأصيلة على نلك 
الأعماق الانسائية ٠‏ والشاعر عندما يعترف بتلك الأوضوعات ومعايشته لهاء 
وببوح بكلماتها انما ياتمن الناس عليها من غير بادرة شك واحدة ف أن 
عذه الرغبة الجارفة والاحساس البشرى الغامر ف البو بعواطفه تلك 
يمكن أن تثير الاستهجان ٠‏ او الانكار ٠‏ والشاعر لايستطيح أن يبوح بكل 
عواطفه الصادقة الا من خلال موسيقى خافتة مامسة قوية الارتباط بالجملة 
الشعرية » وكلماتها المفعمة بالشوق والحنين والايحساء والاسستيحاش ٠‏ 
فالشعر انسكاب للروح وفيض دافق من الاعترافات الغنائية ومو لذلك 
محتاج الى النغمة الحنون الحزينة لتستمر هادئة مفعمة شجية الى إن يلقنها 
قاب انسانى متجاوب فالشعر فى هم عناصره ومقوماته الفنية والجمالية 
كاموسيقى يشبهها فى الوزن وانسجام الأصوات وترجيعها بصورة متسقة 
ومتجاذبة فكلامما بحاجة الى الآخر يستعين به تعبيرا وايحاء ودلاللة 
على مأنخبئه فى اعماقذا من اأسرار ولانستطيع البوح بها الا من خلال عالم 
شعری منغوم ویوضح ما تکتنغه آرواحنا من حقائق لکن بتدفق فنی شعری 
وموسیقی غير ما تصطنعه الألفاظ وابقاعاتها اى بموسيقى شاعرية تنساب 
ذز الأعماق حاملة الأسرار والأصوات الخافتة فالتعبير يهذا اللون اكئر انسجاما 
وعوالم النفس لأن الأصوات اقرب الى عالم الروح والأحاسيس من الألفاظ 
واو تعبیرا لکنه تعبیر غير محدود ولا مقيد وسره الجمالی يكمن ى طريقته 
الطلقة تلك ٠‏ فالأصوات بهذا تردنا الى لغة يختص بها عالم ما بعد الأشسياء ويا 
بعد الاديات ٠‏ والتى يستطيع السامع ادراكها بسهولة لأنه يفيميا 
پاحساسه والادراك بالاحساس من اسهل طرق نتل الٰعارف والحقائق والمعنويات ٠‏ 
دعر ايه واي ينبغى ان تقيم البناء الشعرى على أساس الجمع بين 
ااصوات والألفاظ تعبيرا بهما » حتى يكون التعبير بهما » والتخليق من عرالها 
تعبیرا بالشعر عن الينابيع التى تفيض من أعماقنا اى تلك المعانى الانسانية 
۱۷ 
( ۴ ؟ ‏ مفهوم الشعر ) 


النى يوضحها الأقتراب من عالم الشعر وهذا الدور للشعر يتضح اكثر لو 
تعمقنا حقيقته وأضانا جوانبه بمثل هذه التصورات ٠‏ 

فالشعر يمتلك ‏ فوق ما يتميز - قدرات فنية تبعث فى الحرس الانسانية 
قدرتها الذانية » وذلك بتقوية أدوات الحس قى البصر والذوق والشم واللمس 
والسمع وربط هذه القوى الحساسة بمدلولاتها وينابيعها ليكون قادرا على 
التصوير الحسى فى جميع اشكاله » والتجريد المعبر عن قوى الدوافع والنزوع 
الوجدانى والانسانى » وهو بهذا ضرب من التلوين › والتراسل والتجاوب ‏ 
وبحعث الحياة فى الأحاسيس - واذا كان شعرنا العربى قد حمل بالتصوير 
الحى » ووجد ف التشبيه والوان البيان الأخرى 1دواته القادرة على العطاء . 
والتصوير .وکات مع كلك الأنوات اشاق الحسوسة التى كتيض بالخزكة 
ا ان کی ی ی کان ایا هره ا وي 
كثيرة - على اعطاء صور مفعمة بالوجد والنزوع والقلق كما عند المثال : 
فا ن افو و الخترى ن االلشراء الماطفيدن و الكت و واي الحا 
المعرى » ٠٠٠٠٠‏ وغيرهم ٠‏ بل ان بعض الشعراء العرب قد معن فى تصوير 
الجزئيات » ووصفها بدقة كما نجد فى شعر « ابن الرومى » الذى حاول أن 
يقترب من الخاص » والجزئى تحقيقا لصور تجريدية تقربه من الرمزيين › 
وكثيرا ما نجد عند البحترى صور التتابح والتشكيل والتماسك نقترب به 
من البناء الفنى للقصيدة الحديثة والشعراء العرب الرمزيون ليست صورحم 
مجرد تشابيه واستعارات بل صور رمزية تعبر عن المعنى كما تعبر الزهزة 
عن اة ال اتخرد نها فن ةو أن نوها وهي ت اة د و 
صاخبة مبالغة غريبة ٠‏ لكنها بفضل الطبيعة الفنية للشعر الغنائى والتفكر 
الحسى الذى تنميز به العقلية العربية فى كثير من مراحل تاريخها القديم 
مآلوفة من الاحساس » ومقبولة من الشعور » ويغرم بها - كثيرا - الذوق 
العام ٠‏ وغالبا ما تكتسب الصور الشعرية جمالا وتالقا » وذلك عندما تتم 
عملية التصرير فى اطار المنهج التائرى الذى تصور فيه الأشياء - طبيعبة 
وانسانية - بواسطة الوانها وأصواتها وأشكالها وروائحها المنبعثة من الفطرة 


1۸ 


والشاعر - عندئذ _ يبرز منها ما ينقله اليه الحس الفنى والائسانى ٠‏ كما 
1ن الشعراء العرب لديهم نزوع تصويرى يستوخونه من البيئة العامة برياخها 
العاصفة وعدو خيلها وزفيف الريح فى صحرائها حتى أصبح الشعر العربى 
بهذه القدرة التصويرية متميزا بصوره العربية ذات العلاقات التى تعكس 
الحياة العربية باشكالها وزخارفها العربية ذات الكثافة الحسية » فكان غا 
شعريا خالصا للفن الشعرى ولاشىء غير هذا فقيمته ذاتية » وتعبيره خالص 
للغن والجمال بقطع النظر عن ية قيمة أو غاية يرمى اليها الشاعر » لأن 
التصوير الخالص هو قيمة فنية كبرى ويتمايز فى ميدانه الشسعراء » 
بل ان التجسيد » والتصوير اللغوى والموسيقى هما من هم ما يحرص عليهما 
الشاعر وهذا ما اكد عليه النقاد الجماليون وبالذات ابن طباطبا فى نظريته 
النقدية حول المحسوسات والدركات والتى يمكن أن تعرف بالتائيرية ٠‏ 


مز جمله الشعرية ومن ايحاءاته ومما يكتنف المعانى الشعرية من خفاء 
ليصبح للمعنى الظاهر مرادف خفى ولانغم الوسيقى الظاهرى معنى ' 
خاص ٠‏ والشعر الغنائى - وشعرنا العربى أهم الوانه - يتطلب الخضاء 
والغموض حتى لا تمل قراءته ولیکون ف كل مرة اکثر عطاء وفی کل منها 
نستجلى فيه ونستوضح منه معانى جديدة لم تظهر لنا لأن قيمته الفنية ' 
والفكرية تتحدد تبعا لمدى استحضاره للأشياء استحضارا خافيا > 
ل استحضارا مباشرا وتقريريا » اذ كلما 1طلنا فيه النظر » وجالت ابصارنا 
صوره التى لا تبصرها حقيقة » وانما نلمحها لمحا » ونتخيل ما لم يستحضر 
ويلمح » اقترينا أكثر من العالم الشعرى الحافل بالأسرار واكتشفنا باحساسنا 
الداخلى قواه الكامنة » وأخذنا ندور حول تساؤلات لا ندرك معناها » وأنما ` 
نستمتع بما تحمله الاجابات من غموض وخفوت وخفاء فقوة الشعر تكمن فى 
تلك التساؤلات التى يطرحها المتلقى والمتذوق كلاهما اثناء تلقيه للعمل 
الشعرى دون أن يصل الى أجاية كافية ٠‏ لكنه يظل مبهورا مدفوعا بنمو 
الجماليات التى تتحدد باستمرار علاقاتها بمشاعر التلقى الداخلية » ويظل 
ق شوق الى تلك التساؤلات للتمتع باجاباتها المبرقعة ومعانيها الخافية . 
۱۹ 


وما يتضمنه العمل الشعرى من قيم معنوية سامية ومحلقة راغبا فى الزيد من 
تلکم التساۋلات وهذا شىء رائع جمیل ومستهدف من 1ی عمل فنى؛لآن من 
« محاسن الفن انه لا يمكن فهمه فهما تاما » ونه لا يخلو من حيرة وغموض › 
وكان الأثر الفنى دائم النمو كلما اطلنا فيه النظر »> ٠ )٠(‏ 

فاك ارقن الختا ولاو لرن كا عاضر انها من :اجن 
التاق القنى والشعرى لأنها تثير الشوق » وتدفع الى التفكير وتئتقل بالتلقى 
من حالة الوعى الى اللارعى ء لهذا كان الشعر التعليمى الذى ينتهى عادة 
بالنتائج والحيثيات ويتجه الى الوعظ والارشاد خارجا من اطار الفن الشعرى 
وداخااً ى آظار القدرة التبيرية اللفظية » فالشنمن يمتلك مقدرة الشف عا 
نخفيه بداخانا وذلك بقوة ايحاءاته ونواحى الغمؤض والخناء فى معانيه ويحتق 
لنا الراحة والاستجابة والرجاء لأن ما يتميز به من لغه مطلقة موغلة » ومعان 
يقصر النشر عن شرحها يجعله غالبا مقدورا عليه وعلى فهمه وتذوقه › 
لا بالفعلل وانما بالحس مشل الموسيقى والفنون يحسهها الانسان 
دون أن يستطيع شرحها ويستمتع بها دون ان يعلل لذلك تعليلا 
دقیقا ویتذوقها دون ان یکشف عن مصادر جمالیاتها کشنا محددا وواضحا ۰ 

٣‏ - ومن هنا كانت الألفاظ والجمل الشعرية بكلماتها اميل الى الغموض 
والايحاء » واثارة الخيال لأنه - ى الشعر - بدون مثل هذا المعجم اللغوى 
المختار لا يكون داخلا ف اطار الفن » ولا مهلا لاحداث مشاعر واحاسيس 
التذوق الجمالى » لأن الكلمات الشعرية غالبا ما تعبر عن معانيها بالايقاع 
والتحليق وقوة الايحاء ٠٠‏ وشعرنا العربى ملىء بالألفاظ الشعرية التى تجمع 
ما بين الموسيقى الصاخبة والهامسة » وبه كثير من الكلمات الموحية والمجنحة 
على ان الشعر ليست له كلمات خاصة موقوفة عليه » قد تكون كلماته 
عامية يبل من كلمات الاستعمال اليومى ٠‏ لكن الشاعر يمنحها من الدفه 
والتدفق والحيوية ويضعها وضعا مناسبا لما فى دخيلة نفسه وق مكانها 


(۳) راجح النقد الجمالى واثره على النقد العربى : روز غريب - المكتب 
التجاری ببیروت سنة ۱۹۰ ص ٩۸‏ ° 
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اللغوى ارتب حسب نسقها المعنوى ما يجعل هذه الألفاظ قوية التأثير والنفاذ ٠‏ 
فهنالك ‏ اذن - وحدة نغمية ومعنوية تربط بين الفاظ الشعر بعضها ببعض 
وبينها وبين الاطار الشعرى » والحالات النفسية لدى المبدع والمتوق مما 
يجعل الشعر عموما غير قابل للترجمة » لأن الشاعر لا يملأ كلمات بالمعانى » 
ولا یصب هذہ الکامات فی قالب شعری ذی شکل خاص وانما عبر بالکمات 
بل يرسم بها صورة للذات الشاعرة بأحاسيسها وانفعالاتها » ومن ثم فان 
ليه افر داقن خافهة فرة وكماكة متجاتسة ومكالفة فالا شسريا اة 
الانسجام النغمى والتالف الانفعالى وليس معنى هذا كله أن الشاعر لايدةق 
اهار فاه :و كاه وتك كضدة هر انط ااتير الاد ن 
المعانى » لان فى هذا فصما الوحدة الفنية وقطما للتولصل بين المبدع والمتذوق 
فالشعر لا تتدفق شاعرية فنانه الا من خلال لغة شعرية خصمة وكمها 
لايمكن تصور لوحة بدون الوان » 1و خطوط فكذلك الشعر ومن اجل هذا كئه 
كانت الترجمة الشعرية من اصعب الأمور لانها لا تعطى التدفق العاطفى 
والروحى والخاصية اللغوية ٠‏ بل ان كثيرا من النقاد المحدثين يذهبون «الى 
ا ال ۷ مرد اه من ا ا ری 2 ل ین جور مر ال 
صورة نثرية » )٤(‏ فالترجمة تفقد الشعر خصوصياته وجمالياته وروحه 
النايض وتجعله صورة نترية اقرب الى نثرية الحياة اليومية منه بالصورة 
النثرية الأمبية ٠‏ فالذاتية الخالصة التى تطل علينا من رحاب الشعر ونلقاما 
فى صياغاته الكثفة » لايمكن لها ان تتحول الى اطار لغوى تتجاوب بداخله 
لغة يومية » او حياتية فاقدة للروح الفردى والحس الشاعرى القادر على منحها 
كل محخرات الجمال ونائيرات الاحساس ومعطيات الابداع ٠‏ وللشاعرة «نازك 
اللائكة » امثلة على هذه الألوان المترجمة الفاقدة للروح الشعرى ولك تدليلا 
منها على ان الترجمة تفقد الشعر روحه وخاصيته مثل الترجمة التى تقول: 
الحا رالات را 


)٤(‏ د“ محمد زكى العشماوى : قضايا النقد الأدبى والبلاغة - دلر 
الكاتب العربى - القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ ص ۲۷ ٠‏ 


۲١ 


سنکون امواتا غ( ۰* ء 
الحمار من الجوع ٠٠٠‏ 
واللك من ال لضجر 3 
وأنا من الحب ٠٠٠١‏ 


د الحمار واللك وانا سنكون كلنا امواتا ف الخد » يموت الحمار من 
للجوع واللك من الضجر » وانا من الحب ٠٠١‏ » (ه) منكرة عملية ترجمة 
الشعر ٠‏ فالشعر - اذن ‏ يستمد كل جمالياته من مصادر خاصة تتمثل ف 
ايحائه وألفاظه ولغته الشعرية » وما يكتتفه من غموض » وخفاء وما تسكبه 
فيه لغته من سرار وخواص ٠‏ واذا كان الشعر بهذه الخاصية ومع تلك الذاتية 
يمتنع نله من صورة شعرية الى اخرى نثرية فى اطار لغوى واحد › فانه 
يكون اكثر امتناعا حين ترجمته من لغة الى اخرى لأنه تعببر الذات وحدبث 
النفس وهوى الشخص فكما 1ن لكل منا ذوقه الخاص ف المأكل والمشرب 
والطبيعة الشخصية فكذلك الشعر هو داخل فى اطار تلك الحالات ولا يمكن أن 
يعبر عنه الا صاحبه فى وقت خاص لدرجة ان الشاعر يمتنع عليه ان ياتى 


بصور أخرى لنفس موضوع قصيدة قالها بنفس الأحاسيس والمتماعر ٠‏ 


ولعل « ابن قتيبة » حينما مثل للشعر الذى ( حسن لفظه وخلا ) فان 
"نت فتشئه لم تجد هناك طائلا بقول الشاعر : 


وشدت علی هدب الهاری رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
1خذنا ناطراف الأحاديث بيننا وسالت باعناق المطى الأباطح 


نسى ناقدنا ولم يتنبه الى الوحدة الغنية للشعر والى الصورة الانسانية 


(ه) نازك اللاتكة قضايا الشعر العربى المعاصر : منشورات الأدب 
مدروت سئة ۸ ۰ 


Y۲ 


الممثدة والخاصة عبر الأبيات » والتى تكاملت من مجموع الأشطار وتالف 
الكلمات وانسيابها الوسيقى فهى لاتنقل أنا معنى آو فكرة » وانما تصور 
حالة من حالآت التفس والرخيل والفقدان. ونشندان السلى ولون “ والاأبنات 
بهذه الصورة الانسانية التى ينبث الرجاء الانسانى فى ثناياها » والأمل 
والألم يطلان من كلماتها » تعكس احاسيس انسانية وتستجيب لدواعى 
العاطفة الواجدة » ومن هنا قامت بدور فنى وحققت للشعر وظيفته الحقيقية 
فالشعر بهذا الحرص على لخته واأسرارها لايكون الا عملا فنيا متكاملا وليس 
وسيلة للانهام ومحتوى للأفكار » أنه وجود حساس ٠‏ صحيح ان الشاعر 
يستعمل الفاظا حياتية ويعتمد على بعض الكلمات التى يستعملها الناس ف 
"حاديشهم العادية إو الكتاب فى صحفهم وكتاباتهم النثرية « لكنه حين يستخدم 
الفاظه فانه ينفى عنها قيمها المعهودة ويكسبها قيما جديدة » ويحاون 
بشتى الوسائل ان يبتعد بها عن ميدان النثر فينظمها بطريفة خاصة تختلف 
عن الاستعمال العادى لها ويوسع او يضيق من مدلولاتها » )١(‏ ۰ 

ومن ثم لم تصبح للشعر لغة خاصة وللنثر لغة "خرى وانما هناك شاعر 
له خصوصية وذاتية وقدرات يفيض منها على لغة الناس ف الأآحاديث العادية 
وى كتابائهم النثرية فترتفع من مستوى الحياة اليومية والكتايات الئثرية الى 
آفاق من الأحاسيس والمشاعر الانسائية المتدفقة » وهنا تكتسب خصوصية 
وذاتية تصبح بهما لغة شعرية خاصة » وتتشكل منها عوالم لغوية « يستطيع 
بها المؤلف أن يوممل تجاربه الخاصة بمنتهى القوة النافذة وبغاية السلاسة 
والوضوح مع تصنوير دقيق للتفاصيل الخفية فهى اللغة فى أسمى منازلها وفى 
گول وا ع ا ال كن فا الى اى دوق أن راكد جنه 
النواحى الأربع التى وصفناها من قبل : ( المعنى والصوت فى الجمل وف 
الكلمات ) (۷) ء . 


را كو ان نمال + اسمن اة ق ال العرني ب دا 
الفكر العربى سنة ۵٥‏ ص ٣۲‏ ۰ 
(۷) لاسل آبرو کیربی : قواعد النقد الآدبى ترجمة الدكتور محمد عوض 
محمد لجئة الترجمة والتاليف والنشر القاهرة سنة ٠۱۹٥٤‏ ص >١‏ . 
Cf‏ 


٤‏ والشاعر عندمأاً تتملكه مشاعر فياضة هائجة » يكون حنئذ فى 
ا ر ا کی کی ا و ا 
سكونها وتبلورها تحرك فى الشاعر ينابيع الالهام » وهذه الحركة الداخلية 
بعد الاختمار والقلق والذوبان تستحيل شعرا » فليس من الدقة أن تسمى 
ار اة لى اورا واا هى كاوها رك رهما ف ارخا وانكون 
والفضب بعد سكون وتأمل ٠‏ واذا كنا نشمع كثيرا فى تعريفات الشعر فانه 
قان لاعن وة ن كق اوداك فاته انها ك ان اهر 
نتا لحظات التاامل وفيضان اللحظة المتومجة التوثبة الطامحة الى الصدى 
والانفعال اللمخلص بالأشياء والكون المحيط » والنأظر فى حالات الناس يجدعم 
جميعا تتحرك نفوسهم بالعواطف وبالأحاسيس وتندفق بالشاعر ٠‏ ولكن 
لا بستطيع التعبير عن عواطفه تلك الا من لديه قدرة الابداع ٠‏ والعاطفة ‏ 
زفي مدر هاه ار ے لون افاي شو م ن اة 
المختار » والنغم للتوافق وتشف عنها الصورة ٠‏ وقد يخلو الشعر من العاطنة 
ويءتمد الشاعر حينئذ علىقوىتصويرية مثلما نجد لدى«ابن‌الرومى»و «البحترى» 
واضات الاما البرخافى ى لمر > فقا عى ررر الور و را 
من الفن التشكيلى مثل فن الفحت » او فن التصوير الطامح الى رشاقة اللنط 
وجمال النغم » والجرس القوى الذى يفجره تدفق الكلمات ٠‏ ومع ذلك فانه 
بظل بدون هذه العاطفة قويا مؤثرا يحقق للمتلقى متعة حسية عإالية لكننا 
م مكل هذا لا تتت ان جره امال ذه الالوان الت رة من الماة اتن 
غد يكون مصدرها _ حينئذ _ طريقة الصياغة نفسها ٠‏ والمعروف أن الشعر 
الربي يكل كرا خالماطفة وها مقام افق ن اغا المرب ارهن 
على وجه الخصوص » لأنه شعر غنائى فى معظمه يتناول موضوعات انسانية . 
من رثاء وغزل ومديح وهجا » وهى تلعب دورا بارزا ف الشعر الغنائى 
والرومانسى » وذلك لسيطرة العنصر الذاتى عليه » وحيث يحفل شعر كثيرين 
ى الرومانسيين بالبكاء ومظاهر الانفعالات الانسانية الخرطة ف الرقة والوداعة 
والاا نامء 


0 


والعاطفة والشعور هما_أيضاماينشا عنهما من تاثر ومعايشة ومعاناة ينتج 
ها أنال خاد راق الحا :وعدا كان لاغز وانتاوكة ى اة 
الخات ومر اا دار الحو :لکن احا س غو اة ها متها لماعر ام 
مساعدة فان‌جنين‌الشكل الفنى يظل حبيس النمو والنضجوالاكتمالءوهكذا الى 
ان تاتى لحظة الميلاد والخلاص ليصبح العمل الفنى وليد تلك المعاناة وذلك 
بعد ان تكاملت له مكوناته الفنية واللغوية والجمالية ٠‏ فعملية الخلق والاہداع 
تلك التى تصاحب الفن تاتى فى اطار اللاشعور - اذ انها ليست عملية 
ارادية - حيث تتكون العواطف والائفعالات وينشا الشعور تلقائيا وعفريا 
مستجيبا لتلك الكونات ٠‏ واى محاولة من الفنان لتنظيم عواطفه وترتيبها 
الل ى اة جورف و اما الما بقل من رة لقو الف 
والانسانى للفن الشسعرى « وليس معنى هذا أن الفنان غير محتاج الى خبرة 
حسية طويلة يتسنى له خلالهاجمع المواد اللازمة لعملية الابداع من اعداد 
وبحث ودراسة ٠‏ » (۸) او « شعور هائم يجعل الشاعر يبحث عن كلمات 
شتناسب' وانفعالانه النفسية » () لأن هذه أشياء يحتمها الخيال الماش 
الرشيد » فضلا عن الشعور الحالم اللذيذ ٠‏ 


٥‏ ۔ واذا كنا نرى الشعر شكلا فنيا ينمو ويزدهرفى ظل عملية وجدائنيةء 
ولا شعورية » وتتدفق عبر مكونات هذا الشكل › أصدق العواطف وأوضح 
المشاعر والأحاسيس » فليس معنى هذا البناء اللغوى المزوج باخصب معانى 
النفسءوالابلول فى فيض العواطف» وتدفق الخواطر » انه خلو من الأفكار > 
أو أنه غير متضمن لعنى او فكرة ٠‏ بل الفكرة مستوطنة فى العمل الشعرى › 
والمعنى متضمن » لكنه يجعل فكرته قابلة للتجريد ومطلقة ومعائيه يستمدها 
من نواحى النفس الشاعرة ومن العاطغة السائدة ٠‏ وافكار الشعر ومعاذيه 


(۸) د* زکریا انراهیم مشكلة الفن - ص ۷۰١‏ ٠ء‏ 


الحديثة ص ۸ ۰ 


Yo 


ليست خاضعة لتخطيط مسبق او انها ئتاج العقل الباحث بقدر ما هى من 
اضق لادان الخاك ‏ التسون الاك و اله ف خم الكل زادر ارق 
کل مستوياته « يميل عن التحليل والتعلیل » وربما کان آقوی ما يتضمنه 
الشعر من افكار » حى تلك التى تبعت فى نفس اللتقى الشعور بوحة الأحاسيس 
ووحدة الآثر ثم ما يحدث فى قلب السامح والقارىء والمتذوق من تعاطف 
وراحة » وما فى عله من دهشة وتامل وما فى كيانه كله من قشعريرة المتعة 
ودفء الاستجابة ٠‏ 


ولهذا فان الموضوع الشعرى بئبع غالبا من الجمال والجلال والقوة 
لأن كل عمل شعرى مهما كانت صياغاته » وقواه الفنية والابداعية والتصويرية 
يستمد من الجه ال والجلال والةوة موضوعاته وحيوية صوره ونعبيراته › 
ومن هنا كانت الوضوعات الشعرية متسمة بالقوة والجلال والجمال » وليس 
معنى هذا أن الشعر يحتكر لنفسه موضوعات خاصة بوظفها للتعبير ويستخدمها 
ليحدد بها مفهومه عن الكون والوجود والانسان والحياة + فريما تكون هناك 
موضوعات بسيطة ظاعريا مثل : عصفور › أو جلسة على شاطىء !و زهرة ٠‏ 
لكنها تلهم اجمل التعبيرات وبها تتدفق قرائح الشعراء وتنداح روائع 
الشسعر ٠‏ والشاعر المطيوع ذو الأصالة الفنية يستخرج فنه وادولته من أى 
موضوع بسيط 1و قوى ٠‏ فقوة الموضوع الشعرى ليس مصدر الفن الشعرى 
الحقيقى » وانما القوة الفنية الحقيقية تكمن فى النفحة الشعرية وروعة الموضوع 
الفنية اى ان روعة الموضوعوجلاله وجماله كامن فى الشاعرءوف قواه الابداعية 
ونی شعره لا فى موضوعه ولا فيما يتناوله من امور الحياة والناس ٠‏ كما أنه 
ليس مناك شعر هزل او مزاح وشعر جى ٠‏ فالمهم هو ما يتركه الشعر ف 
عقولنا من متعة وما يمد به الشاعر نفسه - وهو يعيش عمله الفنى - من 
شمولية الاحساس والشعور ٠‏ والفكر النامى للتسع يحغزه الجهد واللذة 
المجردة التى يستشعرها الفنان بداخله » وعبر منحنيات نفسه لتتحقق للشاعر 
واائاقى معا النشسوة الفنية ٠‏ 


¥1 


( ب ) التعريف الشعرى : 

لكن هل يمكننا تصور الشعر تصورا دقيقا بعد أن تتبعنا حقيقته 
وهل فى مقدورنا بعد كل هذا أن نضع له تعريفا شاملا مانعا ومحددا ٠٠‏ ؟ 
الحق ان هذه التساؤلات لن تصل بنا الى اجابة شافية » وتعريف منطقى 
للشعر » وغالب الظن ان سيظل بدون تعريف محدد وثابت لأآن الشعر هو 
جوهر اللغة ويعبر عن جوهر الأشياء » ولا يمكننا ازاء هذا الذى ينمو ف 
الجوهر 1ن نضع له تعریفا » او آن نحصر فى کلمات عالما ملیتا بالرڙؤى 
والخالات والامكانات اللفوية والأنسافية ٠‏ الان الالفاظ مصودة وألعتالم 
الشعرى مطلق ومحلق ٠‏ ثم أن الشعر فوق كونه فنا » هو عالم من الآحاسيس 
لتى تذمو لتعبر عن‌البيئة المحيطة » والعصور المختلفة التى يعبر عنها أصدق 
تعبير » وهو لهذا يشبه الكائن الحى الذى ينمو ويتشكل ويتكيف حسب 
عا افو فو قدا ف افر وفع اهي ا ا ا 
1ی ناقد أو متذوق‌أن‌يضع له تعرينا آو يحدد له ماهية › وو تبعا لکل ماذكرث 
ينمو ويتشكل بظروف عصره التى وجد فيها لآنه يشبه الشخص عموما فلكل 
من الشخص والقصيدة صفات متعددة من مجموعها تتكون القصيدة كما 
يتكون الشخص من مجموعة مكونات خاصة به ٠ )٠١( » ٠٠‏ 

وال ی ارز مهاه ھی ا مل کا ا ف اا ا 
لربط عاطفة النشىء بالمتلقى ۰١‏ وهذه العواطف ذاتية وفردية فى حقيقتها 
ا و ا ا ا ل ر ى ا 
EG ay a a EA A a J‏ 
ذم انه اى الشعر - فن وهو كاى عمل فنى يعكس الآأحداث والتجارب 
على شخص بعينه او هو صدى لانفعال ما بتجربة ما ومحاولة التعبير عنها 
مخ اذا ره خسن التهة كن افر كان الق ما واتقافل ب 
متباينا والنتيجهة قلقا وخلقا آخر )۱١( » ٠١‏ ۰ 


)٠١(‏ محمد زكى العشماوى : قضنًايا النقد الأدبى والبلاغة داز الكاتبس؟+ 
)۱١(‏ د٠‏ عز الدين اسماعيل و الأسس الجمالية فى النقد العربى 
ص٤۲‏ ۰ 
۷ 


وجوه الشسعر وهو الفن قد جعل - عبر رحلة الشعر الاعربى _ النقاد 
مختلفين حول حقيقة الشعر وماهيته »> ووضع تعريف فنى له لأننا فوجئنا 
تبعا لتيارات النقد وبيئاته بمختلف الاتجامات والشارب والأذواق وبعقليات 
متباينة ثقافيا واجتماعيا وكل منها قد فهمث الشعر حسب استعدادها الثقافى 
والمعطيات الاجتماعية ٠‏ فالعقلية اللغوية فهمته فى اطار لغوى ومعجمى 
اى اة اة كسك ورات اة رهي افاي ار 
رف وال ار 2 .وة اة كت خو لراك الهة ال ةة 
وربطت بينها وبين التراث العقلى الزاخحف عبر الاحتكاك الثقافى العربى 
والأعجمى والعقلية البلاغية حصرت نفسها فى صور البيان والتشكيل اللفظى 
کن ا ت كرا الاه ارت ما ا ا من ار ال 
ولقد كانت تعريفات هؤلاء النقاد هى محاولة الجمع بين عمليتين اساسيئين 
ترتبطان بجوهر الشعر » وهى حقيقة الابداع الشعرى » وطبيعة المبدع 
نفسه ٠‏ فابن طباطبا يرى الشعر : « كلام موزون بائن عن النثور الذى 
يستعمله الناس فى مخاطباتهم بما خص به من النظم الذى ان عدل عن جهته 
مجته الأسماع وفسد على الذوق » ونظمه معلوم محدود ٠‏ فمن صح طبعسه 
وذوقه لم يحتج الى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه . 
ومن اضطرب عليه الذرق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
والحذق به » حتى تعتذر معرفته المستفادة كالطبع الذى لانكلف فيه )١۲۷( »٠١‏ 
اذ لیس الشعر - کما یری ابن طباطبا ‏ الا تدفق الطبع ہما پریع الأذن 
بحلاوته وصفائه » وليس الايقاع العروضى الا بعض قيمه الفنية والجمالية 
النى تفرضها طبيعة الشعر وتفيض بها التجربة الشعرية عن طريق عمليات 
التشكيل والتجريب ٠‏ 

أما الجاحظ فهو يرى الشعر معاناة الفنان عبر عمليات التشكيل التى 
تشبه النسج الذى يتخلق بعضه من بعض وهو تصوير يهدف الى اعادة 
صياغة الأشسياء من منظور فنى خالص يتعاون فى عملية التصوير تلك اللوں 


(۱۲) ١ن‏ طاطبا عار انشعر ص )> . 


۲A 


والايقاع وما يتصل به من حركات واأصوات أى انه : « صداغة » وضرب 
من النسج ¢ وجنس من التصوير “^ (“Y «u‏ 


على أن « قدامة بن جعفر » لم يحاول ‏ فقط ‏ الاشتراب من مفهوم 
الشعر ٠‏ بل انه فطن الى قيمة المحاكاة فاراد - وفق أو لم يوفق - أن يضع 
مثالا شرا فاكذر من التريغات والتكستمات وضولا الى حقهة ان الان 
فى عالم الفن الشعرى ٠‏ وحو لهذا وضع مزيدا من الأطر الخارجية التي يمكن 
ان كدر اتن ازى عن ره كما ان هة الأطر الست اة اا 
فقذان اتشر لحقةة الدعة من الداخل ١‏ فقدلهة ازاف قط أن عرف لعز 
بی القن كه لى بن عتا جر مدكي نة الال الازجة الي 
مع ايمانه بثيم الفن الداخلية ٠‏ فعنده أن الشعر هو « قول موزون مقفى يدل 
على معنى » ٠)٠١(‏ وتتضح الحقيقة الشعرية كثيرا عند القاضى الجرجانى 
فيقترب أكئر من التعريف الشعرى وذلك عندما يجعل الطبع اهم اركانه حيث 
يقول : « الشعر علم من علوم العرب يسترك فيه الطبعوالرواية والذكاء ٠‏ ثم 
تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من اسبابه » فمن اجتمعحت له هذه 
الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الاحسان»(١٠)‏ 
فالشعر لدی هؤلاء مع غیرهم من تقاد العرب نشىکین جمالى › واحكام فنى » 
وميلاد لجسور الاتصال الروحى بين البشر فى شخص الجدع والتلقى › 
وثتضح حقيقته من طريقة توظيف الكلمات والصور والعلاقات توظيفا جماليا 
خالصا لا يتعلق بالمعنى ٠‏ ولا بالفكرة تعلقا محضا ٠‏ 


٠‏ وهكذا اختلفت كل تلك العقليات حول طريقة تناولها للشعر 
وفهمها له » ووضع معايير وتعريغاتله › ولحقيفته وماهيته ٠۰‏ وتبعا لهذا 
)١(‏ الجاحظ ‏ الحيوان ج٣‏ ص۳۲٣١‏ ۰ 
)۱١(‏ نقد السدعر ص٤٦ ٠‏ 
)٠١(‏ الوساطه ص۹۸ ۰ 


۲۹ 


فقد نمت حوله وترعرعت نظريات كان من أبرز ها : « نظرية الطبقة 
لابن سلام » ٠‏ « ونظرية الشعر لابن قتيبة » « والطبع والصنعة للجاحط » ٠‏ 
« ونظرية الخال الشعرى لقدامة بن جعفر » » « ونظرية البديع لابن المعتز » » 
» ونظرية عمود الشعر للآمدى » › « والعمدالة للجرجانى » « والتاثيربة 
لابن طباطبا » » و« نظرية النظم لعبد القاهر الجرجانى » وسيتضح عبر 
دراستنا لتلك النظريات اثر الموقف الفردى على الشعر وجمالياته » ثم الرؤيا 
الجمالية التى عناها النقاد العرب من فهمهم للشعر ودوره الجمالى والفنى » 
والانسانى . 


(ج) النشكيل الشسعرى : 

نعنى بالتشكيل الشعرى : تلك الخصوصيات التى يختص بها الشعر 
والتى بتوافر مقوماتها يتكامل البتاء الشعرى ٠‏ وقد تكون تلك اقومات 
ساس البناء الفنى لكنها جور البناء الشعرى ويتوم جوحر هذا القناء ءلى 
امقومات التشكيلية الخالصة ٠‏ 


واذا كان الجمال الفئى يوم على القتاسى :والافسجام: الشكلى ,فاته 
لا تی ایختا عن اون کمانة لای شی جميل > وسكا مضبح 
المضمون الشعرى مطلبا جماليا لا يستغنى عنه التشكيل الشعرى بل ان قوة 
الفن الشعرى ونشكيلاته تستمد من الضمون 1جمل تصاويره وعلاقاسه ٠١‏ 
وغد صاب كثير من نقاد العرب الخوقيين فى اعتبار المعنى الى جائب المبنى 
ركنا من أركان العمل الشعرى الكامل » ولم يشترط حؤلاء النقاد اى صفة من 
شات اللفخامة و الضكامة :و الخال و الخال لهذا الى يلان انى تمت 
اثره الى الشكل فيزيده جمالا ويقوى من اثره : فالأمومة » والوجد » والوفاء ء 
والتضحية » والألم » والموت » والرحيل › والجوع والاستشهاد » والريف > 
كلها مضامين يمتد اثرها الى الشكل الشعرى وتنقل الأثر الشعرى الى المتلقی 
قویا ومفعما ۰ وکل مضمون له جماله ء فالقبح فی امراة ما بستدعی معانی 
انسانية ومشاعر صادقة قد لا يوفرها ويستدعيها جمال فى امرآة اخرى ٠٠‏ 


فاا كان الأول يستدعى الشفقة واستحضار الحنو والكشف عن ينابم 
الخير فى الاتسان » فان الجمال يستدعى الرهافة والرشاقة والنعومة والأداقة 
والرقة والعذوبة والتموج والالتفاف » وهكذا نجد لأمضمؤن ‏ سواء كان 
ظاهرا آم خفيا - اهمية تمتزج مع همية الشكل » وقد توسع « الرومانسيون » 
فارادوا للمعنى الحرية الطلقة وعدم التقيد باى جانب من جوانب الحياة 
كما يذهب _ عادة ‏ التقليديون »> حتى أصبح المضمون عنصرا جماليا » فكم 
من وجه قبيح - عندهم ‏ بجذبنا باسره وجمال تعبيراته لحرجة ان كثيرا 
منهم يرون أن الصور القبيخة فى وجوه بعض الناس او فى الطببءة اد 
تاثيرا من صور الجمال » وذلك لأن الحياة فى مثل هذه الصور تكرن اشر 
ظهورا واتوی صراعا ۰ 


وقد يقال ان الرمزيين اكثر تمردا على المضمون وثورة عليه والفاء ' 
لقيمته وقيمة وجوده ضمن اطار التشكين الشعرى ؛ لأنهم يصرفون كل 
عنايتهم الى الشكل يهتمون به وبتنميته وذلك بملا يحمله الرمز من دلالات 
وايحاءات ٠‏ لكن الحقيقة هى أنهم يتمردون فقط على التعبيرات الصريحة 
والألفاظ الواضحة والكلمات المحدودة ويميلون الى التعبير البهم المتخفى ورا 
الرمز ٠‏ 


والشعر الحديث - عموما - يميل الى الشكل ويقدس القالب الفنى 
وف الوقت نفسه لا يهمل المضمون ٠‏ 


فالاتجأمات النقدية العامة - اذن - تعتبر المضمون جزءا هاما فى اى 
عمل آدبى وتحرص كل الحرص على المضامين الشعرية لأنه عنصر ايجابى 
ئ توليد العمل الشعرى وتظيقه ٠‏ 

والشعر فى هذا الاهتمام بالمضمون يختلف عن الفنون حيث المصمون 
مطلوب فى الشعر بينما القيمة الكبرى ف الفنون تكون للقالب الفنى ٠‏ يتضع 
هذا بالقارنة بين لوحة واخری » حین تتضمن کلتاهما معنی واحدا ۰ 


۱ 


ومعان ولا وجود لها دون مدلولاتها ومعانيها لآنها ليست معلقة فی فراغ 
ولأنها تكون فى اأنهاية المضمون الراد ٠‏ 


ف نا كانت اا الشعون اللر ركذ عبرا وا وا 
ف المجال الأدبى ٠‏ ما فى مجال الفنون فان الألوان والخطوط ۔ مثلا - تستمد 
جمالها وتعبيرها وتائيرها من ذاتها ومن امتزاجها ٠‏ ويسهل التفريق ببنها › 
بخلاف الشعر والأدب فان المعنى مادة ادبية والتالب امتداد لادته مما يجس 
مناك صعوبة كبيرة فى التفريق بينهما » واذا كنا نعتبر المضمون هو كل 
شىء فى النثر » وهو فى الشعر له أهمية مؤثرة فانه - عموما ‏ أشد ارتباطا 
بالقالب ولن يقلل من قوة هذا الارتباط تلك المحاولات الححيثة التى نحاول 
ربط الشعر بفنون موسيقية وتشكيلية تحقيقا لكل شعرى يمتاز بالقالب 
والصياغة وبضروب التصوير مضحيا بالمضمون والمعنى ٠٠١‏ لأنه مهما 
تطور فلن يقلل من دور اللغة ومن ثم لن يخرج عن الاطار اللغوى بالفاظه 
أو حروفه 1و أصواته ٠۰١‏ وكلها اينية ذات دلالات ومعان ٠٠١‏ ويمكن النظر 
الى هذا فى مستويين : 


الأول ان بعض نقاد العرب لم يصلوا بغهمهم للشعر الى حقيقته وجوهره 
وذلك عندما جعلوه مجرد الفاظ ومعأن ٠‏ لكننا سنشعر بالامثنان للبعض الآخر 
وهو يبلور فهمه لقضية الشكل بسبب ما عرف فى تاريخنا النقدى من فكر 
جم الى ونظرة شاملة للغة ودورها الأسلوبى ٠١‏ والى عبد القاهر الجرجانى 
يعود الفضل فى هذا الفهم الجمالى الذى يرى صعوبة التفريق بين المعنى 
والمبنى وذلك حينما نعود الى مثل قوله « واعلم أن ما ترى انه لابد منه من 
ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذى طلبته بالفكر ولكنه 
شىء يقع بسبب الأول ضرورة من حيث ان الألفاظ اذا كانت ارعية للمعانى 
فانها لا محالة تتبع العانى فى مواقعها ٠‏ فاذا وجب لعنى ان يكون أولا فى 
النفس وجب اللفظ الدال عليه ان يكون مثله اأولا فى النطق فاما أن تتصور 


1Y 


فى الألفاظ 1ن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب وان يكون المكر 
فى النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الألفاظ او ان تحتاج بعد 
تریب المعانى الى فكر تستأنفه لا آن تجىء بالألفاظ على نسقها فباطل من 
اأظن ووهم يتخيل الى من لا يوف النظر خقه ٠ )۱١( » ٠٠١‏ 


فالالفاظ خدم للمعانى » والشكل انما يلبى الضمون » ويحقق احاجنه 
فی شكل خآص وقاب محدد ولفظ معين » وحذا ما نجده مؤكدا عند واحد 
من نقاد العرب الماخوذين بقوة الترابط بين الشكل والمضمون وعو ابن جئى 
الذى قول : 


ی اوا ا و وکو کو 
وا ورا کیا وار ر ها کو رن اى اک را که ای ي 
بالألفاظ بل هى عندنا خدمة منهم لأمعسانى وننويه بها وتشريف 
منها ٠٠٠‏ » (۱۷» ومح كل تلك العلاقة العضوية بين الشكل رالمضمون فافنا 
سنحاول ‏ نقد وتحليلا - التفريق بينهما اذ مهما تمازجث المواد انفنية 
قان المية النشية قادزة هلي النسل مها لك الان الت هى رزه 
محاولة لتصور العمل الفنى تصورا ينتهى بالآخير الى الجزئية والنطيل 
والتقسيم والتفريع للفن نفسه والعمل الفنى اللغوى بخاصة ٠١‏ اذ مهما تمازج 
اللو لرن ان اا ا من عن القن “كه ج حه ات 
الشعرى حو الآلفاظ والكلمات » وامتزاجها وروعة انسجامها » ثم الوزں وطرق 
النصوير البيانى ووجوه المجاز والتلوين والرسم‌بالكلمات (البديم) وتقسيم 
العمل الشعرى الى مطلع وعمق وخاتمة » وتماسك الصور وتناسقها وزخمها 
وتنوعها وتطورها ٠‏ كما أن القالب يكاد يكون كل شىء فى المشعر ؛ لأن الذى 


(۱7) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الاعجاز ‏ دار الخار طبعة ثالنة 
ص ٣ء‏ ۰ 


(۱۷) ابو الفتح بن جنى : الخصائص تحقيق محمد على النجار ‏ دار 
الكتب سنة ۱۳۷۱ھ ص۲۱۷ ء 


۳ 


يؤثر على السامع ويبهره هو الشكل الشعرى ٠٠*١‏ فالشعر فن واهميته فى 
القالب ٠٠١‏ فمثلا قد نعجب تعبارات نثرية لكن الفكرة هى مصدرها 1ما الشعر 
فياتى اعجابنا به اولا من 1جواء التسكل المنبعثة من الوزن واللوسيقى والنصوير 
وطريتة نظم الألغاظ وربطها بالحروف وهذا کله بقودنا الى الفكرة ۰ 


اما الإضمون أو العنى او الأفكار فقد تكون عاطفة 1و صورة او مؤقفا 
یتبدی من خلان‌الشکل‌الشعری»وینساب بداخله وقد یکون ظاهرا او خفیا قوبا 
أو ضعيفا وذلك تبعا لما يفرضه القالب الشعرى وما ينقيد به الشكل ٠*١‏ وبفاء 
على هذا يكون البناء الفنى - وهو طريقة العرض والتطين لا العاطفة - هو 
الفارق الرئيسى بين الفن والعلم )١۷( » ٠٠٠٠١‏ فمثلا الآحاديت اليومبة 
الحيانية والعفوية وايضا كتابات العلماء الأتجريبيين قد تتضمن عاطفة أو 
فكرة لكذنا لا نعتبر مثل هذه الأحاديث شكلا فنيا أو عملا شعريا »› لأن 
الأشكال الفئية - والشعرية ضمنها ‏ خاضعة لقالب خاص ٠‏ 


دالاس سا لج لكا ورا كن الان ركه الى سج 
ان ضوع من مده الانكاز وفك المواطف > جنكلا منیا او عملا ريا كما 
1ن فهم الشاعر للحياة عميق » وطبيعته الشعرية والفنية وحدها هى التى 
تنتج عملا شعريا يضمن له - بفهمه العميق - الخلود والامتداد ؛ لأنه بهذا 
العمق والنهم القوى قد ضمن للشكل الشعرى آخراجا فنيا قادرا على التاثڍر 
والتجاوز واستلهام ادق الآحاسيس وأرق المشاعر ” 
والمستوى الثانى مو أن مناك كلمات قد لا تحمل تاثيرا 1و ايحاء لكن 
الشاعر باختياره لها يمنحها من التائير والايحاء ما يجعلها لغة شعرية خاصةء 
فالشاعر قد حقق لثل تلك الكلمات وجودا شعريا وشكل منها لبنات البناء 
الشعرى ء فالكلمة بهذا ليس لها قوة ذاتية وآنما الشاعر بأختياره وتدقيقه 


(۱۸) آحمد الشايب : اصول التقد الآدبى - مطبعة الاعتماد بمصر 
تة ٠ ۲٤١ص ۱۹٤۲‏ 


F4 


ات جل 5 اة اشر على الاو اليك واكان رجا هة 
القدرة الأصيلة للتعرف على الأشياء والكائنات التى هى فى الحقيقة مصدر 
الايحاء والتائير على الفنائين ٠‏ فالفنانون والفكرون والشعراء والنشاكد 
والمتقفون جميعهم يمتلكون الحس الفنى القادر على رؤية ما يثير فيهم من 
عواطف واخيلة وأفكار ٠‏ وقد ينفرد الشاعر بقدرته على الاختيار والتنقية 
جم ااك و فة اة وف 
ما يرى ويقرا ويسمع ثم يختزن » وياخذ فى تنمية جمله الشعرية واينيشته 
الجمالية ٠‏ 


واذا كان الشاعر النديم » قد تعامل مع الكلمات والتمبيرات التسمة 
بالوضوح وتلة التصوير » وتلك الكامات التى تتعامل مع العقل اكثر وقلما 
تتير الخيال » فان الشاعر العربى القديم ‏ فى كثير من ابداعه - قد النقى 
اا ت ي ااا ى اكا اتر اما تور ول كه 
بالعديد من المؤثرات وهما - ايضا _ اكثر استلهاما للفنون الأخرى وذلك مثل 
ت اى ون ان من اة تى يم د رات 
والموسيقى والرومانسيون قد استفادو! من انتشار احساحف والآثار فبعثؤا 
الحياة فى شرايين القديم واعادوا الصور التاريخية بامجأدها ونقائها 
وعذريتها وبكارتها وجعلوا من كل هذا مصادر ايحاء وتاثير حتى اصدح 
لشعرحم مذاق خاص وقدرة على أن يشد انتباه التلقى وييقى على حالة 
اللا تون هة م ازل ٠‏ رفوم عر ها هى ترو لالا وا تس 
بالقصيد السيمغونى والقصائد الخاكرة بالايقاع الأوكسترالى ٠‏ 


لك الرمزيين كانوا اكثر استتباتا للاہنية اللغوية » وللالناظ وعالم 
الكلمات » جتى بلغ عندهم استخدام الصور والموسيقى اللفظية الذروة ؛ 
لثصبح من اهم مصادر الالهام والايحاء والخدرة الفائقة على التلوين ›» ولم 
يقفا شغفهم اللفظى عند مجرد استعمال الصور اللفظية مجدد الالهام بل 
بالغوا فخلقوا لتيارهم لغة موخية ومؤثرة ٠‏ ويرجع ها الى طبيعة الصور 


} 
H 


-) 


الامضة الكرة افيه والتكزعة من اللحظات انخالة أو اة من الم 
اللاشعور » وبسبب هذا كله نجحوا فى تشكيل شعرهم وبنائه بصور منقولة 
من معناها ثم وظفوها فی معنی جدید ومن هنا کثر فی شعرهم صور شعریه 
موظفة توظيةا خاصا مثل:« الأمل الأخضر » »› د الوفاء الأبيض » > « القمر 
الجريح » » ليكون شعرهم مقروءا أو مسموعا اكثر منه منشدا ٠‏ وعموما فان 
الغموض واستبدال الموسيقى بالكلمات هو من اأقوى مصادر التأتبر فى 
الشعر ٠‏ واأخصب مواد البناء الشعرى » ويمكن اعتبار مصادر الايحاء مثشل 
العبارات الشائعة التى تواكب النكريات والتى توحى بصوتها حيث تمدو 
الأصوات القصيرة » وكانها توحى بالالتفاف والخفاء و'السرعة ٠‏ 


هناك - اذن - شعر يوصف ببنائه العضوى وانسجامه الصونى وكونه 
غير قابل للتحليل والتجزىء مثلما الحال فى الشعر الكلاسيكى الذى ينهم من 
مجموعة الأحاسيس التى تتركها الفاظه ٠‏ كما ان تاثير هذا الشعر غير مباشر 
حتى ان الأصوات تؤدى المعنى الذى تقصر عنه الألفاظ بل إن الالفاظ 
والكلمات ليستا بذى دلالة بالنسبة للآصوات والحروف والايقاعات ٠‏ 


ولابد فى هذا السياق من ايراد ملاحظة تتصل بااأنهج النقدى الذى تم 
علی ید کثیر من النقاد المنهجیین وحی انه برغم ما بذلوه من جهد ضسخم 
وجيل فى نقد الشعر - وفق مقاييس تلك الحقبة وحنظه وصيانته من العبت 
والآهواء ‏ فانهم لم يكونوا ليعيروا أهمية واضحة وعلى نحؤ تنظرى 
وتطبيقى للقيم الانسانية والفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية . التى 
ينطوى عليها التراث الشعرى العربى وتتحرك فى اطاره القصيدة العربية. 
وهذا لا يمثل تقصيرا فى ظل ظروفهم الاجتماعية والثقافية والفنية » لأنهم 
نجحوا ووفقوا فى تأسيس النقد العربى بقيمه الجمالية واللغوية ûl‏ قصروا 
تعاملهم النقدى مع الشعر العربى على قضايا اللغة والأوزان والبلاغة والبيان 
والبديع داخل البيت أو القصيدة العربية فى اطار فنى شامل » ومن هذا 
التعامل الجمالى يكتسب النقد الأدبى مقوماته وتثتضع حقائقه وعلى هذا 


۳۹ 


النحو يتحدد دور الناقد » وموقعه فى سياق الابداع الأدبى والفنى اذ ان 
الناقد حينثذ يتجه للفن نفسه تمحيصا وتدقيقا وتقويما وتعميقا وهو هنا 
يعى الغن جماليا باعتباره أداة حية نابضة فى يد المجتمع والأمة المبدعة وبهذا 
بصدح النقد فى خدمة المجتمع للكشف عن الحقائق الدفينة فى الأعمال الفنية 
مدللا فى الوقت نفسه على ما يتضمنه الأدب والشعر من دلالات اجتماعية 
وثقافية وسياسية لكن فى اطار الخصوصيات الفنية والجمالية ٠‏ 


ولما كان الشعر واحدا من رفع الفنون التى تبدعها المجثمعاث البشرية 
فان الابداع الفنى فى الشعر - خصوصا ‏ كان دائما وما يزال فى حوزته قدرة 
الكشف عن ادق وآرق ما يختزنه الانسان ويختلج فى خركة المجتمع من مختلف 
القضايا وامور الحياة » ومعنى هذا نه فى سلوكه الفنى والجه‌الى ائما 
ينصح عن موقف تجاه الحياة ٠‏ 


والهدف هنا ليس عو فقط البرهنة على وجود وفاعلية الخصائص الفنية 
والجمالية للنقد الأدبى العربى لدى القدامى » بل وتحتق ثصور الناشد 
لحركة الحياة نفسها من خلال نظرته الجمالية اللغوية تلك ٠‏ 


والشعر بهذا التصور النتدى وفى اطار مفهوم جمالى كهذ! الاطار 
الذى تكاملت بداخله أوضح العناصر الفنية وابرز مقومات الشمر الجمالية 
والفكرية والتشكيلية محتاج الى حركة نقدية تتحسس طبيعته الجمالية > 
وتعمل على ابرازها واضاءة جوانب العمل الشعرى بما يجعله قابلا للرؤية 
الجمالية اكثر من تقبله للمنهج اللغوى الخالص ٠٠.٠١‏ 


ولخلك كان التصور الجمالى لنشاة مصطلح « النقد الأدبى » ضروريا 
حتى يمكن التعرف على العوامل الفنية والجمالية التى أسهمت فى نشاة 
الحصطلح النقدى »,وفى تطوره حتى اأصبح قادرا بسبب رؤيته الشمولية 
والجمالية على ملاحقة التطور الهائل فى ميدان الفن الشعرى ٠‏ 


¥ 


ثانيا : «صطلح النقد بين التطور اللغوى والتطور الفنى : 

يفضل فى مثل مذه المصطحات ان يطبق عليها النهج- التاريخى الذى 
يوقفنا على مراحل نشاتها وعوامل تطورها والظروف المحيطة التى تجعلها 
قابلة للتعميم او التخصص ٠‏ 


ومصطلح « النقد الأدبى » قد تناوله الفقاد بالمعالجة التاريخية فتتبعوا 
نشاته وتطوره ثم تخصصه على ميدان الدراسة النقدية ٠‏ وهم فى هذا 
انما يلبون احتياجا جوحريا لتاصيل العرفة الانسانية » والكشف عن الخاهج 
والأصول الخاصة بموضوعات تلك المعرفة ٠‏ وهذا امر حيوى يساعءد كثيرا 
فى تتبع الأنشطة الانسانية ووضع حدود ومعايير لها ٠‏ 


لكن المصطلع النقدى كان - وسيزأل ‏ من العموم والاتساع بحيث 
لا يمكن المتتبع لتطوره أن يلم باطراف اطره اأتغيره والخطورة والقابلة لعديد 
من التفسيرات شان كل ما يتصل بالدراسات الفنية والأدبية والانسائية لأن 
« الناظر الى المعنى القصود اليه من « النقد الأدبى » سواء عندنا او عند 
الآوربيين لا يكاد يتبين حدوده على وجه دقيق » (۱۹) - لهذا سنحاول الجمع 
لالطو القوي و لطن الل لقف على الاساش الذي يى ان ودن 
عليه عمليات النقد بعامة ونقد الآثار الأدبية بخاصة ٠‏ ومن ثم كان علينا 
ان ننظر فى اصل كلمة' « النقد » فى بيئاتها اللغوية والاجتماعية لنجد أن 
مادة : د فقد » لها دلالات كثيرة : فاستثمار عيوب الآخرين وبلورتها واذاعتها 
بين الناس يسمى « نقدا » وهذا واضح من حديث ابى الدرداء « أن نفدت 
الناس نقدوك» وان تركتهم تركوك»۰۰فالنقد هنا بيان - فقط - للعيوب بينما 
لسان العرب لابن منظور يجعل من مدلولات الكلمة التمييز المادى بين الجيد 
من الدراهم والزيف منها حيث نجد فيه « النقد خلاف النسيثة والنقد 


(۱۹) د* محمد مندور : النقد الأنهجى عند العرب ' دار قهضة مصر 
ض۱ '* 


۸ 


والتنقاد تمييز الرداهم واخراج الزيف ٠ )۲١( » ٠٠٠١‏ وعليه قول العربى 
يصف سرعة ناقته أثناء الهاجرة : 


تنفی يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهم تنقاد الصياريف 


فالكلمة عندئذ تستجيب لوظيفتها الأصلية حيبت المحسوسات وال اديات 
وهى - ايضا - صالحة كمصطلح فى ميدان المعنويات حيث الأدب وآثاره 
الفنية للنفرقة بين جيده ورديئه ٠ء‏ كما ان للكلمة مدلولا آخر » ومفهوما 
يقترب نها من ميدان المعنويات والأنشطة العقلية والوجدانية : فالزمخشرى 
يرى 1ن لمح الأشياء واختلاس النظر اليها يسمى فى لغة العرب « فنقدا »› 
حيث يوضع هذا فى « الآساس » بقوله : « وهو ينقد بعينيه الى الشىء : 
« بديم النظر اليه باختلاس حتى لايفطن له» (١۲)وهذا‏ المدلول اللغوى قريبمن 
« النقد » بمعناه العام لآن اختلاس النظر الى شىء دليل وشاهد على التغلغل 
فى نواحيه وتناوله تناولا بعيدا عن الضجيج والافتعال وهذا من عمل الناش 
الذی ينبغی ان يكون فى تناوله للعمل الأدبی مراجعا له باستمرار » بان عرد 
اليه مرة بعد "خرى » فى هدوء ولاحية » لينفذ الى أجزائه ومقوماته » ويحلل 
عناصره تحليلا دقيقا » مدفوعا بالرغبة المستانية » والقوة النافذة ؛ وليترك 
سليقته الخبيبرة وخبرته الذواقة فى حرية مطلقة دون التقيد بزمن قد 
لا يسنة ابمل اللظات التي تتالن فيها الخبرة والسايقة + 


فواضح من كل هذا ان الكلمة قد نشات فى بيثة مادية حيث التمييز 
بين الأشياء رديئها وجيدها ٠٠‏ ثم انها بعذ توسع وتأول وتبرير قد أاصبح 
الها 'بينة جديدة خيث تكون صالحة - ايضا. - للحكم على -الأعمال الفنية › 


٠ ٤۳اص‎ ٤ج لسان العرب لابن منظور‎ )۲١( 
. ۰ "ساس البلاغة للزمخشرى‎ )۲١( 


۳۹ 


وهكذا تستمر وهى تدل دلالة مادية على التمييز بين الجيد والردىء » وف 
الوقت نفسه تبشر ڊمیلاد مصطلح فنی يدور حول الآدب وتمييز صالحه من 


فأاسده ۴ 


ومع القرن الثانى للهجرة يتحدد مفهرومها الفنى والنشدى وتصبح 
مصطلحا يستعمل لتمييز الأشعار الصحيحة من المكذوبة والمنسوبة من 
ااختلطة » وذلك عندما اتجه معظم الباحثين والدارسين فى ميدان الشعر 
العربى الى تحقيقه وتوثيقه على ان يقوم بهذه للمهمة النقدية عالم بحقائق 
اللغة العربية واشعار العرب واتجاهات الشعراء فى مذاهبهم ومعانيهم ؤك 
هذا ما نقل عن المفضل الضبى ( م ٠١۸‏ م ) وهو يتحدث عن حماد الراوية 
« قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما افسده فلا يصلح ابدا » فقيل له : 
ويف خلك ايخطىء ف روايته آم يلحن ٠۰‏ ؟ فقال : ليته كذلك › فان أهل 
العلم يردون من اخطا الى الصواب » ولكنه رجل عالم يلغات العرب واشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم › فلا يزال يقول الشعر يشبه مذعب رجل ويدخله 
ف سعره ويحمل فلك عنه فى الآفاق فتختلط اشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح 
منها الا عند عالم ناقد واين ذلك ٠۰‏ ؟» (۲۲) . 


فاشعار العرب قد اختلط صحيحها بفاسدما واحتاج هذا الواقع الفنى 
والأدبى الى ناقد يوظف ثقافته وذوقه وخبرته فى تقدها وتمييز صحيحها 
من فاسدها ثم الحكم عليها وتنسيپها آو نفيها عن صاحبها وحتى القرن‌الئانى 
للهجرة لم يوجد بعد مثل هذا الناقد البصير الثقف » ومع اراخر القرن الثالث 
الهجرى لختصت كلمة « نقد » بالشعر دون النثر ولك يالاضافة الى دلالنها 
اللغوية ويفهومها وهو تمييز الجيد من الردىء . ولعل البحترى وابن الرومى 
حما اول من استعمل هذه الاضافة الفنية أى اضافة الشعر الى النقد » والبحترى 
نفسه یتحث عن هذا علی لسان صاحبه فیقول : د رآنی البحتری ومعی دفتر 


(۲۲) مامش المغضلبات ص۴۳٦۱‏ ۰ 


0 


شعر فقال » ما هذا ؟ قلت : شعر الشنفرى فقال : والى اين تمضى * ^ ؟ فتاه 
الى بى العباس أقرؤه عليه فقال : قد رایت 1با عباسكم هذا منذ ايام عذد 
ابن ثواية فما رايته ناقدا للىشعر ولا مميزا للألفاظ ورايته يستجيد شقا 
وينشده وما هو بافضل الشعر » فقلت له : ما نقده وتمييزه فهذه صناء 3ة 
آحری ولکنه اعرف الناس باعرابه وغریبه ۰۰ (۳)). 


فالنص يشير الى منهجين فى تناول الشعر ونقده : منهج اللغويين ويمثله 
بو العباس الذى لا يعرف نقى الشعر بمعنى الخحكم عليه بعد تمييزه وتوضيع 
مواطن قېحه ومواطن جماله » واذما هو عالم باعرابه وغرييه » ومنهج النقاد . 
الذين يستطيعون تنوقه والكشف عن عيوبه ومحاسنه » وتعمق جمالياته 
فالقرن الثالث لم يشهد ناقدا للشعر ق ظل مقاييس فنية وانما عرف نوعا من 
العلماء اللغويين الذين لا يستسيغون » بل لا يعلمون تحليل النصوص الشعرية 
وبيان الجمال فيها وتعمق الفاظها تحقيقا لنوع من الدلالات ذات الصاة 
بجماليات الشعر واضاءة جوانبه » وكل ما عرفه هذا القرن وما قبله هو دراسات 
تاريخية ونقدية تعتمد على التيار النوقى ومجالس التفوقين ٠٠‏ كما ان 
الأعمال النقدية التى ظهرت خلال القرن الثالث ولم تورد شيا عن المصطلح 
النقدى ولا عمن يستطيع النهوض بمسئولياته الفنية » ومن هذه الأعمال : 
« طيقات فحول الشعراء لابن سلام ( م ۲۴١‏ م ) » و « الشعر والشعراء لابن 
قتيبه ( م ۲۷١‏ )٠و‏ « البديع لابن المحتز ( م ١١۲ه) ٠٠‏ ثم نفاجا به عنولنا 
لكتابى « نقد الشعر » و « نقد النش » لقدامة بن جعفر ( م ۳۴۷م ) على تردد 
فى نسبة الكتاب الثانى اليه ٠١‏ ولا اظن 1ن المصطلح بمدلوله الحصيث وبمفهومه 
الجمالى كان - واردا على 1ى من مؤلفى الحراسات النقدية القديمة لكن الاستعها 
الخظاأص بنفد الشعر - تمييزا واصدرا للحكم ‏ ما زال يجرى على السنة 
الدارسين حتى على السنة الشعراء انفسهم ٠‏ وهو أن الناقد مثل « الصيرف »> 
لكن بوسائل فنية مختلغة » وطريقته هى الأخرى مختلفة لأنه ينفذ الى الدقائق 


(۲۲) عبد القاهر الجرجانی : « دلائل الاعجاز - ص ۱۸۴ طيعة المنلار ٠‏ 


١ 


بفهم وعمق يميز بحسه الفنى وذوقه الطبوع والمصقول جيد الشعر من رديثه 
ولهذا كان قول الشاعر : 


تاا ر تكم رق الل ر وما فيك حيلة الحكام 
ان ند الدينار الا على الصي د ااه 
قد رايناك تفرق فى الأشعار بین الأرواح والأجساد (۲۶) 


وشاعر آخر يوضح العملية النقدية التى يتوم بها على نها مثل ما بقوم 
به رئيس الصيارفة فيقول : 


وخلال القرن الراب المجرى تتأكد للمصطلح دلالته الفنية ويتبلور 
مفهومه النقدى » وذلك بفضل مجموعة الدراسات التطبيقية والتنظيرية التى 
تام بها مجموعة من الدارسين والباحثين فى ميدان الموازنات والوساطات 
وتحليل الظواهر الفنية والذاحب الشعرية الجديدة » وذلك مثل الأعمال التى 
تمت علی ید ابی کر الصولی ( م ۸۳۴۳۶ ) ف کتابه : «اخبار ابی تمام » 
والآمدى ( م ١٠م‏ ) فى كقابه الشهير « الواازنة بين أبى تمام والبحترى › 
والقاضی على عبد العزیز الجرجانی ( م ۳۹۲ ه ) فى كتابه :« الوساطة بين 
التذبى وخصومه » ٠‏ فهؤلاء قدموا خلال مؤلفاتهم فنا نتديا يعتمد على التحليل 
اللغوى والموازنة الدقيقة والتنوق الجمالى بما يجطهم مبشرين بنقد عربى 
متکامل فی منهجه وادواته ۰۰۰ 


ثم يچیء القرن الخامس الهجرى لبحمل ف مجری حركة النقد العربى 
تيارا نوقيا خصبا وجهدا عبقريا فذا يزيد العمل النقدى الذى تم فى القرن 


٠ ۱۸٤ دلائل الامجاز ص‎ )۲٤( 


2. 


الشيخ عبد القاهر الجرجانى ( م ١۷٤ح‏ ) فى كتابيه « دلائل الاعجاز » و «آسرار 
البلاغة » ويستمر تياره ليثمر عند الزمخشرى نقدا بلاغيا جماليا يدعم النهوم 
النقدى الجمالى ٠٠‏ وما ان يطل علينا القرن السابع الهجرى الا ويشرق من 
بين سدفا الفكر البلاغى وجه حازم القرطاجنى الذى سس بدراساته الجمالية 
هم مقومات النقد الأدبى العربى ٠١‏ واهم جسوره التى تربطه بالنقد فى التراث 
الانسانى ثم فى الدراسات النقدية الحديثة وذلك فى كتابه :« منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء » 


وضح لنا فى هذه العجالة الأدوار التى مرت بها كلمة « تقد » فى بيثاتها 
اللغوية والمادية والأدبية ثم البيئة النقدية التى ١رادها‏ النقاد ليجردوا من تلك 
الكلمة مصطلحا نقديا ذا مفهوم يتصل بنقد الشعر والحكم عليه ٠‏ 

وهنا تاكد لنا ان مصطلح «النقد العربى» هو وليد البحث ف ميدان الأدب 
العربىءووثيق الصلة بآثاره الشعريةءبحيث كانت الآثار الشعرية هى المجال 
الخصب للتنظير والتطبيق تحقيقا للفن النقدى وبلورة لمفهومه ليصح فى النهابة 
أن نقول ان النقد العربى هو ف الحقيقة نتاح القريخة الغربية وغاعاية عقليتها 
بفضل ممارساتها وخبراتها وتطبیقاتها » وهو بهذا عربی خالص فی عروبته 
وهذا ما يؤكده الدكتور مندور بقوله «١:‏ فالنقذ الأدبى نشا عربيا وظل عربيا 
صرفا وذلك لآن الأساس فى كل نقد هو التذوق الشخصى تدعمه ملكة تحصل 
فى النفس بطول ممارسة الآثار الأدبية والنقد ليس علما ولا يمكڻ ان يكون 
علما وان وجب ان ناخذ فيه بروح العم ٠ )٣١( » ٠٠١‏ 


م # التطور الدلالى والحداثة : 

فكلمة « نقد » "صبح لها مفهوم تقدى, بجانب مدلولها المأدى وظلت بهذا 
اهوم تدور على السنة خقادنا الغرب ١1ما'‏ اممنطلح العلفن الذى عرف «بالنقد 
الأدبى» فحديث وسميته معاصرة٠وهو‏ علم على مجموعة الدراسات الأدبية 
والنقدية التى نمت فى ظل تطورات جذرية مست الوان المعارفالانسانية ٠ود‏ 


١ د * محمد مشدور : النقد المنهجیى ص‎ )۲١( 


ا ا رة اة اح ك وع ار الا جه خا 
بها »> وعو الثىء الذى لم يكن واضحا فى ذمن الناتد العربى قديما وذلك مثل 
الوضوح والتخصص الذى أصبح عليه الأصطلح حديثا ٠٠‏ ومع كل هذا وہسبب 
تقو للدراسنات الانساتية واتساع ذافرة التق جاحسا النقناط 'المقلي 
والوجدانى اأصټح النقاد المحدثون الغربيون والعرب لا يتفقون فيما بينهم على 
مقو دة لله الى اة الزشى ر الي ههه يؤك وة ةرا 
قديما وتخصصهاً حديثا لتصبح مصطلحا عرفه المحدثون جاسم «النقد الأدبى» 
لكن ما زا مفهوم المصطلح محل توضيح وتاويل ٠‏ وبالتالى مازال الأمر 
غاءضا بالئنسبة لصااحية الناقد ف اصدار الأحكام » وصلاحية المنهج المختار 
من قبل الناقدء 
والنافد « ايور ونترز » يحاول اعطاء منهج مرشد لسير العملية النقدية 
ويحدد بعض الخطوات والأساسیات التی بتکاملها يتحقق ما يسمى د نالنق 
الأدبى » الذى يستهدف تقويم النصوص وتطيلها تاكيدا على وظيفة النقد 
وغایته ۰ وهو پری آن النقد الأدبى يتكون من العناصر التالية : 
١‏ - مقزرات المعرفة اأستمدة من التاريخ والسير مما قد يكون ضروريا لكى 
يساعد على فهم عقل الأديب وطريقته ٠‏ 
۲ - تطيل نظرياته الأدبية لأننا بحاجة الى أن نفهم ونزن ما نقومه ٠‏ 
٣‏ نقد عقلى لحتوى القصيدة القابل لأن يصاغ نثرا محولا أو بعبارة 
اخرى الدافع الموجود فى القصيدة ٠‏ 
٤‏ - نقد عقلى للمشاعر التى يكمن الدافع وراءما فى آى تفصيلات الأسباب 
كما تبدو فى اللغة والتراكيب ٠‏ 
ه ‏ من الحكم النهائى وهو حكم فريد يمكن_الكشف عن طبيعته العامة ولكن 
لا يمكن تقلها بدقة ٠٠‏ ويجب ان فنبه الى ان غاية الخطسوات الأربعم 


الأولى هى تحديد الجمال الذى سيتحةق فيه الحكم القاطع الفريد 
وتصنيفه قدر المستطاع ۰۰ » (۲۷) 


(۴۷) ستانلى هايمن : النقد ومدارسه الحديثة ‏ ترجمة الدكتور 
احسان عباس = ۱ ص ۹۱ 
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هناك اذن - خلاف خول تحديد مفهوم النقد الآدبى الحديث وصل الى 


وهذا الخلاف ظاهرة صحية ويدل على تعدد مصادر المحرفة الانسانية 
ران الأنشطة الأدبية والفنية قد تنوعت وتعمقت واتصلت بعلوم ومناهج 
اخری مما جعل دائرتها تتسع لأكثر من تيار نقدى ۰ 


وهو نفس الشىء الذى حدث لمصطلح النقد الأدبى الحديث فى اطار النشاط 
الأدبى فلم يصبح الشعر كما كان فى رحاب النقد العربى القديم هو مجال العملية 
النقدية » ونشاط النقاد العرب وانما ظهرت بجانبه اأشكال اخرى منها 
«الرو ايةو«القصة بانماطها» و«اسرحية بانواعها»» ثم ماحدث للعلوم الانسانية 
هى الأخرى من تطور وازدهار خاصة فيما يتصل بالدراسات النفسية والفلسفية 
والاجتماعية مما جعل الاطار يضم دراسات اناد منها الفنان والنااقد معا ٠‏ 


فالفنان او الأديب قم تنوعت روانده الثقافية وتعددت بنابيع الفكر 
ااغذيةءوتوافرت مامه الثفافات المختلفةءووجد نفسه يختزن شيا فشيفا 
معلومات تاريخية وانسانية وعلمية امدته فيما بعد بحصيلة وافرة من الرموز 
والأساطير والشخصيات والمواقف والحقائق بشكل أصبح معه ادبه وعاء فذيا 
ومحتوى لثقافات العصر وتجارب الانسان وخبرات الأاضى ٠٠‏ ومن هنا أضحى 
العمل الأدبى صورة صادتة للذهنية الحديثة وعملا معقدا لا يستطيع المتذوق 
العادى التعامل معه ببساطة ٠والناقد‏ هو الآخر وجد عقله وذوقه ف مواجةعمل 
أدبى يتحرك نى اطار عصرى ويعكس ما حققه العصر من تقدم فى مجالات التقنين 
والتفكير والابداع » فأاصبحت مهمته ‏ فى تفسير هذا العمل الآدبى وتمكين 
القارىء من تذوقه واستجادته - أن يتسلح بعقلية شمولية وثقافة متذوعة 
ليستطيع التقويم واصدار الحكم ثم - وهذه وظيفته الحقيقية - ربط الذوق 
العام بالقيم الجمالية والفنية سعيا منه لخلق مستوى من الجمال الفنسى 


F4- 


والنفسى ونهذا يكون الناقد صاحب رسالة بالاضامة الى كونه قارثا للأدب 
بعقلية مثقفة وحخس فنی مرهف ومقدرة فاقغة على الاستيعاب والتجزىء 
والتركيب وتخليل كل مرحلة وتفسيرها ٠‏ 


والأعمال الأدبية - ايضا - قد شملها التطور ٠‏ فلالشعر المعاصر - مثلا 
لم یصبح کسابقه بسیطا ف شکله ومضمونه » او غناثیا تامس فیسه 
التجرية الاتسمانية الصافية الشفيغة ٠٠‏ بل الشاعر اصبح من خلال شعره 
المعاصر يرى الحياة تدفقا مخصبا وتفتحا ناميا ووجودا يزدهر بالرعشة 
والرفيف فيمتزح معها الشاعر فى كيان واحد ليصبح الشعر اجمل اغذيات هذا 
الكيان ٠والشعر‏ المحاصس لايكتفى بموسيتية البحر الشعرى » او موسيقية 
الفافية بل ان كلماته تندفع فى تركيبة موسيقية موظفة » والشاعر عندئذ يؤكد 
دوما على ان موسيقى الايقاع الرتيب لم تعد الآذن المعاصرة تستجيب لها ٠‏ 
وهذا كله راجع لتاثر الشعر بمظاهر النهضة الفنية وخصاثصها الحديثشة 


شم أن السو الضيت قى اتلم حن القتر اشاصر واضنيح على جد 
تعبير الدكتور على عشرى زايد « مغامرة يحارل خلالها الشاعر أن بعيد اكنشأف 
الوجود وان يكسبه معنى جديدا غير معناه العادى المبتذل ووسيلته إلى ذلك 
هى النفاذ الى صميم عدا الوجود لاكتشاف تلك العلاقات الخفية الصيمة الى 
تربط بين عناصر الوجود ومكوناته المختلفة ٠‏ بل ان الشاعر كثيرا ما يحطم 
هذه العلاقات الظاعرية الالوفة لتتحول عناصر الوجود واشياؤه الى مجرد 
مفردات وأدوات فى يديه يشكل بها عالمه الشعرى الخاص › او يعيد بها صياغة 
الالم وفق رؤيته الشعرية الخاصة علینحو يزیده عمقا وثراء واکتمالاء ۲۸(۰۰) 


(۲۸) د٠‏ علي عشرى زايد : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ‏ مكتبة 
هار العلوم ‏ القاهرة سنة ٠۱۹۷۸‏ ص ٩‏ ء 


كما ان التطور واكتساب معارف جديدة تجاوزت الآنواع الأدبية ليشمل 
الأجناس الأدبية الأخرى مثل امسرحية والرواية والقصة تلك التى لم تكن 
باقل من الشعر تاثر! وتنوعا وخضوعا للقلسفة المعاصرة » و « السيكولوجية › 
والنظريات الاقتصادية والفنون التشكيلية والأوبرالية والسيمفونية »ء وانتشاأر 
المتاحف وآراء الاجتماعيين والسلوكيين مما جعل مثل تلك الأشكال الفنية 
معقدة شكلا ومضمونا » ولم تعد هى الأخرى تخضع لؤثرات التراث وقوائينه 
الجمالية والفنية بل تجاوزتها الى اطارات ينبغى مح مثل تلك الاطارات 
واتساعها واحتوائها على عناصر فنية وانسانية وحضارية متشابكة ومتداخلة 
ان يتسلح الناقد بثقافة رفيعة جدا ودقيقة وشاملة حتى يستطيع العايشة 
واأمارسة النقدية الصحبحةء وحتى يمكن توظيف كل هذا فى خدمة العملية النقرية 


م م الحكم النقدى بين الذاتية والموضوعية : 

لكن هل من حق مثل هذا الناقد الثقف ثقافة العصر والمهيا بحكم 
الاستعداد والموهبة أن يصدر الأحكام وان يكون حكمه مؤسسا على قواعد 
وقوافنين مسبقة وثابتة ويكون النقد بهذا عملية تعليمية قابلة لاتعلم وا)مارسة 
من قبل قطاعات مثقفة وحساسة أم أن العملية النقدية ستظل ملكا للذرق 
الشخصى والفطرة والوهبة والاجتهاد الفنى لكن فى اطار اصول وخطوط عامة ؟ 

الحق أن النقد فى الأساس هو عملية ذوقية خالصة وان ميلاده بين أحضان 
الذوق والفطرة والسليقة يجعله دائما اسير هذه الصلاحيات وطبيءتها البشرية 
الدقيقة وقد وفق الناد العربى فى الجمع بين ذوقه الخاص والأقيسة والوازين 
التى استخلصت عبر ازمنة شعرية رائدة وقد تجسد هذا فيما عرف فى النقد 
العربى القديم بالأصول الشعرية 1و عمود الشعر ٠٠‏ وكان الفاق وقتئذ 
صادقا مع ففسه والموقف النقدى » وحكمه كان مؤسسا على قيم متعارف عليها 
وقد تحقق بفضل تلك الممارسة المقننة هدف تقويمى يحكم على العمل الأدبى 
على اساس توافر صفات الجودة فيه او عدم توافر‌ها ۰۰ (۲۹) ٠‏ 


(۲۹) د٠‏ عبد الواحد علام : قضايا ومواقف فى التراث النقدى _ مكتبة 
الشباب ج۷۹ ص۸١ ٠‏ 
4¥ 


اما فيما يتصل بالناقد الحديث فان الأمر مختلف حيث فرض عليه 
التطور الوانا من المعارف والشقافات وأخضع كل مناج المسارف الانسانية 
انى اطر تتسم بالشمولية والتداعى والاحتكاك والتاثير وقد تطلب هذا منه 
استعد ادات وثغاغات لما نتوفر إلا لقلة ممتازة تصدر فى احكامها عن ذون 
مثقف ٠٠‏ ومن هنا يصبح الذوق الشخصى الختفمهما بلمناهم اسسومقومات 
العملية النتدية الحديثة ٠١‏ وهذا يتمتسى مع رآى كثيرين من علماء الجمال 
ومن هؤلاء « كانت » الذى يحدد الجمال بقوله « ان الجميل هو الذى يرضى 
الجمح بدون سابق فكرة او صورة ذهنذية » فينفى وجود آقيسة أو موازين 
يقاس او يوزن بها الشىء الجميل ويقول فى ص ۸٤‏ من « تقد الحكم » 
ما يؤك استخالة وجوى مثل تلك القاييس : د ليس هناك قاعدة محسوسة 
لوطا القاتمن أ الور ما هى اليل رن اليك ان اول انج 
مد ذوقى يعطينا بواسطة صور او تصاميم ما هو الجميل ؟ ومن العبث أن 
نحاول ايجاد مبدا ذوقى يعطينا بواسطة صور او تصاميم معينة مقياسا 
ا اول جا مکل ی ا8 چ 


لكنه يعود فيؤكد حتمية وجود قواعد ومقاييس وهى تلك التى تتمشل 
قى اعمال العباقرة الأفذاذ لأن د آثار العبقرية هى قواعد غير صادرة عن 
التقليد لكنها مقاييس حكم للغير » ٠ )٠١,‏ 

أا الذاسبة والشارات > مانا هة فة عة نة اة 
« فالانطباعيون والناثیريون » يرون عدم الاستناد على شىء محسدد فى 
مقاييس الجمبال الفنى والأدبى » لكنهم لا يبذلون آى جهد فى بيان دور الذوق 
وكيفية تنميتهرالاعتماد عليهءولايقدمون حلولا منطقية نحو اختلافاجيان‌النةاد 
تجاه العمل الأدبى ونتده » وحم لذلك يكتفون بتقديم آرائهم ورؤاهم ويحاولون 
وضع نظام نقدی انطباعی پؤسسونه علی‌مدی‌مایحدشلدی الناقد من تاثربالعمل 
الآدبیویوضحون آراءھم تلك بان «کل اثر فنی هو نتاج شخصی فرید قائم 


Critique-of-Judgement. )۳۰( 


۸ 


جذاته ليس له مثيل » وعلى هذا لا يمكن تصنيف الآثار الفنية ولا اخضاعها 
قوانين لأن لكل منها شخصيته واستقلاله ٠٠‏ ولكى نستطيع تقدير الآئر 
الفنى يجب ان تحصر فيه انتباهك ولا تلتفت لفت غيره ولا تقابله بصنوه 
لان الفن غيور ولا يسمح لك بالوازنة ولا بالقايسة ثم ان المقاييس التى غد 
توجد ليست الا احكاما مستقاة من آثار فنية سابقة أما الجديدة فلا تنطبق 
عليها نلك الأحكام لآنها مختلفة عن سابقتها )١(‏ لكن هذه الفوضى النى 
"سس عليها الانطباعيون منهجهم النقدى قد وجهتها ورشدتها وجهة نظر 
الموضوعيين الذين يعتمدون النقد الموضوعى المؤسس على الأحكام والمتاييس 
والتصنيف بخلاف أصحاب النقد الذاتى وحم امتداد للاتطباعيين ٠‏ 


ومثل الموضوعيين فى الانبهار للمقاييس والموازين اليتينيون ومنهم ؛ 
( تين : مه1 ) الذى يرى ان الأعمال الأدبية والفنية نئوم بتحليلها 
لا بتقديرها ٠‏ ومذحبه فى ذلك هو رد العمل الفنى والأدبى الى ثلاثة عوامل : 
الخ د اة 2 العو اوق حال كر مخ ر عن ةا ا 
« السيكلوجى » و« الاجتماعى » الى اطلاق الأحكام وتطبيق الموازين وصول الى 
تصنيف الأعملال الأدبية لكن فى الاطار العلمى للموضوعيين ومن هذا 
المنهج انبثقت الطريقة التجريبية الحديثة التى تقوم على الاستقراء وتعتمد 
کے افق عن اقرا انين فان وها وما وك متخا وة 
على الاستفتاء والاستجواب وذلك بالاتصال باشخأص عحيدين وايضا على 
الملاحظة والمراقية والتابعة وخلك بمتابعة تاثير الأعمال الأديية والفنية على 
اذواق الراى وقياس تاثير الأعمال الشائعة على اذواقه ١٠٠وهذا‏ المنهج 
يقابل الاستحسان ويلقى دعما من مراكز علمية كثيرة ويمثل اسلوبا مناسبا 
لهذا العصر العلمى حتى ان كثيرين يقولون بان الطريقة التجريبية ستستاشر 
بمستقبل علم الجمال ٠ )۴۲( » ٠۰۰‏ 


* ۸ النقد الجمالى وآثاره ف النقد العربى ص‎ )۳١( 
-_ اوسولد كولبه : اأدخل الى الفلسفة _ ترجمة أبى العلاء عفيفى‎ )۲( 
ˆ ١۲٣ص‎ ۱۹٤۳ القاهرة سنة‎ 


۹ 
( م ٤‏ ب مفهوم الشعر ) 


لكن بالرغم من موضوعية الأسلوب التجريبى ووجاحته ومنطقيته 
وتمشيه مع الأحكام الصحيحة فانه يبقى للانطباعيين قيمهم الفردية وعبقريتهم 
الرفيعة وحسهم الفنى › وتفزدهم فى مجأل النقد الذاتى والابداع الشخصى › 
وهو مر حيوى للفنونوالآداب » لأن الحاجة الى نوعية ناقدة تتوسل بالتعليل 
الذوقى وبالخبرة المستقالة من الممارسة حى فى غغماية الأهمية فى مجال 
الجماليات ویمکكن لنا ان نجد فى كلمات « انا تول فرانس » ما يدعم هذا 
الاتجاه الذوقى ويؤكد على دور النقد الانطباعى وذلك حينما يحرر النقد 
الفني والآدبى من الخضوع لتشريعات وقوانين ضابطة للسلوك الشخصى 
والاجتماعى كما أنه لا يمكن. الاطمئنلان الى الذوق العام لاتخاذه مقياسا حفيقيا 
للتفضيل والاستحسان وتحسس مواطن الجمال ولأن الاعجاب الجمعى ليس 
نتيجة لنظرة فاحصة مدققة معتمدة على حس خوقى مرهف مثقف دائما ثم ان 
« الراى العام يقدم بعض آثار الفن على البعض الآخر » وهذا التفضيل لنم 
يتشا عن استحسان بديهى بل عن احكام خاطئة غير مدروسة والآثار النى 
يعجب بها الكل هى التى لا ينظر فيها احد نظرة الفاحص ٠ ))۴١( » ٠۰‏ 

ومنهج الانطباعيين « وما يصاحبه من حس فنى وعبقرية فردية 
وشفافية شخصية مو الذى استأثر بالعمليات النقدية للنقد العربى القديم 
وساد معظم الدراسآت النقدية حينثذ وأخذ بمنهجه معظم النوقيين وتيار 
الجماليين بنظرياته المختلفة ومقاييسه المأنوعة وهذا يؤكد وجود القيم 
الجمالية التي سادمت'النظرة النضدية وتملكت عملية الابداع الشعرى عند 
العرب شعرااء ونقادا ٠‏ حيث كان الأدب فى غالبه الأعم يدور فى فلك الاحساس 
الذاتى والتذوق الذاتى » ووقوف الناقد عند احدود البراعة الفنية » واكتشاف 
القيم الجمالية التى يمكن ابداعها لذاتها » ولجمالها ٠‏ وبسبب النزعة الجمالية 
فى الآثار الأدبية عموما وسيادة الذوق والخبرة والسليقة على الدراسات 


E. Faguet La Critique : راجع‎ ۳ 
Ch. LaLo, Introduction ã tEsthetique (Paris 1925) 
De Witt parker کتاب اصول استطاطیقی تاليف‎ 


Anatole France, La vie Littéraire (v. 4, Préface v) 


النقدية وما فى هذا كله من استجابة للطبيعة الفنية ذاتها كانت الحاجة 
ماسة الى تفسير الأعمال الأدبية وتحايلها بمدف الكشف هن ينابيع الفن 
ومصدر الأصالة بشرط الا يكون الهف محدا وظاهرا ومخططا له من قبل 
الاق وها كك الكنكين ;التن تحقيقا لتنمية الاحساس لدى اتخون 
والقارىء وااتلقى على السواء ٠‏ ۰ 

والاقجام النقدق الحيك يى وود الأحكام التعدية وكيل ق مكمه 
الى التفسير والتحليل حون أن يتدم بين يدى القارىء تشريعات او حقائق او 
آحکكاما مرتبه وهو اتجاه : «ت ٠س٠‏ اليوت» الذى يرى « أن الهذف من النقد 
هو توضيح الأعمال الفنية وتصحيح الذوق وان جانبا كبيرا منه يقوم على 
نفسیر کاتب او تفسیر عمل قنی › ولا یمکن ان یکون هذا التفسپر مشروعا 
اذا نحن اطلقناه فلم ننص على اته محاولة وضع بعض الحقائق بين يدى 
للغار وکان ھی اکان اا نے اھا فو لم کوج عملي ة لقف ير 
هذه ۰۰۰ » )۳٤(‏ ۰ 


فالعمل الأدبى نتاج انسانى فى مستوى ابداع فردى وعبقرية فئيسة 
وهو فى الوقت نفسه رؤية للكون واالحياة والوجود » وبقدر اأصالة العمل 
الفنى يكون عمقه وعلاقاته الحميمة بكل الأشياء داخل النفس الشاعرة او" 
خارجها وهنا تكمن ايجابية تفسير الأعمال الأدبية وتحليلها وتقل اهمية 
اصدار الأحكام النقدية نالرغم من "نها كانت محور العملية النقدية قديما ٠‏ 
وسواء لدى التفسير او اطلاق الأحكام والتشريمات فان الواضعح 
واللافت للنظر هو ان النقد يمر بمنعطفات كثيرة ومتشعبة بسبب اتساع 
خريطة العلوم التجريبية والنفسية والاجتماعية الأمر الذى جعل هذه العلوم, 
قابلة هى الأخرى للتطور والكشف عن اتجاهات جديدة 0% ومن ها 
يصبح العمل الأدبى غير قابل للتقويم وأصدار الأحكام لانه فى ظل التطورات 
الصاحبة ليس بحاجة الى التقويم بقدر حاجته الى التفسير والنحطليل لأنه 
نتاج الخبرات الذهنية والوجدانية المثلة لكل تلك التطورات ٠‏ ومن ثم فان 


۰ راجح ما سبق من مصادر‎ )۳٤( 


۵١ 


العملية النقدية تصبح هى الأخرى مقصورة - جماليا ونوقيا - على العرض 
والتحليل والتفسير ومتابعة كل الظوامر القابلة للنقد وربطها بكل ما يشكل 
خلفية تفسية 1و اجتماعية او ما شابه ذلك من ظواهر المجتمع والحياة › علبي 
ان يتم كل هذا فى اطار النكى الذاتى لأستند الى محصلة الحركة النقدية 
السابقة لكن بدون احكام نهائية حتى يستحق العمل الأدبى ان يلفت انظار 
المحللين والناقدين والذوقيين ويظل معطاء ومؤثرا' فى مسيرة الخركة النقدية ٠‏ 


وان فظرة على واقع النقد العربى الحسديث وربطه بينابيعه التراثية 
ومصادره القديمة ستوقنا على وحدة التشسريعات النقدية لحركة النقد فى 
القديم والحديث وسيتضح فوق هذا مدى ما يتضمنه النقد العربى الحديث 
من مضامين نقدية ومواقف فنية أصيلة ذات صلة وثيقة بمفاهيم النقد العربى 
القديم مما يجعل النقد العربى فى طاضره وثيق الصلة بماضيه وفى ضوء 
ما حققته الدراسات من تقدم وتطور كانت حركة النف العالمى هى الأخرى 
تحقق مزددا من الدراسات االمتقدمة وهو نفس الشىء االذى تحقق للنقد 
العربى الحديث الذى قد اتسع ميدان دراسته هو الآخر ء» وقاتر بالتقدم الفكرى 
والدراسات النفسية الحديثة وقد ظهرت دراسات نقدية خحيثة متاثرة 
بالنتائج التى توصلت االيها الدرااسات النفسية والاجتماعية ويعتير « فرويد » 
وکتابه ›» « نفسبر الأحلام » ثم ماتلا هذا من دراسات ۹1حد العموامل التى 
انعطف اليها النقد الأدبى والبلاغة العربية الحديثة وكان هذا الإنعطاف قويا 
ومنهجيا بعد أن ظهر فى النقد العرى القديم ظهور! عارضا وخلك فى دراسات 
بعض النقاد القدامى عن الأوان الشعرى والالتفاته النكية لكل من عبد القاهر 
الجرجانى وحازم القرطاجنى ٠‏ 

على ان ما شيدته ميادين النقد من دراسات خلال سنوت الماضية 
على بد نقاد أذكباء يدل على مدى التآئر البعيد بعلم النفس ونتائجه سواء 
فيما يتعلق بالنص الأدبى او فيما ابدعه الأدباء والشعراء مما ساعد على 
تهيئة جو مناسب لتهليل الأعمال وتفسيرها من حيث الفاظها وصورها الفنية 
والمعانى الخاصة الجتكرة والأخيلة ومدى عمقها او سطحيتها الى آخر هذه 


o 


المقومات الفنية للنص الأدبى ٠‏ وفيما يتعلق باعمال الشعراء والآدباء فقد 
استهدفت الدرااسة ربطهم الوثيق نعوالمهم النغسية والبيثية › والعوامل العامة 
والخاصة التى ثرت فيهم وفى أدبهم » ثم تتبع النواحى الفنية والفكرية 
لربطها بالحالات النفسية والوجدانية وما طر1 على صاحب العمل من ظروف 
اجتماعية وما حدث له من مؤثرات ٠‏ وللأستاذ العتاد يعود فضل ريادة هذا 
اللون من الدراسات وفضل تاصيله فى النقد والتاريخ الأدبيين وذلك بدراسته 
عن این الرومی (۱۹۳۰) وابی نواس )۱۹٥٤(‏ ۰ 

وبتتدم الحركات الاستقلالية والنضالية للشعوب وظهور الطبقة العاملة 
كذراة اجتماعية مؤثرة واقتصادية منتجة وسياسية قائدة ظهر الدب يعكس 
واقع هذه الطبقة ويتسع ليشمل صور الكفاح اليومى مما إوجد فى النقہد 
العربى اتجاها نحو مشاركة الأدب للحياة ومعالجة الواقع الاجتماعى وتصويره 
والاتجاه بالآداب الى الواقعية » وأصبح النص يقوم تقويمأ التزاميا لاجمالبا 
بالدرجة الأولى وبمقدار التزام الأديب بانضايا الحياة والتعبير عنها : وموقفه 
من الحركة الاجتماعية يكون الحكم والثقتلويم وهذا بدوره قد ينهى كل 
الاعتبارات الذاتية التى تجسل الأحدب تعبير! يقصر نفاذه على الإجسساس 
الذاتى ابداعا ونقدا » كما يلغى تماما الوقوف بالأدب عند جود الجماليات › 
ويطور مفهوم الأدب وغايته الى ايعاد اجتمامية وانسانية شاسعة هى تلك 
التى تدعم موضوعه بحياة المجموع ء٠‏ وبجانب هذه الاتجاهات يظهر اتجاه 
آخر له جذوره فى النقد العربى القديم ٠‏ بل ان النقد يقوم فى اساسه قديما 
على هذا الأتخام واعني به ذراة ”البنية اللتوية كى ٠‏ أطار الفص ابخدا عن 
صاحبه والاطارات العامة. والخاصة التى تحيط به والمؤثوات السياسية 
والاجتماعية الى قد تؤثر فيه » وهذا الاتجاه له قيمته النقحية الخالصة 
فهو ينمي الحس الفنى » واللغوى فى الناقد ويميلبه الى الاستكشاف اللغوى 
والعمل على ايجاد مستويات لغوية وانساق بلاغية جديدة » ثم انه عودة مع 
شىء من التطور الى اسلوب عبد القاعر » وفكره ونظريته وطريقة تعامله مع 
الكلمة والجملة والأسلوب ٠٠‏ هو اتجاه فنى خالص تهتم الدراسة فيه 
بالجانب الجمالى وبيان ما فى النص من قيم اسلوبية وجمالية على ساس 


0 


لغوی صرف ورہما یکون نجاحه وقيمته حينما .نجعل من الشعر موضوعا له 


وبعد ٠١‏ فهل استطاع الشاعر العريى القديم تحتيق طموحات الناقد 
العربى وابدااع نماذج شعرية خافلة بجماليات الفن الشعرى وفى مسستوى 
آمال النقد ٠١‏ ؟ وهل كان الناقد مستجيبا طالب عصره الفنية والجمالية 
والثقافية ٠٠١‏ ؟ والشعر العريى وهو الجنس الأدبى الوحيد الذى عاش دون 
مئافسة من اجناس اخرى هل ادى دوره ٠٠١‏ ؟ وهل حقق آمال العصر وشكل 
جماليات فنية الهمت الناقد التشريم النقدى الذى يستحق البقاء والعطاء وان 
بكون اساسا تراثيا تنزع اليه الفعاليات النقدية الحيئة ٠٠٠‏ ؟ 


وصلوا بمفهومهم الى مستوى الجماليات الشعرية وحقيقة الفن الشسعمرى 
وجوموه كما سیق عرضها ٠۰۰۰‏ ؟ 


وماذا عن مفهوم النقد بين القديم والحديث ٠٠١‏ ؟ هل مزال قحيما 
يمنح التمييز والتقويم واصدار الأحكام فى بيثة الصيارفة وبيثة النقسد 
الأدبى سواء بسواء ؟ أم تنوسى الأصل واأصبح مفهوم النقد يعنى تضسير 
الأدب وتحليله وذلك على يد مدرسة الموازنات ومدرسسة عبد القساعر 


اللفبوية ٠٠١‏ ؟ 


كل تلك القساؤلات التى تطرح نفسها ستجد الاجابة عليها ونحن بصدد 
معايشة النقد العربى فى مراحل نموه 'واضطراده خلال صفخحات الدراسة وتتبع 
النظريات النقدية والقاييس البلاغية ٠‏ 


£ 


الفصلل شان 
المنهوم النقدى للشعر فى ضوء نظريات 
النقد الفطرى والنذوق السليقى 
ویشتمل على : ب ) 
١‏ د عص ماقبل الاسلام 
۲ - عصر النبوة والخلافة الرشيدة 


۳ - بدايات العصر الآموى 


۾ نشاة الشعر العربى : 

نشا الشعر العربى استجابة لدواعى فنية واجتماعية وترفيهية » وريما 
كان متح الآيار واخفاف الابل قد سكلا نغما يترافق وما تخنزنه النفس من 
مشاعر فيعبر اللسان بايقاعات مستجيبة ليصنع وحدة نغمية تتكامل شيئا 
فشيثا لتصبح فى النهاية وبعد تطورات صوتية ولغوية الشمكل البدائى » وهو 
الرجز الذى صاحب العربى فى رحلاته الصحراوية › وانطلقت به عقيرته لبيدد 
السام من حوله ويقطع الفيافى والقفار » واحيانا كانت الجماعات المتآلفة 
تتخذه غناء لها وهى تقوم بالعمل الشأق قاصدة الترفيه وحث البطىء واصطناع 
الغة انسانية متناغمة ومتعاونة ٠‏ لكن كيف وصل الينا الرجز قصاائى موزونة 
ومتفاة ومحكومة بتقاليد نغمية وايقاعية وموضوعية ظلت قداستها الفنية 
حتی الآن oveaoesns‏ ¢ 


وللاجابة عن هذا سنحاول استطلاع رای الأقدمين واللحدثين ۰ فابن سلام 
يذكر فى طبقاته ان « اول من قصد القصاثد وذكر الوقائع امهلهل بن ابى ربية 
التغلبى فى قتل اخيه « كليب وائل » قتلته بنو شيبان وكان اسم المهلهن 
عددا »> وانما سمى مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب فى اضطرابه 
واختلافه (0 ۰ 


فقد علل لاسمه بان شعره مضطرب › ومختلف ۰ فکیف یکون عنده مع 
هذا الاختلاف والاضطركب اول من قد القصاثد ؛ وهو بهذا لم يرشد 
الى آول من نهض بالرجز وتفدم به » وطوره لیكون قصيدا مختلغا ومتطورا 
عن الرجز فى بنائه الموسيقى والمعنوى بل انه من غير المحقول ن يكون المهلهل 
هذا » 1و شعراء معاصرون قد وثبوا بهذا العمل وثبة تاريخية وفنية دون 
خبرات طويلة ودراسات » ومراس قوى تصبح معها قرائح الشعراء قادرة على 


(۱) محمد بن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود 
دحمف شاکر دار اللعارف القاهرة سقة ۱4716 ص٣۲٣‏ چ 
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الأعمال الفنية ابداعا واتباعا ٠‏ « وتعمل الى ما يتاح لها من درجات التكوين 
والتنقل بين اسباب النمو والارتقاء وان المتلامل فى قول امرىء القيس : 
موجا علی الل اللحیل اننا یکی الدیاں کما یکی این زام 


وابڻ حزام هذا طائی قدیم لا یعرف عنه شىء فى غير هذا البيت وف قول 
زهیر المزنی : 
ااا فقول امار ار اها من قولنتا موز 


ورل رة 
هل غادر الشعراء من متردم ‏ أم هل عرفت الدار بعد توم 


أيعرفا أن الشعر الجااهلى اقدم مما بظن بکڌير وانه تدر من السجع الى 
الرجز › ثم الماطعاتا والقصيدة ثم الى هذه الضروب من الأوزان والاتوافی 
بل هذا العهه بزمن طويل ٠ )۲( ٠٠۰‏ 


على ان « بروكلمان » يوى ان السجع الذى تطور الى الرجز حو اقدم 
#نواع الشعر « كما أن النقوش اليمنية تدل على اتجاامات الى استعمال القافية 
وان السجع » هو القالب الذى كان يصوغ العرافون فيه كلامهم واقوالهم كما 
جاء فى القرآن » واستعمل الحكم الحضرى قالب السجع البدائى ف الهجاء 
حثى على عهد بنى أمية » وقد ترقى السجع الى بحن الرجز المتالف من تسكرار 
سببين ووتف ليسهل على السمع » ويبلخ اثره فى النفس » وبعض علماء 
انعروض ينكرون عد الرجز من الشعر وفئ الواقع يبدو ان الرجز فى الجاملية 
کان يلبی احتياجات الارتجال فحسب ولم يستخدمه بعض الشسراء فى 
منافسىة الأوزان العروضية الكاملة الا فى زمن الأمويين )١( ٠٠٠٠٠,‏ ° 


(۲) هناشم عطية : الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجإإاهلى ‏ مكتبة 
الجلاء مصر سنة ۱۹۲۳۲ ص ٠ ٩٤‏ 

(۳) كارل بروكلمان : تاريخ الآدب العربى - ترجمة عبد الحليم النجار 
دار المحارف بمصر جا ص اه ۰ َ8 
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فبروكلمان يرى آن السجع اساس الشعر » وان الرجز شكل متطور 
للسجع » ولم يقل الا تلبية للعمل وحاجاته » واستجابة للبديهة » وارتجالا فى 
المواقف ٠‏ فما الذى يمنع اذن من وجود قصيدة شعرية متكاآملة البناء جنيا الى 
جنب مع فن الرجز تلبى احتياجات فنية يقولها الشعراء الوافدون والقادمون 
يظهرون بها تميز قبائلهم وتقدمها فى فن القول ٠٠۰‏ و 


والدكتور شوقى ضيف' يرى الرجز فنا شعبيا « وشيوع الرجز لا يعفى 
دمه وانما کان یعنی انه وزن شعبی لا ثل ولا اکثر اما ان الرجز کان من 
اقدم اوزان الشعر » وانه تولد مع السجع مرتبطا بالخداء ومع وقع اخضاف 
الابل فى اثناء سيرما فهو مجرد وهم ومجرد فرض من الفروض » واذا كان 
الدكتور بدوى طبانه يرى أن « العرب قد اطالوا فى اراجيزهم وضموا تلك 
ألأوزان يعضها الى بعض » وبثوا فيها عواطفهم ونكروا فيها آمالهم وأشمجانهم. 
ومرابع صباعم » وخققات قلوبهم فبکوا » وفخروا وحچوا ۰ » ))٤(‏ قان هذا 
معناه وجود قصيدة عريية بجانب تلك الأرأجيز ٠‏ وان كل تلك الأشسكال 
الفنية لا تعرف بدايتها معرفة حقيقة لكنها قطعت اشسواطا وأشواطا مع الاعتراف 
بعنصر الزمن فى هذا ٠‏ وشد مرت بتجريب » وضروب كثيرة من التقويم 
والتهذيب الى ان وصلت الى العصر الذى تغنى فيه امثال المهلهل » وامرؤ 
القيسش 4 وغيرطها دخاته ومشاهى خقشة وكومة * كما أن وة اة ۽ 
وتغلب لهجة قريش كانهو الآخر عاملا ضمن عوامل كثيرة أدت الىنضجالشعر 
١‏ فقد تغلبت لهجة قريش على لهجات العرب الأخرى ٠‏ ثم اهتدوا الى تفاعيل 
واغاريضن كثيرة نموا متها اشمارهم شم حت فى به الجزيرة المربية 
احداث سياسية واجتماعية كثيرة غيرت من حياتهم » شم تسربت الى داخل 
الجزيرة فى اليم جديحة ٠54‏ رة > 


)٤(‏ د٠۰‏ بدوى طبانه : درالسات فى قد الأدب العرتنى ٠^‏ مكتبة الأنجلو 
المصسریة سنة ۱۹۹۰ ص۳۷ ب ۳۸ ٠‏ 
)٥(‏ طه احمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند العرب . لجئة التاليف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹۴۷ ص١٠ ٠‏ 
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وقد لقى الشسكل القصيدى - ايضا ‏ عناية » ومحاولات ابداعية فردية 
حققت للقصيدة العربية منهجا » وعمودا فنيا اخذ يتكامل هو الآخر عبر ضروب 
من التقويم والتهذيب د اذ بين الحداء الذى يظن انه نواة االشعر العربى وبين 
القصيدة المحكمة عصر طويل للنقد الآدبى الح على الشعر بالاصلاح والتهذيب 
تى التهى به لى لأضحة وى الجردة والاحكم ٠‏ غلم مك طفرة أن بهتدى 
العربى لوحدة الروى فى القصيدة › ولا لوحدة حركة الروى › ولا للتصريع 
فى اولها » ولا لافتتاعها بالنسيب والوقوف بالأطلال لم يكن طفرة ان يعرف 
العربى كل تلك الأصون الشعرية فى القصيدة » وكل تلك الواصفات غى 
ابتداءاته مثلا وانما عرف ذلك کله بعد تجارب » وبعد اصلاح وتهذیب وهذا 
التهذيب هو النق الأدبى ٠٠١‏ (ا)) ٠‏ 


فاي ال ر اران ائه من لدا ري الا شم ع اوو 
اخفاف الابل » ومع المحائاة الصحراوية » 'والعمل الجماعى الشاق والتجمعات 
البشرية السعيدة باليلاد او العودة أو الانتصار 1و الظافرة فى ميدان التفافس 
وهو كثير حتى وصل الى الشكل القصيدى » ثم تمرست القصيدة نفسها 
على ايدى الشعراء » والنفوقين بالتغسير وللققويم » والتهخيب آلى ان 
أصبحت شعرا غناثيا موحد الوزن والقافية ويخضع لقوانين جمالية وفنيسة 
صارمة اضحت فيما بعد قانونلا شعريا يلتزمه الشعراء ولا يخرجون عليه 
الا تفرد وثورة ولوعاصا بجيه ٠٠‏ ههه الأطوار وتك الرلحل التي هام يها 
الا ج واس اام اتتام اس ووهه ا وت 
1خطائه » وايضا المتذوقون والرآى العام حينذما صحح › وقوم»وتذوق *نفول 
الان هي الل شفك م اللي و الارن رك 
التربة الصالحة لاستنبات كلا الفنين والطريق التى خطا عليها الشعر والنقد 
ارآ رها سحن بان افا وط فة الجبولة ن ن 
القون واجانكه ونوقة ٠‏ : 


() المصدر السابق ص١١‏ ° 
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ومن هنا كائت نشاة النقه مى رخاب الابداع الشعرى » وجنبا ألى 
جنب مع تطوره ونموه » ورفيقا لعاناته مع الأحدات والأيام والأسواق » وعبر 
الصحراء » وفى الفيافى والقفار بحيث كانت كل لحظة ابداع شعرى هى مياإد 
لقانون نتدى » وعندما ازدهر الشعر ظل النقد مرتبطا به »ء تأيعا له فى كل 
مراحل نموه وازد‌هاره ولم ینفصل عنه ویستقل الا فی فترات اژدهار النقد ٠‏ 
واتساع ميادينه وكثرة مؤلفاته ٠‏ اما قبل ذلك فهو رفيق بتذخوق مستهديا 
بفطرته وسليتته » ويمكن تتبع الغاهيم الفطرية والواقف النقدية الذوقية › 
واتجاهانها العامة وذلك فيما يلى : - 


اولا - الذوق الفطرى وعفوية العصر الجاهلى : 

ان اجمل ما فى هذا الشعر الذى ابدعته قرائح شعراء جاهليين هو انه 
يقال عندما يحس الشاعر بحاجته الى أن يقول تعبيرا » وارتجالا » وتجسيدا 
لمشاعره ومواقغه » فالعفوية غالبة عليه وهذا راجح الى ان الشاعر العربى 
يته امل مع لغته سماعا ومشافهة ٠‏ فالشعر عنده حالة شعورية معي عنها 
بمثل هذه اللغة التى تمحى فيها الفوارق بين الأداة اللغوية » والمعنى الشعورى 
رمن هنا كان النقد قبل الاسلام بطبيعة الشكل الفنى الشعرى المتاح مؤسسا 
على الذوق الفردى الجماعى » وهو فى كل مجالاته اميل الى الفطرة والسليقة 
يحتكم اليهما فى تقويم الأعمال الفنية التى تتبارى فيها الشاعرية الفردية » 
1 ما يقدمه التذافس القبلى من ايداع » وعبقريات فى فن الشعر » وليس معنى 
هذا انهم لا يدركون الفروق الدقيقة فى لغتهم » وان اللغة عندهم فد لا تصبح 
خلفا فنيا قائما بذاته ؛ للآن اللغة العربية عند العربى هى اداته الوحيسدة 
فی تکینه مع الكون والوجوں “ وهی عند الشاعر جزء من کيانه بل هى خاسته 
الساادسة وبعده الانسانى والاجتماعى الوحيد لذلك كانت معرفته بها معرفة 
وجودية وحقيقة جوهرية » وباستطاعته ان يكتشف' دون معاناة › او تفكير 
الفوارق الجمالية بين اشتعمالاتها » ويوجه الصيغ الناسبة لحالات التعبير 
الناسب » والصيغ اللائقة بمثاعره » وارادته ومطالبه النفسية بدليسل ان 
الشاعر لم بتعود ان يسود الى شعره بالتهذيب والتنقيع الا فى مراحل متاخرة 
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من التطور الاجثماعى والحضارى وبعد ان اصبح النقد له قوته الاعلامية ء 
والتقويمية فى المجتمع ومکانته المرموقة بين الشعراء اعتقادا منه بآنه يبدع 

لفة ويخلق فنا لغويا ٠‏ وقد تتراءى بين الأبيات كلمات وتعبيرات وتراكيب 
لا ثتفق وجمال الفطرة اللغوية عند الشاعر ٠‏ لكته اطمئنانلا منه الى عفويذه 
وسليقته لا يحاول استبدالها والنظر فى قيمها الفنية ولهذا كانت مثل تلك 
النتؤات اللغوية كثيرة مما جعلت الشعر كتير الغريب لكن فى عمومه كان 
سلسا وجزلا ومتدفقا وصادقا على فطرة صاحبه ٠‏ ومن واقع الطبيعة الفنية 
والجمالية للشعر الجاعلى » تكونت عملية نقدية قوامها الحس اللغوى .> 
وقياس الشعر جمقاييس الأبنية الفنية اللغوية وخلق فن لغوى يتفق وعفسوية 
الأداء اللغوى وجماليات الشعر » وقد لعب الذوق دورا بارزا فى تلك العملية 
النقدية » وبرغم فرديته » وذاتيته فانه خاضع فى ذوقه للراى العام الذى 
ترسبت فى وجدانه الفنى عبر ازمنة متتابعة مواصفات حول اللغة واستخدامها 
والتراكيب وطريقة تشكيلها » فليس الذوق مع هذا عملية طائشة بل هسو 
١‏ تلك الموهبة الانسانية التى انضجتها رواسب الأجيال السابقة وتيارات 
الثقافات المعاصرة والتى امتزجت جميعها فكونت هذا الشىء امسمى بحاسة 
التمييز والثتذوق الأدبى الذى ليس مجرد تاثيرية خرقاء كما أنه لیس احساسا 
ارعن »ء ولا هو لذة فحسب ٠ )۷( ٠٠٠۰‏ 


فهو خذوق متثف بمعارف عصره »› وموااضعات جيله » وهو نتاج 
لفعاليات الادارة وانسانية وفنية وخبرات ناضجة لفعاليات الارادة 
الانسانية عبر الماضى شوقا منها نحو الكمال والافضلءفالذوق ملكة فردية 
يستطيع الناقد بهذه اللكة أن يتناول العمل الأدبى متمد على فوقة محتقا 
هدفه » وهدف الرآى العأم الذاى ائتمنه » وان بحتق لهذا الرأى العام التعرف 
على نواحى الجمال والجودة والرداءة » وبواسطة معارفه واصالته ووضوح 
فعاليات الماضى فى عقليته > وبقيمه الغنية' والثقاافية يمكنه ' التقويم واصدار 


(۷)) د ۰ محمد زکی العشماوی : قضايا النقد الأدبى وااليلاغة صه۲ 4 
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الأحكام النقدية الصحيحة ٠‏ فهل ياترى كان النقاد على هذا اللستوى وهل 
عرفوا الوانا من الادراكات والأذواق تمكنهم من التقويم ٠٠١‏ ؟. وهل كانوا 
يتمتعون بثقافة عصرهم ومن آبرزها جماليات اللغة ؟ ثم هل كان نقدهم 
نمل اساسا علميا لتقد العريى 3 وروية فاضجة للكمال القئى ؟ وانساسا يمتد 
به لتطوره » ومسايرته للحركة النقدية الانسافية ؟ والى 1ى مدى كان فهمهم 
لجماليات الشعر » وألوانه الفنية ؟ وما الذى حققوه من وراه هذا الفهم لقضية 
النقد الأدبى ؟ ويمكن للاجابة عن هذا .ان ننظر للنهوض والتوثب والانطلاق 
الذى تحتق فى ميدان اللغة وعلاقاتها والنغم وأبعاده » ومواكبة كل هذا ذروح 
التقدم الفنى الذى حققه الشعر العربى بعامة والذوق الناقد بخاصة » ولهذا 
فستكون الصفحات التالية مجالا لنظرية النوق قبل الاسلام - يتضح هذا 
عندما نتتبع هذا الجهد النقدى والحس الفطرى بجماليات الشعر الجاعلى فى 


١ (‏ ) التذوق اللغوى : 


الشعر العربى فى الحقيقة هو لغة ارتغع بها الشاعر من التعامل العادى 
الى التعامل الخاص » والتفاهم العقلى والوجدانى » واللغة عتد الشاعر ليست 
مجرد تركيب ومجموعة كلمات »› وآنملا شكل خاص يكون عليه هذا التركيب 
بحيث يكون تريبا مما عليه الاحساس باللغة وبجمالها ومقوماتها > وهى 
اداة لابراز ما يكمن فى النفس من حالات ومشاعر » وتؤدى وظيفتها بعفوية 
عند العريى» وتلقاثية توضح مبلغ سيطرته عليها ومن هنا كانت اخطاؤه 
ضمن اعمال الفنية ترك بالسايقة والفطرة يستوى فى هذا الكبير والضغير: 
الهم هو وجود السليقة اللغوية الذواقة ٠‏ من هذا ما يرى أن « طرفة بن العبد» 
سمع وهو صبی منشدا من قومه فی بعض مجالسهم يقول «للمسیب ہن علس» 
أو « المتتلمس » : 


وقد اتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الميعرية مكدم 


1 


وذلك ضمن اديات مطلعها : 
الا انعم صباحا ايها الربع واسلم نحييك عن شحط وان لم تكلم 


فقال طرفة وهو صبى يلعب مع الصبيان « استذوق الجمل » (۸) اأشارة 
من الغلام « طرفه » الى خط لغوى ناشىء عند استعمال كلمة د الصيعرية › 
صفة للجمل بينما الذوق اللغوى يراها صفة للناقة ٠‏ 


وهناك رواية تقول : ان طرفة بن العبد وفد على عمرو بن هند فانشده 
هذا شعرا لعمرو بن كلتوم الت لتغلدي وله 
لا انعم صياحا أيها الربع واسلم نحييك عن شحط وان لم تكلم () 


فلما بلغ قوله : 
وقد اتناسی الهم عذد ادکاره بناج عليه االصيعرية مکدم (۱۰) 
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وابن عبد ربه يرويها فى كتابه العقد الفريد بصورة تقول : « ومما أدرة 
لى االتلمسى موه ٠:‏ 
وقد آفنناسی الهم عنف احتضارهہ بناج عليه الصيعرية مکسدم 


)۱١( » متلا‎ 


(۸) اين قتيبه - الشعر والشعراء - الحلبی <۱ ص١١٠‏ . 

°٠ الشحط : البعير‎ )٩( 

)٠١(‏ الناجى : الجمل السريع ء الكدم : الصلب 

٤ص٤ح راجع اأوشح ص ۷1 - ۷۷ » ابن عبد ربه  العقد الفريد‎ )١١( 
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فواضح أن اختلاف الروايات قد جعل کثیرا من النقاد یشککون فی 
صحتها ٠‏ وسواء لدى أصحت القصة » ام لم ثبت الرواية فان الحقيقة 
تبقى » وهى وجود تخوق لغوى » يقوم الجمال الشعرى » فى ضوء التزام الشاعر 
بمقاييسه اللغوية › التى تدق لتشمل الفروق الدقيقة بين الكلمات فى 
الاستعمال . 


هذا الذرق اللغوى الذنى برۍ ف قول المتلمس فسادا لأنه اسند صضة 
الغير ما تسند اليه استعمالا وذوقا وعرفاء 


واذا كان بعض النقاد قد نفى الخطا فالاستعمال » وفلك استنادا الى 
المعاجم المتى ترى فى « الصيعرية » سمة فى عنق البعير كما ان هل البادية ونجد 
خوتهامة لا يتقيدون بمثل تلك العادات مع نوقهم › مثلما يعرف عن اليمنيين ٠‏ 
فان الخطا' ناشىء من مخالفة العادة والذوق » ويؤكد ما ذهينا اليه من أن اللغة 
واستعمالاتها صورة لا تمليه النفس » ويرضاه الخوق » كما أن التشكيك ى 
وقوع القصة والتردد ف قبول ءثبوت روايتها لا ينفى هو الآخر وجود تذوق 
لغوى ونقد ذوقى هذا مع أن كتب النقد القديمة تزويها » اوالذى يمْكنْ إن 
نستنتجه من هذا الأوقف اللغوى ٠‏ حو ان النقد أول ما عرف كان فى بيثة 
الشعراء فكانوا بحسب قدرتهم الفنية وتذوقهم الفطرى أصلح محرسة - الى صح 
هذا التعبير - تلقى فيها الفوق العام اصول النقد ووسائله فالشاعر بحكم 
اتصاله بالابداع الفنى وفهمه الدقيق للغته واحساسه الذكى بالجيد والردىء 
پعتبر ناقدا بسلیقته وطبیعته > ثم ان غالبية المجتمع العريى وقتثذ كانت 
تستحسن ما ينشر من اشعار ٠١‏ على ان نقدهم كان مؤجزا شديد الايجاز 
.تكفى فيه الاشارة ٠‏ وخا يدل على ان السليقة هى التى ترشد وتعير ء وقد لو 
.یسمفها جهد ثقافی حضاری متکلف حتی يصحب هذا الایجاز تعلیل وتفسیز . 
ثم أن ما تقأم به «' طرفة »انما هو تصحيح قام به القؤق الشعرى » وفلك 
لعفدما طإلب بالاستسال الصحيع للالفاظ المريبة ٠‏ 


ر J‏ 
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ولهذا كان من جماليات الشعر عند العرب وضع الكامات المناسية للاستعمال, 
العربى » وای خروج عن هذا التقنين الفطرى هو خروج عن الذوق العام » 
فاللغة مملكة العربى يتصرف فيها بذوقه وجماليات تراثه ورواسب تجاربه ٠‏ 
( ب ) التذوق الفطرى : 

والتذوق العفوى للاستعمالات اللغوية يجرنا الى مناقشة وتطيل التذوق 
القطرى الذى ملك على الشعراء والأدياء والنقاد مواقفهم الابداعية والنقدية ٠‏ 
هؤلاء النين عرفوا الشعر على انه بوح وشعور فياض » وانفعال لا شعورى. 
بكل ما بهز هذا االشعور ٠‏ 


واذا كان هذا هو مفهوم التذوق الفطرى عند العرب عن الشعر فائن" 
أيضا - نعلم ان الفن والأدب جوهران يستمدان وجودهما من جوهر الأشياء 
ويشبعان من الأصالة » ويتفجران من ينبوع الفطرة » ويكمن جمالهما و»سر 
خلودهما فى اتصالهما وارتباطهما الوثيق بمنابعهما » وهكذا' الشعر الجاملى 
يمثل اديا انسائيا قوئ الصلة بالفطرة والبكأرة » والصفاء › والنقاء » وهو 
يستمد جماله وتاثيره من روح تلك الينابيع الثرة بالتلقائية والعفوية وبمثل, 
مذه الصلات بين الجاحلى » واجرواء النطرة استطاع الشاعر أن يقدم نماذج 
شعرية تتاكد فيها احالسيسه ومشاعره وانطباعاته وتتضح فطرته وتلفائیاته. 
فى الجالات التى تشكل قواما وئهجا يتفق والفطرة الصحيحة » ويوحى بجمالها 
وقوة تمسكها بعنالصر سلامة السليقة والطيع ؛ء وكان الناقد _ هو الآخر . 
خاضعا لشروط نلك الطبيعة وشرائطها الفطرية فاستطاع ان يرقى بالشعر 
ويمهد له طريقا فى جماليات الفنون والآداب ٠‏ والئقد الجاهلى ليس مؤسسا 
على قواعد مكتوبة 1و موازين ومقايٍس مروية وانما قوة التذوق » ونقاء الفطرة 
كانت فى مستوى قوة التدوين ٠والمجتمع‏ الذى كان من نتاجه شاعر السليشة 
والارتجال هو نفسه المجتمع الذى يتدم ناقدا مطبوعا ومفطورا على تسذوق 
الجمال وتتبعه فى عمال الآخرين » وهذا الناقد عثدما يقدم نقده ء فائه لم يكن 
يتصور انه ينقد للأجيال القادمة خت يهتم يوضع القواعد وتدوينها ٠‏ ولكنه 


“ 


بستجيب لدواعى فطرته ولسليقته ف اتسارة ذفكية وسليقة ناقدة باصرة صافية 
ويكون بهذا قد حقق للرآى العام مطلبه الجمالى وتحتقه فى الغن الشسعرى » واذا 
كان بعض الناقدين المحدثين يرى أن هذا النت الخوقى يعيبه امران « عدم 
وجود الأنهج ء وعدم وجود التعليل المفصل » )١١(‏ فان الذوق الفطرى نغسه 
لا بحتاح الى منهج لآنه فى حد ذاته يكفل الصحة والسلامة لصاحيه وما ينتجه 
من عمل فنى » ونحن بحاجة الى منهج وتعليل » وتفسير لأننا نود أن فنكون. 
قريبين من الحقيقة وطبيعتها ٠‏ والعربى حينما لم يصنع لنفسه منهجا › أو ان 
يقدم تعليلا لأنه - وهو يحقق فطرته ويحكم سليتته ‏ ليس فى حاجة الى منهج 
يفريه من طبيعة ما ينقد » ولیدرك بفهمه معالم جماله ۰ فهو بفوقه کان محتقا 
للمنهج حيث احتكم الى طبيعة الأشباء وقوانينهاً التى غالبا لا تخطىء خاصة 
مع الآذواق الصحيحة » وخصوصا مع الأعمال التى تنتجها الفطرة والسليقة 
وتصدر عن الطبع وتجود بها 'القرائح › وتتدفق من معين الوجدان بنقاه 
وصفاقه ۰ ومکذا كان جمال الشعر العريى فى عصر ما قبل الاسلام كامنا ف 
سلامة فطرة شعرائه وخصوبة نوقهم »> وحسهم الفنى للشعر وان الذى مهد. 
نكل حذا » وجعل النقد الذوقى ينجح ويقود العمل الشعرى » هو أن النقاد كانو' 
شهرااء والجميع تسودهم وحدة تذوقية وجمالية الشىء الذى يجعل مثل هذا 
الئقد حتيةة من حقائق النتد الأدبى » حيث يعتمد على«التأثيرية»من ناحية 
وعلى طبائع الأشياء وطبيعة الفن وذوق العامة من ناحية أخرى وه التاثيرية» 
قائمة فى ساس كل نقد حتى انك لثری ناقدا عالما ك « لانسون » يقول: «اذا 
كانت آولى قواعد المنهج العلمى هى اخضاع نفوسنا أوضوع دراستنا لكى 
نلظم وساثل المعرفة - وفقا لطبيعة الشىء الذى فريد معرفته ‏ فافنا تكون. 
اكثر تمشيا مع الروح العلمية باقرارنا بوجود التاثيرية فى دراستنا » وتنظيم 
الدور الذى نلعبه فيها » وذلك لأنه لما كان انكار الحقيقة الواشعة لا يمحوها ٠‏ 
فان هذا السنصر الشخصى الذى نحاول تنحيته سيتسال فى خبث الى امانا 
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بز يÜعمل‏ غير خاضح لقاعدة › وما ی امته الناتيرية ھی تهج الوحيد الذدى پمکننا 
.من الاحساس بقوة الؤلفات ورجمالها ء» فأنستخدمه ق صراحة ٠°‏ » (£) 


فالتاثيرية موجودة فى منهجذًا النقدى الاؤسس على العلم والموضوعية 
.ششنا أم أبينا والاعتراف بها ضمن منهجية النقد يخضعها لنا ولترشيدنا 
روتوجيهنا » وعدم الاعتراف بها يخضعنا لها ولشطحاتها ٠‏ فمن الأولى لعملية 
«النقد وکمالها الاعترافه بها ٠‏ هذا مع الناقد الحبيث فما بالك بالناقى القديم 
الى يدين لها ف كل عملياته النقدية ومراحل تذوقه لفنه الشنعزى ومن كم كق 
لكان النقد فى مرطة ما قبل الاسلام احساسا وذوقا وسليقة وفطرة تتفق وما 
عرف عن الحقائق النقدية الضية ولا يتلل من ذه إلقيمة ما يذمب البه 
الدكتور مندور من انه لم يكن مؤسسبا على اموضوعية ولم يصبح معرفة تلصح 
لدی االغير بقضل ما تستند اليه من تعليل ٠۰‏ » (١٠)|ونحن‏ نسائل بدورنا » 
من هذا الغير الذى تصح لديه العرفة النقدية EE‏ الشاعهر ال 
'الجاهلى ام الخوق العام الجاهطلى ٩ ٠١‏ راان والرأى العام كلإهما 
"۷ يحتاج .الى معرفة أنه ذو سليقة اصيلة » وذو فطرى يستطيع بهما التذوق 
.والاجساسس بالجمال والتجاوب مع الناف لاتذوق » ثم أن الناقد حين. ينقد 
عن.ذوق انما يتوجه بهذا النقد الى قوم ليسوا ف حااجة الىتعليل وتفصيل ٠‏ من 
عنا کانت مهمة الناقد محددة فى مثل المنهج الفطرى الذى فرض نفسه واكتفى 
بيه الشاعر والناقد باللمح والاشارة » وحدد الراى العام مهم ةالناقد فى هذا 
'امنهج وتمکن بطریقته الفطرية تلك ان برقی بفنه ویؤسس لنقده تیارإت ذوقیيه 
.مجردة من التفصيلات لأنها ف الوقت قت نفسه تتضمن فهما لفن الشمرى وأصوله 


فليس هناك هذا الغير الذى يذكر ما تفرضه الفطرة على المتذوق والشانر “ 


)۱١(‏ نقلا عن النقد الخهجى عند العرب للدكتور مندور ص ١١‏ » ومن 
كتاب « منهج البحث فى الأدب واللغة » ص ٠١۹‏ 


. ١۷ النقد المنهجى؛ص‎ )٠١( 


A, 


اما .اذا كان هذا الغير حو الناقد الحديث » او البعيد عن تلك البيتة » فانغا 
نعلم أن كل الاتجاعات العلمية تؤكد على وجود الذوق وقبمه › وقد صح عفدعا 
بأنه مصدر للمعرفة والمواقف النقدية العربية تؤكى هذا ٠‏ 


مشلا يقول بحعض الشعراء الناشين لصاحه ؛ انا شمر منك فيقون له : 
وم ؟ يقول لأنى أقول البيت واخاه وتقول البيت وابن عمه )١١(‏ فواضح .ان 
حسهم النقدى ينزع الى المعرفة ولديهم ذوق فطرى ف تذوق جماليات الشعر 
التن نما # الرخة و الال ركاف ين مكرخات الل الرى >> ولخي 
صورة تذوقية عن مفهوم الشعر فى ضوء النظريات الحديثة › مما يؤكدايضا_ 
ان الثقد الحديث باتجاهاته بل المعارف كلها » اما صادرة عن الفطرة والطبيعةء 
او حقاتق وقوانين كونية مكتشفة اذ ليست حنالك ابداعات او خلق دون ان 
يگون له اصل فى الفطرة أو موجود ضمن حقاقق الكون ٠‏ وما العالم او الفخان. 
الا مكثشف » الأول ميدانه الكون والطبينعة » والثانى 'يشكل من السلاقات. 
اموجودة وجود! آخرء وما الناقد ف‌الحقيقة سوى انسان ذكى حساسولديبهالقدرة 
ى مق الصنورة الجملة ويها ورتا ألى اصولها الفطرتة“والتاف الزي 
قديما - كان مسلحا بخوقه وبصيرته النافذة مما يجعل عملية النقد 'الجاهلى 
قد ' تشهد بدايات الوضومية والنهجية القاثمة على التليل الوجز وهذا مر 
طبيعى ان يكون النقد الذوقى بيثة خصبة لبدايات النقد النهجى والا فيماذا 
تفر الأمثلة التى ذكرت بعضها واليك باقيها : 


قابل عبد الله بن سالم « رؤبة » فقال له : مت ياإيا الجحاف اذا شثت. 
فبرد عليه رؤبة ظائلا : وكيف خلك ؟ فيرد عليه عيد الله : رايت اليوم ابنك. 
عفبة ينشد شعرا له العجبنى فيرد عليه رؤبة معيبا شعر ابنه : نعم وگن أيس. 
لشښعره قران 1ى لا يقارن البيت بشبهه (۷١).فبماذا‏ نقسر هذا اذا لم يكن 
بداية للمنهجية » وحينما نسمع بعض الشعراء يقول لصاحب له : انا اقول 


” ۱٣۳ ص‎ ١ + الجاحظ : البيان واالتبیین‎ )١( 
۰ ١۷۷ ص‎ ١ + - البيان والتبيين‎ )١۷( 


۹ 


كل ساعة قصيحدة » وانت تقرضها فى شهر فلم خلك ؟ غیرد عليه': لأئی ¥ 
اتبل من شسیطانی مثل الذی تقبله من شيطانك . 


ففى هذا المنطق اإلذى رد به الرجل اشارة الىقيمة الشعر المطبوع وأنجماله 
لیا ی گت کشر دل ی درد سن طم فان وخزق حسم اوقلا م اها 
محاولات لوقف الاندفاع الذى لا يصحر عن فن ومعاناة » والاهتمام بارساء 
قواعد نقدية وذلك بمعايشة التجرية التى يستهدفها النقد حينما ؤك على 
الوحدة المضوية آو الوضوعية فيما بعد ٠‏ 


وف اللتقى النقدى الذى عقد « بقبة النابغة الذبياتى » بسوق ءكاظ ما 
يؤكد بان الناقد العربى كان يتحسس الذوق والطبع ويرسى قواعد نغديه 
ويسجشعر جماليات الشعر ويرفض ما لا يتفق مح الواضعات والرواسب الفنية 
من غلك ما دار فى هذه الندوة حينما انشدت الخنساء قولها فى أخيها صخر : 


حتى انتهت الى قولها : 
وان صخرا لتاشم الهداة به كانه علم فى راسه نار 
وان صخرا لولانا وسبدنا وان صخرا اذا ناشتو لنسار 
وكان قد انشده الأعشى : 
ما بكلا الكبير بالاطلال ‏ وسسؤالى وما ترد سوالى 


دمخة ففرة تعاورھها الصي بریحین من صیا وشماق 
لات هنا فكرى جبيرة أو من جاء منها بطائف الأهوال 


بيثيه من القصيدة : 


لنا الجفتافت الغر يلمعن بالضحى اسيا فضا يقطرن من نجة دما 
ولصفا بنى العنقاء وابثنى محرق فاکرم بناخالا وأكرم بنا اينما 


1ضعفت فخرك » واقللت جفانك › وفخرت بمن ولات ولم تفخر بمن 
ولحك ٠۰‏ وف رواية تخرى » فقال له : انك قلت : « الجفنات » فقللت العدد › 
ولو قلت : « الجفان » لكان اكثر وقلت « بلمعن فى الضحى » ولو قلت : « يبرقن 
بالدجى » لكان ابلغ فى اديع » لأن الضيف بالليل اكثر طروقا » وقلت : «يقطرن 
من نجدة دما » فدللت على قلة القتل ولو قلت : « يجرين » لكان اكثر لاتصباب 
الحم « وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولحك »› فتام حسان منکسس وا 
منقطعا »> (۱۸) 


فالننابغة الخبيانى » وهو يستعرض فى ندوته بعكاظ الانتلاج الشعرى 
لشمراء القبائل وفطاحل الشعراء كان ينوب عن الذوق العام ويحتكم الى ما 
ارساه هذا االذوق عبر الماضى بتجاربه وتصياته من قيم نقدية تتمثسلل ف 
.مجموعة من الأآذواق اللغوية والمعنوية والايقاعية » وتلك التى تتوازن فيها 
الرغبات والابداع الشخصى والتمرد لكن يضمها جميعا لون فنى متعقل بتفق 
وما يرضاه الذوق » والس والبصيرة النافةة ٠‏ ولهذا فقد رضى عن « الأعشى . 
« والخنساء » لأنهما توافقا مع خوقيهما وخوق مجتمعهما ٠‏ اما الأعشى فانه 
.وقف على الأطلال فوافق الشكل الفنى للشعر واعترف بجماليات الفن الشعرى › 
لكنه وتوف المنكر التساثل عن قيمة ما تمنحه تلك الأطلال من لحظات الوجد » 
والاستربجاع وما تبعث من حيوية وحياة ف بقايا الزمن واكان والانسان › 
غاستهدى بهذا لونا من الألوان الطللية يسمح لن تقدم به الزمن ان يشارك 
الثسباب الوقوف على الأطلال حتى لا تكون وقفلا على مجر الاسترجاع بل 
وللتاسی ايضا نهو قد عذل نفسه لوقوفه - على کبرته ‏ بالأطلال وبکائها 
:وى قفر اختلفت عليها الرياح لا ترد السؤال » وانه لم يبق عنده مکان 


(۱۸) ابو الفر الأصفهانی : الأغانی - طبعة دار الکتب + ۹ص ۲٤١‏ 
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لذكرى جبيرة متاسيا فاتحا بهذا بابا لقدمات القصائد »ء مما جعل النابغشة. 
يتذوق تلك التساؤلات ويستهدى ذوقه النإاقد الذى هداه الى ما فى هذا الشعر 

من مداخل ومذاهب يرضى عنه الذوق العربى ٠‏ 


والخنساء هى الآأخرى » كانت بكاءة وقد احسنت حينما جعلت القيم, 
العربية الآأصيلة محورا للفقدان » فكانها تعتز بكل انسان عربى حينما تجسل 
اقيمه موضح رثائها » وهو فى الحقيقة « فخرها » فهو رثاء وبكاء على صخر 
وق وافرا اواك الرية وق ال رادا و ا ا ا 
فی رثائها محل رضی من ذوق ناقدها والثواق مجتمعها ؛ 4 


اما « حسان » فبالرغم من الشمكوك التى شور رل الق ااا 
وما وجه للنقد النابغى من تكلف ء وافتعال » وظهور الصنعة » فان الواضح أنه 
نقد يعتمد على ما ارساه الذوق العربى من وجوب استعمآل اللفظ فى معناه 
استعمالا لغويا ومعتويا يتفق والتراث الذوقى الوروث فى عذا » ثم ان النقد 
اموجه للبيت الثانى وااستمد هو الآخر من البيئة الجاعلية » يحل على فهم 
دقيق للتقاليد والعادات ٠‏ والتزام الناقند فى .هذا مع الأذواق والمشسارب 
والأهواء الخالبة على المجتمع لأن شعرحم فى شكله ومضمونه هو نتاج البيثة. 
1ل وانفعال الشاعر بها ثانيا ومن هنا فان النقد حو الآخر نتاج الذوق 
والسليقة والفطرة تلك التى قد رضيها المجتمع الفنى أولا ويخضع لهما 
الناقد ثانيا ٠٠١‏ ومع كل هذا التأثير للروالسب الفنية التى انحدرت من اصلامب. 
الماضى فان الشاعر والناقد كليهما يثرئ الحركة النقدية القأئمة على الذوق 
بتجاربه المتجددة وبآرائه التى ترمص بالبدايات المنهجية وذلك وفق جماليات 
يستحدثها ٠‏ واذا كنا قد عرفنا ماقبل الاسلام علىانها مرحلة تحكيم السليقة 
فى البيت الوااحد والعنى الفرد فانها - ايضا بفضل الشاعر ألناش 8 
فترة ظهور بدايات الاحساس 'بقيمة القصيدة ككل وشمولها بنظرة مجملة 
موحدة وحذا واضح من اقوال من يقول البيت واخاه »> وف رد رؤبة على 
عبد الله بن سالم مما يكد بان عملية التخوق النقدى تنمو وتتجه الى النهجية 


YY 


وهذا طبيعى » فالمجتمع تغذية روافه الفطرة البدوية » وثقافة وتجارب . 
وفطنة اللياصرة الحضرية » وفطرتهم 1عمق واتوى من معارفهم لأن الأخيرة 
أثر من الأولى فهم فى نقدهم بعيدون عن التفصيلات ومن ثم كان نقدهم 
العلل تعلياد يقبله الخوق الانسانى العام بل الذوق الفطرى الذى جبلت عليه 
بیشتهم »> فجمال الشعر عندهم » راجع الى وجدان يشعر ويتذوق » لا الى 
عقل يعلل ويفصل ويمنطق ٠‏ والسامع والناقد والراوى واائنشد هؤلاء جميعا 
نر درجة متقاربة من التذوق والفهم والقدرة على تتتبع مواطن الجمال ٠‏ ولهذا 
جاء نقدهم انعكاسا لتلك الفطرة واحكاما متتاربة وصادرا عن تاثرحم بالجمال 
الفنى حسما فطروا عليه من طباع » ولهذا كانت معرفتهم بالشعر معرفة تذهض 
باداائه » لوظيفته الجمالية فى ضوء الذوق » وما ركب فى طباعهم الغنية من 
شعور والحساس بجودة الجر ورداعته وقصوره عن مواافقة اذوافهم › الو تخلفه 
عن ذلك » وهذا يتضع من استعراض بعض المواقف الأحبية التى جمعت بين 
الشاعر وتاقده > والفن ومتذوقه ٠‏ والأحكام العامة التى لم تخل من تعليسل 
ران كان مما يصدر عن السليقة والطبع ايضا » وتلك الواقف تمثل خطوة فى 

النقد الجاملى تدفع به الى امام » لأنها وثيقة الصلة بالنقد فى مناهجه الحديثة 
حينما تستشف القيم الجمألية وخصائص الفن النقدى من الشعر وتتمشسن 
تلك المواقف فيما ذكره المرزیانی » فى الموشح من آن الأعشى ائشد '« قيس 
بن معد يكرب » احد اشراف اليمن شعرا يمدحه فيه الى ان وصل الى قوله : 


رنبثت تيسا ولم آشه ٠‏ وقد زعموا ساد اهل اليمن 

فاب البيت « قيس » لآن زعموا. ف ضوء الذوق - اداة للكذب ومطية 

له » ولم ينفعه اصلاحه البيت بقولة ٠:‏ 
ونبئت قیسا ولم آته ۰۰ على نيه ساد اهل اليمن 


ينهم : فى أيهم اأشعر ٠*٠‏ ؟ فقال ربيعة : اما عمرو فشعره برود يمانية تطوى. 
وثنشر ٠‏ واما انت یا زبرقان : فكانك رجل اتی جزورا قد تحرت فاخذ من. 


YY 


:1طايبها وخلطه بغير خلك » او قال له : شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولا ترك 
نيئا فينتفع به » وأما انت با مخبل : فشعرك شهب من الله يلقيها على ع 
ياء من عباده وما انت يا عبدة : فشعرك كمزادة احكم خرزها فليس يقطر 
منها شیء (۱۹) ۰ 


فقد وجد « ربيعة بن حذار » أسبابا ٠ء‏ ومواطن فى شعر كل واحد 
منهم دعته الى اطلاق تلك الأحكام التى تتفق هى الأخرى وما يعرفه العرب 
عن مدلولاتها » وبها يتذوقون الشعر المعروض ٠‏ وهى الحكام تقويمية تميل الى 
التعليل الفطرى 1كثر منها الى الأحكام النقدية التى يحس بقيمتها الفنيه 
النقاد المحدتون » كما انها لا تمثل واقعا نقديا كاملا وانما تشكل حينئذ 
تطوير! للنقد الجاحلى من حيث ابراز الفكرة وتحليلها » وبيان الأسباب 
لفصية الى الحسن والقبح » والجيد والردىء ٠‏ واذا كان هنالك من يشك 
فى صحة مثل تلك الأحكام وظروفها فالشك لا ينفى وجود عملية نقدية قائمة 
على الخوق الفطرى » ئم الحاولات الفوقية لاشرح والتعليل ومن يتآمل الحوار 
وااصطلحات البيئية التى استعملت يسلم بذوقها الجاهلى وروحها الئندى 
الى اك ف :هة ن العا ت كرو مئ لمان الاو ان 
يقابل الجميل بغيره ٠‏ وذلك فى قصيدته التى مدح بها « عرابة » احسد 
اشراف الأوس وفیها پبخاطب ناقته بقوله : 


اذا بلغتئنى وحملث رحسلی د عرابة » فاشرقى بدم الوتين 
فقد خملته ورحله وحققت له مقصوده باتشخوص اى ممدوحه فكان الآولى منه 
ان يقابل هذا الاحسان بمثله لا أن يريد لها النحر ومن هنا كان نقد ماحيحة؛ 
كمه الى وال عة - انكس الحازة جازيكها ام¿ خفةا قاكها عى احكامه 
عن الات ارتي قتا من الية الت الى هان الك تين 
.والخير بالخير ء والمروءة بمثلها ٠‏ 


(٭۲۰) أبن تيده : الشعر والشعراء ص۱۸۰ ۰ 


Vê 


وحكومة « أم جندب » بين الشاعرين زوجها د أمرىء القيس » وابن عمها 
د علقمة » الفحل » وتقول الرواية : ان الشاعرين احتكما اليها فى أيهما 
اشعر ٠١‏ ؟ فاقترحت عليهما أن ينشد كل منهما.قصيدة من بحر ولص وظافية 
متحدة ١‏ فلما انشداها القصيدتين » الت لزوجها : علقمة الشعر منك » قال : 
كيف ؟ غالت : لأنك قلت : 
فللسوط آلهوب » وللساق درة وللزجر منه وقح آخرج مهفب 
فجهدت فرسك بسوطك فى زجرك » ومريته فاتعبته بساقك . 


وقال علقمة : 
فادرگهن انیا من عنانه يمر كمر الرائع امتح لب 

فادرك فرسه انیا من عنانه » لم یضربه بسوطه ولم يتعبه ۰ والروایة 
ان نفينا عنها ن يتحاكم شاعران نايهان الى من لم تشتهر بالفن الشعرى. 
والتذوق النقدى » أو أن ذقدها فيه مجافاة لفهم طبيعة الخيل وسلوكها › 
او افتعال الشروط العلمية للموازنة » أو كراهية الزوجة الناقحة لزوجها فانها_ 
اى الرواية - تقدم تجارب ومواقف نقدية تعتبر بحق اساسا لحركة نقدية 
عريية متطورة تهتم بعلاقة المعنى داخل الاطار الأسلوبى ووضع مقاييس 
جوسة الشعر وخلك بجودة معناه ٠‏ 


فالنقد الجاهلى . افن قد استجاد بنوقه شعرا جاهلیا وحاول ان 
يتقوم ويعلل وذلك ف اوصاف عامة » مثل رواية « أبى عبرو الشيبانى » التى 
يروى فيها أن عمرو بن الحارث الأعرج الغساتى قد اثنى على قصيدة حسان 
لبن ثابت التى منها : 
لله در عصابة نادمتهم ٠‏ يوما بجاق فى الزمان الأرل 
وسماها البتارة )۲١(‏ ولقد استجاد الناقد _ أيضا ‏ قصيدة الشاعر »> 


« سويد بن ایی کامل » فلقیها « باليتيمة › مؤکدا فى هذا الاتجاه الذوقی 
والاحساس بجمال الشعر وحى القصددة التى یقول فی مطلعها : 


(۲۱)× هامش الفضلیات ص۱۸۲ ٠‏ 


بسطت رابعة الحبل لنا ٠٠‏ فوصلنا الحبل منها ما اتسع )۴١(‏ 
وان كثيرا من‌الشعراء الجامليين كانت تتمثلفيهم تطلعات هذا الخرق للاكتمال 
وابتداع مذاهب جديدة فى القوق الفنى والنقدى من ذلك ما عرف عن « أمرىء 
القيس » من اتجاهات اضافها فكانت من عناصر الشعر الجميلة التى أرضت 
الخوق العربى وكانت محل 1عجاب واستحسان 'الشعراء فاحتذوا بها وبهذه. 
الاضافات اوجد مذاهب فى فن الشعر وجمالياته وذلك مثل شعره فى وصسف 
د الخيل والليل » مما جعله رائداا يقتغى اثره شعراء مرموقون مثل : د طرفة » 
وزير » وكذلك اتيانه بالتشبيهات » والأوصاف التى لم تعرف من قبله حتى. 
بلغ من اعجاب بشباربها أن تقال : « مازلت أحسد امرا القيس على جمعه بين 


ذه تسبیه R‏ مسئين فی بیت واأحد 0 قلت : 
كان :مكار التتع قوق روما واسیافنا لیل تھلوی کواکی_ه ۰ 


فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة » ۰ 

وكذلك النابغة الذببيانى حينما أضاف باعنذارياته ومبالغاته الجمرلة 
فنا شعريا مؤسسا على حالات النفس » وبوحها واستشعارها الخوف والرمبة 
ثم ما فى شعره من صور «أرستقراطية» استمدها من وضعه الاجتماعى ومكانته 
بين التاذرة والغساسنة والفكرى الاثلة دائما عن حياته فى قصور النعمان 
ومناظر الحيرة وحداثق الشبام كل ذا أهاج فى نفسه الشغف والحنين والشوق 
فكان شعرا عرف بالثلطف » وحسن التنصل » وفن الاعتذاار »> وصور التحضر ٠‏ 
خالشسعراء - اذن - قد اضافو! جماليات والنقادهم الآخرون فد تطوروا ف ظل. 
تلك الجماليات ذوقا » وخبرة ووعيا 'الشىء الذى جعل النقد الجأعلى يصندر. 
عن الذوق والسليقة والطبع الفطرى الأصيل لكن مع مخاولات تجديدية وتحديثية 
جعلت مسيرة النقد العربى متصلة » ومرالحلها الفنية متواصلة ٠‏ والناقد 
العربی یبدا دائما من "ساس » ولیس من فراغ ۰ 


(۲۲) راجع هامش القضلیات ص۱۹۰ ۰ 


۷ 


ولو تحبرنا كل تلك المحاولات التذوقية » والابدااعية لوقفنة على قافون 
للفطرة الذى يحرك المشاعر » ويوجه الذوق الناقد ولأدركنا ان هذا الشعر 
تلبية حقيقية لحاجاتهم الانسانية واحكامهم النقدية تحمل فى ثناناها وعيا 
وتنهما لدور الشعر فى اطار تلك الحاجات التى لا تخرج عن قانون الفظرة ٠‏ 


> : الوحدة النخمية : 

من جماليات الشعر بل من اهم أسس الجمال الشعرى إلتزام الشاعر 

نغمية تتفق وما الفته الأذن العربية 'التى هى فى الحقيقة رمز للحس 
F7‏ العربى ٠‏ والموسيقى الشعرية لم تبحا عملا آليا وانما صاحيت النشاة 
التمعرية وامتزجت بالقالب اللغوى امتزاجا عضويا وفنيا ونفسيا حثى اأصبح 
الشعر هو الموسيقى والوسيقى هى الشعر ء والأذن العربية قد تحسستهما حتى 
افرغتهما فى شميراتها الحساسة واخذت بغطرتها توجههما الى ما يتفق والرجاء 
النفسى والآمل اللاشعورى نحو تواجد لغوى ونغمى موحد الايقاع والقافية : 


واالبدايات الأولى للشعر قد لا تشهى تلك الوحدة النغمية ناضجة ولكن 
مع التطور والاكتمال "صبح الوزن والقافية الوسيلة الجمالية التى تشد بها 
الأذن ٠‏ ويسيطر بسببها على المشاعر والأحاسيس والانفعالات العاطفية ومع 
توالى الزمن والتطور الفنى يصبح الوزن والة#افية من اهم أعمدة الشعر ومن 
اخص خصائصه الجمالية التى. تقوت مع الزمن لتكون أهم ما يمكن ان تختلف 
حوله الأنواق وتتياين وجهات النظر وتتولد الأشكال الشعرية الجديدة تمردا 
على الميراث ااوسيقى الشعرى » زرفضا لتلك الحتمية الموسيقية التى الفتها 
السليقة عبر العصور ٠‏ 

ولهذا كان الناى الجاملى متشددا فى التزام الشساعر قافية واحدة ووزنا 
وتحدا واى خروج على هذا بمتبر نقضا لعمود الشمر العربى ٠‏ فمثلا لم يشم 
للنابغة ماضيه 'الفنى تحينما اقوى فى شعره وخلك بان غير فى حركة الروى من 
الكسر الى الضم ٬ورفض‏ الخوق‌النقدى من الذابعة اقواءه؛لانه خروج على منهج 
المليقة والدطرة وتذوقها لوسيقئ الشعر ء مع أن علم السروض لم يظهر 


¥ 


نعف “ وسال ان النقاف غد ١ات‏ حتالوا ذلك < واوحوا الى جارية ان تغنی عر هم 
و » امتجردة » ويه ألاقو اء » فما بلغت قوله 2 


امن آل مية رائح او مغتدى عجبلان ذازاد وغیسر مزود 
ازفۂ الترحل غیر ان رکاہنا لما تزل برحالنا وكان قد 
زعم البوارح آن رطتنا غیإ وبذاك خبرتا الغراب 'الأسود 
لا مرحپا .پبغد ولا آهلا به ان كان تفريق الأحبة ف غد 


فطن النابغة الى الاقواء > وغير الى قوله « وبذلك تنعاب الغراب. 


٠ » الأسبسوك‎ 


وعیب قوله : 


سقط النصيفة ولم ترد اسقاطه - فتناولته واتقتقا بالي 
بمخضب رخص کان بپنائه عئم يكاد من اللطافة يعقد 


فغيره الى e‏ « عنم على اغصانه لم يعقد »› : 
ولم يعد الى الاقواء بعد ذلك ٠ ))٠(‏ 


تجاه أى تطور يمس الوحدة النغمية ٠‏ وقد ساعدهم ف ذلك الانشاد الشعرى 
وروايته » وذيوع انقصيدة فى شكل نى يجمع بين الأداء اللغوى والوسيقى 
وجمهوره من مختلف القبائل كان يقبل على ماينشد من شعر » وكان الاعشى 
بتغثنی بشجره ف محافلهم ¢ واأسمارهم على ايقاعات آلة موسيقية. تسمی 
« الصنج » وقد يستحسنون او يستهجئون » کل حسب ذوقه لکنهم جمیا 
منفقون ف احساس وأحد تجاه الوحدة الموسيقية ؛ فالشعر العربى بهذا .ھل 


لابن سلام الجمحى ص٥ ٦‏ . 


VA 


اكتسب غنائية ووفرة فى اوازانه وتعدد قوافيه واستمد من كل هذا اأهسم. 
جمالياته تلك التى أحسن الناقد الجاهلى فى وصل جمهور العرب المتذوضين 
بها وباهم خصائصها النغمية والايقاعية وما النقد فى حقيقته الا وساطة 
بين الفنان وابداعاته وااتلقين واخواقهم يؤصل الجمال الفنى ويفسر 
مواطنه واذا كان الاستحسان واالاستهجان قد صدرا ف احيان عن شعور فطرى 
أدى جمهرة العرب مشويا ومختلطا بالعصبية القبلية 1و الذاتية المتعلقة بشاعر 
وتفضيله على آخر فان هذه العصبية الظالة لا تعدو أن تكون مجرد قبون 
او رفض » اقبال على الفن أو اعراض عنه » انصات للشعر او صدور عنه 
ولم تصبح تلك الذاتية السلبية مؤثرة او ذات فعالية او سيطرة على حركة 
النقد الجاعلى بل ظلت حبيسة الوقف والظروف ‏ اما مايقى من التراث 
النقدى وتياره التذوقى فهو النقد ف ادق صوره والنوق الموضوعى اف رهاة 
حس ودقة مشاعر » وعفوية باصرة تتصيد الجمال فى ميدانى اللغة والموسيقى 
ثم تضفى على الشعر ماتستوجبه جماليات لفن فى بكارة ايامه وطفولة 
مراحله » وبهذا فهم العرب الشعر فهما وتذوقوه تذوقا وتحسسوا جمالياته 
تسسا » وكانوا فى هذا قريبين من المفهوم النقدى الححيث ودلوا على التشابه 
بين فنشاآة النقد عندهم وعند غیرهم حینما کان الخوق النطرى وسيلتهم ف 
التعرف على مواطن الجمال الفنى وتوثيق جماليات الشعر » وظل ذخرقهم 
غذا وآراؤمم فى الشعر وجمالياته مصدرا فيا بالعطاء ثريا بالاتجاهات التى 
استعان بها مؤرخو النقد الذوقى والمئهجى ف كثير من 'القضايا والخاقشات 
مراخل طويلة بعد الاسلام . 

واذا کان الشعر ف ذلك الوقت كان مجرد تلبية من شعرائه استجاية 
أحواعي النفس والطفرة وقد قالوه على سجيتهم ولم يعرفوه معرفة تمكنهم 
من الاتيان بآنواع اخرى من « اللحمي والتمثيلى »> الا ان آراءحم حوله » 
واحکامهم الجزثية التى كانت تصدر عن حسهم وذوقهم تؤكد فهمهم لشعرحم 
ف اطار غناتيته » وتدل على ما لديهم من مفاعيم نقدية حول جنسهم الآدبى 
الذى معتبر فن العربية الأول “وناقده يمثل /حركة النقد الفطرى الأولى . 


۷۹ 


ا كاج لر كم الفا اسنا وضامعا اكيم رم 
-ببيئتهم وطيعتهم الصحراوية فصاغوا صياغة فطرية واشتقوه من ذواتهم 
حون تعمل وتصنع وتکلف آخذین فی کل ما يصوغون وبدون قصد الاعتبارات 
اللغوية والموسيقية التفقة والفطرة واالسليقة والطبيعة التى' الفتها الأخراق 
'الءريية ”ويبدو' أن الشعر تحول عندهم-على يد النقادمن كونه فنا يعكس 
وة جة مشفة الى :اعلامتقة ‏ كلك ى الأمتهاه عل الداهة والككد 
الفطرى اللهم » والشاعر فيه يرسم شعوره ويصوره غير مبال بالواقع ولیست 
الصورة عنده سوى فناع تختفى وراءه الحقيقة الانسانية التى يريد الشاعر 
کن بها غاا مون تاه أ وص يبةه ا عى لمحن والجفوة قان 
يدعو القارىء والمتذوق واللتقى كلا منهم الى شحذ خياله ووقد وجدانه ليتصوز 
تفسا انسانية تفيض رغبة فى الحياة وفرحا بالوجود وكان بهذه القلة وبفقضل 
نقادہ منطویا علی حقائق ہی ان الشعر العربی غیر عادی واھم مصدرہ ہو 
للتاثر الشخصى » والقياس الذاتي الذى لايدخل ضمن حدود معينة آو ف 
اطا واقعى » وهو ى اكثره يصدر عن الالهام ليجد طريقه الى اللاشعور وممإكة 


وهو بهذا نوع من التاليف والتجميع لاحداث الجمل ما ف اللغة من تصاوير: 
وابنية .محتقا لذة فائقة ومتعة عقلية صافية وانبهارا .روحيا غامرا « ويحقق 
هذه الغاية عن طريق استخدام اللغة الطبيعية التى تلائم حالة الانقعال والذى 
يتميز عن غيره بانواع الثاليف التى لايستبعدها هذا المعيار .ف انه ككل يولد 
فى نغوسنا مقدارا من اللذة يتمشى والحساسنا باللذة التى تولدما الاجزاء اللكونة 
ذا الكل ١١‏ رغم ٠‏ 


والذى ينبعى' استخلاصه هو ان الناقد الجاغلى الذى عتم الخو 


(۲۹) کواردج ‏ للدکتور مصطفی بدوی _ دار المارف بمصز صن ۷ھ 


A* 


الفطرى وسيلته النقدية ونظريته ف تفهم العمل الأدبى لم يكن مجرد ناق 
ينقد نقد تاثريا غير معلل معتمدا على أن الأنواق لا تعلل وليس مستهدغا المعرفة 
لآن الذوق ليس طريقةا للمعرغة التى يمكن ان يسلم بها الغير بل كان فده 
قبع من ذوق مرهف قادر على الاقصاح والتعليل لكته تعليل بعيد عن المعاناة 
المقلية والتعمق فى الاشياء واخضاعها للعقلانية والأقيسة النطقية والآددة 
الاستنياطية » ومع اعتقادنا بان الوق النقدى العريى فى تغعرفه على جماليادت 
للشسعر وبنائه تلك الجماليات على اذواق عصره » فان الأذواق كانت تختلاف' 
اختلافاا محلوظا لكنها كانت متفقة حول ما حققه النقد من نتائج متمثلة 


١‏ - اخضاع الشعر للحقيقة اللغوية وای روچ ئی ها بد ترد 
مرفوضا من الجمهرة بمتفوقیها وفخانيها ومثقفيها ۰ 


- صدور الشعر عن فنان اصيل قاار على توظيف اللغة توظيفا 
موافقا للاستعمال ومتفقا چ مقهوم الدلالة وخاضعا للمعنى الذى شتعارفت 
عليه الأعراافَ البدوية والحضرية 


٣‏ - التزام الشعر بوحدة نغمة واتساق موسيقى يجعل الوزن 
والقاقية - مع التطور وملاحظات الناض _ البغ الشكلى للشعر القادر على 
التجاوز والامتداد والاستمرارية وصلاحيته للغنائية المتصلة بالرغبة العميقة 
لدى الفطرة الحربية مح ابراز الثغيرات اللرسيقية الكمية التى طراات على 
الشعر عند شعراء الرجز واأونسحات فيما بعد ٠‏ فتلك الوحدة النغمية تعطى 
أمكانية ملاحظة 1ى تطور موس‌یتی ورفضه او تقبوله وهو أمر جدیر بالاهتمام 
حيث تمکن الناق فى مراحل ماقبل الاسلام أن يوثق تلك الوحدة ويؤكدها 
لنصبح مصدرا للتحرلات اموسيقية فيما بعد وقد بعود هذا البناء الموسيقى 
فی فداسته والتزام الأذن العربية به وتذوقها له الى انه مستمد وھ 
من مصدريین : 

۸1 
( م 1 مفهوم الشعر ) 


(1) الصحراء و والقوافل برحبلها وارتخاليا وم ایکتنف هذا 
الوجوف الصحراوی من سجر  »‏ وصدى وجلال وركضل ووقع ورتابة ء 


(ب) التراث الائسانئ لهذا المجتمع والذى تشكل عبر الآبار ومتجها 
ووجيب المراة وعويلها وقعقعة السيوف » وصهيل الخيل وثغاء الشياه فهذازر 
الصدران يمثاان الينابيع التى غذت؛ على'مر الأيام » وتوالى الأازمنة ١‏ 
الأبنيبة الكمية لوسيقئ الشعر » وخلقت الأؤزان العروضيية وبأثر من التكيف: 
لانن ف ها ال ويره وتان كات رة اة روا 
وقافية ٠‏ والشاعر العربى القديم هو الابن االشرعى المخلص للغته › فكلماتها 
واضحة فى ذهنه كل الوضوح وما ان تتضح الكلمة فى ذهنه حتى تكون الوسيقى 
قد تنيعت بها مكملة ومؤكدة ومبرزة بأسالييها الخاصة رالتى نستقل بها 
الأبعاد الايقاعية للكلمة والجملة بل وتقوم بتعديل معانى الكلمات بين خنض 
او افاضة او اسهاب الشىء الذى يؤكد العلاقة بين 'الشعر والموسيقى نشاة 
وتطورا ٠‏ ومستقبلا « اذ ينبغى إن يكون ثمة علاقة بين الشعر والموسيقى 
وبين الوزن العروضى والنغم وبالنسبة للنغم بعتبر ما قد استقر فبغا دما 
ولحما عبر حضارات مات السنين ونتاج لتطورات وعوامل بناء متغيرة ھی 
المسثولة عما وصل اليه العرب من اوزان شعرية وليس أسهل من وضع 
الاتتات الفرنة وفقيا لزج اتجركة إز ا اريمة ارا فو نة 
اثہان حتى ليمكن للمرء أن يغنيها مث كل لحن من الجان الركض ار 
البولكا » (ه۲) . 


فهذه الواقف النقدية » بالاضافة الى احكام جزثية وشخصية متفرتة ' 
ثم آراء نقدية لشعراء مطبوعين ونقاد متذوقين > قد سکلت فیما بینها میرانا 
ا س قاي ف ها اناك الخ اة روفرف دموا 


وا لیف e‏ مكنبة الخانجى القاهرة سنخة ۱۹۷٩‏ ص o0" e 9o‏ » 


NW 


آی التقاليد الور وثة » والمبادىء التى سبق بها الشعراء الأو لون > ولقتفاها 
من اتی تم حا شارت خا جا لايخيد عته الشعراء “ وقائونا 
متوارثا لا يخرجون عنه > ويوضح المرزوقى هذه التقاثيد الت پبتی منها' 
عمود؛ الشعر فيقول : « انهم كانوا يحاولون شرف المعنئ وصحته ٦‏ وجزالة 
الفا و استقامكه اة ق لوضف ى ولجاغ هة اكات اة 
كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأييات ن والمقاربة فى التشبيه والتجام اجزاء 
النظم والتثامها على تخير من لفيذ الوزن » ومناسبة السار مه اللمستعار 
له ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضاثهما للقافية » حتى لا منافرة بيتهما_ 
فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولل باب منها عار ثم يوضح اارزوقی 
ااوازين التى توزن بها تلك القوانين السبعة »ويوصف بها كمالها » وكمالات 
الشعر. » وايضا جمالياته يختص بعضها بالعنى » ويتطلب التسرف › 
رالقا رالاساةء ريض ار اة 2 وكون ب عقي زيا ماك 
للممنى المراد ‏ والباقى فهو للاسلوب » والخيال ء اما الأسلوب فيسكون 
متلائما موحد النسج ء متخير اللفظ والوزن فيتطلب لفظه ومعئاه القافية 
یتم بها اداء العنى ٠‏ 


الال فطلب فرب التشنية + ومتافة مهار :مته لا ٠‏ 
والرزوثى يري 1ن هذه الأمور تتحقق والشناعر يلاحظها › وذلك بالخبڊ . 
والفطرة والذكاء > وطول المارسة » والاتصال » بجماليات الشعر العربى ٠‏ ' 


وہذا کله بعذنی توضیع الرؤية المرنة للشعر والشاعر ¢ ا 
وحقيقتة واليدع وطببعته ٠‏ 


° ٩ مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوتی ص ۸ ۔‎ )۲١( 
٠۹٥١ةفس قخقيق احمد امين وعبد السلام حارون _ لجنة الثآليف واالثشر‎ 


A 


تاليا الصدق الفنى والالتزام الخاقى : 

أضباء الاسلام بنوره الوجود البشرى » وجاء بقيمه الرفيعة > فاقام 
حياة لا مكان فيها لنقائص الجاعلية ٠‏ فلا خمر ولا مجون › ولا حرب لأتفه 
الأسباب كما لايسمح بالتعصب القبلى ولا الح والهجاء والفخر والرثاء الا 
فى لطار ما تسمح به الحياة الاسلامية الجديدة » وف فطاق الفضائل التى 
أخذ الدين ورسوله واصحابه المسلمين بها » ثم كان القرآن الكريم وما 
استحدث للمرب من نظام ينتظم المساواة » والجهاد والوجود والايمان باله 
ولحد لاشريك له فاححث كل هذا تغييرا جذريا ف انماط الحياة وف الانتقال 
بها من الجاعلية الى الحياة الجديدة » والقرآن الكريم هو ايضا قد اذعل 
فضا وبلا مجك الرك ك شري ف: انريم :و الرتية وق سلارة 
النظم وروعة التصوير البيانى › وحقة التعبير اللغوى مما فمل الفصحاء 
والشعراء وهم من هم فى جامليتهم ؟ الخاويل الفحول ٠٠٠۰‏ من هنا تطل 
علينا القضية بكل ميرراتها وعوامل اكتمالها ٠‏ فهل كان الاسلام بدعوته 
والقرآن ببيانه سييا فى انصراف الشعراء عن فنهم وفن العربية الأول › 
وعن محاولاتهم الذكية الذواقة ف نقده وتوجيهه ٠٠‏ ؟ واذا كان ظهور هذين 
الحتن للتار يخير لرن :اا لوا ن القن وة 5 فان ا 
معناه ان الاسلام والقرآن قد عملا على هذا الانصراف وشجما عليه حتى 
أصبح الجتمع الجديد بدرن أدب وأضحت الحياة الاسلامية وقد خلت من 
العالم الفنية لعصن ماقيل الاسلام » وهذا مردود بالاسلام نفسه والقرآن 
ورسول الدين الجديد ٠‏ فالاسلام دين قد كشف عن ينابيع انسانية غقية 
بالعاطفة والوجد والرؤى نكتل بها للشعر العربى امتدادا وعمقا وموضوعات 
قثريه فكريا وعاطفيا ٠‏ والقرآن بنظمه المعجز وبلاغته الفائقة وبيانىه 
الناصع ومعجمه الجامح والشامل لأبئية لغوية لم تتح لآى لغة عربية أو 
غير عربية بمثل ذلك المعجم وتدرته على الدلالة وتحيد المفهوم وايجاد العلائق 
اللفظية والنفسية » فاوجد مجالا أمامهم كى ببدعوا شعرا وادبا متااثربن 
بالجمال الفنى الذى اختص به القزآن الكريم وغاض منه على فون القول نثره 


AS 


وشعره والرسول تفسه كان سيد الفصحاء والبلغاء ومعجزته الكبرى هى القرآن 
العريى غين ذى عوج » وان التحدىئ لهؤلاء العرب المشركين لم يزد عن مطالبتهم 
رك فلكم الصاف اتو ا تسورد من ف اى تفم لاود ام + 

فالاسلام اذن قد فتح امام الشعراء مجالات الابداع والاتيان بشىء 
رائع فق فنه ولفظه يتفق وما فى القرآن من مجالات الجمال الغنى والقولى . 
وهو لهذا لم يعاد الشعر ولم يكن سببا فى اضعافه وعدم اقبال الشعراء على 
شم + اكت و انين الك ا ا اة و ارت خاس ١‏ 
يؤمنوا به » وان يکونوا فی مستویى الاتيان بشىء من مثل القرآن ثم يكون 
صارفا للعرب عن أدبهم وفنهم الذى به سوف يبدعون ويتنافسون فى ميدان الفن 
القولى ومع هذا الذى قلفاء فافنا سنستعرض الشعر والمجالات التى نشط 
فيها والدور الذى اداه والواقف التى اتخذها لننبين ادى الذى واكب فيه 
الشعر الحياة الجديدة والتقصير الذى انتابه والقصور الذى الم بوظيفته 
ثم نستئتج نتائج قد تضع حدا وتجيب عن نساؤلات ٠‏ 

١‏ - لو لم يتحرج الرواة أمام شعر ملىء بالسب والاقذاء والهجاء 
الفاحش لكنا مام كم وفير من شعر جاهلى النزعة يحمل وجهة نظر مشركة 
ضد الاسلام ورسوله ٠‏ حيث الحرب الشعرية التى دارت رحاها بين راء 
الشركين بمكة وشرة السام اة ٠‏ 

وكل فريق له أنصار ف البادية يؤيدون ويشعرون والجميع يتراشن 
بالهجاء الموجع » وهذا الشعر كان وقعه على الجميع مولا وآشد من وقع السهام 
والتراشق بالرماح » ومن ضرب السيوف نفسها وهذا اللون من الشعر ينتمى 
الى فن الهجاء وهو فن يجد فى هذا الصراع بين التيأر المشرك والتيار الأؤمن 
عوامل تقویته وبذور نموه وحطب وقوده وهو شیء کان ليلا ف‌الجاهليهة 
اذا قيس بما عليه ف ظل هذا التباين العقيدى والخحنيات التاريخية التى 
ستشهد ميلاد قوة جديدة او استمرار نظام قديم وبسبب تلك الحرب الشعرية 
عرفت مكة والدينة الشعر والشعراء بدرجة لافتة لنظر الدارسين ولك بالقياس 
ما كانتاعليه ف الجاهلية فاذا تحرج الرواة المسلمون اذن عن رواية هذا الشعن 


Ao 


ناقدا ومعلا لتلك المرحلة » ومؤكدا على وجود هذا الشعر ٠‏ 


فهلاء وهؤلاء الذين يستندون الى الآية الكريمة « والشعراء يتبعهم 
الفاوون ٠٠٠١ ٠٠٠٠‏ » دليلا على الحرب المعلنة ضد الشعر والشعراء 
نری ادن رشيق يرد عليهم بقوله :- وهو بصدد التنظير النقدى لتلك المرحلة_ 
« فام احتجاج من لايفهم وجه الكلام بقوله تعالى : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون الم ترأنهم فی کل واد بهیمون » وانهم یقولون ما لا يفعلون » فهو 
علط وسوء تاويل منهم ٠‏ لأن المخصودين بهذا النص ٠ء‏ شعراء المشركين الذين 
تناولوا رسول الله بر بالهجاء ومسوه بالآذى ٠‏ فاما الذين من سواهم من 
الأؤمنين فغير داخل فى شىء من ذلك 1لا قتسمع كيف استثناهم عز وجل › 
ونبه عليهم فقال : « الا الفين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » يريد شعراء النبى بر الذين ينتصرون له 
ويجيبون المشركين عنه : كحسان بن ثإبت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحه » وقد تال فيهم النبى بل هؤلاء النغر اشد على قريش من نضح النبل 
وقال لحسان بن ثابت : اهجهم - يعنى قريشا - فوالله لهجاؤك عليهم اشد 
من وقع السهام فى غلس الظلام » ااهجهم ومعك جبريل روح القدس » والق 
1با بكر يعلمك تلك الهنات ٠‏ (۲۷) فواضح من هذا النص ان الاسلام يدعر 
الى هجاء الشركين وذلك على لسان الرسول موجها دعوته الى حسان فكيف 
يستعين الرسول بسلاح هو يعلم انه مرفوض من القرآن لسان الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ؟ الا اذا كان هذا السلاح ذو وجهين : احدهما فى سبيل الحق ونصرة 
الاسلام والوقوف بجانب القيم وتصوير جوانبها الفاضلة وهذا مقبول › 
ومرغوب فيه وجماله الحقيقى فى هذا الالتزام » وهو مايقصده الرنشول لل › 
وماورد بشسانه النص القرآنى حينما استثنى والوجه الثانى : ما يتضمنه 


(۲۷) الحسن ين رشيق القيروانى : العمدة - تحقيق محيى الدين 
المكتية 'التجارية القاهرة ۱۹۲١‏ ص۲١١‏ جا ٠‏ : 


A 


الشعر من مبالغات فى الهجاء وتصوير كاذب للاشياء وتجميل القبيح وتقبيح 
الجميل » وهذا هو اأنهى عنه المرفوض من جانب الاسلام ورسولة ء ولخلك 
فان الرسول التزاما منه بان يكون مضمون الشعر الاسلامى ف مواجهة شعر 
الاشرکین صادقا متضمنا للحقائق دعا « حسان » آن بلتقی بابی بکر لیعرف 
حقائق عن تومه قريش تكون مادة لشعره ٠‏ 

فواضح من النص اتخاذ الاسلام لسلاح الشعر فى الحرب الدائرة بين 
ااسلمين والمشركين وحض الرسول الشعراء على حجاء قريش » ثم فى هذا 
االتزم و ارج الان الغ وضع هن دفرة الوم > واخرا افر جين 
شعر ياخذ شاعره موقف الحق والعدل والخيرا والجمال » وشعر ياخذ صاحبه 
موقف الباطل والظلم والضلال والتبح وهنا يكمن ااضمون الأخلاقئ الذى دعا 
آله الالام اوحض علفة الترآن ركان امشتمتك النباف ا الملم ق فلك 
المرحلة المجيدة من التاريخ الأدبى والنقدى التى ارست اولى الدعائم الأخلاقية 
ات ا ار ي ا ا ل اک ري کر وو 
تطوره یکتسب عروامل نمره ٠۰‏ وازد‌طاره وفاعلیته ویقترب من منهجینه 


ا و فد كك اة اهركة الاي ين اسن واشركين 
فقط بل وشهدت شرا يدور حول الماضى بعصبيته القبلية ووصف الخمر على 
عادة الجاعليين » لكن شعر الرثاء كان اكثر بسبب الغزوات وسقوط القتلى ٠‏ 
فالشاعر ايبن مقبل لا يمنعه اسلامه من ان يبكى حل الجاهلية » وحينما يلام 
على فلك برد قائلا : 


ومالى لا ابكى الديار وأعلها وقد زاارها زوار « عك وحميرا » 
وجاء قطا الآحباب من كل جانب فوقع فی اعطاننا ثم طیرا (۲۸) 


كما أن الشاعر ايا المحجن ن الثقفى لم تمنعه فروسيته من أن يصف 


+ ۵۵ این دسلام الجمحی : طیقات الشعراء ص‎ (YA) 


AV 


اذا مت فادفنى الى صل كرمة تروی عظامی بیس موتی عروتها 
ولا تدفننى فى الفلاة فائنى أخاف اذا ما مت الا افوقها 


حيث ما زال المنهج الجاهلى مؤثرا ٠‏ ومام هذا - فقط ‏ نشط الناقد 
ق الدعوة الى شعر يتسم بالروح الاسلامى الجديد » ويدعم الجانب الخال 
الذى رسمه الاسلام والقرآن للحياة الجديدة وفى الدعوة الى الفضاتل ء وإلأسفاع 
عن العقائد ٠‏ وش تأكى هذا ف مواقف كان الناقد الاسلامى خلالها حريصا 
على فضائل واخلاقيات الدين الجديد وحيث كانت تلك المرحلة فترة مخاض 


وتجريب نقدى بالغ الأهمية ٠‏ 


فالرسول الكريم قد حث على الشعر اللتزم جانب الفضائل واستراح 
نكل فن قولى يدعو الى الأخلاق والقيم النبيلة ٠‏ من ذلك اعجابه بشعر كانت 
تنشده عاثشة وكثيرا ما يقول لها أبيائك فتنشده : 
ارفحع ضعيفك لا يحربك ضعفه یوما فتدركه العواقب قد نما 
يجزيك او يتنى عليك وان من اثنى عليك بما فعلت فقد جزی 


وقد أعجب بالشاعر كعب بن مالك وذلك لقوله : 
زعمت « سخينة » ان تغالب ربھسا وليغلبن مغالب الغلاب 
قائلا لله : لقف شكر الله لك فولك ء 


وحين سمع من يردد قول طرفة بن العبد : 
ستېدى لك الأیام ما كنت جاهلا وياتيك بإالأخبار من لم تزود 


ال هذا من كلام النبوة : 
وحينما انشده النابغة الجعدى قصيدته وانتهى الى قوله : 
ولا خير فی حلم اذا لم تكن له خواذر۔ کی صقو ان کد 
ولا خير فی جهل اذا لم يكن له طيم » اذا ما ورد الأمر اصدر! 


AA 


قال له : لا يفضض الله فاك ٠‏ 

فالرسول هنا يشرع للنقد والفن معا قاأنعدته الأخلاقية ويوجه النقاں 
والشعراء الى لون جميل يتسم به فن العريية ألا وهو النزوع الروخسى ء 
وارتياد اعماق النفس البشرية لتوجيهها نحو الجمال الروحى الشىء الذى 
اثمر فيما بعد على يد العأطفيين كما انه له كان ناقدا ذواقة وبصيرا بالشعر 
ودوره حيتما خعمق الدلالة الى درمز آليها فاقدمة الغزلية لقصيدة « كعب بن 
زهير » وبالذات ادراكه بذوقه العربى الأصيل ء وفصاحته الالهية الجمال فى 
رمز « بانت سعاد » وبلغ اعجابه بتلك القصيدة حدا كبيرا لحرجة انه ل 
استوقف « كعب » ولفت انظار من معه ليتذوقوا معا ميلا « الصورة الشعرية. 
الجديدة » وذلك حينما يصفة الرسول وصحبه بقوله : 


فى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا اسلموا زولو! 
E E A‏ ا و 


حينئذ درك ببصيرته النافذة وذوقه الباصر الحكيم الصدق فى الشعر 
وشاعره » ونفذ إلى الأعماق الاسلامية التى تشكلت ولا يصدر مثل هذا الشعر 
الا عن وجدان قد تشرب الروح الاسلامى وتعلق بفضائله وذاب فى قيمه ومثله 
ولذلك كانت اشارته الى اصحابه ان اسمعوا كآنه يوجههم ویرشدهم ویخلق 
تيارا نقديا اسلاميا ثم اثابته ببردته على القصيدة تكريما واعزازا للشعر ٠‏ 
لكن المهوم الفنى عن الشعر ظل امتدادا لما عرف عنه فى عصر ما قبل الاسلام : 
شعر يصدر عن الطبع وينبع من القلب » وينفذ الى النفس » وما زال فى صدر 
الاسلام وعصر الرسول الأعظم « فطرة لاكسب والشاعريطبع ولا يصنع وكل 
ما عدا فلك فجاء بعد التعمل والعاركة فليس بشعر مهما صح وزنه وتواطات 
قوافيه ۰ (۲۹) ليس معنى هذا آن الشعر بعد ذلك قد خلا من الطبع وللشعور 


(۲۹) محمد الههياوى : الطبع والصنعة ف الشعر - مطبعة حجازی ص۹۸ 


A۹ 


وانما الشعر العربى ينزع الى الطبع والشعور مهما تباينت اتجاهاته ٠‏ وأى 
شعر فى اى مرخلة - وخصوصا عصور التكلف والتصنع - اذا خلا من هذين 
المنصرين فانه الى النظم ميل وصاحبه ناظم لا شأعر ٠‏ 

والشعر فى صدر الاسلام لم يفتد طيعه وشسوره فكان فى هذا امت دادا 
الجاهلىءوان كان قد اكتسب نقاء وصفاء والتزاماا اخلاقيا ءوالحكامه هىالأخرى 
ما زالت مجرد احكام جزئية ملتزمة بالرو الاسلامى الجديد يصدرما الناقد 
المسلم عن عاطفة متدينة شاملا بلك النظرة العمل الفنى ككل متناولا الصور 
التى تولى شعريا وحهى متائرة باخلاقيات الدين » وفضائله حاثة على مبادثه 
واعتناق افكاره » داعية الى الله واحدا لا شريك له » مصورة عذابه وثوابه 
مشاركة فى أرساء قواإعه المجتمع للجديد ٠‏ 


وقد ظهر أثر النقد النبوى والتعاليم الاسلامية السمحة ف كثير من الشعر 
- شسكلا ومضمونا - يطبعه بالسمات الاسلامية ويخرج به عن الروح الجاهلى 
فذلك الشاعر « لبيد بن ربيعة » ومعلقته المشورة التى قالها فى الجاهلية . 
ودل على تجاه الجافطى :٠‏ 


عفت الدبار محلها فمقامها بمنی تابد غولها فرجامها 


او لم تکن تدری نوار باننی وصال عقد حبائل جنامما 
تراك امكنة اذا لم ارضها أو يرتبط عقد حپائل جذامها 
بل آنت لا تسدرين كم من ليلسة __ طق ليذ لهوها وندامها 
ثم بنفس الأصالة والقوة مجر لبيد الجاملية الى الاسلام ليقول : 
الحمد لله اذ لم ياتنى جلى حتی کسانی من الاسلام سربالا 


۹۰ 


2 وین . القوة ا الرسالة مع غیره من الشعراء فاذا 
استهل قصائده استهلها بمقدمة تتسم بروحه الاسلامی : 
ان تقوی ربنا خير نفل وباذن الله ريثى وعجل 
أحمد الله » فلا بدلسسه بيديه الخير ماشاء فعل 


فاذا شاء له الوقف إن يفاخر » فانما على اسس ترضى عتها الفضائل 
واذا تخطف الوت انسانا عزيزا فانما هو الحق » واليلاء والوديعة : 
فلا أنا ياتينى طريف بفرحة ولا انا مما احدث الدمر جازع 
وظهر اثر النقد النبوى - ايضا _ ويا عندما أخذ الشاعر فى توجيه 
المجتمع الجديد » وظهور شعر تسوده لهجة النقد الاجتماعى بتاثير من نقد 
الرسول اثر لشعرهم »> ومن هؤلاء : « حسان بن تابت » و « اين رواحة » 
و « النابغة الجعدى » هذا الذى تخاشده زوجه ان ببقی فیجببها بانه لاعذر 
تق الوه ن الهف + 
باتت تفكرنى بالله قاعدة والامع ينهل من شآنيهما سبلا 
یابنت عمی كتاب الله اخرجنى كرها » وهل امتعن الله ما بذلا 
فان رجعت فرب الناس ارجعنى وان لحقت بریی ابتغى بدلا 


ما كنت اعرج او أعمی فیعذرنی او ضارعا من ضنی لم بستطع حولا 


وحسان بن ثابت يصور لنا مجتمع الجاهلية » ليشعرنا بالقيمة _ 
الفاضلة التى اصبح عليها المجتمع الاسلامى موضحا الواقع الرشيد بطريقته 
الخاصة حين يقول : 
لناف كل يوم من معد سياب او قتال او مجاء 


فقحكم بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 


۹۱ 


والشاعر الملخضرم« حميد بن ثور الهلالی » يشرق الالام ف ابداعه 
الشعرى » وذلك عندما سمع الرسول بر يقول : « لو لم يكن لابن آدم ال 
الصحة والسلامة لكفاه بهما داء ». فيصوغ هذا القول النبوى الكريم شعرا 


فيقول : 
اری بصری قد رابنی بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
ولا بلبث العصران يروما وليلة اذا طلبا أن یدرکا ما تيیمما 


فالشعر فى صدر الاسلام قد تجمل بالالتزام الأخلاقى وثحصن بمبادىء 
الاسلام لكن نف ظل توجيه نقدى متذوق للتراث مؤمن بالدين الجديد »› 
ولهخاا جاء الشعر خاليا من الروح الجاحلى ملتزما للميراث الفنى » متفتحا على 
الحياة الجديدة يستمد منها مضمونه الأخلاقى ٠‏ وليس معنى هذا خلو 
الساحة من شعراء مخلصين للجاهلية وحياتها وميرائها الفئى من هجر 
ومدح وغزل وفخر ورثاء ولكن الذى نؤكد عليه مو حرص الناقد الاسلامى 
على بذر بذور الاتجاه الجديد وصدور شعر مستجيب للحركة الفنية والفكرية 
التى اشرقت مع ظهور الاسلام ٠‏ 


۾ ج عصر الخلفاء : 

ربما كان عصر الخلفاء الراشدين اكثر تمسكا بالنظرية الشعرية الاسلامية 
والتزام الناقد الاسلامى بها » وقد تبلورت تلك النظرية حيث الجمال الشعرى 
لايتحقق الا حينما يكون مضمونه حاضا على خلق رفيع او داعيا الى فضيلة 
او مصورا الجمال الانسانى المتمسك بقيمه ومثله » أو ان تكون نزعته 
اصلاخحية او ثورية متمردة على طفغيان وظلم وتخلف ولا يصبح المضمون 
له هذا الجلال والجمال والقائير الا اذا كان صادرا عن شكل فنى جميل 
"يضا فجمال المضمون وجمال الشكل ينبعان من نفس فنانة صافية صادقة 
الشىء الذى يجعل للادب رسالته وللشعر غايته وهكذا تكون الآداب ومقاييسها 


۹۲ 


نى ظل الأفكاز العظيمة والهعوات السامية وللجتمعات المتدينة وف تلكالجتمعات 
يقترب الشعروظيفته من منهج التربوى » فيصبح وسيلة ترمؤية تهذتبيةوتقل 
غيه مشاعر اللذة والمتعة التى يحققها الفن بعامة والشعر يخاصة ولا شىء 
فوق هذا وهو نفس المطلب الذى سمي افلاطزن الى تحقيقه فى افلاطوتيائه حون 
المدينة الفاضلة ( جمهورية افلاطؤن ) فهو يدعو الى هذا اللون من الشعر الذى 
يشدد بوجوب طاعة الحكام والقوادويدعو الى الوقار » والاتزان » وهو من 
أجل هذا يحبذ لونين من اإشعر : « المسرحى واللحمى » » أما الغنائى فقليلا 
ماتتحقق فيه الأفلاطوئية بشكل يتفق وتربوية التمعر عنده لآن ما به من 
ذاتية تضعف من هذا الاتجاه ٠‏ ومن هنا كانت اشارته فى كتاب القوائين 
من الجمهورية حينما اراد أن أن يوضح الشعر الذى ينبغى أن يقال فى مجتمع 
الیونان « وحین تجتمع ياجلوکی بمادخی » - د مومێروس » بوصفه مهذب 
اليونان » وآنه يستحق ان يقرا كمرشد فى ادارة المصالح الانسائية ٠ ٠‏ 
فعليك ان تحييهم تحية حب كاتاس اغاضل يلوا حدود استعمالهم الفطرى 
وتسلم معهم ان موميروس اول شعراء المآسى » واعظمهع » ولكن لا ننسى 
أى الشعر لايياح ف الدولة الا فى تسبيع الله ومد الصلاح »› اما اذا عزمت 
ان تبيع تعظيم عرائس الشعز الغنائى والقصصى فانك تحكم الألم واللذة 
دولتك بدلا من تحكيم الشريعة والمبادىء الأكثر انطبانا على حكم الذمن 
باجماع الآراء فى كل العصور » فالمجتمع العينى أو المحافظ أو الکلاسیكى 
بجد فى القيد الأخلاقى مقوما جماليا للشعر » ويطالب بهذا القيد الناقد أيصبح 
الأدب والفن والنقد وسائل تربوية وارشادية مما يجعل العملية الابداعية 
تمر عبر طريق ضيقة من الراقية وصزامة التطبيق » لكنها مح مرور الوغت 
تجد منافذ لها فى موضوعات اكثر انسانية وشفافية وروحية اوصلتها اليها 
ثمار التربية التى عاشتها مع الجتمع الخالى » ولخلك كان « عمر بن الخطاب › 
ومو الظاهرة الناقدة والذراقة للشعر يمثل فى نظراته النقدية روح تلك المرحلة 
وبلتزم فى تشديد بالمنهج الديتى والخلقى مع نظراته النقدية ٠‏ 


A 


وها مع خوقه. إمرخف. وبصره الحصيف فى فهم الشعر ونقده ٠‏ وآراؤه. ف 
اإشسراه. والشر إلجاهلى جلى وچه . الخصوص .تؤكد و 
لجماليسات الشسم بها لايدع مجالا للك ف ان « ابن الخطساب ؛ 
كان الناقى المسلم !الذى.تمكن بتدينه, وقوة ة شخصيته وبصره الحاذق وذوغه 
الناقد امرب أن يوازن بين النهج الاسلامى » وذوقه القطرى 'الخاص بحيث 
لم نره فی موقف نقدی يدع احساسه بالجمال الشعرى يغالب النهج الدينى 

بل واءم بین اأنهجين : - الذوقى والدينى » وبسبب تلك المواءمة تخلقت 
مواقفً نقدية فسحت المجال امام الشعراء والنقاد وطبعت اارخلة بطابجها 
الخاص على .الرغم من انها استمرار للمنهج الجاعلى ف التسذوق واصددار 
الاحكام الجزئية لكن ف شىء من التعلييل القائم على اساسين : 


أ الجودة الفقية والحثق نى التشكيل الشعرى ٠‏ 
۲ _ الصحق والتزام جانب الحق وعدم مغالبة النطق ٠‏ 


ا اة 6 دار حوله مفهوم النقد 'الاسلامى هو رفض كل ما 
يذكر السلمين بجامليتهم الأولى ». ويعود بهم الى صراعاتهم وجروبهم 
القبلية » ويجملهم اكثر تحنانا وشوقا ولهغة » وفلك مثل الابأحيات والهجاء 
اافحش القذع » والناقضات والمغاخرات٠منذلك‏ ما روى عن ابن عباس انه . 
قال : ہ خرجت مح عمر فی اول غزوه غزاها » فقال لى ذات ليلة : ياابن العباس 
انشدنى لشاعر الشعراء ‏ فظال : ومن هو يا أمير المؤمين ؟ قال : ابن أبى سلمى»ء 
قلت : وم صار كذلك ؟ فقال : لآنه لا ینتیع. حوشسی الكلام. > ولا. يعاظل فى 
اطق » ولا ياقول الا ما يعرف » ولا يمدح الرجل الا بما يكون فيه » )٠١(‏ 
فمفهوم عمر النقدى يدور حول تثبيت وتاكيد دعائم الدين الجديد مع اضافة 
نقدات فنية اساسنها الصدق والجودة فبعضه راجع الى الألفاظ وقيم الأسلوب 
فنيا » وبعضها الآخر راجع الى المعانى ٠‏ 


(۲۰) الأغانی للأصفهانی ج ۱۰ ص ۲۹۰ دار الكتب ٠‏ 


2 


فالألفاظ مختارة .اختيارا مؤسسسا. على الفصاحة ء. والدوران والمعبانى 
تتكامل فيها المشماعر الداخلية والواقف الخارجية وتتطابق إلصفة علي الوصوف 
تفورا من الكذْب › وتحقيقا للنصفة وعمر - ايضا- خريص على الشعر شبكلا 
وموضوعا وجمال الشعر عنده ینبع من حما معا غلا یوجد شعر جمیلل فی 
مضمونه ركيك ف شکله كما لايوجد شعر جميل شكلا ويفتقد الى الصدق 
والحذق وهو لم يحكم على زهيز مكتفياً باصدار الحكم » وانما أخذ يفسر 
مجملا ویعلل متذوقا ویصدر ف حکمه عن فهم وتدین وعنده اسباب لجمال 
شسعر زهير تمثل أحم مقاييس النقد ف صدر الاسلام « لأخه سهل السبارة > 
لاتعقید فی تراکیبه ولا حوشی ف الفاظه ثم هو فى معافيه بعيد عن الغلو » 
بعيد عن الافراط ف الثناء » لا يمد الرجل الا بما فيه ٠‏ فقد فضل زهير 
لأمور ترجع الى الصياغة والمعانی واورد مايراه من خصائص زعير فيهما 
شیء من التحدید ۰۰ » (۰)۴۱ 


وهو ف موقفه النأقد - ايضا ب يمثل الامتداد الجاحلى ف الاعتماں 
على الذوق » وايثار الشكل الشعرى بالاهتمام › لكنه يعد من تاحية أخرى 
قد وضع لبنة فى الأساس النقدى حين نظر الى الشعر تلك النظرة الجمالية 
التى شملت الشكل القائم على الصحق الفنى والمضمون النطوى على الصدق ' 
النفسى » بحيث تضع هذه النظرة وأمثالها عمر بن الخطاب فى صدر النقاد 
حينما تذكر نلك الرحلة بل ينما يذكر النقاد العرب ٠‏ وحو لا يكتفى 
بالتنظير بل يطبق نظرياته » وانكاره على مواقف لقدية تتاك من خلالها 


مر لديهم المعرفة ومن عندهم المشورة ٠‏ فحينما يشكو اليه «الزبرقان بنبدر» 
« هچاعء الحطيئة » له بقصيحته التى يقول فيها : 


دح اللحارم لا ترحل لبغخيتها واقعد فانك انت الطاعم الکاسی 


ل 
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ياخذ لوقف النقدى من عمر بعدا آخر قتضح فيه 'الاستحائة بالخبرة واعقار 
احكالم النقد فى مشتوى أحكام القضاء ينشا عنها ما ينشناً عن القضاء من 
آثار وحقوق ۰ 

ويقال فى هذه الرواية التى تواترت فى معظم الراجع الأدبية والنقدية 
« أن الزبرقان امسك متلابيب الحطيثة واحضره الى عمر رضبى الله عنه › 
ونال له : هجانى » مالل وماذا قال لك ؟ قال : ال لى : دع الكارم لاتوحل 
لبغيتها ٠٠٠‏ البيت قال عمر : ما اسمع هجاء ولكنها معاتبه » فقال الزبرقان : 
او ما تبلغ مروءتی الا آن آکل والبس فقال عمر : على بحسان فجیء به فساله 
فقال : لم یهجه بل سلح عليه ۰۰ (۲۲) ۰ 


فعمر الناقد وامير المؤمنين السياسى وصاحب القرار التنفيذى يستمع 
الى شكاة الزبرقان فيدر الح بالشبهة ثم يستعين على تفهم الوقف النقدى » 
واصدار الحكم فيه بشعراء مشهود لهم بالذوق والفطنة والألمعية مثل حسانء 
وذلك فى متام الخصومة » واقامة الد ٠‏ وعمر فى هذه الاستعانة التى كان 
غنيا عنها انما يشرع ف النقد الاتزم تشريعات تحميه وتعدل من المبالغات 
الفذية وخروج الشعر عن ححدود الأخلاقيات الاجتماعية وى الوقت نفسه تدل 
على ندتيق » ويحث ف مراحل الشعر وفهمه موضوعيا وذلك بالرغم من اعجاب 
عمر بصياغة الحطيئة وحركه القريض ٠‏ فالئاقد يصدر الحكم فى ضوء ذوقه 
وثقافة عصره وذلك حينما بكون ناقدا متنوقا لواطن الجمال والقبح وبيان 
الجودة -والرداءة ويكون موضوعيا فى مجال اصدار حكم سيترتب عليه 
اقامة خد أو انزال عقوبة ٠‏ والأدب فى كل عصر من همم اسلحة النقد الاجتماعى 
ووسيلة استاطية »ء وملنقى رموز ومسرح للآراء > وقوة ضاغطة على الحاضر 
باستدعأئه للماضى وهنا يصبح النقد الموضوعى مهما ٠‏ وتنارل مثل تلك 
النصوض بمنهج يستعين بالخبرات النقدية المتعددة أمر فى غاية الأحمية 


(۳۲) الرزبانى : المؤشح - الطبعة السلفية القاهرة ۱۳۶۳ ص۲۸-۲۷ 
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الفخاشى بنى العجلان » فاستعذزا عليه عمر لأذهم عيزوا بجدهم بسبب هذا 

المجاء وقد كان « العجلان » من دؤاعى فخرهم قبل هذا لتعجيله القرى للضيفان 

فقال عمر : وما قال فيكم ؟ فانشدوهء : 

اذا الله عادى اهل لؤّم وخسة فعادى نى العجلان رهط ين مقبل 
غقال عمر : انما دعا عليكم » ولعله لايجاب › فقالوا : انه قال : 

فقبيلته لايغدرون بفضسة ولا يظلمون النأاس حبة خزدل 
فقال عمر : ليت آل الخطاب ‏ كذلك ‏ قالوا : فانه فال : 


ولا يسردون ااء الك عشسية اذا صدر الوراد عن کل منهل 


فقال عمر : فذلك اقل للسكاك ر( ب يعنى الزحام ) › قالوا فافه قال : 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاکل من «کعب بن عوف» وندهشل 

فقال عمر : كفى ضياعا من تاكل الكلاب لحمه ٠‏ قالوا فانه قال : 
وما سمى العجلان الا لقولهمم خذ القعب» واحلب ايها العبى واعجل 

فال عمر : كلنا عبيد الله وخير القوم خادمهم » فقالوا يا آمير الؤمنين 
ما مجاهم ولکن سلح عليهم ۰۰ (۴۴) ۰ 

هذه القصة مستفيضة فى كثير من المراجح الأدبية القديمة لكن الوضع 
۔ظاهر علیها »> ورای حسان اذا ما بجح فيه لذرأى نفسه ى رواية الحطيئة 
والزبرقان يۇكد هذا ۰ وعلی فرض صحة الرواية تکون ف مجال النة فى 
الاجتماعى الرافض لة لقيم الجتمح الجاهلى ء والمجشر بالقیم الجديدة التى اتی 


(۳۲) الشعر والشعراء لای قتیبة ص 1۸ ٦٩‏ ۰ 


%۷ 


( م ۷ د مفهوم الشعر ) 


بها الدين الحنيف › وفلك)جاكيدا وتتبيتا للقيم .الحدينية الجديدة فى مجال, 
الثقد الأدبى والابداع الشعرى » كما أن عمر اراد بتعليلاته التى اوردها فى الرد. 
على بنى العجلان أن يشرع اتجاعا ف فهم الشعر » وفهم مراميه البعيدة يعد 
عما يوحی به ظاهر اللفظ » ولم يكن جاملا يمرامئ الأبيات لكن استحس. 
التفسير واليل الذى بدرء الحد من ناحيةءویقیم اساسا من ناحية اخرۍ 
ف مجال النتد ا الشعر ء وھذا هو الذی فھمه ابن رشیق بقوله : « وکاں 
همز رشي لله عته يضر الذاسى جما كال الجاشن ‏ وتكن ارذ أن را الج 
بالشبهات فلما سجن. النجاشى وقيل انه حده » وف قول آخر « فاسلم النظر 
فى امرمم الى حسان بن ثابت فرارا من التعرض لأحدهما قلعا حكم حسان نفذ 
عمر حكمه على النجاشى كالقلد من جهة الضناعة ولم يكن حسان على علمه 
بالشعر بابصر من عمر رضى الله عئه بوجه الحكم وانما اعتل )٠٤(٠١‏ فعمر 
بن الخطاب مح رواية الحطيئة وهجائه كان معجبا بجمال الصياغة الشعرية . 
لكت نضرف مه E E‏ تردد وتلفت الى اناة. 
الحطيئة الحاذفة فى تقويم الشعر وئلك شان القاقن الذواقة » ومو امام شمر 
د ق و E‏ 
معجب اشد الاعجاب بالحذق فى الصئاعة الشعريةءرالصدق والأمانة فى محاكاة 
الصفاتث التى يالفها الموضوع ويةرر تشريعات » ويقيم مواقف فقدية فلج 
الى هذا التحليل الاستعراضى لعله يغلح في ايجاد الوان من التفسير والفاميم. 
لتى تبيح للمجتمع الجديد ان يتسامح فى مفاهيمه حول شعر الهجاء » وف 
الوقت نفسه يعطى للناقد فرص الاستبراك والتعقيب » وهو منهج جديد على 
حركة النقد العربى » حتى مرحلة الخلافة الرشيدة ٠‏ واعجاب عمر بجمال الشسر 
جعله يثبت عليه الشعراء من بيت مال المسلمين » ولا يمنعه تشدده وزهدهق 
ان يكافء الشعراء ويمنحهم الجوائز والعطايا تقديرا من النظام الدينى الجديد 
اشر والشسعراء ٠‏ وخو مسلك جديد واحتضان من الدولة الاسلامية للشعر 


(۶) ابن رشيق : العمدة ص ,٤١‏ . 
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الذى. برقى بالمشاعر ويسمو بالعواطف ويدعم شوى الخير والحق والجمان ,> 


بوّگد هذا م أورد من أن « عبد بنى امحسداس » حينذما نشد ععر قوله : 
عمبرة ودع ان تجهزت غازيا ٠.‏ , كفى الشيب والاسلام للمرء ناميا 


فقال له : لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك عليه » فلما قال : 
فبتنا وسادانا الى معلجانة وحقف تهاداه الرياح تهاديا 


وهبت شمالا آخر الليل فرة ولا ثوب الا درعها ورداکی ا 
فبا زال بردی طبا من ردائها الى الحول حتى انهج البرد باليا 


قال له اين الخطاب : ويلك انك لقتول » (ه٠)‏ 


فعمر مفتون بمطلع القضيدة صياغته ومضمونه وراض كل الرضا على, 
اأنهج الجمالى الذى بدا به الشاعر تقصيدته » مما جعله فى موقف الناقد الذى 
وجد ضالته » والحاكم الذى وجد فرصة العطاء والاجازة وافرة ٠‏ وفى تعليقه 
على الآبيات كان اكثر اعجابا وابتهاجا لا شمل الأبيات من جمأل نساب 
من بين ثنايًا الكلمات وسهولة ورقة وعذوية تلوح فى الصياغة الشعرية وجو 
نفسی يشع به الأسلوب الشعرى وسلاسة تتدفق فى الايقاع » وتعانقه مم 
القافية » لدرجة جعلت عمر يحس انه امام حلاوة .» او فآكهة محرمة فكان, 
قوله : « ويلك » ٠‏ وهو قول يتضمن الاعجاب الكبير » والثناء على شاعر 
مسلم تعلق قلبه فى المطلع بحينه ثم أخذ فى استرجاع ذكرياته واستعادة ايام 
سرا ف غير فحش ارو مجون ٠‏ فعمر بن الخطاب الذاقد المسلم » والخليفة 
السياسى » والقاضى العادل قد وضع للنتد فى ظل اأرحلة الرشيدة اساسا 
واضاف لجماليات الشعر اضافات » وبهذا الأساس النقدى وفر للشعر جمالا » 
ومضمونا وذلك بتطبيقه ان السهولة والصياغة وحوك الشعر والحذق 
صناعته واجتناب كل ما يعوق التذوق والتمتع بجمال الشسر ء > من التعقيدات. 


ا 
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الى يتداخل بها الكلام فتختفى معانيه ونواحيه ء ثم التزام الشاعر جانت: 
الصدق فى واقع الناس والأشياء والحياة » واستهدف من نقده لبعض الشمر 
مضمونا شعريا جاهليا » والتاكيد على قيم لجتماعية اسلامية › فأوجد بلك 
لوا من النقد الاجتماعى الذى تنمو فى ظله مفاميم جديدة تساعد الشعراء على 
اذاعتها » والنقاد على تخوق الجمال الشعرى فى اطار يتفق والمنهج الدينى 
.الجددى ٠‏ 

فهذه الأمثلة وغيرها ‏ سواء المشكوك ف روايته » أو اكوك فيه 
نفب الى أن الملية النهدية فى صد الاسام كه الست أطارها» التشمل أسسة 
جديدة فى الشعر وجمالياته » وذلك بمقارنة ما تم الوصول اليه بالوضعية النقددة 
ا فل اليا 2 وان النغد ف مده الرزخة هه للم مالم اة والزضول د 
.حقائق تتصل بالشكل والضمون وبجماليات فنية تنبع من جوهر الحركه 
ااوسيقية للايقتاع يننج عنها عذوبة الشبر وانسيابيته ومن ثم كانت مهب 
الناقد ااسلم هو المحافظة على جمال الصياغة الشعرية شكلا واخلاقيات المعنى 
التق مقا وهذا تكد اتر اللو طق الش وجمااكة وون هوه 
لدى النقاد ااتخوقين فى صر الاسلام » وعصر الخلفاء الراشدين » وانه لم 
يعد مجرد كلام مموسق يعبر عن طبيعة الصحراء وابناتها وانما أصبحت له 
خصائص فنية ومعنوية والتزامات معينة فى الضياغة واأضامين ودور فى تعميق 
الغاحيم » والآخلاقيات » وبناء الانسان المسلم رالتعبير عن الحياة والناس فف 
صدق » وتصوير يباركه المنطف وتستسيغه الطباع المنذوقة ٠‏ أى أنه أصبح 
منتميا وفادرا على التوجيه الاجتماعى وترشيد العادات ٠‏ ومن شم وجد انجاه 
فى النقد الاسلامى اساسه عدم تحميل الأس. اليب الشعرية فى فن من فنونه 
وبالذات الهجاء فوق ما تحتمل وذلك درءا لباب التعصب » واثارة المخازعات . 
والترفع عن مثل هذه التاويلات ٠‏ وبسبب هذا اكتسبت الحركة النقدية مفاميم. 
جديدة » ونما النقد ف ظل الاتجامات الجمالية الجديدة نموا مطردا فى مجان 
التقويم الجمالى المعنوى » ووضحت دلالات جديدة ومتطورة للمفاهيم الشعرية 
التفليدية ٠‏ لكن من خلال هذا كله تطل علينا شخصية عمر بن الخطاب بخوقه 

٩ a» 


المرهف » وبصره الحصيف » وفهمه العميق للشعر ووظيغته فى الحياة والئاس » 
زركاه ق هم مذاهية » رمه ف فنارتة و اة ق امار اكم کل مره 
وسيادة منطق الحياة والناس والطباع الصحيحة على تفسيراته وتبريراته 
ونعليلاته وعموميات تقويماته والاتجاه بالنقد - متجاوزا الذات - الى القد 
اأرضوعى حيث فتع الباب امام الحركة النقدية للاستعانة بذوى الخبسرة 
والشقافة فيما يعرف باهل الخبرة والثقة ليكون الحكم والثقويم شاملا لأمنهجين 
الذاثى والموضوعى ٠‏ 
ذالثا . الحرية الفنية والارنداد الآموى : 

اسلمت الحاة الاسلامية نفسها بعد مقتل عثمان الى صراعات دموية 
رميبة فلحت فى بذر بذور الشقاق والتمزق فى الاسلام وأهله حتى وشثنساً 
لار نة مامتها على وره مخاوهة أن نة الك انا تك 
اموق 4 اساتمي الكل جالى تزع وللضعرنء وليسمخ انظرًا لهذا التركيب 
اوخو قارات ناريا ومكطاة وة كاكند ايكون النفر ف 
راةصى ما يكون الثئافر والتنابذ والتربص » وش انعكس هذا على الأآدى 
بعامة والشعر على وجه الخصوص وتحدد دوره وموثنه من تلك الأحداث 
النى المت بالحياة الاسلامية » وقاثر بالصراعات السياسية التى نتجث عن 
اشتعال الفتنة الكبرى واندلاعها فى وحدة الوجود الاسلامى ففرفت واشعه اأوحد 
شيعا وطوائف واحزاب من امويین وشیعیین › وخوارۍ وزبیریين › وجيوب, 
فكرية وسياسبية اخرى ٠‏ وبظهور تلك القوى على مسرح الحياة الاسلامية 
واستقطابها لأعداد مائلة من السلمين على المستويات الفكرية واللغوية والأدبية 
غويثه فكرة الالتزام فى الشعر وتجاوز الالتزام الآخلاقى الذى كان عليه فى عصرٍ 
الوسرل بل وخلفائه الى الالتزام السياسى والجتيدى ٠‏ والحفاع عن حجع كل 
قوة من تلك القوى الطامحة فى الحكم والقيادة حتى أصبح لكل فريق اديه اللثزم > 
وشعوه المبرر وفنه الاملامى » الذى بتوسل بالقصيدة والخطابة وكان من اشدهم ' 
التزاما والزاما فرقة الخوارج وشعرائهم ٠‏ اذ معظمهم بيجمع بين الفروسية 


° 


ا والعقدية و هذا اترم الأدبى لم تجد فقدا يتيع نلك الفرق 
ويلتزم منهجها آلف < بل كان اله من جمد كه النرني لااد : 
ويعثصم بالذوق وحده مستعينا بما اثمره العقل الاسلامى من مباحث لغوية 
وادبية فى مجال الدراسات القرآنية والكلامية والنحوية ٠‏ فهل ياترى كان النقد 
متخلفا عن الأدب فى مراكبة الأحداث واتخاذ موقتف له فى موااجهة هذا الالتزام٠؟‏ 
ام ان النقد فى تلك الفترة الأموية قد تخددت زسالته » ووضح مفهومه » وادرك 
قيمة الحرية الفنية فضعفا فيه النزوع الأخلاقى » ومن ثم باح للشعراء حق 
اختيار المذعب السياسى والتيار الاجتماعى والاتچاه العقيدى » محددا مهمته.فق 
الاحتكام الى الذوق والى ما انتجته العقلية فن ماهم وخر ام ادق الل 2ة 


بواعرادها ومشتقادها ٭ وهو بهذا شف استمد احکامه وتفسیراته من مصدرین ١‏ 


( أ ) معين الذوق العريى المستمر ٠‏ 


( ب ) ومعين الانجاز العلمى فى مجال اللغة بكل أبعادها مستثمرا الئانى 
ى رحاب الأول مؤصلا للأول فى ضوء منهجية إلثإنى ٠‏ 


وتبعا لكل ما طر1 على الحياة من تطوزات سياسية واجتماعية وثقافية 
وفكرية » ترتبت نتائج » وتبلوزت اتجاهات ادبية ونقدية ٠‏ احيث عاد الأمويونَ 
بالشنعر الى ما كان عليه ف العصر الجاعلى فاصبح بهذا الروح' الجديد'مثيرا 
للعضبية القبلية 'التى قضنى عليهأ الاسلام ٠‏ ومخورا اتجمعات تتبأين بداظها 
کل ار والاتجاهات »> ومن ثم تخققت ردة للف الشعرى وعاد ا پسببهم ن 
الشنغاز الى سنابق: عنهدة الجاطلى ۰ l1‏ اأنقد فقد ظل يكتسب خصاثص ادد : 
ومننوعة تنوع الاتجاهات ألأدنية الساحة » وتباين الظفية السياسية 
والأجتماعية لراكز' الشعر المنتشرة فى طول الاد وعرضها ٠‏ بل مدارسة 
ااختلفة التى تحمل سمات 'أوخصائص خاصة ١‏ ؤيدور حولهاً نقد متخضص 
الغالب الأعم لكن ى اطار ما اتس به النقذ فى هذه الترة من خصوضياك ا 
ففی الخذنة وم" حولها تورك بيْثة شعرية توامها الترف والجون فماسندعت 


¥ 


وذلك خوقا خاصا ونقدا يتفق وجماليات مثنعر شعراء نلك إلبيثة أمثال ذ عمر 


٠ » بن بى رييعة » و « الآحوص » و « العرجى‎ ٠ 


حيث امد هؤلاء ' الشعراء الحياة من حولهم والمجتمع المدنى وضواحيه 
بغن شعرى غنائى يميل الى الخطوعات » استجابة لا عليه البيئة الحجازية 
من وله بالغخاء والۇستي > فجاء ,الشعر تعبيرا عن تلك الحياة ٠‏ على إن 
ألشبراء ¬ وم فى موكب تلك الحياة الترفة الم ينسوا مطالي التجديد والاتاد 
بانهم نتاج ختمی للواتع بلهوە ومجونه وآأبناء شرعيون للبيئة الحجازية 
بغنائها وموسيقاها » ولتيار النقد الذى اخلص لرو العصر » فكان ترحيبه بكل 
جدپڊ وجمیل » ولهذا أصيح شعر الغزل له مذاق خاص»› والمراة التى يدور حولها 
هذا الشعر له طعم ومذاق غير المراة فيما مضبى ٠‏ انها هنا انثي ف اطار متحضر 
لها اشواقها ودلالها ولعبها, ويحوطها نجيم ورفاهية بحيث اصبح الشعر قإدرا 
على الاقتراب من الأنثي فى المراة اقتر ترایا دققا ؛ يصف مشاعرما الأنثويسة 
لجاراتها وصويخباتها وقجد متدعم الل اشكلات وجوه الرجل فى حياقها 
'ويصف أدق اتفعالاتها وتفصيلات شباكها' هذا الى جانب زغامة « عفر بن بى 
ربيعة » على وجه الخصوص _ من بين هؤلاء الشعراء - لفن قصصى شعرى 
اضحی مثار اعجاب وانبهاں » وفك بسبب سهولته وطرافته » وعدم خضوعه 
الت وة السياسى, وکل شعرم کان يور حول الأراة والحياة اللامية 
من حوله ۰ و مولا کان جدیدا ا - حیتما استخدموا الأوزان الخنينة 
املائمة للغتاء ومرح الحياة الجديدة مع انها كانت مهملة ي الاضې للدم 
ملاءمتها اللحرادث الكبار التى ذخرث بهاالحياة ف الاضىءنجاء ھؤلاء وبالذات 
عم فأحیوها > وواءمواخا مع آلغقاء والؤسیٹی و آلحياتى والمجونوالترف 
.فكان الشعر بهذه السهولة والأَؤْزان الخفيفة أؤ المجزوءة ادا فنية قأدرة على 
التوصيل » وتقريب الشعر الى الجمهور التذوق ؛ E‏ حركة نقدية زافضة 
اولا د لتلك الجماليات. الفنية التى تاسستا! على“ الشلهوالة والزشاقة ونعرمة 
٠الألةاظ‏ وإسرد القصص»والحكايات. ملا كان؛ تحت مللستوئ الأبد ا الفخن: التقلندئ 


E 


لكن اإتقد اعترف لهذ الئرسة بالسبق بعد أن تكون لها فى الذوق العربى مذاق 
ر > وذلك على لسان جرير حينما يسترف لعمر بالسبق ويقول « ما زال 
هذا القرشى يهذى حتى قال الشعر » ويعترف له الفرزدق بالتجديد فى قوله 
, هذا الى كانت الشعراء تطلبه 8 وبکت الديار > 


ا ت اين E‏ فة واضافت 


للشعر العربى جماليات فنية نشطت بتاثيرها حركة نقدية قويت بنضل المضمون. 
الماطفى الذى ظهر بالباحية فى مولجهة حركة الحينه الماجنة المترفة ٠‏ كما أن 
ظهور بيئات شعرية مغايرة - لكنها قوية التمثيل والتعبير على حركة الصر 
واقجاهاته - كان هو الآخر دفعة قوية للنقد ولونا فنيا » رسم للمنهج النقثى 
امم اتجاماته الجديدة ف نطاق التخوق الجمالى الخالص » او العلمى المؤسس 
على النهج اللغوى ومطاابه » أو الذاتى اللون باللون التىخصى » ار القبلى 
أو امستجيب للردة والعودة الى الاضى بغنه وروحه وميراثه ٠“‏ 


ومن بين كل الاتجامات - فنيا ونقديا - نعف على أهم ملامح الحركة 


ملحو خینما تلون ا اشک بالاكثار م من لاطو جات والاراجيز التى تفاولت 
کثیرا من الموضوعات ااناسبة إلعصر . ۰ 

کک السلطة الأموية : عایشت اإشعراه معايشة چ ارهاب وترغیب 
فخاف إلشعراء الولاة والخلفاء وتقریو! منم , تافنينا للعطاء والجزاء ومن تمرد 
علیهم ہشپره لاقى السجن والعقاب . 

مت کرت إلناظرات واالمحاورأت وفخايها.' التسعر حتی کاد ينعد عن 
روعة الإبداع الى المنطق والجدل حين يدافعون عن مذحب سياسى او عغقيدة 


: 


ديذية ٠‏ والنقائض هى الآخرى بمثل اتجاعا يبور حول الروے القیلى الغديم 
ويبتعد فيه الشاعر عن ذاته ٠والاخلاء‏ الى خفسه » فكان من نتيجة هذا كله أن 
ا لقف الي واي غار لها واا زا اح اوها 
الى هذه المصبية ف الشر من الواف النقدية التى اتجه اليها الذخد واصبع 
الشسعر يحكم عليه بجماليات وروح ما قبل 'الاسلام وذلك فى بعض احواله › 
وبالذات فى مجالس حكام الأمويين وامرائهم ٠‏ 


> - ظهرر التيار العاطفى فى الشعر بلونيه المتجضر والبدوى العفيف 
نم ما استتبع هذا من خصبائص تصويرية واسلوبية ونفسية حققت للمتزوق 
اللتعة والأذة وللناقد رؤى نقدية جديدة “ 

وباتر من هذه الحركة الشسعرية بتياراتها واتجاماتها » وتبعا لحقئق 
العصر » وما أضافه للشءر من فن وجمال ومضمون نفف على هم الاتجاهات 
النقدية التى تناولت تلك الجماليات وكيف وجيت الابداع الشعرى » شم 
نعرف كيف كان مفهومها حول الشعر وجمالياته والى 1ى مدى واعمت بين تلك 
الجماليات ومطالب العصر ؟ على أن تلك اأرحلة قد تميزت بظامرتين تتضمنان 
كثيرا من النقاط : 


وار وار تاشن اماما ج ف 
موقف المتساثل عن الهدف من هذا الاهتمام سوى اعادة الروح العربى القديم 
والارتداد الفنى لاديباجة الشعرية الى يتابيعها الجاجلية »> وذلك لاضفاء 
الشرمية والقومية على الدولة العربية الأموية ` 


+ _ ظهور كتير من الدراسات العقدية والقرآبية وعلوم الكسلام 
فضلا عن دور الاحتكاك الثقاف .الذى جمل الوانا من الجضارات الواهدة موضع 
جدل » ومحك تاثير » وقد تاثر الشسعر بكل هذا ويهذين الظاهرتين كل التار ء 
نصدر الشعر عن نفوس مثطلعة وقلوب تصبو وعقول تنظ حولها. وتال من 
جديد كون الله وابداعه فى خلقه » واستشعر كثير من الشعراء انهم فى جسو 


1۰9 


:٠بدوى‏ قريب من العوالم الثالية الروحية 'فضاعدهم هذا الجو على التسامى 
والآيمان بعالم آخر فوق حسهم وشعورهم « فهذا كله طبع نفسية كثير من 

الشركة ق انر لكوي طاح نة لىم حكن مالزنة بى اقفن الجاع ٠‏ 
عص الوثنية لسبب بسيط هو أن الشعر تعبير .عن .النفس وهو يتاثر بكل 
ما يؤثز فى النفس من ظروف طبيعية مادية أو روحية معنوية » )١١(‏ 


غير ان هناك جاقبا مهما آخر فى النشاط الأدبى والنقدى لهذا العصر : 
وهو اتسام خلك العصر بالاتجاهات الغنية التصارعة » والمىاقف النقدية المتذرعة 
خيث للم نعرف فيما مضى من مؤاقفه نقدية اعمال للعقلية' العلمية ( لغوية 
ونحوية ) على أوسع نطاق » اللهم الا ما يمليه الحس اللغوى الحاذق اما ماضنى 
من نقد فانما يمتمد كلية على الخوق .لقنن احيانا بالتليل والعتمد ,ف عمومه 
على .المشاعر التدفقة بالجمال الفنى » والإحساس النامى بجماليات الشبر فى 
جزاط النطوزة 2م خدا الفضن فف لسم كبح أاقهح التقدى وهف إلى 
التاصبيل العلمى والفنى وكان اكثر شوقا الى مزيد من جمال فنى فتعمق الأعمال. 
الشعرية على حدى من خوق العصر.الحسا وادراكه الرعف 'وتعليله العلمى 
الذى يعتبر اول خطوة نحو النهجية بكامل مقوماتها ٠‏ وبهذه الروح سار تقويم 
الشسسر جماليا وفكريا فى اتجاعات اربمة : 


( أ »الوق العام المثقف : 

وحو الحس الفنى الذى يتمتح 'به الصفوة..الممتازة من أبناء الظبغة الخفمة 
.والفنية » ومن يخحسون جمال الشعر باذواقهم الرفيعة' واشتعدادهم المؤهوب ‏ 
وھۇلاء الذين ولدت معهم فم الفنية فشبو! ولديهم شرق فنی الى الابداع 
لين الدائم الى تذوق الفن فی شصاثد الشعر *والاستجابة الفكية لجمالیانه 


ق اجمل تصويراته وتعبيراته 3 فهؤلاء هم خلاصنة المنهج النطرى الذی نشا 
E‏ العربية وت ر لیکتسب خاڏل اماه صقلا ووضوحا رة 
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(۳) خمد طه ايزاحيم : تاريخ التقد 'الأحبِن عند المرب أ ۸ء ٠.‏ 


٠٦ 


.على التوجيه والاستنتاج » وكان وراء هذا الذوق امرف الاصقول بالتقاففة 
والتجربة بيئات اجتماعية جديدة جنحت الطباع فيها الى الرقة وهفت النفوس 
الى فؤل الشعر والتفيؤ فى ظلال ايقاعاته على أنه مادة الغناء » ورجع المعازف > 
وايضا تشجيع الخلفاء والأمراء وبذخهم فى العطاء على الجودة > والتالق » مما 
ميا للشعراء ميدانا فسيحا » وللأنواق المرهفة الحقفة ان تتسابق فيه وفى 
مواطنه الجميلة » مح تعليل مقنع غالبا ومبررات مقنعة لكل من مواطن الجودة 
والرداءة أو الجممال والقبع » وقليلا ما يصاب النوق بالتعصب القبلى أو نتيجة 
عواطف شخصية » او أن يصدر الحكم عن كره آو بغض حينئذ تختلف الأخراق 
والآراء حول العمل الفنى الواحد ٠‏ من خلك ما روی أن جريرا سمع « عمر بن 
لجا التيمى » ينشد ف ارجوزة له يضف ايله : ' ` 


قد:وردت قبل انی ضحائها ۰۰ وتغرس الحياة فى خرشائه 


جر العجوز الثنى من ردائها 
فقال لڑجریر : أخفقت مرها e‏ لقال ٠:‏ مكيف اقول ۶ قال ": تقول 2 
E E NTRS‏ 


قال النيمى : فما قلت آئته اسو من قولى › قال : فما حو ؟ قال : قلت : 
واوثق عند المردفات عة لحاتا ذا ما خرن التي لكا ع 
نجعلتهم مردفات غدوة ئم تداركتهن عشية قال : فكيف اقول ؟ شال : 
ثقول : « واوئق عند المرحفات' عشية'» . 
فقال جرير : فوا الله لهذا البيت اجب الى .من بكرى-سرنء. ولكنك !مخلب 
« الإفرزدق » (۴۷) فجرير اراد أن يدل بجوقه بإلفنان « ابن التيمى » على انمج 
الجمالى للشعر الذى يحتفى نالوحدة اللغوية النفسية ٠‏ 


(۴۷) طبقات الشعراہ لابن سلام ص ۰۳۹٤ ۴٣۴‏ 


ررواية إين سلام تؤكى اختلحف الأخوان التاهدة نظر! لتعصب ريق 
الشاعر ضد آخر › والتی پقول فیھا : سمعٿ يونس بن حبیب یقول : ماشبهدتث 
مشمهدا قط ذکر فيه جرير والفرزدق واجمع اهل اجس على احد ہما ۲ :(۳۸) ۰ 


وللبعيث الشاعر ذوق خاص بى نقد جلساء ‏ عبد اللاك بن مروان - : 
» الفرزدق » و « جرير » و « الأخطل » حيث برى ان الشيخ الاحمق ‏ يعنى 
الفرزدق ‏ قد خرف جینما یقول نعبد بنی کلب : 


بای رتا با جریر ومانسبسح ولیت ف حومات ناك القماقم 


فقف جمله ببتدل, عله وعلى قومه من عل ¢ واذما باتیه من تحنه لو کان 
بعشل + ما « جریر » الذی قول : 
لقومى احمى اللحقيتة منكم وأضرب للجبار والنقسع سساطح 


فجعل.فساءه لا يقن بلجاقه عشية وقد نكحن وفضحن »ء شم قال : ذا 
النصرانى ر( الآخطل ) مدح رجلا پسمی « قينا » فهجاه فلم يشر > ففال : 
فد کنت احسبه ینا وانبؤه فالآن طير عن أثواية الشسسور 


وقال ابن زمیله ودفع الخاه. فښتل : 
مددںنا وکانٽ ضلة س حلومغا دثدی الى أولاد ضصمرة اطعا 


فمن رجو خپره وقد فعل پاخیه ما عل (۳۹) ۰ 

فالشاعر الناقد يرى ان للفن الشعرى جماله التق وااذحب الفنى 
فالهجاء ملا » او المد لا يكتفى فيهما وفى نون الشسعر بالكلماات الناسبة وائما 
أيضا جما يتيمه الشابر من علاقاك دشيقة ' بين للف الكلمات وما بنيغى فهذه 


(۳۹) آبن عبد ریه : اشھقد الفری ‏ جڪ ص۱۹ ٠‏ 


للفذون » ويما تعكسه هذه العلاقات من حالات نفسية »> بحيث يتم للمذعب 
الشعری 4 أو لفن الشعری جمیع تشکیلاته ومۇنزانە حتی یستطیع الشساعر 
تحقيق الهدف التصود من الامتاع بشعر يتنذااول فنا 'من تلك الفنون ٠‏ 


فالتواقرن من نقدة هذه المرحلة هم غالدا الشعراء 0 ومن دعسن سڑون 
حيث الاصابة ف المعانى والرقة ف الألفاظ واشاعة التسبيرات الشعرية النى 
تجمع الادوات الفنية التصسويرية والوحدات اللغوية بتاثيراتها النفسبة 
والوسيقية ' 
( ب ) الذوق اللغوى الخاص : 
تنتهى ٠‏ ومثل هذا الاتجاه قك لفان الناهج النقدية بعنده واطلعها على 
توظيف خاص للغة » ومداخل للنحو » حققت فيما حققت الاهتمام لدى المشنغلين 
بالنقد وجماليات اللغة وتفاعل ابنيتها ورد الانسجام المعنوى والموسيغى 
على النبڊر والآصوات 

فهؤلاء العلماء قد استشعروا الجمال الشعرى باذواقهم المثقفة بفنون 
عصرهم » ووجهرا هذا الجمال الشعرى بمناهجهم المستمدة من الاتجاهات العلمبة 
ف بيئات العصر السياسى الأموى اجتماعيا وفكريا ولغويا » وباثر من هذا 


من الذوق العام الفطرى المتحر اليهم عير التاريخ الأبى والخاحمج الملمية 
السائدة » واحتفالها بالتعقيد. اللغوى والترشيد البيانى وتحليل الصورة 
البلاغية » وربطها بالتراث الخوقى ٠‏ لكن مؤلاء العلماء يغلبون الاحتكام الى 
تلك القوعد اكثر من الاعتماد على الخوق الأدبى ٠‏ بل لقد غالوا فى هذا حتى 
اجج عذد بعغسهم نقدا لغریا خالصا ۰ ومح هؤلاء یوج آخرون استفاد مهم 


اأنقد الجمالى استفادة بإاهرة وذلك ف اطار العصر اذ اتخذوا من الخون 
المخقف ثقافة علمية ولغوية رفيعة نبراسا يهتدون به ويعتدون اعتدادا کپيرا. 
للبيئة واثرها امثال : « أبو عمرو بن العلاء » و « الأصمعى » الراوية الذوإة 
و « المفضل الضبى » و « ابو عمرو الشببانى »> ٠‏ « فقد استطاعت اذواقهسم 
ان كيف اللغة والنحو مع الشعر والأدب بما لايجمل الذوق الدقيق والليقة 
الخبيرة ان تفش دورها خلال عملية نقدهم » وابن رشیق يکد ا بطوله ' :. 
م کان ایو مرن فن العلاء وأصحابه لا يجرون مع خلف الأحمر فى حلبة هة 
الصناعة » فمنهج ابن العلاء واصحابه يختلف عن « خلف » فى نقد الشعز 
لحيث يتميز « خلف › بمعلوماته الغزيرة عن الشعر ومذاهبه ء لكن «٠‏ ابا 
عمرو » يختص بذوقه وحسه النوقى والاهتداء الى أن الشعر الجيد يحمل 
عناصر بقائه وخلوده » وان جمال الصورة الشعربة وروعة التشكيل الفنى 
لا فيان وحدهما فى استكمال جماليات الشعر » اذ لابد من أن تتوض تاك 
العناصر الروحية الكامنة فى ذاتية العمل الشعسرى نفسه ليظل بسببهسدا 
جديد! » 'وقادرا على مواصلة التاثير والتجاوز وهذا مأيعنيه « أبو عمرو'» 
حين يقول عن شعر ذى الرمة : « انما شعره نتط عروس يضمحل عن ظباء 
غلیل وابعار ظبلاء لھا مشم ی اول شمها ثم تعود الى آرواح البعر ٠ )٤١(‏ 

فهذا نقد يستمد قوته ودقة حس صاحبه من ثقافة وخبرة فنية واعية 
ودراسة معمقة ٠‏ فالشعر جميل وشديد الأسر لكنه راثحة جميلة تخلب 
ولا ثلبث حتى نزول » وهكذا رى الناشد العالم اأثفف ان الشعر ينبغى آن 
يحمل خصائصه الجمالية فى ذاته ومضمونه ولا يكتفى الشاعر او الناق 
بجمال الشكل » وربما كان الناقد بهذا واعيا لقضية اللفظ والمعنى أو الشك 
والضمون ٠‏ [ 

وبعض هؤلاء العلماء كانت لديه فطانة نقدية وحساسية مفرطة فخو 
الشعر وشعرائه وعوامل قوته وأسباب ضعفه ٠‏ والأصمعى واحد من لاء 


. ۲۰۷ ابن سلام : طبقات الشعراء ص‎ )٤۰( 
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الذين ريطو! الشعر بعوامله البيئية والنفسية ففطن الى الصلة القوية بين !افق 
وما يحيط به من عوامل ؛ لآن الفن ليس عملا مجردا من الفاعلية الانسانية وافما 
هو ظاهرة الفعاليات الانسانية : الروحية والاجتماعية »ولا يمكننا عزل الظامرة 
عن عوامل تنشيطها ووجودها ولا نقصد بالعوامل المثيرات الوقتية والانفعالات 
الطارثة » فهذه. لا ينشط الفن. بسبیها ۰ پل الفن ينمو ويزدهر ف البيئات الراغبة 
وتوانينها الاجتماعية فى الاثارة .الطائفية او الاجتماعية او التى تمشبيل 
ضغطا على صاخيها » ومن هذا فان الشاعر « لا يقول الشعر الا عن روية : 
ويستطيع الخلق وقد استقرت انفعالاته القادمة اليه من البيئة او النعكسة 
عليه من المجتمع أما ان الشعر 'يصدر رهنه بسبب ‏ انفعالاته الطارثة وليس 
يسبب بيئته المستقرة على لون من الوان الميول فهذا بعيد » والشعر الصادر 
چن شاع يسوده انفعال وتثى'يكؤن فى 1غلبه متكلفا ٠‏ والبيئات البالغة ق 
الشرور أو القيم الشريفة الخيرة سواء بسواء فى تقوية الفنون لكن بشبرط 
عامل الاستقرار من جانب, الشاعر فى بيئته » والبيئة فيما تميل اليسه ٠‏ 
وهذا ما كان يقصد اليه الأصمعى وهو يقوم شعر « حسان بن ثابت » قبل 
الاسلام - ويعسده فى وله « الشعر 'نكد لا يقوى الا فى الشر فاذا دخل فى 
باب الخير ضسعف » وبسب ذا كانت الحرية الفنية مطلبا ضروريا للفنان 
وقوة دافعة للابداع عند الشاعر > لآن الشاعر - كما يفهم من حكم الاصمحى 
حين يصبح فاقدا لحريته قى التعبير وتناول الملوضوعات مضيقا عليه ق 
حرية الانطلاق بفنه الشعرى الى بعد الغايات ء فانه يكون ملتزما بشىء يمنعه 
او يقلل من التزامه بالخصائص الفنية التى تفرق بين الأصالة والتكلف ويفقد 
الشاعر لذلك أهم عناصر ابداعه » وحيوية عمله ويضيع على الفن الشعرى 
قواء النامية وذاتيته الفئيةلابامرةوبمثل مذا المفهوم الجمالى والفنى الشعرءيمكن 
ان نقول : إن تلك الرحلة وضعت بين يدى النقاد المرب فيما بعد فظرات 
نقدية صائبة وفنا شعريا مربيا موثقا ومقننا فى ظل تمحيص دقيق وتحقيق 
لنصوصه على مستوى علمى جدير بالتقدير والاعجاب ٠‏ والنقاد بهذا العمل 


تنظپری للشعر وفئؤنه وروايته ‏ وتحقيقه قف وضعوا مسیرة النقد العسرهى 


3۹۸ 


على اول الطريق نحو الاكتمال والنضوج ٠‏ وبفضل تحقيقهم للشحر وررايذه 
اكتملت عندحم الصوز الفنية » والنماذي الشعرية الجيدة ٠‏ ومن ثم أصبح 
عندهم محصول وفير من الشعر الذى يحتذى ويقاس عليه وهذه بعض خطوط 
مشاهجهم النقدية فى الاختذاء والقياس » وفلك حينما يطالب الشاعر إاحتذاء 
شباغر ى 'مغتاة اؤ لقث النظر الى جمال بيت لشناعر ابدعه ابذاغا كان مثلا 
أمام الناقد ونموفجا للشاعر » والأصمعن له متهج نقداى مون على الاحتذاء 
.والقياس وفلكا مثل نقده لابى النجم الشاعز يضف فرشا بقوله : 


سبح اخراه ویطفو اوله 
فقال الأصمعى : « اذا كان الفرس كذلك فحماز الكساح اأسرع منة . 

لآن اضطراب مؤخره قبيح وانما الوجه ما قال اعرابیٰ فی وصف فرس اہی 

الاعور السلمى .: 

مر كلمع البرق شام ناظسره يسبع اولاه ویطقو آخ زه 


فما یمس الأرض منه حافره )٤١(‏ 


فالناقد هنا فطن بذوقه وعلمه باللغ قوجمالها »> وصورها التعبيرية الى 
افتقاد الصلة بين المعنى واللفظ المناسب » ولذلك نشا فساد المعنى لقساد الصورة 
الأحبرة عنه ٠‏ فالسباحة لأولاه تعطى السزعة وطفو آخره فيها سرعة متناهية 
بينما العكس يوحى بالزحف والبطء الشديد ٠‏ والخهج النقدى - خلال تلك 
المرحلة - لم يكن يكتفى بالنوق والذكاء العلمى فى تطبيق المقاييس العلمية 
على الشعر ٠‏ بل كان يضيف اجتهادات تتصل بالختافة العامة المستمدة من 
عصرهم » ثم رؤية شعر الأقدمين فى ضوئها لتقويم الشعر وتصحيحه › 
وكثيرا ما جعلوا النهج اللغوى أحد وسائلهم النقدية فى توظنف اة 
توظيفغا شعريا » وتصحيح الشعر بما يتفق والقاعدة الاعزابية التى لاتوملٌ إلا 


۰ ١۷ ص‎ ٤ ابن عبد ربه : العقد النرید ج‎ »١( 
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لذا کان هناك امطرار غقرضىه الجمال الىعری وژبادة فذمة و فقت حسسو سر 
[لأداء الشعرى ١ء‏ 


والاعر القر ق د كان مرج ى وة ع اة افر م 
ومستجديا ڏلڈں۱ء اللغوى فى رحاب الشعر وعفوية تو أرده احیانا ‏ فکان 
النحاة يتعقبونه وبالذات عبد الله الحضرمى النحوى اذ نقده فى غوله : 


بانه عطف المرفوع على « اللصوب » ٠‏ 


فلما كثر الحضرمى النحوى على الفرزدق هجاه بقوله : 

ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقلال له الحضرمی : وانت فى هذا مخطىء اليضا يريد ( مولى موال ) 
والفرزدق قد ألجاته الضرورة الى جمع فاعل على فواعل يستوى فيهسا 
اأخكر والمؤنث مع انه لا يقال ف المخكر فواعل الا ف موضعين : _ « فازرس » 
« غوارس » و « حالك » على « هوالك » لكن اضطرار الشاعر كان متفقا وجمال 
اأضمون الشعرى مما جعل النحاة - يستظرفون هذا البيت : 
واذا الرجال راو يزيد رايتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار (ا))' 


فجعل بهذه الضرورة الشعرية الرجال ف منتهى الخضوع والخشوع . 
والاستظراف جاء من انك تحس ف « فواعل » استسلاما وخضوعا وأقرب الى 
الآنوثة منها الى الرجولة وهو فى الشطر الأرل قد استوفاه رجولة ثم سلبها 
ف الشطر الثانى » وذلك عنحما خرج على القاعدة النحوية ووافق حسه الفنى 
واداءه الشعرى ٠‏ وكثيرا ما كان الاتجاء العلمى فى ضؤ خبراته وذوقه العصرى 
وتشريه القرآن الكريم وقيمه البلاغية والجمالية يتوم الشعر العربى يمقاييس 
البلاغة القرآنية وجماليات آياته وقوة أسلوبه » وكان هذا من أسباب تمتع النقد 
العربى خلال هذا العصر بالقوة ومواصلة السير واثراثه بخبرات وتطبيقات 


1۱۲ 
( م ۸ مفهوم الشعن ٤‏ 


ومقاييس البلاغة القرآنية ٠‏ خلك مثل ماحدك الشاعر «عنبسة اليل قال : «قدم. 
ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكلنسة ( سوق الأدب بالكوفة )» قصيدته 
التى منها : 
هى البرء والأسقام والنى وموت الهوى فى القلت منى المبرح 
وکان الھوی بالدآی یمحی فیمحی وحبك عندی یستمد ویریبسح 
اذا غير الناى المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
هافن ان ةا اله خاو ين شين از ق ر 
قال : فشنق ناقته » وجعل يتلاخر بها » ویفكر ثم قال : 
اذا غير الناى الحبين لم اأجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال : فما انصرف الناس › حدثت ايى › قال : أخطا ابن شيرمه حين 
انكر على ذى الرمة » واخطا ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمه انما 
هذا تقول آفه تعائى « ظلمات بعضها فوق ج + اذا اخرج جه ةلم كد يراها» 
وانما هو لم يراها ولم يكد ٠ )٤١(‏ فالرواية ليست فقدا حرفيا للشعر وانما 
نقد واصلاح وتثبت من حقيقته اللغوية والجمالية ومن هذا ما يروى عن الأضمحى 
توله «قرات على بى محرز خلف بن حيان الاحمر شعر جريرءفلما بلغت الىقوله: 
وليل كابهام الحبارى محبب الى هواه غالب لى باطلسسه 
رزغنا به الصيد العزيز ولم نكن كمن نبله محرومة وحبائله 
فیالك یوما .خیره قبل شسسره تغيب واشيه .وأقصر عائلسه. 
قال خاف : ویجه ما ینفعه خير پؤول الى شر » فقلت : هكذا تراته 
على آبى عمرو بن العلاء » قال : صدقت ء وكذا قال جرير وكان غلل 
التنقيح لألقاظه » وما كان أبو عمرو ليقرئك الا كما سمع ۰ قلت : فگيف يجب 
آن يكون ؟ غال : الأجود أن يكون ور دون شره » فاروه كذلك » وش کانت. 
الرواة #ديما تصلح أتسعار الأوائل » فقلت : والله لا أرويه الا كذا ٠‏ (ئ 
فالشعر بهذا الجهد النتدى قد اكتسب اهتماما منهجيا اثرى جمالياته 


(5۲) عبف القاهر الجرجائی دلائل الاعجاڑز ص ۱۹۸ ۹٩۱۹ء‏ 
(۲) ابن رشیق العمدة ص ۱۹۲ ہ 1۹۴, ء٠‏ 
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روبلور اتجاهاته النقدية فوثق روايته وصحح لغوياته » وجمل تعبيراته > 
رخلق للغة مجالا شعريا أرحب وأوجد أمام اإشعراء يسبب الدراساتك 
الةرآئية والكلامية صورا واخيلة. واجواء نفسية وكونية سمجت للشعراء 
بالنفاذ الى 1عماق المظاهر المادية والقدرة على تلوين معانيهم ٠‏ والنقاد _ ايضا - 
قد أضافوا الى علمهم اللغوى حساسية عصرهم الفنية والذوقية فمهدوا ان 
بعدهم بتلك الاضافات ٠‏ ففى هذه المرحلة - اذن - تضافرت الجهود الفنية 
ولانقدية من أجل صياغة نقدية متكيغة مع المقاييس الوروئة والطموحات 
الفنية المآمولة ٠‏ 

ثاثا : مجالس الوق الخاص : كان لجالس الخلفاء والأمراء والقواد 
فضل على « حركة النقد » بتغذيتها غذاء ثقافيا من نوع خاص فيه ذون 
« اأرستقراطى » وثقافة متخحضرة »› وعلم وتقاليد أسبغتها مسئوليات الحكم 
لى اة ر الان وق هة الجان اة و الففهة حرج اشير الري 
بحصيلة وافرة من دراسات فنية تتصل بجمالياته » وفى رحابها تنوعت مناهج 
الدراسة وتعدحت وسال الارتقاء بجماليات الشعر والأخذ بيد الشعراء الى 
املك ار الريى االخاهى كان هر السا ع هة ات 
وك اكه الررج القسري ايى الم ٠‏ واتتزجاع ااك 
والتغذنى بها ودفع الشعراء الى ,تقليدها والاتيان بمئلها - وهم فى رحاب 
الأمراء الامويين - ويعود هذا الى حب الامويين لكلى ما هو عربى وبالذات 
التتىعر فنهم العربى الأول » والى انهم يرتدون بالحياة بكل أيعادها ومقوماتها 
الى أحضان الروح العربى والبيئة الجاهلية ضربا منهم للحركات السياسبة 
ا ی کک ی انی کا کی کو رک ا 
ضوفم الشه 2 اذا كان النه ه المتفتم الوق لري اة ٠د‏ خم 
بالذوق لقف » والعلم النازع الى المعاصرة والاحتكاك الحضارى والشقاق ٠‏ 
ذانه اى النقد قد أغاض على الشعر فذابرزه فى اطار عربى متجدد › تم دغه 
الى التطور على مدى من الالتزام العربى والفطرة الاسلامية لكن الآخيرة فد 


ظهرت فی شعر عذری عفيف »› أعتبره تعويضا عما لحق الاسلام من ارنداد عذه 


110٥ 


الى العروية وجاهاليتها القديمة وذلك بالأساليب السياسية والاجتماعية التى 
اأنتهجها الأمويون ٠‏ 

فالحواضر اعتصمت بالقوق العربى الخالص نتدا » وابداعا فى ميدان 
الدج والفكى واتهجام + وللبو لذي خضرت الروج الأنتادمى ها متضمت به شا 
وابد اها ريا ق ميذآنة الناطفي النخرى ر الصوق راذا كانت يحضي اير اساك 
الخقدية ترى فى عمل النظام الأموى الحاكم تضييقا لمجالات الشعر وذلك 
جسيطرة الاضى عليه ء» فان الامويين بتنشيطهم لحركة الشعر والنف حوله 
فى ظل مقاييس الاضى قد وفرو!ا للشعر العربى فرص التقويم والتوجيه والتنغبة 
ورده الى ينابيعه الجمالية ولقتفاثه الشعر القديم فى ديباجته وفنه ولوك 
هذا التاصيل والتوثيق » وتحقيق روايقه تلك التى ته تبين أحضان المرحلة 
لا توغر بين يدى النقاد مقاييس جودة اروا تة وو سه من دسفدمه 
ولاصادقه من كاذبه » فالمرطلة ‏ بحق - قد افادت الحركة النقدية بتحقيقها 
للشعر » وتوتيق روايته والحفاظ على مناهجه الجمالية وكانت حركة التنشيط 
تلك استجابة لظروفها - المناسبة حيئما « جاء الاسلام فتشاغلت عنه - ى 
الشعر - العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو الفرس والروم ولهيت عن الشسمعر 
وروايته » فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب بالأمصار وأحبوا 
رواية الشعر فلم يثلوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فالفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا اقل ذلك » وذهب عنهم منه 
اکثره » (٤ڳ٤)‏ ۰ 

من هنا كان الاهمتمام بالشعر قضية لاتقل أحمية عن الفتوح » واستقرار 
الحين الجحيد » لأن ماتم كان بمثابة تاصيل لروح الامة واعداد لمكانتها 
اللخوية والغنية والابداعية » حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها بعد أن 
أصجح الاسلام دينها » والعربية لغتها » ولا يقلل من هذا الانجاز العظيم 
ما سيراه المؤرخ الأدبى والسياسى » من روع العصبية القبلية التى عاوت 
بعد ان اسدل الاسلام بسماحته الستار عليها » ومع كل هذا فقد أصبخ النقد 


. ۲۳ طبقات الشسعراء لابن سلام ص‎ )٤( 


۱۱٩ 


على ايدى خلفاء بنى امية حركة نشيطة مفعمة بالآمال » ويتوازن فى نهضته 
مم المشعر وتتقدمه وازداحت احكامه » وتنوعت ملاحظاته البيانية واللغوية 
والمنحوية » وقد ساعد كل هذا على اتساع دائرة الشعر » والنقد ٠‏ وكان حنظهم 
له ونقدهم اياه عاملا مساعد! على آن يكون هواية مصرحم وميول مجتمعهم 
العربى يختلفون حول بيت من الشسعر ويتفقون حيال قضية نقدية وكثيزا ما 
كانت جوائزحم ومكافآتهم يمنحونها المجيدين من الشعراء والتذخوقين من النقاد 
وقد يجمعون طائفة منهم ويحبسونهم فى مجلس يتقترحون فيه عاأيهم ان 
يصفوا ويجيزوا المجيد ٠‏ كما فعل هشام بن عبد الملك حيث الفرزدق وجرير 
وابن الرقاع عند سليمان بن عبد اللك فقال : _ 


أنشدونا من فخركم شيئًا حسذا » فبدرهم الفرزدق فخقال : 
ا ق اف اة فيك عروق الأكرمين الى التراب 
بمختلفين ان فضلتمونا عليهم فى القديم ولاغضاب 
و ا ا a‏ 0 ا 


فقال سلیمان : ۷ تنطقوا فوالله ما ترك لکم مقالا |)٤٥(‏ ۰۰ فالفلخر له 
مذهپه الشعرى »> ومغالاة الشعراء فيه تستملح › وتقبل ان اتفقت المبالغة مع 
اطار شعرى مناسب » ولفتت الأسماح لبراعة الاسلوب الشعرى » وبهذا يتجقق 
صدق فنى يسمح للشاعر بمثل تلك البالغات » وهو ما فطن اليه سليمان ٠‏ 
فقال قولته ٠‏ واجتمع مرة جرير والفرزدق عند الحجاج فقال لهما : من مدحنى 
منكما بشعر يوجز فيه » ويحسن صفتى » فهذه الخلعة له ؟ فائشس الفرزدق : 


فمن يآمن الحجاج » والطير تتقى ٠١‏ عقوبته › الا ضعيف العزائم 
ثم انشد جریر : 
فمن يامن الحجاج اما عقابه فمر, » واما عقده فوٹیسفی 
بسر لك البغضاء كل منافق کما کل ذی دين عليك شنفیق 


ا 


٠ ۲۳ ص‎ ٩ = الآغانی‎ )٤٥( 


فقال الخباع تررق :ها عت فا 2 ان ان ك اى 
والخشية ودفح الخلعة الى جرير ٠ )٤1(‏ 


لكن مع التدقيق فيما قاله الفرزدق يكون للمدح أقوى › وأجمن ٠‏ فض 
ل اا الان دوقع الان الا أا ا مو د ا 
الذى يطير » ويحاق ف السماء مطلق الجناح تتاكد لديه هذه الأحاسيس › 
ولا يمنعه منها الجو الفسيع الذى يتحصن به › وكانه فى مذأى عن أى أذى 
او ان کون لطوع اى شىء ٠‏ فالاحساس متولد عند الطير » وهو فى الجو أكتر 
منه وهو فى القيد » فما بالكم بالانسان الذى يكون ضمن حدود اكان أنه 
أكتر تاكدا من وصول عقوبة الحجاج اليه مهما أوغل أو استخفى » وربما نظر 
الحجاج الى طبيعة 'الطير 'الذى يذعر ۰ ویخاف من 1ی شىء صغير » أو كبير 
ان كر خف مهما لى كر رف :تاا موا اة 
الاخطلاق وقدرة الطالب وعجز الطلوب » والناقد فنصد الى حدود 
الذات وطبيعة الطير الخائغة المذعورة والفرزدق ف شعر له كثير متاثر بالغرآن 
الكريم » ويبدو آنه منفعل بالآية الكريمة « أينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » والحجاج ال تاترا بالقر‌آن وروحه بل تانره 
شيد بصور المد الجاطى » ويتأكد وجود ذلك الروح العربى لدى الظفاء 
ومطلبتهم الشعراء فى المجالس الادبية والشعرية الاتيان بها واعادتها بشكل 
قق غلل الأضن وع اترات الخاضوة ها كان جن ,الخةة نه اال ين 
مرؤان حينما قال للشعراء « تشبهونى مرة بالاسد ومرة بالبازى ومرة بالصقر › 
۸ کم مل :ھا غاز کب انر :+ 
ملوك ٬ينزلون‏ بکلل ضسر اذا ما الهام يوم الروع طارا 
رزان فى الأمور ترى علأيهم من الشيم الشمائل والنجارا 


نجوم پهتدی بهم اذا ما أخز 'الظلمات ف الغمرات خارا (چي 


٠ ۲۲ ص‎ ۱٤١ =  یناغألا‎ )٤٦( 
٠ (چو) ااصدر المسايق‎ 


۱1۸ 


فعبد الملك ينكر على الشعزاء تشبيهاتهم » ويطلب اليهم أن ياتوا يصورة 
غيها روح عربى مع تجدد وتنوع فكاثه يدفغهم الى التجديد مع الأحتفاظ بعروية 


» 


الصورة 

وقد عرفت مجالس عبد اللك باكها نقد للشسعر العريي وموازنة بين 
۔شسعرائه تخقيقا لسخته وسلامته وتخماله وفيوعه ۰ وهنذا فاشیء عن مخطط 
عربى ديباجة ومضمونا ٠‏ وهذا واضح من تلك المجالس ومن احاديثهم حول 
الفن الشعرى ٠‏ حدث معاوية عن تُفسنه قال : « اجعلوا الشعر اكبر همكم 
واكثر دابكم فلقد رآيننى ليلة الهربر بصفين وقد أثيت بغرس محجل بعد 
البطن من الأرض وآنا أريد الهرب لشدة اليلوى فما حملنى على الاقامة الا 
.ابت لى ممتیى وابی بلائی وأخذى انحمد بالثمن الربيح 
و'اقحامی على المكروه نقڅسی وضربی هامة اليطل المشيح 
وقولی كلما جنات وجاشت مكانك تحهدی أو تستریحنی 
لأدفع عن مآثر صالحاات واحمی بد عن عرض صحيح '(5۷) 


دم ماربا اشن ارسي على اه ناء اافة الزية اة 
فنيا وفكريا » ؤان هذا الاثبال على الشعر والاستجابة من جائب الامة فى 
شنخص النحاكم الأموى انما يتم بمقدار ما ينطوى عليه ذلك 'الشعر من عناصر 
التكوين الفنى والاجتماعى والنفسى للأمة ولأآفرادها فالشاعر ن حيتئذ '_ 
ری ا ا و ی ا کی کو 


رابعا : مجالس الشعراء والنقاد وذوى النزعة الذنية الخاصة : 
وهى تختلف خن مجالس اللائوين وألسيانتيين "ر لاء زامراء ) 


)٤۷(‏ الاغانی ج٤١‏ ص ۲٤٥١‏ ء 


1۱۹ 


فى أنها ملثقى للحرية النقدية ٠‏ والشعراء والنقاد يتناولون فيها يبعضهم البعض. 
تناولا تتم فى ظله عمليات نقدية وتاصيل شعرى فى اطار من النافسة والحرية 
ea E Ey ESS EES a ES GS‏ 
تفليدية واحلال اتجاهات حديثة مكانها* فمسثولية تجديد الفنون الأدبية وثقدها 
تقع فى المقام الأول على الادباء والنقاد يدل على ذلك بما روى حينما « غدم 
کو الرس أك فة ويخ مسجد غا وى الى الميحت رماي قال اكيت 
ی ا ا ا ن اه کرت 


ابت هذه النفس Y۱‏ ادکارا 


حتی اتی علی آخرما › فقال : احسنت پا ابا المستهل فى ترقيص 
هذه القواف » وتعلم عقدها » فالشاعر والناقد كلاهما يتذوق علميا مثل تلك 
المواطن الوسيقية ويتفهم حور الأعاريض الراقصة فى الشعر ورقتمها 
وعذوبتها » وهو نقد يمس التجديد الموسيقى ويتناول جماليات الايقاع 
الشعرى » وقيمته الفنية فى القصيدة العربية شكلا ومضمونا ٠‏ والشعراء 
بذوقهم الفنى والنقاد باستعدادهم الفطرى وثتافتهم المصتولة هم اعلم 
الناس بمذاحب الشعر وادراك جمالياته فهم يتذوقونه موسيقيا › فيوجهونه 
الى مافيه جماله » وثاثيره » وهم ايضا مثقفون ثقافة لغوية تمكنهم من, 
تذوق التركببات الرائعة ونقدما فيها من تباعد واختلاف فى بيشسات 
الأساليب والتعبيرات من ذلك ما يروى « ان النصيب والكميت وذا الرمة 
اجتمعوا فانشدهما الكميت فوله : « هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب » حثى 
بلخ الى قله فيها : 
ام هن ظعائن بالعلياء نافحة ٠‏ وان تكامل فيها الأنس والشنب 

فعقد نصيب وأحدة ٤‏ فقال له الكميت : ماذا تحصى ؟ قال : خطاك. 


باعدت فى القول » مالأئس من الشنب » الا قلت كما قال ذو الرمة : 


Y۰ 


ا .ن وق اللقات. وق انيانها شش :۸(7 
۹ 


فالشاعر نصيب بفوقه وخحسه اللغوى راد من الكميت أن تكون كلماته 
الشعرية ذات وشائح وعلائق فنية ونفسية ومعنوية لتتكامل الصورة الفنبة 
الشعرية فكاملا جرهرهاء وهنا فكون مام رة جخيدة الى الع وخمالماته 
ومقوماته الشكلية والموضوعيةءبل ان حساسيتهم تجاه المعانى الشعرية والفاظها 
کاک خم وتو کل متاو شاا على اع > مف قل مو 
ااسفي كا ف ها وو فا روان بن ن حفطة فان 4 انك 
يونس ؟ فاومانا اليه فجلس » فقال : اصلحك الله » انى ارى اقواما يقولون 
الشعر » لأن يكشف آحدهم عن سوءته فيمشى فى الطريق احسن به من آن. 
بظهر ذلك الشسعر وقد قلت شعرا أعرضه عليك فان کان جیدا آظهرته وان کان 


ردیتا سثرته وانشده 


« طرقتك زائرة فحى خيالها ٠٠۰٠٠۰‏ 
فقال له : يا هذا اذهب فاظهر هذا التسعر » فأنت والله فيه اشسعر من. 


الأعشى يريد فى فوله « رلت سمية غدوة اجمالها » فقال له مروان : 


هد سۇتنى وسررتضی > فما الذى سررئنی به فلا رتضائك الشسعر 
واما الذى سؤتنى به فلتقد يمك اياى على الأعشى ٠‏ قال : نعم ان الأعشى, 
قال : 


فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة لبها وطحالها 
والطحال لایدخل ف سىء 1 اافسده ¢ وائنت لم قل ذلك « (*+۵) 0 


و ھکذا وصل بهم (لحس اللغ وى الى رفض كامات لاتحسن بالشعر ولا 


یی 2 ا نے کے کی 2 
(5۹) الموشسح لامرزپانی سں د ۵٦‏ ۰ 


۲۱ 


يجمل بها سكلا ومعنى مؤكدين بهذا وجود المعجم الشسعرى الذى يستطيم 
الشساعر بغوقه وقوة خياله وقدرته على الاختيار أن يجده أواآن ”يوظغه 
جذكائه شعريا » أما كلمة مثل « الطحال » فهى بحرونها وأصواتها وما توحى 
به » وما اكتسبته فى المخيلة لاتصلع للشعر > فالشعر له معجمه وكلماته 
ذات التراث النفسى والموسيقى ° 


ولقاءات « سكينة » بالشعراء والوازنة بينهم ليست فى أطاز مجالس 
الأمراء بل ضمن لقاءات الادباء والنقاد ومثقفى المجتمع » وقد عرفت رضي آلله 
عنها بادبها وذوقها وثقافتها الشعرية على وجه الخصوص ولأحكامها النقديه 
طعم خاص اذ انها تصدر عن عاطنة انثوية تفهم عواطف الراة » وتطلب 
ا :الا اا + عا ي اظ کی اة ان د 
آخر » وقد لايتعلق بثلك الأحكام اتجاهات فى النقد لكننا - ازاء تفسيراتها 
نة اماف روما اة تك لا عن الطمة الترية لكر أطت اة 
وقد تقودنا تلك الأحكام الى فهم هذه الطبيعة » والوصول بها الى موقف نقدى 
یستنئفد على اساس نفسی مدروس » ومن خلال مجالستها للشعراء قدمت 
مجموعة من الاقف النقدية التى تمس الجمال الشعرى العاطفى » حيث لم 
تعرف مجالسها سوى هذا اللون من الشتعر الذى ١ينتمى‏ الى فن 'الغزل 
العاطفى ٠‏ وشعراؤه : كثير غزة » وجميال بثينه وغيرهمها وف هذه 
اللقاءات وضعت بذور الوازنة بين الشعراء امشهورين بانتاجهم الغزير 
ف فن شسعرى هو فن الغزل ثم أن المعاصرة تجمعهم من هنا استندت موازنتها 
الى اساس علمی معترف يه ۰ 


قالت يرما لكثير عزه : انت 'ألقائل ٠‏ 


فما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جتجائها وعرارها 
۔داطیب من اردان عزة موهنا و قف أوقدث بالمنحل (لرطب نارها 


آى زنجية منتنة تتبخر بالئدل الرطب » الا طاب ريحها ٠٠٠١‏ ؟ 


\YY 


الم تریانی کلما جئت طارتا وجدت بها طیبا وان لم تطيیب 


فالشاعر قد جعل حبيبته طينة الرائحة ومصدر هذا تكلفها الطبب 
جاستمرار » ففلل من جمال الصورة الشعرية الغزلة » اما الناقدة فانها تعبر 
عن احساس الراة تجاه الأخرى وتفرق 'بين رائحة ١مصدرها‏ اللطيب 
و ا ت ای کا ل و ال ك غا 
الطيب وان لم تتطيب » والشاعر « كنير » لم يمنعه شدة اسر شعره من أن 
ترى فيه الناقدة خروجا على طبيعة الأنثى فان جمال الشسعر يكمن فى 
مخافظفة عل قات اة » وتداته لطم لا التطح ا التكلف فالجكال 
وى الف واا واتى اليل هو ها كان اجو هة الى اله ا 
وهذا فى الحقيقة نقد خاص ٠‏ ودليل على طبيعته العاطفية فقد بكون القتطيب 
ناشثا عن تحضر » وتحمل وهو ما بتطلبه جمال الأنثى »› وتدعو اليه 
« الأرستقراطية » والأخراق الاجتماعية الرفيعة » ما النشر الطبيعى . والطيب 
الذاتى فمصدره البداوة وقلة فاعلية الحضذارة الاجتماعية ٠‏ فخالمضمون 
الشسعرى يستمد جماله عند « كتير » من التانق » والتجمل والأخذ باسياب 
الحخدارة ربيرز المراة واناوثتها فى اطار من الجمال المتحضر والانافة الآأسرة 
وهو عنى أمرىء القيس يستفد جماله من الفطرة ويضع الراة واسوثنها فى 
عبورة من البكارة والنضارة والأصالة » ومن غير شك فكلا الشاعرين قد 
اضاف جحیذا وٹبه على جمال شعرى بمذحبه فى الوصف ومسلكه تجاه 
آنثاه ومن ثم كان 'الذوق 'الخاص مهما » وضروريا فى متل تلك المواقف النقدية 
الى وتا وات وتكن ها الداعت الشفطة و دة الخاضتة 
ونض السيدة سكينة يمكن ان ندخله ضمن مراقف النقد النلاترى > ٬لأنها‏ 


فى أحكامها تخضع لما تمليه عواطفها واحاسيسها الخاصة المتاثرة 
جما برد اليها وبنعكس عليها » فتكون استجابتها عفوية على حسب طبيعة 


YY 


الآنتى » وما يجب أن يكون من وجهة نظر آنثى » وهذا واضح لو تتيعنا 


٭ فقد اجتمع فی صالونھا الآدبی ۔ حیب کات 


تفه دالرجال ويغشى ملتقاما هذا » الشعراء والأدباء والنقاد اصحاب الذوق 
جرير » والفرزدق وكثير وجميل ونصيب ٠‏ فقالت للفرزدق انت القائل : 


هما دليانى من ثمانين قامة 
فلما استوت رجلای بالأرض فالتا 
فقلت ارفعوا الأمراس لايشعروا بنا 
ابادر بوابين تد وکلوا بنا 


کما انحط بازاقتم الریش کاسره 
آحی یرجی آم قتبل تحاذره 
واقدات فی آعجاز لیل ابہادرہ 


وآحمر من ساج تبص مسامره 


ما : نعم ٤‏ قالت : فما دعاك الى افشاء سر ها وسىرڭ ؟ ها2 سثرت 
عليك و علیها ٤‏ دم قات لجردر انت اله لقائل 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
زى السواك عن غر كانه 
لو کان 
انی أو اصس من ار لت و صباله 


عهدڭك کالذی حدتنذا 


وفغت الزيارة فارجعى بسلام 
جرد نحدر من متون غمام 
لو صلت ذاك و کان غير لام 
بحبال لاصلف ولا لو ام 


أولا أخذت بيدها وخلت ما يقال اندها ؟ 


انت عفيف وفيك ضعف » ثم قالت لكثير الست القائل : 


واعجہنی پاعز 
دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا 
فوالله مایدری کریم مما طل 


منك مال 


كرام اذا عد الخلائق ارہ 
ودفبع بأسياب المنى حین يطمع 
ايساك اذ باعدت أو يتصدع 


+ 


ولولا ان يقال صبا نصيب 


NYE 


لقلت بنفسى : النشا الصغار 
ادا طلمت فليس الما انكضار 


والله مازلت مشتاغة لرؤّينك منذ سمعت قولك : 


1 لبت شعرى هل ابيتن ليلة بوادی القرى انى اذن لسعيد 


لكل حديث بينهن بشاشة وکل تتيل عندهن شهید 


جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شنهداء » ثم أعطت لكل منحة : ثلاثة 
آلاف تكثير » وألغا لكل من «جرير والفرزدق وجميل ونصيب»(٠٥)4راضح‏ من 
لقف ان خاككة لتم غا على اسان كى 4 وها حذزع حه تزرغا 
اخلاقيا وتاثريا ٠‏ والحق اننا مام تصوير غنى رائع مواقف العشن وحالات 
العشاق » وكشف اا يدور فى نفوسهم او نفوسهن من خالات الوجد والصمد 
والحرمان ٠‏ فالضمون واحد لكن التعبير عنه وتصويره يختلف من شاعر 
لشن والقاعر فان ولان و ااطل ا هة الا نطق على معا خاضة 
وعواطف نوعية بل عليه أن يتجاوز ححود العواطف الخاصة ان النوعية 
ويثصل بالعاطفة الانسانية يتعمقها » ويكشف عن ٢‏ عماقها ويسنقى من 
ان الاتهاني وعو عارق الها وتظاكها و الامو :لكي ل لات 
كفن تخو اوه ترف ك الكاض ويل على الام و ال الى املف 
به لانفس بدفع بصاحبه الى الفن الذى يبصور » ويبدع أشكالا فنية » وتعبيرية 
متوازئة مع النفس الشاعرة وينابيع النفس الانسائية الخالصة ٠‏ والسيدة 
الناضده لم ثلاحظ متل هذه الخصوصيات الفنية ١‏ فامتلاث نفسها بنقد تائرى 
متعاطف ومتناقض فى الوقت نفسه ‏ نظرا لعاطفیبته ہ فهی شد عنفت 
الفرزدى لاذاعته اسرار الخساء وافشاء اسرار المشاق وطالبته بالستر . 
فماذا هو قائل ٠٠٠‏ ؟ ان ابياته تدور حول روعة التخلص والرغبة فى 
استد.مة اللقاء وتعاطيه مرة وراء "خرى والحرص على سلامة العاشق › ومع 
ذلك فانها قد نكرت على جرير ضعفه وعفته وسطحية ما بينه وبين صاحبته 
وده افا وك ن اولي به ان اط ك مل طق فة وها د کف 


م 


۰ ومایعدها‎ ۹٤۸4۲ س‎ ۱١ براحم فی هذا الاغانی ج‎ )٥۰( 


س 


1Yo 


كوامن الأنتى فيها امام هذا الصد فثارت لكبرياء المراة بهذا الحكم. لا اكثر 
ولا اتقل › ثم ان اعجابها « بنصیب » و « جمیل » ناشیء عن وله بالدلال ۰ 
والغرام وطهارة الحبين وليس عن مقدرة فئية فى نقدها » وهو لون من التقوبم 
متصل بجانب من جوانب الحياة الانسانية تكشف فى ضوئه عن 
الطبيعة الفنية والنقدية للأعمال الأدبية المتصلة بتلك الجوانب » ومثل 
هذا اللون من النقد - رغم ذاتيته الخالصة - قد كان ومازال المصدر الانسانى 
الذى توج الأعمال الفنية والأمنية بالتفسيرات التى حددت البدايات النقدية 
الق الى برك وود جوا تال انت الحو اة + 


خامسا : النقد الوصفى والشمولى : 
وفوق ما عرفت تيارات النقد من مناهج تذوقية ولغوية وتائرية عرفت. 
ايضا - منهجا استعراضيا تخليليا » أو نوعا من النقد الوصفى او النعتى 
فهو وصفى » لأنه يكتفى فيه ببيان مظاهر العمل الأديى من خلال صاحبه » 
ونعتى ؛ لآن الناقد يمدح الشاعر بخصائص فنية › وتحليلى » نظرا لتتبع 
الناقد لكل سمات العمل الذى هو بصدد الحيث عنه وعن صاحبه ٠‏ والناقد 
فى مثل هذه المنامج » يكتفى بالأحكام الكلية » مستعملا افعل التفضيل ف 
المقارنة والموازنة وجماليات الشعر عنده تنبع من العموميات » اللغوية 
الكثرة والاجمال لا التحليل الشامل لكل نواحى العمل الشعرى » اللغوية 
والموسيقية والنفسية ٠٠٠‏ الخ › ومن هذا النوع ما فكر من أن هشام بن 
عبد الملك » قال خالد بن صفواان وهو من بلغاء الناس أن يصف لله فلانة 
الفحول فقال : اما أعظمهم فخرا » وابعدهز ذكرا » واحسنهم عذرا » واشدهم 
ميلا » وأظهم غزلا واحلاهم عللا > الطامى اذا زخر » الحامى اذا زار » والسامى 
اذا خطر » الذى ان هدر قال » وان خطر صال » الفصيح اللسان الاريل 
العنان فالفرزدق - وأما احسنهم نعتا » وأمدحهم بيتا » واقلهم فوتا الذى ان 
عجا وضع وان مدح رفع » فالأخطل ٠‏ وآما آغزرحم بخرا › وارقهم شعرا . 
واحتكهم لعدوه سترا الأغر الأبلق الذى ان طب لم يسبق » وان طلب لم 
بلدقی فجریر وکلهم نکی النؤاد رفيع العماد وارى الزناد » رإم ۰ 


سسس 


. ابو الفرح الاصفهاذی : الآغائی ج ص‎ )٥1( 
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فالناقد يوضح مذاهبهم » ومذاهب الشعر العربى بعامة » ويوضح, 
جماليات شعرهم فى مجهلها » وهى جماليات كلاسيكية ارتضاما الذوق 
انعربى وخضع لقوانينها عبر اجيال الابداع الشسعرى الخاضع للعبقرية 
الفنية المتواركة » فكانوا أبناء شرعيين للفنية العربية وفوقها الجمالى » 
رللذهنية العربية. وقوانينها الصارمة عن الشعر شكلا ومضمونا » وليسوا 
بنوى عبثرية فردية فنية » كتلك التى رايناها عند « عمر بن آبى ربيعة » 
منلا - حيث أضاف للتراث الشعرى مفاهيم جديدة وجماليات مبثوئة فى ثنايا 
شسعره ونواحيه الموسيقية والأسلوبية والمعجمية ٠‏ ومن هنا كانوا محورا للقضايا 
النقدية المطروحة من المتذوقين » واللغوبين » والفنيين على السواء »› لأنهم 
يمئلون الامتداد التقليدى للشعر العربى الكلاسيكى ويمثلون - آيضا ‏ 
الذهنية العربية > والتيار الرسمى ء وتحفل بهم وبأمثالهم مجالس الشعر 
الا 0 ا او 


ومن هذا اللون النقدى الذى وحدذاه ومچلس « هسام » ما اله اعرابی 
بمجلس « عبد املك بن مروان » عن بيات الشعر التى اصبحت مجمعا 


للعبقرية الفنية واستحقت اعجاب النوق العربى لاستكمالها مقومات الجمال, 
الفدى ٠‏ وذلكت حینما سال عدد املك - الأعرابى عن امدح بیت ؟ فقال : 


قول جریر : 
الستم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح 


فای بیت تقوله اغزل ۰۰۰ ؟ قال قول جریر : 
ان العپون التى فى طرفها حر قتلننا ثم لم يحيين فتلانا 
قال ای بیت افخر ؟ قال قوله ايضا : 
اذا غضيبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضايا 


YY 


فغض الطرف الك من نمدر فلا کعبا بلغت ولا کلايا (٣ه)‏ 


فالأبيات من غير شك قد تحتق فيها ولها شرائط فنية » تتصل بموه.يقاها 
حيث الايتاع السلس › التوازن مع القافية » والذى تكون فيه المعانى الشعرية 
متحففة بندفق الايقاعاث»وتتصل يالعنى الشعرى البتكر فى طريفة عرضهراسلوب 
هجائه أو فخره » ومدحه وغزله » ثم أن مابين التركيب اأشعرى والأذن مايسمح 
جعلاقات نفسية لغوية تشكل منها وحدة جمالية يسهل معها ترديد الأبيات 
وحفظها نتيجة للاستجابة النفسية لها » فالأذن تستسيغ الأبيات والأحاسيس 
تنجذب اليها والقلب يتعلق بها عندما يرددها اللسان فهى خفيفة رقيقة لائطة 
بالقلوب » ومذا من جماليات الشعر التى يجمع العرب ف العصر الآأموى _ 
ا ےا ہا + ل کا کک ات وات کک هکی انیا تاها 
ذمن ناقد ذواقة للشعر مذاعبه وقد رآى فيما اختصه من اأبيات مذاهب العرب 
الغنية تطبق » وجمالياتهم اف الشعر تتحقق فاختصها بخوقه الخاص » فهو من 
النوع التحليلى لفغون الشعر » او اسعراض لشعر الشاعر وقواه الابداعية 
وميادينها لكن ى اجمال وعموميات ترهص بحراسة فنية تفصيلية قادمة على 
يد عقلية نقدية اوسع مدى وأشمل فكرا واكثر ثقافة وائتفاعا بمحصلات 
الحضارة ومعطيات الاحتكاك الثقافى الذى كان مصودا خلال الأمريين ٠‏ 


وشد يكون النقد الاسنعراضى التحليلى موجها لجمال الاتجاه نخسه 
ويستمد من الموضوع جماله وثاثيراته والتعصب له - من ناك ما روی أن 
الفرزدق قدم الكوفة فأتاه الكميت بن زيد الأسدى وهو شاعر عصبى لبنى 
هاشم » وأجود شعره فی مدحهم » فقال یا عم : انت شيخ مضر وشاعرها 
وقد قلت شعرا أحببت أن "عرضه عليك » غان کان حسنا آمرننی باذاعته › 
وان كان قبيحا سترته على › فقال له الفرزدق : اما عقلك فحسن وارجو آن 
يكون شعرك على قدر عفلك > فهات ما قلت فأنشده : 


٠ ۸٩ العمدة س‎ )٥۲( 


A۸ 


ک آطرب ٠٠..۰۰۰١5‏ 
ن 


ن تطری ٩۶۰۰‏ . 
فال له : فالى من تطرب : 
« ولا لعيامنى وذو الشب 


هة + 
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شرف المو د 2 
معاغة ٠‏ : ويشرف'؛ الموضو 
نحن ازاء هذا النص المندفق اعجایا یالت د 
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° 
ك والعمدة ص 
۳م طدقاا النٍبع ر أ.د و 
(۵۲۳) طبقاب النٍراء.ص 


۱۹ 
( م ۹ - مفهوم الشعو ) 


أمام ارهاصات نقدية تستكمل للشعر جمالياته ومقوماته »وتعترف بتجديد أت 
تقليديا ٠‏ فالشاعر مستمر مع ابنيته اللغوية ومغاحيمها بما يتناقض مع الفهوم 
عند فاده والناف يوضح إه الاتجاه التقليدى ٠‏ 


تكن شاعرنا يستمر فى صوغ اأشجانه » ويستثمر سعادته الروحية ف 
استنبات المعاثى ومدح بنى هاشم موطن القيم »و الخال عند الشاعر فكانف منهجه 
غا برا باون ية ف اشر ومرضواكة وفك كوه محا 
جديدا مما يؤكد امتلاك الفنان لعجمه » والتصرف فيه بما يتفق ومذحبه 
الشسعرى ٠‏ وحذا اللون يعرف بمذحب التداعى والتوليد وحسن الترابط ٠‏ 

ئم يوضح النص ظهور مذأحب وفنون شعرية وحى: الهاشميات ومطالعها 
ومقدماتها الغزلية والاستقصائية ومثالياتها الوحية بعظمة من تمدحه واسباغ 
قداسات متناهية وذلك باستعمال الناظها الفخمه الضخمة ٠٠٠‏ كل هذا كان 
وليد هذا العصر وبعض انجازانه الغنية ء ونظرة الناقد هى الأخرى قد اتسعث 
مرثياتها » وتنوعت مناحيمها بما لايدع مجالا للشك فى أن مسيرة الفن قد 
اكلسبت تات و اند اعا وان انك قد لفح سك لاما فة ننن 
وروح العصر وقد ساعد على هذا مناقشات الشعراء والنقاد وموازناتهم ذات 
القوي ٠‏ الفئى الود لكله مح رور اوقت ونمى الإسكاة النقدى مند 
"أصحايها "صبحت هى الأخرى رافدا مغذيا ٠‏ 


فهؤلاء الشعراء والنقاد فى مجالسهم يختلفون عن غيرهم فى انهم أكذر 
حساسية للمنهج الشعرى والنقدى وآكثر معرفة باحوال الفن الشعرى » 
وغایاته وکماله »› والناقد منهما قد یفضل معنی شعریا علی آخر بفضل فنیته 
وموافقته للاتجاهات العامة للفن الشعرى »> فمثلا-ماروى من أن السائب قال: 
قال لی كثير عزة يوما : قم بنا الى ابن آبى عتيق ؛ نتحدث عضدة 
قال: فوجدنا عنده ابن معاذ المخنى » فلما رای كثيرا قال لابن عتيق : الا 
أغنيك شعر کثیر ؟ قال : نعم فغناه : 


لحك اماو انها مدن كما انيت من حبل القرين قرين 


Ne, 


"ان زم اجمال وفارق جيرة وصاح غراب البين انت حزين 
كانك لم تسمع ولم تر قبلها تفضرق آلافا لهن حنسين 
فاخلفن میعادی وځن أمانتئ وليس لن خان الأآمانة دين 


فالتفت ابن ابی عتيق الى كثير وقال : وللذین صحبتهم یاابن ابی 
جمعه » ذلك والله اشبه بهن » وآدعى للقلوب اليهن وانما يوصفن بالبخسل 
والامتناع » وليس بالوفاء والأمانة ٠‏ 


فالنقد يقصد الى خلق معان مناسبة للعواطف وطبيعة العلاقات بين 
المحبين والعشاق ؛ وقد اتجه الشعر الى هذه النواحى باثر من توجيهات 
الناقد الشاعر أو الأديب الفنان » وهو تقدم ملحوظ يسجل لحركة النقد 
خلال هذا العصر الذى تحمل مسئولية تنقية الشعر العربى من الدخيسل 
النحول ثم رده الي يثابيعه الابداعية وقواه الخالقه واقامة مجالس للأدب 
والنقد تتولى التاصيل الفنى والتاريخى لهذا الشعر مع الأخذ بيد الشعراء 
لمتابعة مسيرة فن العرب الأول الذى تعصب له الأمويون » فأحسنوا اليه › 
وتوسل به اللغويون » والنقاد وصولا الى فهم عميق للقرآن الكريم واسراره 
البلاغية فصنعوا له خلودا لم يظفر بمثله فن أدبى آخر ٠‏ 


والذى يذكر دائما لهذه المرحلة السياسية والاجتماعية من حكم الأمويين» 
هى انها اتاحت للشعر العربى فنا عاطفيا يمس الحياة 'العاطفية الانسانية 
ويصور أدق مشاعرها » وبفضل مجموعة الشعراء الذين ظهروا خلال تلك الرحلة 
وتالقوا فى سماء هذا اللون » ظهر تيار نتدى يوجه هذا الفن للى جمالياتماطانية 


)٥٤(‏ ابن عبد ريه : العقد الفرید ج ٤‏ ص ۲١‏ ء 
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تتسم بالصدق والأصالة وذلك فى ضوء مناقشاتهم ونظراتهم النقدية التى 
أسهمت بحور فى التاسيس للنقد العربى » وهؤلاء هم شعراء «المختديات الأدبية» 
و« مجالس السيدة سكينة » والاستمرار الفنى لمجالس الجلفاء والامراء وبالذات 
واو و وا و کر و ا و « الآأحرص » ٠‏ 
هؤلاء الذين اوجدوا فى الشعر العاطفى المعانى المناسبة لطبيغة المراة وكشفوا 
عن اسرار الحياة العاطفية ونلوروا الأحخاسيس والمشاعر التباينة وأوجدوا 
حسا فنيا ونقديا وجماليا للتفرقة بين العواطف الروحية والمادية وبين المزيف 
منها والحقيقى»ءوكانوا فى نقدهم وشعرهم اقدر على فهم الأنوثة وطبيعتهاءوما 
ينبخى أن يقال › ومالا ينبغى ان يصرح به بالنسبة للحياة العاطفية لكل 
من. الرجل وااراة وقد تم هذا بسبب موازناتهم التى كسفت لنا صدق نظرتهم 
النقدية ودقة احساسهم ورقة مشاعرهم » وجمال فوقهم فى اختيار التعبيرات 
والتصويرات والمخارج والمداخل والمذآهب التى قد بختلفون فيما بينهم فيها 
ولا يلتقون عند مذحب واحد ٠‏ لكنهم يجتمعون ويلتقون ازاء الغزل ومذهب 
شعرائه وتاکیدا على دورهم هذا نورد بایجاز صورة اخری من صور نقدهم 
ونظراتهم الجمالية القصلة يما ينبغى آن يقال ومالا ينبغى من التعبيرات ٠‏ 


« ومن ذلك ما روى 1ن الشعراء : « ابن ربيعة » و« الاحرص » وانصيب»' 
ذعبوا الى « كثير » ليحكم بينهم فيما قالوا من بيات فى الغزل ذاعت عنهم 
وفاضت بالحديث عنها مجالس الشعر والفن الأدبى والنقدى » ويقال أنهم 
تحدثوا ساعة ثم التفت كثير الى عمر وقال له : انك لشاعر لولا انك تشبب 
بالمراة ثم ندعها وتشبب بنفسك ٠‏ اخبرنى عن قولك : 
ثم اسبطرت تشتد فی اثری تسال اهل الطواف عن عمر 


والله لو وصفً بهذا هرة اهلك لكان كثيرا ٤‏ 1لا غلت كما قال هذا يفصد 


الأحوص : 
ادو ي و لو ۷ أن ری م جعقر بابیات كم مادرت حیث أدور 
وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى وان لم يزر لابد أن سيزور 


1۲ 


قال : فانکسرت فذخوة « عمر نن آیی رییعه » ودخلت الأحوص زصوه 
ريغال : ثم ان كثيرا التفت الى الأحوص ليقول له : أخبرنى عن قولك : 
فان تصلی أصلك وان تیینی دهجر بعد وصلك لا ابالى 


قاں هذا الأسود وآشار الى 3 دصیب 
بزينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل ان تملينا فما ملك القلب 


فانكگسرت حدة الأحوص ودخلت نصيب زهوة : 

وتمضى الموازنات وتستطرد الرواية لتقول : ان كثيرا التفت الى نصيب 
فقال له : اخبرنى عن فولك : 
ایم بدعد ماحییت » فان آمت فواکیدی من ذا بھیم بها بعدی ؟ 


همك ويحك ‏ من يهيم بها بعدك ۰۰ )٥٥(‏ ۰ 
قفي هذ التافشات لفات خقة على جانب من الأحمية الفقية ٠٠‏ ونا 
معها وقفة تحطليلية وتقويمية » حتى يمكن استخلاص المفيد » وتتبع الجانب 
الجمالى الشعر » وما يتطلبه من اتجاهات يحرص عليها الشاعر ويتوجب على 
الناقد أن تصل به حيدته الى الحكم على الشعر من خلال اتجاهه العام لا من 
بيت او أبيات واذا كان البيت أو الأبيات هى محور الموازنات»ولم تكن الاتجاهات 
العامة للشعراء قد وضحت وضوحا قویا فاننی اری فی احکام د کثیر » انحیازا 
وتعصبا منشؤه العاطنة الشخصية واليل والهوى ٠‏ 


فابن ابى ربيعة صاحب مذهب ف الغزل يقوم على الشوق المتبادل - 
والطالب هو مطلوب فى عالم العشاق والعجبين » ثم انه قد انتقل بالمشاعر 
النزوفة على عتبات الحبوب الى عواطف صادقة ترتفع » وتتسامى فوق 
العذابات والأصد والهجران تلك التى يعسانى منها المحبون » ولا تدل الا عند 


- تراجع فى هذا الصناعتان لأبى هلال العسكرى ص ۷۳ وما بسها‎ )٠١( 


۲Y 


القليل - والقليل جدا - على الصدق والتضحية والخضوع » وتمرد على معانى 
الغزل التى اأصبحت « .لتقليديتها وكلاسيكيتها » قوالب جاهزة يستمد منها 
ارا هاف مما ونتضات عر ب حا ار کاا 2 في 
« عمر » فى الغزل هو نتاج نفسى واجتماعى وفنى والبيت الذى رفضه كثير 
ونغده على ساس خروج بن ابى ربيعة فيه على مذعب الغزل التقليدى 
بؤكد ما نحن بصدده ء فالشاعر ليست مهمته الاتيان بما بخالف الطبيعة ٠‏ بن 
هو تعبير عن الطبائع وتصرير ليولها وفيه قوة كامنة تربطه بدخائل النفس 
وحالاتها » والطبيعة الشخصية للشاعر » ودل س أيضا - على ماوراء هذا كله 
من عوامل » وذلك حینما بجعل عمر من نفسه مطلوبا ویتغزل ف ذاته ويشغل 
بتلك الذات عن المحبوب : فانما يستجيب لطبيعته الأنثرية من ناحية 
والئرجسية من فناحية اخرى » وتعلق أمه به وتعلقه بها » وما أحدثه 
عذا من عواطف متبادلة » وأشواق متجاوبة » كما انه مختلف فى وسطه الاجتماعى 
عن رفاقه مما يجعاله مطلويا الشىء الذى حدا بالشاعر د« عمر بن أبى ربيعة » 
ان يمتح من تلك الينابيم النفسية فكان مذحبه الشمرى الذى ما زال حتى 
الآنينبرما صادقا للعطاء الفنىءوهو - نيا - يحارل جخبانتباه الاك لتتعمق_ 
انسانيا ‏ أحاسيس الرجل»الذى يجعله عمر معشوقا ولثراة عاشقة ؛ لهذا كان 
يذبغى لكتير ان يكون نقده مبنيا على الخحب الجديد الذى بشر به بن اى 
ربيعة والذى يتمثل بعض التمثل فى بيته هذا ويتاكد فى مجموع شعره الذى 
لم يسخر الا للجمال الولع به ؛ والذى يرد به على « سليمان بن عبد الملك › 
حينما قال له ذات مرة ( ما يمنعك من مدحنا  )‏ فقال عمر : اتی لا امد 
الرجال وانما امدح النساء ) ويقول هذا صراحة : 
انى أمرؤ مولع بالحسن اتبعسه لاحظ لى فيه الا لذة النظر 


فنحن آمام مرح الشباب وطربهم وخطرهم الى نفوسهم » وامام مذهب 
جديد ف الشعر العربى وجماليات جديدة فى الشكل والعائنى ولم ياخذ هذا 
المذعب حقه من النقد المعاصر له فى فنشاته لكنه أصبح فيما بعد علما على 
تلك المرحاة » واتجاحا للنقد العربى فى عص آزدهاره حينما أعيد درااسة فن 


\٤ 


الغزل من وجهة نظر متطورةءوبمثل هذه الاتجاهات حقق الشعر تقدما حقيقياء 
وبمثل « امرىء القيس» و« زحير » وموالنابغة » و«والاخطل» و« جرير » 
و« الفرزدق » و« عمر بن ابى ربيعة » تم البحترى. وابى تمام والمتنبى > 
والمعرى » بهؤلاء تولدت الاتجاهات الجديدة وتحتقتمعالم لم تكن توجد لو لم 
يكونواءلانهم جعلوا منفنهم الشعرىقوة لاتقرب الأشياء وتبعدها ولكنتستبطنها 
وترمز اليها وتنفذ الى الغور والأعماق فشخصية عمر افن شخصية غير عادية 
وهو القائل « كنت وانا شاب أعشق ولا 1عشق )٥٦(‏ لهذا کان ينبغى تفسير 
شعره والحكم عليه فى ضوء طبيعته تلك ˆ 


مه عطاء وحصاد : 


وأخيرا » فان مجرد القاء نظرة استدعائية لكل مراحل النفد » بداة 
بما قبل الاسلام ونهاية مع النظام الأموى ندرك باستمرار سيادة الاتجاه 
الذوقى الشخصى على الأحكام النقدية والتفسيرات والتعليلات التى ادت 
كل الاتجامات ٠‏ والذى يجعل أمر الذوق مقذولا وأساسا لأى حركة نقدية 
هو انه وليسد الفطرة والسليقة والطبيعة الفنية الصادثة الأصيلة ثم انه 
يمتح من نفس الآبار التى يتغذى عليها الابداع الفنى ٠‏ وينبع من نفس اليتابيع 
النفسية والانسانية التى يستقى منها الشعر العربى جمالياته وافكاره فالناقد 
- حينئذ ‏ يملكحسا فنيا قادرا على الابداع واالمحاكاة : الابداع الفنىحيثيجعل 
هذا الاداع - بالسليقة والفطرة - متفقا مع الذوق العام » ومحاكيا لكل فوانيته 
الفنية التى مصدرها الذوق والطبيعة والتوازن الفطرى السليم * واذا كان 
التطور الحادثفيما بعد صدور الاسلام قد آحدثجمالياتوفلنرنا وأوجد اتجاهات 
لغويية وعلمية فان هذا كله قد كان‌بمثابة الروافد المغذية للذوق حيث القلو النضج 
والنماء » ويمكن لنا تكثيف تلك الحركة الغنية والنغدية فى النفاط الفالبة : 


)۵١(‏ 'الأغائی ج ١‏ ص ۷١‏ ء 


Yo 


١‏ جماليات الشعر العردى تند اکٹسبت خصائصها عبر مراحل 
الابداع والتذوق الى أن اصبحت ميراثا فنيا » لا يمكن الخروج عليه 
وانما يتم التطور داخل الاطار الفنى لهذا الميراث ٠‏ 


فالأيقاعات الموسيقية » وما شملها من 'موازين وبخور » وما تولد عن 
هذا من تافية موضة » كان نتاج' القن ألذى أوصل باللغة اى اداء مُوسيقى 
ولغوى يصور اتفعالات الانسان » وو مشمول بعظمة الكون والطبيعة 
والأشياء وله » فاليناء الرسيقى ولي االأحاسيس الفدية اللغسوية 
والموضوعات الانسانية والطبيعية فى الشعر هى التى أوجدت قالبها اأوسيقى 
عبر اجيان الابداع الفتى » كما ان الانفعالات الانسانية قد ميات اللغة 
للتعبير والتصسوير عن 1دق المشاعر؛فاختارت تلك الانغمالات الانسانية اللغةاللغة 
والقالب الأسلوبى اللائم دون .ان يشعر الفنان الشاعر الذواقة بانه يخلق 
عملية شعرية ذاتِ هحف أو غاية محددة » لأن غايته الحقيقية هى ان يقول 
شعرا. پعېر به عما فی نفسه وعما يربطه بما حوله » فالشعر نفسه هسو 
غاية الشاعر والفنان معا وبهذا تكونت جمالياته شكلا وموضوعا عبر الابداع 
العفوى المستمر. جتى أصبح فناله قواعده وأصوله الفنية ٠‏ 


۲٠‏ - لكن ما هى تلك الجمأليات التى استقر عليها ألذوق وألفن مما 
ا رف الان المرئ :الان رضسی عنه الذوق العام دون أن يحثكم 
الى قاعدة او مقاييس توضح له القيم الجميلة فى الشعر ؟ انها جماليات من 
غير شك قد تولدت عن القوانين التى صاعها الفنان تعبيرات واستلهمها 
ابقاعات »ومن خما معا التعبيرات والايقاعات » تولدت تلك الجماليات والجزئيات 
والتی صدرت عن العبترية خيالا وعاطفة وتوظيفا للغة وحبكة فنية ولغوية 
واسثمر عطاء الفنان والمتذوق ليستكمل البناء الشعرى ويؤسس وحسدته 
الموضوعية والعضوية » ويقيم علاقة فنية بين الشكل والمضمون » ويوطد 
ما بين المعنى والفظ » ويوسع ف نشاط الصور والاخيلة والأبنية الموسيقية 
واللفونة ورد الدون ااباطفي رالشاعر فة د ولم م هذا ى شنو اكان 


۱۳ 


مسبقة أو تخطیط یقینی من قیل علماء ونقاد وانما ارتکز فی کثیر من حالاته 
الى الظن والحدسس والخوق النطرى وما تفرزه العبقرية الفسردية خلال 
اللقاءات والواقف النقدية من يداهة فطرية تحاول ان تثخيل وأن تقترب من 
ينابيع العطاء الفنى أبداعا ونقدا ٠‏ وما وجد من اسهام وتجديد ليس الا حصيلة 
مستقاة من آثار شعرية سابقة ٠‏ فما تراكمات اليوم الا عطاء الأمس وما 
اسهام اليوم الا لبنة الغد وهكذا تستمر المسيرة الفنية ما بين الابداع 
والتقنين ٠‏ لكنه التقنين الجزئى الصادر عن الذوق والخبرة المستمدة من 
اعمال الآخرين لا هذا ا الذى بدا مع بداية المنهجية العربية لكل 
الوان المعرفة وشتئذ ٠‏ 


قد ورك ضفن الاستاتم الفن الشعرى المرب وه تكاملت اه 
جماليات موسيقية وتصويرية » وتوظيف فطرى للغة وورث فيما ورث عنالماضى 
فنا نقديا تذوقيا ينبع من الفطرة » ويصدر فى ايجاز شديد يصل الى 
التكثيف والاجمال ولا يميل فيه صاحبه الى التحليل والتعلين والتفسدر 
لأنه يلقيه على مشامح تشربت أفئدتها نفس ما ارتوت منه سليقة الناف ٠‏ 
فالذفوق العام هو الذى يحكم من خلال هذا الحس الفنى لدى الناقد وقد اتجه النقد 
بالعمل الفنى اتجاهات شملث مواءمة الشعر خيالا وفكرة للطبع الجاهلى وتوظيف 
الالفاظ توظيفا يربط بينها وبين مفهومها بما لا يسمع بالمجاز الا فى أضيق 
الحدود » وف التصوير الذى قد يلجا اليه الشاعر ومن ميزات الشساعر 
العرنِى القديم أنه استعمل الحتيقة اللغوية استعمالا فيا مع محافظته على 
ما تدل عليه الألفاظ من معان ومدلاولات شم النظر فى جولة الشمر من 
حيث انه يؤدى وظيفة فنية وجمالية تتسق وما عرف عن الطبيعة العربية 
من ميول وخصائص وشعور بالجید واحساس بالجمال وحس موسیقی تجاه 
اللغة ومفرداتها وتراكيبها واشتقاقاتها ثم جاء الاسلاموق تكامل‌البناء الشعرى 
ْک بالفوق » وقلل من الفاعلية الجاهلية » واضاف التزاما غنيا ينبع من 

لقيم والفضائل الانسانية فاوجد بهذا عنصرا تجميليا ومسئولية اخلاقية 
يتحلها الفنان فى سبيل رسالته وى اضاءة طريق الحياة بمعالم الخير 


۷ 


وات و وا و رة ك هن الق اة ام ها 
ومن التطور الاجتماعى اكثر دوافعها وتمثلت القيم الفنية الجميلة التى 
تى بها الناقد المسلم ف الصدق الفنى والنغسى والصياغة الشعرية وامضمون 
الفاضل والشكل الآسر » وكان هذا بمثابة ثورة ثقافية وفنية على الشعر 
الجاهلى وحريته ااطلقة ف التعبير عن اى شىء ٠‏ اى حرية التعبير والائتماء 
ال خت کان تقافر ت حف م اتةه وزكر وه ا كان 
مر الس و انين اما عم ال اا داف الافي كان الق ولون 
٣یا‏ کان موقعهما ۰ 


٤‏ - وصل الشعر العربى الى الأمويين وفيه نزوع الى الصدق واصابة 
المعانى وعدم مجافاة المنطق والثوق والاعتمام بالجودة فى الصياغة الأسلوبية 
والتصويرية والشعرية ومع هذا كان مإتقى للتيار الاسلامى بميادئه والحس 
الفظرى تخاهاة ال ء ممن هن متا ار عة مسك الان الفتى : 
ووك الق ف وة واتار تكن اران لكي اه ال لكا 
لأر اش ا اران وة و رجه اغ تان بن الو ل 
كما واستفاد كينا وعمقا وتنوعا واكتسب خبرة بسبب الفتوح ء والعارك 
الظافرة للسماء من شرك الناس على الأرض المبحدة للظلمات الساعية للنورء 
ككرت تاملات الشعراء واتسعت مملكة الخيال الشعرى أمامهم لكن الأمويين 
ومن ناصرهم » وبسبب السياسة الاجتماعية » والظقية التى اتبعوهسا 
غد احدثوا ردة فنية وخلقية حتفت للشعر تذوعا ف فنونه ولاناقد وجهات نظر 
جديدة بل مغايرة لما كانت عليه فى الرحلة السابقة مع المحافظة على 
الخط الذوقى الفطرى ٠‏ 

ولاف ئ هده ارجا کان امام کم ری رزوی كلى-الالمنة أن رظ 
قى الصدرو وهذه الوفرة فى الشعر ضمت فيما ضمت الجيد والردىء الحسن الجميل 


ھی آذری ملامحها وخصائصها فتباری الشعراء والرواة والقبليون ف الاکثار 
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من شعر ينسبونه الى الماضن حظ وة وتقربا أو اعادة لأمجاد سلفت 
وشهرة فى مجتمع اغتربت فيه كثير من القيم الاسسلامية وتوطنته كثرة من 
العادات الجاهلية ٠‏ فظهرت تبارات وتباينث اتجاهات واعتصم فريق من 
الشسعراء بالبادية يصوغون مواطفهم ومشاعرهم شعرا يتدفق بمعانى روحية »> 
وفريق نشا بالمدن يتجاوب مح حياتها اللامية العابثة بشعر فيه مرح الشباب 
واةبالهم على حياة العبث والمجون والترف التى خطط لها السياسيون عصرئذء 
وآخرون اقاموا ف البصرة والكوفه وباقى المراكز السياسية والفقافية اسواقا 
شعرية ومجالس ادبية ومواقف نقدية حيث تبلور خلال كل هذا الاتجاه النقدى 
والفنى لهذه الأرحلة وكانت لتلك البيثات الأدبية قوة توجيه النشد الأدبى 
ورسم معالمه » واتجاهاته فى نطاق التنوق الجمالى الخالص كما عند الفنانين 
من الأدباء والشعراء أو فى اطار النظرة العلمية اللغوية التحطيلية كما عند 
علماء اللغة والنحو وبعض ممن تاثروا بالاحتكاك الثقافى الجديد » او ضمن 
مجالس السياسيين ٠‏ وكانوا فى معظمهم اصحاب ذوق » .وثقافة ‏ شمرية 
تمكنهم من ابداء الراى وتوجيه الفن الشعرى لكن معظم آرائهم النقدية كانت 
تستجيب لطبيعة المرحلة وولائها لمرطة ما قبل الاسلام واهم اتجاه يمكن 
ان يحمد لتلك اأرحلة هو الحرية الفنية المطلقة التى عاشها الفنانون شعراء 
وادباء ونقادا مما جعل الشعر يزهر ويتجاوز حدوده الفنية الضيقة فيطور 
شكله ومضمونه والنقد - إيضا ‏ تتسع ميادين تطبيقاته وتتعدد المواهب 
الناقدة وتتسلح بقيم وثقافات جىديدة ولم يعد الناقد يخضع للمقاييس 
بقدر ما كان مخلصا فى آقامة العلاقات والروايط بين الشكل الفنى والشكن 
الاجتماعى الجيد بعلاقاته واذواقه وطبيعته الانسانية الأصيلة ومن هنا كان 
على الناض تجاه هذا التطور فى الفن والنقد ١ن‏ يسير ف اتجاعات' كان من 
اهمها : 


( أ ) أن الناقد ‏ وهو امام التنوع فى مصادر الشعر العريى » والوفرة 
فى شصائده وابياته » وغزارة انتاجه - عبر العصور ‏ كان عليه ان يقسوم 


۹ 


بعملية استعراضية وتحقيقية وصولا للشعر الجيد من ناحية » وتنسيبه الى 
قائله من ناحية اخرى » ثم کان عليه أيضا ان يتعرف على مذاهب الأقدمين 
والذوق الذى توافق معهم ليرد كل شعر الى قائله والى عصره ومن ثم نشطت 
الرواية وتحقيق النصوص وتوثيتها وبيان ما فى الشعر من اتفاق » او 
اختلاف مع ما عرف عن العرب من صحة تراكيب وطريقة للاستعمال اللغوى 
ثم ما ف القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريغة من بيان واعراب ٠‏ 


( ب ) واذا كان الناقد قد فوجىء بان عليه مسئولية توجيه الفن الشعرى 
وتنقيته » وبيان ما فيه من جودة ورداءة فاه وجد نفسه ‏ ایضا - امام تیارات 
فثية متعددة » ومذاعب مختلفة ومتشابكة وعلاقات انسانية حساسة فصدرت 
احكامه متاثرة بعوامل شخصية مؤسسة على العواطف ليقطع شوطا طويلا 
فى طريق العصبية القبلية أو المذهب السياسى أو العلمى او العقدى .٠‏ 
وكان النساقد فى تلك المرحاسة آكثر وضوحا وأميل الى التعليل والتقويم > 
والتفسير ٠‏ وتتميز آراؤه ووجهات نظره بالأصالة والذاتية ومعايشة الأعمال 
الفنية بفهم وعمق وتحسس لواطن الجمال متاثرا بمنامج موضوعية وذاتية 
أحيانا لكن الطابع العلمى هو الغالب لاختلاف العصر عن الماضى ٠‏ 


( < ) لم تتضح الاتجامات النقدية فى هذا العصر بشكل يجعلها قابلة 
للتصنيف الدقيق ء وبلورة مواققها النقدية » وذلك نظرا لروح اإأعصر الذى جعل 
من الشعر فنا عربيا امويا فكان سلاحا مشهورا من التيارات السياسية كن 
منھا ی وجه الأخرى وقد قباينت الاآراء حوله تباینا لم سمح بالالتقاء عند رأی 
موحد » أو آراء متقارية eC‏ جماليات الشعر؛ مما جەل النقاد يخنلفون فيما 
بينهم حول اسشحسانهم أو استقباحهم لكنهم تخصنوا بوسائل فنية تحميهم 
واثلغوية من جانب .السلماء والتمسك بآرائهم النقدية المبذية على تلك القراعد 
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ئم الاحتكام الى الفن الشعرى ومدى جودته او رداءته واتخاذ جودته الفنية 
وصياغته المتازة معيارا وقياسا يقاس به الشعر بغض النظر عن التزام 
الشاعر أو حدم التزامه ٠‏ ويهذه الحرية الفنية التى مفحت للشاعر والفاقد ‏ 
فقد حتقوا بعض الارهاصات النقدية وذإلك فيما يتصل بالشكل والمضمون > 
وعلاقتهما باللفظ والمعنى » ثم ميلاد النقسد التحليلى والدعوة الى التجدد 
وع اة الفة اة أفرة ے رتخد متا الا اة 
والفنون التى يجيدها شاعر وينأى عنها آخر وبيان العواطف النوعية وما 
يتصل بها من اسالیب ومعانی ومهما يك من شىء فقد كان النقد فى ظل الأمويين 
اا ا ا ها ج 2ة جوت عا ال ا 
التخطيط المنهجى » وبذور النقد العلمى الذى رأيناه ينمو ف رحاب ما بعد عصر 
الأمويين » ومع الاحتكاك الحضارى والثقاف الذى كان وليد العصور الزدهرة 
اة الك اناس ٠‏ 


العصلل تالت 
مفهوم الشعر فى اطار مقاييس 
الذرق المتقف ونظرياته 


٠: س العصر العباسى ومسيرة التعدم العربى‎ ١ 


هو عصر التالق » والابداع ومولد الاتجاه العتلى » وازدهار العتلائية 
العربية » وملتقى الحضارات الوافدة والثقافات المتنوعة + وبوتقة انصهار. 
الفكر الانسانى لاعادة صياعته بما يتفق ومطالب العصور القادمة ٠‏ فهو عصر. 
نفنح وازدهار وتطور وتجديد ليس فى شنون الحياة الاجتماعية والنقامية 
والفكرية فحسب بل والفنية على وجه الخصوص . وكان آمرا مؤكدا أن 
يستجيب الشسعر لتلك الحياة المتنوعة »> وان بكون مرآة يعكس ما فى هذا 
التنوع من الوان حضارية رانمدة وتيارات عقلبة وفلسفية طارئة او ناشئة 
وقد انعكس هذا بدوره على الشعر فتطور بفعل هذه المؤئرات تطورا جذريا 
شىمله فی منونه وأغراضه واخیانه . حیث کان ا بحق بوتةقة 
انصهار أآثرت فيه صورة وخيالا وعاطفة وموضوعا › وقد آلر هذا فى 
جمالباته الموروثة غطورها وأضاف اليها غبرها › وف زخم المد الحضاارى 
6 هی ف ان امي كار ف الهارر 4 و اليضن: 
بها وبناعلىتها مع الحياة الجديدة ونغاعلها مع التراث المورورث ظهرتث 
الوا ية وخجماليا اة ٠‏ وقد كرت فك اران :الف مين 
بالعقيدة ؛ وتدعو الى الالحاد والزندقة وتسنحدث معانی واوزانا تتسم 
ور فلن الكوق انبريى اتال الهة ل انون الد 
والخمريات والعصبية الجنسية والمرقية كرد فعل للعصبية العربية التي 
اعت فى العصر السابق والنى هي ارتداد للعصبية القيلية ٤‏ كل هذا 
كان خروجا على روح الاسلام . وكممادل لثلك المعائى الملحدة »> ظهر شعر 
التصوف وااز مد وارتبط بالاسلام والفلسنات بتياراتها امخذافة . 


وحينما أتيح للعرب ان يوجهوا التراث الانسانى من خلال ريادتهم للمد. 
الفرن انان على اادى من فوزع الى الى جحد مطالة الاك 
كما وجدوا أنفسهم محاطين بعلوم وفلسغات وأفكار كونية وطببعية ۽ فتوسلوا 
بالترجمة ونظموا ما ترجم شعرا › فظهر ما يمكن أن يسسمى « بالشسعر 


1t0 
) اس مهوم الشعر‎ « ¢) 


التعليمى » وبروح عصرية نطورت المعانن والأخيلة استجابة لدواعى العصر 
وما ساده من نضوج عغلی وفکری . اذ لم يعد یرضی انسان هذا العصر الا 
بها يشير خياله وعتله وبصره وسمعه . ويمنحه لذه النمرد 
وإلشسك .والنردد > والرفضن لكل ماهو تقايدى “» 
فالأافكار الشعرية لا تستمد قوتها. من. الشاعرية والجماليات 
المعهودة س فحبسب وانما بقوة ما يستند اليه الشاعر من براهين وادلة 
اقل الش مر امور اء الفكرة اليف و العى اموز رطهرك لذا رة 
نقدیة ,تتفق وروح التطور وتتناول الشعر بمفھوم نثدی لا یکتفی بہا عرف 
قديما من فنون » وأذواق وصياغة بل طالبت ‏ أيضا ‏ بحركة فئية معاصرة 
وبشاعر یدخل ساحة الجديد مساحا بقيمه الفنية مستخدما الأدلة امنطقية 
مبالغا ومحسنا E aa RAGA‏ 
الدخيلة اثرتها لغویا وعمشت دلالاتها وغيرت مفاهيمه لكن العربية ‏ حرصًا 
اه ار الل ام الفح ا لمكن ا 
حدا بالعلماء واللغويين ‏ جفاظا على العربية ‏ ان يعوا كتبا'ودراسات 
لتطويع هذا الدخيل للوجدان العربى . غير أن أهم حدث يمكن أن يكون له 
تأثيرة على تلك' الجماليات الشعرية الموروئة هو التمرد على: الوزن والقافية 
والتجديد فيهما للاعمةايقاعالحياة الجدبدة. فأحيانا الشسعراء الأوزان المهجورة 
وبالذاث الرجز. وأكنروا من استعمال المتطوعات الشرتية » وتنبهوا الى 
قيمتها الغنائية والأسلوبية والموسيقية فظهرت المىشحات واشكال المسمط › 
والمخمس وربط كثيرون منهم .أشعارهم بمظاهر الايقاعات اليومية ٠‏ ومن 
ثم اتسع الاطار ,الشعرى > وبالتالى تعددت وجهات النظر حوله > وآصبح 
لدې نقاد پرحلة ما بعد العصر الأموى مفهوم أوسع مدى واكثر تأثرا بالجديد 
وأصبح النقد له طعم خاص یعتمد على اة وفهم للحضارة الجديدة يثناسب 
مع ما أصاب الشكل والمضمون الشعريين من تطورات فى الصياغة والمعانى 
والفنون نفسها كما أن الناقد ازاء هذا لم يستطع ان يجعل من ذوقه النطرى 

وسنليقثه' هاديا له فى التعرف على الشعر قن اطاره الجديد وجمالي ناته 
المستحدثة» لان اسشعمالالذوق الفطر ى حينئذ _ لايمكن‌الناقد من التصور 
الكامل للثنوع والتجديذ 'المستمرين فى فيم الحياة'. والذوق الفطرى ليس وحده 
الان الشرعى 'والؤحيد لتلك الحياة كما كان ف العصؤر السابقة حينما كان 
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الذوق العام للمجتمع وللحياة يخضع له الجميع فى ننويمه وتذوقه وتسستيد 
آنا 


أما الآن فان الذوق الثقف الذى يعتمد فيه الناشد على فهم واسع 
لحقيقة ما يدور حوله » وتفسيره بما يتفق والظواهر الفنية وربط نلك 
الظواهر بما يقف خلنها من عوامل اجتماعية وفكرية وحضارية هو مطلب تلك 
المرحلة » التى اسبح النقد فيها قريبا من أن يكون علما وغنا مستقلا له اصوله' 
ومناهجه وميادينه . والذوق الئقف بعناصره الحضارية والفكرية لعب الدور 
الأول فى عملية النقد التى سادت مرحلة ما بعد مرحلة الأمويين واوائل القرن 
التالث الهجرى وظلت ابداعات الذوق تخصب الحياة النقدية بفضل اذواق' 
مجموعة من العباقرة فى تاريخ النقد الأدبى امثال : ١‏ ابن سلام الجمحى » 
و «الجاحظ» «وابن فتيبة » ثم ما وسل من بقابا هذا اللون المثفف ‏ الى « ابن 
طياطيا » الذى عاش ف آواخر القرن الشالث واوائل الرابع ثم «ابن المعتز» 
صاحب منهج عروبة البديع وتأصيله فنياء و «قدامة بن جعفر» العقلية الناقدة 
التى اشعلت الحس تجاه الثفامة اليونانية بترائها وتساۇلاتها . فهؤلاء 
جعلوا من تلك المرحلة فثرة تجريب ٠‏ وتذوق للشعر العربى حتى وصلوا 
به الى أن استفر وتوطد وفاضت الدراساتث جوله » وثنوعتث البحواش 
الجماليةتجاه الشعر وسماته الفنية وخصائصه الفكرية . ثم انها المرجلة التى 
شهدت مبلاد النقد الآدبی کعلم مدون له مراجعه ومصادره‌وکان‌آول عمل مدون 
ومصنف يمكن الرجوع اليه واعتماده مصدرا من مصسادر النقد الادبى 
العربى كتاب « طبشتات فحول الشعراء » لابن سلام وغيره من 
امختادر . مولء الأ ةاد خلال كلك الفترة س ته 
تذوشوا الشعر بصغاء ذهنى وحضسور عقلى حتى وفضسوا 
على جمالياته » التى أرضت الذوق الغطرى > فرضى عنها » وتلك التى أملتها 
الحياة الجدبدة فرضيت بها تلك الحياة . لكنهم لم يتجاوزوا فى مجموعهم حدود 
الذوق المصفى والمثقف > لاأنهم لم يكونوا مبهورين بكل جديد أو مندفعين 
فى طريق الحياة الجديدة وانما كائوا أكثر انبهارا بتراثهم الشعرى وجمالياته 
وتحملوا مسئولية توصيل هذا الثراث بقيمه الفنية الى تلك الحياة وقد نجحوا 
الى حد كبير حينما جعلوا القصيدة العربية عملا فنبا تقار حوله مشكلات النغد 
الأدبى مما جعلهم يتعمقون الفن الشعرى ويفهموثه فهما دقيقا فاق فهمم 
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حاب نخلربة الذوق. الفطرى؛ الشىء الذى بعلا نعللق عليهم أصحاب تیار 
الذوق المثقف الذى جمع بين حىىفاء الذهن ونقائه والعقل وحض.وره وهم 


وا : سا محمد بن سلام ونظرية المستوق الفنى : 

وهو من أثمة النحو واللغة لكنه بكنابه » طبقات فحول الشجرام: » قد 
وضع نظریات نقدية وتذوق جمالیات الشعر بتقانة فنية جعلته ناقدا مشرفا 
لانحو واللفة اللذين على يديه قويت علاقتهما بالذوق الآدبى ٠‏ وتمرسا 
بالنقد الفئى غكان بهذا الذوق ادرب نموذجا فى ببة اللغويين وحسا لغويا 
فى بيئة الأدباء والفقاد وکان رائدا لاتجاهات نق ديه أ لاحقة من أعلامها ٠‏ 
الحا وابن ية والآمدی ثم عبد القاهر الجرحانى . 

ولد ابن سلام بالبسرة مسنة ۱۳۹ هھ وتوف سئة ۲۲۲ على. أصسسح. 
الاقو ال ومد عهر طويلا )١( ٠.٠.‏ , 


الف ابن سلام کتابه هذا ق وقت كان النقد العربى ازاء الشسسعر 
وجمالياته قد تبلور عبر مراحل الثذوق الفتلرى فى الائنجاهات النى ات 
بدورها اساسا Ga‏ اصنحاب نظرية الذوق المثقف وتنمنل فما بلی ٠‏ 


۱ ا aE‏ الجمال الشعرى واستعراض مقوماذه وتحليسل 
EDS MA‏ ° 


ب المضول بالعة الى مم توبات اياك لنم ولك جيتصاقا 
التذوقون من لغويين ونحويين ببيان القيم الجمالية للغة وتحليل بنيتها 
صوتيا ومعنويا ليمكن توظيفها توظيفا شعريا , 


٢‏ مه أغامة موازنات نين الشعراء وذلكف لات مهيز ات و ساٹ کل 
شاعر ونیان الحسن والقبيح والجيد والردیء من الشعر . 


٤‏ بالزٍغم من الطبيعة الفطربة التى تحكم ذوقهم نفد اختلف اذواشهسم 


۰ ٹراجع' ثرجمته فی معجم الادباء لیاقوث ج ۲۸ س ۲۰ ۲١‏ . 
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د س آقاموا لات بين الغن _والبيئة, والغنان وحبانه الاجتماعية والبيئية . 


٦‏ س اذا كانت مرحلة التذوق الفطرى . # قد اهتمات بتحقيق التملوص 
فوشا وة مها الى خالا ونا ن هذا تفي الشعراء الى طبقات 
وبمقاييس فبلبة أو زمندة فان هذا شد تم بشكل تلقائى وعبر مجالس نقدية 
وتبعا لذلك فقد فضلوا شاعرا على آخر بموازين فردية أو ثبلية أو عاطفية 
منشؤها الحب او ألكراهبة فقد روى عن الكسائى أنه قال ` 


حضرت ت مجلا للخليل بن احمد » وقد جمع بينه وبين « پونس بن 
به عن الاس ن مهه اروا الأشسعار والشعراء س فأكلر يونس 
من ذكر زهير وتقديمه وذكر الخليل النابغة وغدمه وعظم ا فقال العباس 
للخليل : بم تذكر النابغة ؟ قال كان ألنابغة اعذب على نواه الوك واپسط 
قوافى الشعر ١‏ كان الشعر ثمرات تدانين من خلده فهو يجتنيهن اجتنساء 
له سهولة السبق وبراعة اللسان ونقاية الفطن لا ينوعر عليه الكلام لښهولة 
مخرجه وسلامة مطلبه » . 


فهذه المثفرقات هى وليدة المواقف والجالس والنظرأت التى نش كل 
فى مجموعها أساسا نقديا عنذ أصحاب نظرية الذوق الفطرى . لكن تنقضها 
المنهجية » ويفلل من يمتها وثرائها عدم ميل اصحابها الى التعليل المغصسل 
والتفسير الكاشف عل القيم الجمالية » وربطها بالفن الشسعرى فى اطاره 
الفلى العام . ومن هنا كانت قيمة ابن لام حبنما جمع تلك المتفرقات فى كتابد 
واخضعها )نهج التذوق الثقف ولم يكتف بها بل أضاف وابتكر وطور بها 
يجعله وكتابهلبنة أولى قى ضرح النقد العربى القديم وسبقا نهثز به 
فى ميدان النتد العربى الحديث وجهدا مشكورا فى ميدان النقسد المنهچى 
المحكوم بالذوق المثقف » والأحاسيس الذاتية الواعية . 


() س ف الذوق المئقف : 


ما هذا الذوق ؟ ومتى يوصف بالثقافة ؟ وكيف وظفه نلاناد تلك 
المرحلة ء.. ؟ 


1۹ 


فالندوق فشدرة فى الطبيعه الالسائيه نجعل صاحبها مسنهنعا بهواطن 
الجمال فى العمل الأدبى ٠‏ والاعمال الفنية بعامة ٠‏ والتفرقة بين الجيد والردىء 
والحسن والقبيح منها .و النعرفعلىجوددالعملالفنىورداءتهوهو شعور ذاتى 
بمكن لساحبه ان ينقل الاحساس به إلى الاخرين وكل مايره من ادلذ حول 
اا ی یل ی رو فاع به وهي اانا ب رما 
الأمخاب والأخاشيكن و ا لاعن ولا تسد كرا علن العقل ا اذا ول 
الذرق الى مستويات من الثقافة والميارسة والدراسة العقة فى الاعمبال 
الأدبية « فاللذة الناشئة لمن تذوق الأشياء المحسوسة هى لذة الذوق الفعلرى 
الذى لا يدخل فيه عمل الفكر ء كذلك التأثر بالأهواء تأثرا فطريا . أما حيث 
تتعقد الأشياء حيث يجب تقدير الآثار الفنية ومسائل التنسيق والتناسب 
ونحو ذلك مالك لابد من عمل الفهم ولا بد من صقل الذوق بالدرس وا لممارسة 
واظالة النظر ... » (۲) هكذا ينص « أمونديورك » ويتفق عه د. مندور 
«فأموند يورك) فى نمه يرى بوجود مقشدرة تذوقية لكن فعاليتها الكاملة 
وحكمها امشمول بالرضى متوقف على عدر من الصقل والمثابرة واطالة النظر 
فى الأعمال الفنية والأدبية ومن هنا كانت التجربة الشخصية مغيدة اذا عمل 
ساحبھا على صقلها وتنوعت ممارستها ۰ والدکتور محمد مندور یری انها 
ضرورية بل انها الأساس فى نقد الأعمال الادببة وتذوق جمااياتها » وكل نقد 
ادب لابد ان يبدا بالتاثر ذلك لانك لا تسستطيع ان تستغنى عن الذوق 
والتجربة المباشرة لادراك حقيقة ما ادراكا صحيحا (۲) ثم يستمر فى بيان وجهة 
نغلره حول ضرورة إشراك الذوق الشخصى فى الأعمال الفنية «ولو أننا فرضنا 
أن كاتبا من اكبر الكتاب وصف تمثالا من التمائيل أو لوحة من اللوحات ٤‏ لا 
اغئى هذا الوصف عن مشساهدة التمثال أو اللوحة وهكذا الأمر فى الأدب ملابد 
بن التجربة المباشرة اى لابد من تعريض ائفسنا للموتف والبحث عن ثاثيره 
فنا و هذا اساس كل النقد ()) » . 


اسن ما 


0ا 3 ٠‏ ميد فور ى لاحب و الففد ب لة الالفة ءاأر خي اة 
والنشر ص ۹٩‏ > 

(۳) المصدر السابق ض ۱۹۷ , 

E ROR AUR 


10, 


وسواء اكان الذوق شعورا فطريا أم تجربة شخصية أو قوه مكتسية 
فلا بد له من شقافة وخبرة ووعى بالممارسة على تذوق جماليات الأدذب والقنون 
وأيضا يبقی الذوق العام المنقف أساسا يدعم ويوجه التجربة الشخصىية 
الواعية بالجمال. ونذوقه وليس معنى دعم الفوق العم المثقف للاذواق 
الخاصة هو الغاء الذوق الخاص والاقلال من التجربة الشخصية كما ذهب 
« لا رسىوله کولبه » فی قوله «وقد أثبتت التجارب أنه لإا ووي لآى أثر للذوة 


EE 
4 ( الشخمى النحت‎ 


وهذا eT‏ هو الشخصى ونحن ری بوجود ذوق شنخمی 
مدعوم بالخبرة والممارسة والنرشيد من جانب الذوق العام المثقف ومعنى 
هذا أيضا أن تذوق جماليات الشعر يكون بمعايشته والنفاذ؛ الى أعمناق 
شساعره والتأئر بشنى ابداعاته وتشكيل رؤية كاملة وموشف عاطفى متكامل 
اتشالات و العو الت افرهة 4 وده اعيا ورن تافر انما هة 
فى رسم صورة نقدية أو تحديد معالم رؤية جمالية لأى عمل'فنى . 

فيرئ. بشن اأاكتن + والفاد ا نخدي أن الاما عى الو 
الخمى الح والامنترهاد بالوق الجا :الرهفة ل يمجن اشقارة اعرا 
فعالا قى تذوق الفنون دون الأخذ بمتاييس وهوازين سابقة لأنه كما قول 
الاستاذ الدكثور محمد زکى العشماوى متجوما م « من أن يترك زمام 
الامر الى, الذوق الشخصى .فننحرف الاجكام تبما للتاثر الشخصى وانحرامات 
الاهواء.ومن هذا الخوف الباطل نشأت محاولات ,خطيرة من النقاد, تريڊ إن 
تخضسع النقد للمذاهب العالمية. اإوضوعبة التى تحاول وضم فوانين عبامة 
للآدب وترمى الى تطبيق هذه.القوانين على الآإثار الفنية فمما .صلح 
مع هذه القوانين کان. جيدا وما تعاإارض معها كان رديئا . مثل هذه المحباولات 
الخطرة التى تضاف اصلا وموضوع الادب قد نشأت من الخوف الذی يٿو ههه 
بعښ النقاد من تحكم الذوق » )٥(‏ ود پكون ,هذا مره آیضا ان کثرین قد 
يلون مح هرائ تخد امهم النفدة ولا فكي ناكار الانة وب 
اسجاها من خي النقد الزخه تى الايكل ته أن الاحب وهو رة الكياة 
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یمئلھا فی جمالها وقبحها »> ومن نم کانت لدیه قو اولھا جہيعها بشرط أن 
يكون ادبا أصيلا » لهذا كان من الافضسل أن ننذوقه لا من خلال اذوافنا الخاصسة 
وائما ب ايضا ‏ باعتمادنا على قوانين ونواميس الحباة نفسها «لأن الأحكام 
الى تادر من لاهو اء و اة الذاهة ل يكن ن افا ا ل فم ع 


مسايير ومشاييس فنذية معروفة » (1) . 


ی و ا ری ا ال 
الذوق الشخصى . وحكمه ونذوقه للاثار الآدبيد انما نقصد تلك التى وحسلت 
الى مستوى بن الشفافية والحسقل المستمر للغدرة التذوقية حتى ان مثل تلك 
الأذواق تكون هي مصدر المعايي والمقاييس الغنية لأنه بدون مثل بلك الفوى 
الوجدانية لا ييكن إنل تا كالمغاييس أن نوجد على الاطلاق ٠‏ نم ما الذى تكون 
عليه عملية الئقد بدون تذوق » وىجربة شخصية .. ؟ هل نبدى فيها رأينا 
دون تذوق ؟ وهل يمكن لنا ان نشوم قصيدة ٠‏ أو أثرا أدبيا دون فعالية وتجربة 
خاصة » وهل نحن قادرون على عزل أشسوافنا الروحية واحسساسنا بالجمال 
وموالنه خلال عملية التقويم والتفسي .. ؟ تساؤلات كثيرة والاجابة مليها 
ا ا ف وان ات الک اوک 
اغغاله فى نقد الأدب لأنه لا يمكن تصور وجود عملية نقدية بدون ناقد مثذوق 
ا ازى 6 كن تة لحر« الدع رده الى اة اة 
العنية والى الدرية والمران والتثقيف » (۷) فالذوق اذن ليس ميلا شخصيا 
فز مالا ابن ق انكر و اتمدافة ا ن ا ارق اش الى 
تقسدة ن داك الوح تخي الال والتزوع الى الحمال وهو ءاكة عطرية 
واستعداد شخصى ينمو بالخبرة والممارسة وهو مثل الشساعرية لدى الشاعر 
والفنية لدى الفئان »> وكلاهما يتوم بعملبة ابداعية دون أن يخضيع لقابيس 
ية سابقة لكن يزيدها اشراما وتالقا بالممارسة والثقامة والاكثساب وهكذا 
الوق «ثلك الموهبة التى انضشحتها رواسب الأجيال السابقة وثيارات الثقافة 
العامة وال ابرجت مها ف ك هدا القيء الت اة الم 


ات 
() د. بدوی طبانة :دراسات فی نشد الآدب العری س ۲۷ . 


(۷) قضايا النقد الأدي والبلاغة ص )۲١‏ . 


of 


(ب) الذوق وابن سلام ٠‏ 


نكيف تصور ابن سلام الذوق .. ؟ وما منهجه فى رسنم اطار النقد على 
أسس الذوق الثقف . ؟ لقد كان الذوق عند صاحبنا حسا فنيا ينبع من 
الشعور تجاه الآنار الأدبية واستعدادا خاصا + ومقدرة روحية ولا يثوى 
الذوق ويستطيع الحكم والنفاذ ‏ واسنبطان الأدب ومواطنه الا بالممارسة 
والدربة ومخالطة الآدب ووالادباء والشعر والشعراء ثم الاحساس بثيمسة 
الفن فى الحياة والناس . 

وهو يؤمن بالنقد على آنه علم كسائر العلوم » والناقد على آنه خبير 
ومتمرس فى ميدان صناعة الكلام وفن القول ٠‏ ويرى ان قيمة الناقد فى أن يعتمد 
على ذوقه المثقف المدرب والخبير بالشىء المنقود وأن لايترك للعفوية 
والتلقائية والائطباعية . فذوقه هو ذوق العالم لا ذوق الفطرى أو الأمى “٤١‏ 
وهو ذوق التخصص الاهر فى مهنته وصناعته . : 

وتصور ابن سلام عن الذوق والنقشد نتاكد عندما نقرا له آراءه 
المبثوثة فى تضاعيف كلامه الذىيقول : «وللشعر صناعة وثقافةء يعرفها أهل 
العلم كسائر اصناف العلم والصناعات › منها ما تلقفه العين » ومنها ما تتقفه 
الأذن ٤»‏ .ومنها مما تشقفه اليد “ ومنها ما يتقغه اللسان () فهو هنا يقرر للنسعر 
صناعة خاصة به وثقافة تنبع من الأحاسيس والاأذواق › وتلك الصناعة هى 
النقد الادبى الذى لا يكتفى ابن سلام بجمله علما بل ويلحقه بالوان المهارات 
العملية ليجعل منه قوة خلاقة فى حيويتها ونشاطها لنسهم بدورها فى حركة 
التدم الحضارى والاحساس بالجمال وذلك كما تؤدى هذه الوظبفة بشية 
الحرف » وينبغى الا يدهشنا فهم ابن سلام هذا فنشكك فى القيمة الذهنية 
الخاصة للنقد الأدبى كما ينبغى الا يجعلنا نسثاء فنعتبر الحاق النقد الأدبى 


لای ن وا 


. ٥ ابن سلام ص‎ )٩( 


lor 


انات اة ىنان هه دقان ن هة ال فر هد ال عرق 
« الصانع » وكان لهذا المنهوم لديهم اثره فى معنى الفن الشعرى كله وفى 
موصله بالحياة على نحو من المحاكاة الفعالة التى لا تكتفى بأتها تعكس 
الأشياء بل تكملها وتصورها على ما ينبغى أن تكون عليه )٠١(‏ . ثم يأخذ ابن 
سلام فى شرح وجهة نظره حول الشعر وصناعته ونقده حيث يقول : «من ذلك 
الل والياقوت لا تعره بصفة ولا وزن » دون المعاينة ممن يبصره ومن ذلك 
الجهبذة بالدينار والدرهم ٠‏ لا تعرف جودتهما بلون ولامس ولا طراز . ولا 
رسىم ولا صفة ويعرفه الناشد عند المعاينة يعرف بهرجها وزائفها وستوقها 
ومفرغها ومنه البصر بغريب النخل > والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف 
بلاده مع تشسابه لونه ومسه وذرعه حتی يضاف كل صنف الى بلده الذي خرج 
منه ه 


ولآ تكقى ماعب اللبغات بان يدل على رايه والاجتهاج له من البيثات 
المادية وانما يفقدم دعما لأفكاره حول النقد والذوق من بينه الايقشاع 
والالخان والوسق والتاتة انالومل وار اة فى القر اة و الا 
فة دن الان عل الوت طول لفن ٠‏ مي لن 6 يومف 
lae AABN‏ 
والاميتهاع له باد سغة يتن الها و لعل وقا عة 0 


وبعد آن استعرض ادلته من بيئات مختلفة خلض الى ان الخبرة م 
والمهارة ف نقد الشمر وتذوقة لأزمان .أن يجعل من فقدنه ضناحب معسرفة 
نقدية وينصب من نفسه ناثذا ادببا : « وان كثرة المدارسة لتعدى على العلم 
به . فكذلك الشعر يعلمه اهل العلم )١٠١( ٠٠‏ وهو من أجل أن يظل النشد 
الأدبى لا ينهض بمسشئولياته سوى ‏ النشاد الذين يمثلكون الخاصسسية 


)١١(‏ نقلا من نصوص من النقسد العربى د . الربيعى دار المعلارف 
۹ ص ۲۹ و 

(1۱) محمد بن سلام الجمحى : طبثات فحول a‏ شحظیق محمود 
محمد شاكر القاهرة سنة ۱۹۷۲ ص ه٥ ٦‏ ء 

)1١(‏ المصدر السابق ص ۷ ؛ 


lêf 


بعتبره من المسلمات التى لا يختلف عليها افنان . حتى تخل ميسدان 
النقد من الأدعياء وامحاب الاذواق الفردية التى لا تمكن صاخبها الا من 
التمتع الشخصى بجماليات الأدب دون ان پستطيع نقل هذا الاحساس 
الى غيره فى ظل نهم ووعى علميين بهذا الشىء الجميل »> وايمانا منسه بدوره 
وة ل شرق الل الى عن انا الى هذا ارا اة اقل 
ما الیل افع ولا خاد مرها خا قال :هال للف ادا ست 
انا بالشمر استحسنه فما ابالى'ما قلت فيه وامسحابك قال : اذا اخذت درهما 


فأستحسنثه . فقال لك الصمراف : انه ردىء فهل ينفعك اأستحسسانك 
ایاه ,. ؟ (۱۳) فالهم عنده هو التخصص . أما منئهجه النشدى والذى على 


أساسه اتضحت معالم الذوق المثقف عنده » فقد تكفل به كتابه : « طبقشات 
فحول الشسعراء ) ٠‏ 


(ج) منهج الطبقات : 


اتسم «كتاب الطبشات » بمنهج علمى وحسولا الى موثف نقدى يفضه 
ون التراىش النقشدى المتصل بالتعر العرسس ۰ وابن سلام ف سبل هذا وهن 
أجل تکوین ساس نندى لن ياتى 'بعده » كان مونقا فى اختياره لنهجه الذى 
أعټمد فيه على ذوقه 4 وتشافته أذ لہس مامه غئی عنھہا 


فالتراث النقدى فبل ابن سلام لم يكن مدونا والشعر الذى هو موضوع 
هذا النقد ‏ غالبا ليس بصحيح النسبة الى اصحابه من الشعراء بعامة 
والجاهليين بخاصة وذلك فى معظمه . ووضع كهذا بحتاج الى وسائل فنية 
ونقدية لتنقيثه وربط ظواهره ببعضها . ويصبح عليه تبعا لكل هذا آن ينظر 
فى الشسعر نظرة معمقة تاريخيا وبيئيا وفنيا وف صحة صدوره عن شاعره ثم 
يتناول الشاعر ناولا شاملا .مذهبه الشعرى واهم ما عرف عنه من خصائصس 
مثية وفكرية تمس الشكل الشعرى والموضوع > ثم ان عليه أن يستعرض 


_ 
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محللا المواقف النغدية والارأء التى صدرت عن نقاد ما قبل الاسلام وما 
يعده محكها فى كل هذا ذوقه المرهف وثشافنه الغياضه بفهم الشعر ونشده 
واللغة وأستعمالاتها والنحو واتجاهاته > ٿم القدره على النحقيق والتمرس 
على الدقائق والفروق بين الروايات المختلففة عاملا على تحقيق النص 
الرع اا وة ف و واقووة الي ةه روو اسن الد 
والتاريخ الأدبيين منظرا لكل الجهود إلنقدية والتحقق من سلامة .الأحكام 
والأذواق لتصبح فيما بعد مقاييس وموازين يؤخذ بها ويقوم فى ضوئها النشاج 
الشعرى العريى . وتسود الكاب فى محموعه الاتجاهات الذوقية 
وخصائصها النقافية والتجرببية » وتلمس فيه روح العالم بالشعر وبالاآدب 
واللغة والتمرس بفنون القول »> وهكذا كان فهم ابن سلام للشعر ولجمالياته 
وهو فهم نابع من الذوق › لأن الشعر عنده فن جمالى روحى لإ يفهم ولا 
بتذوق الا بوسيلة مناسبة له ء وهى الذوق والخبرة والتمرس > شأن الفنون 
بعامة . والشعر عنده شکل فنی له روحه وچمالیاته وچوهره وهو تناوله 
لقضاپاه . كان ينناولها بروح العلم ومزاج الفنان ورؤية المنقف وذوق الناقد 
الاسر والاطار العام )نهجه هو تقسيم الشعراء الى طبشات معتمدا فى هذا 
على اسسس : 
ولا : استعرض الشعراء تاريخيا فنصنفهمم : جاهلين ومخخرمين 
الاين خاضغا ق عدا دا العامة الق كور :انها ال اة 
اجتماعيا وسياسيا وفكريا فى الطبيعة الفنية والفكرية لكل شاعر أو فنسان 
ثم للتأثيرات المتبادلة بين العصور والتجارب الفنية التوارثة وبيان مظاهر 
الابداع والاتباع عند هؤلاء الشمراء » لهذا كان ضروريا ان يسلك هذا المسلك 
هيك يفول مقا الق ان أعل الكاف ةة والاساكن و ارين 
فنزلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر وجدنا له من حجة وما قال فيه 
العلماء )1٤(‏ فهو مد اسستند فى هذا الى ذوقه ومعرفته بآراء العاماء فى الشاعر 
محتجا له ہما بجده من معلومات وما يطمئن اليه من احساس خاص . 
انيا : ثم استعرضهم بيئيا ومكانيا حيث نظر فوجد أن هناك شعراء 
و الوا فتن بر اس قحلي راء الترى اوه ك و الخ ب الات 
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واليمامة. والبحرين واشعرهن فرية المدينة شسعراؤها خمسة : ثلاثة من 
الخزرج واننان من الأوس ) متأئرا بما للبيئة والمكان من تارات وانعكاسات 
على الشعر وة وضعفا جودة ورداءة قلة وكثرة 2 


الفا تفن أن ا الى االفر اء ق اطار ئى داخلن هب رخا 
نناحهم محللا ومعقبا ومرسلا لأحكام عامة معللاة أحيانا . فوضعةم فی انمادل 
وانزلهم فی طبقات ولکل شاعر حظه وموتعه فی طبقته ق روح 
الفن وعطاء الفنان + وحظ شعره من الجودة والرداءة والكثرة والقلة فكان 
بهذا التشمي الزاسى:والامقى والفش مبكرا يلاد الد الإدبى وتاريخ 
الأدب فى صورتيهما '"'مجيتين وصاحب الطبقات حينما ينتهى من اطاره العام 
وتقسيم الشعراء يسع اطرا داخلية تتحرك بداخل ها عملياتث نقدية 
للشسعر والشعراء ‏ مستهدفا تحليل جماليات الشعر مضيا الجديد من 
خصائص الابداع عند الشاعر وجماليات الفن الشعرى . 


اما الشعراء فقد قومهم فنيا على أسسن : الجودة وكنرة شعر الشاعر 

وتعدد أغراضه ٠‏ وذلك ضمن اطار طبقته وهو موفق فى هذا النقسيم لقبامه 
على ممبادىء فنية وكمية . لكن هل كان محقا فى تطلبيقاته على الشعراء ؟ وهل 
الكثر ة تفاب على الجودة ؟ ولاذا ؟ فالكثرة _ مثلا ‏ فى ظل كنرة الروايات 
الشعرية . وانتحال الشعر تصبح عتضارا وقنكوكا ية ورك التاقد ك 
حبنئذ فى قبوله وهو نفسه كان يتردد بين الكثرة والجودة » يفضل الاولى أن 
اجتمع لها الحودة » وينضل الثانية مؤملا فى الكثرة ٤‏ فقد جعل أربعة شعراء 
فطاحل فى الطبقة الرابعة وهم : « طلرفة بن العبد » و « عبيد بن الأبرصس 
و « وعلقمة بن عبدة و «على بن زيد » » ويشول عنهم بأن موضعهمم مع 
الأوائل وائما أخرهم ثلة شعرهم بأيدى الرواة . 


أما شاعر مثل « الأسود بن يعفر » نقد كانت تكفيه منه رائعتان لكن 
اخره عن اهل مرتبته (« آن له وأحدة رائعة لاحثة بأجود الشعر لو كان 
شفعھا بہثلها قدهناه على أهل مرتبته » )۱١(‏ ۰ 
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كان الأولى بابن سلام آن يجعل الكثرة الجيدة نفدم صاحبها على القلة 
الجيدة » حتى يمكن له أن يفرق بين الشعر والنظم وهو ايضامع وفرة 
الاغراض والتخسص فى غرض ١‏ له رآى ٠‏ «ولكنير فى التشبيب نصيب وافر › 
وجميل تقدم عليه فى النسيب وله فى فنون الشعر ما ليس لجميل وكان جميل 
صادق الصبابة وكان كنير يقول ولم يكن عاشقا» . 
هن ري الكرة ولا يلقت الى اليتابيم السافية:والعواطف الساذةة 
اکن هجا اف ائه واف هه ماحل الور تور 
يرى فى مذل هذا التفضيل بعض الاظطراب « وهو يفضل تعدد الأغراض على 
ادن واه واد ك و كان ف افا ت اة اناا وياد 
عن حفيقة نفسية لا مجرد مهارة فنية وهذا واضح من وضعه لكثير ق الطبقة 
الثائية وجميل فى السادسة 0 ولكن الى يكقم لةه ان عله هذا يتير رانا 
ف ائه وان اراد ال عرها ن اكان كو وااقاك فخ 
منهجه » على انه مېتدع غيه لا متبع فهو فد الم بالتأاثيرات البيئية والافليمية 
افر اى اة الفة الاعر وك بخمعة رالرى © 2 
اة و العافت و التخرين و الاة ق هح واخ ريغلل د للترائع الى 
کا ال اها اتر و اها اراك 6 وای ل 
شسعر فريش انه لم يكن بينهم ثارة ولم يحاربوا وذلك الذى فلل شعر عمان 
وأهل الطائف (۱۷) ويرد عليه بأن شعر الغزل والمديح والوصف والفخر فد 
تكون وراءه دوافع الحرب او السلام فالائتصار على الحرب وجعلها سببا 
قويا للشعر يضسعف منه الواقع الذى يشهد قوة الشعر مع السلام والرخاء 
والاقبال على الحياة , وآراؤه ف المنحول تدل على فهم دثيق لاشعر العربى 
ومذاهب شعرائه حيث تناول هذه القضية بروح علمية وغنية مازال الئقد حئى 
الآن مديئا له بها حيث انيح لاناشد الحديث ومؤرخ الأدب أن يتعاملا مع مادة 


شعرية صادفة وصحيحة » 


وقد تناول هذه الغضية بطلریفین 8 


(۱۷) الطبقات ص ۱۰۷ ج | صبيح . 
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الأول : یبسط الحديث ف خصائصس الشعر الموضوع موفحا بعضر, 
الأحكام المجملة والتواعد العامة منظرا وموجها وذلك فى كلامه بمقدمة الكتاب: 


« وفى الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولاحجفة 
فی عربیته) ولا ادب یستفاد ٬٤ولا‏ معنی یسنخرج٥ولا‏ منل یضرب ٬ولا‏ مدیح رائع 
ولا هجاء مفذع٤ولافخر‏ معجب» ولا نسیب مستطرف .وقد تداوله قوم من کناب 
ألى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس 
لاحد ‏ اذا اجع اهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال شىء منه _ أن 
يقيل من صحيفة ويروى عن صحفى وغد اختلفث العلماء ف بعض الشعر كما 
اختلفت فی بعہض الاشیاء اما ما انفقوا عليه فلیس لاحد أن یخرج مئه » ( ۱۸ ) 
فهو يجعل الذوق والعلم مقياسين لفبول الشعر وليس لجرد روابته ء 

الثانى : يقوم بعملية تطبيقية . فنص على شعراء رافضا شسعرا قالوه 
لأنه موضوع منحول يتضح هذا عند النظر فى نصوصه التی تقول : «أخبرنی 
ابو مبيدة : ان ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة فى بعض ما يقدم له 
البدوى فى الجلب والميرة فنزل النحيت فاتيته أنا وابن نوح العطاردى فسالناه 
عن شعر ابه متمم وقمنا له بحاجته وکفیناه ضیعته فلما نغذ شعر اپیه جعل 
یزید فی الاشسعار ویضعھا لنا واذا کلام دون کلام متمم واذا هو یحتذی على 
کلامه فیذکر الوا التى ذكرها متمم والوقائع التی‌شھدھا فلما توالى فلاء 
علمنا آنه یفتعله » (۱۹) ؛ 

فهو هنا يثيت حقيقغة النحل ویحدد من الذی شام بها .. ؟ ثم كيف 
ترسم الشاعر فى مذهبه عندما أراد أن نحل له شعرا ؟ . وقد تردد فی قبول 
شعر عبيد بن الأبرص وقال عنه « قديم الذكر عظيم الشهرة وشسعره 
مضطرب ذاهب لا أعرف له الا وله ٠‏ 

أقفر من أهله ملحوب .. فالقطيبات فالذئوب 
ولا آدری ما بعد ذلك (۲۰) , 


(1۸) الطبقات ‏ المقدهة ص ه٠ ١‏ ء 
(۱۹) الطبقات ص ]١‏ . 
(.۲) الطبقات ص ١١١‏ ء 
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ونحن لا ندری کیف نردد ابن سلام فی قبول شعر « عبد بن الإأبرص » 
وهو قريب عهد بالذوق العربى الخالص فى مهم الشعر واتجاهات شعراته 
ولديه خبرذ وله رفقه من الرواة مع أن التاريخ الأدبى ‏ الحديث يكشف عن 
شعر « عبيد » ويرجع الفضل فى هذا الى جمعية « جب » وقيامها بجمع 
و تصحیيح آشعارہ واعتہادها فی هذا على مصادر موثوق فیها وذلك بعد 
المروى ء خلال مرحلة ابن سلام واکتماله وتحدد معاله فیما بعد على أيدئ 

وقد قال عن ش عر عدې بن زید » کان پس کن الح رة 
و مراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه فحمل عليه شىء كثير >٠‏ 
وتخلرصه شسديد واضطرب فيه خلف الاحمر وخلط فيه المغشل 
فأكثر .. نم يختم عنه الحديث بقوله : « له اربع قصاند غرر روائع مېرزات 
وله بعدهن شعر حسن(٠۲)‏ ويمكن بلورة الرؤبة النثدية والفنية عند ابن سلام 
تجاه الشعر وجمالياته وذلك فیما یلی من آراء ومبادیء ٠‏ 
| س فَوة الأسر والرفة ف الألفاظ.: 

الشعر عند اين سلام شعور غیأاضس بالعاطفة وهو بهذا المفهوم يتسم 
بالأسر وقوة الجذب الناشىء من الرقة فى الالفاظ ‏ والسهولة ف العبارة 
ولهذا کان حديثه عن شسعر لبيد حيث بقول ' 

کان « فارسا شاعرا شجاعا وكان عذب المنطق رقيق حواشی ‏ 
الكلام +++ « 


« وهو حلو الشعر ريق حواشى الكلام . 


۲ س الجودة المنوخاه : 
وهو يرى أن الجودة نؤكد الشاعرية وترهص بغزارة النتاج الشعرى 
ولهذا يرنض الممل الشعرى الواحد الجيد حثئ لا يكون سيبا فى تقدم الشاعر 
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على شاعر خر يتميز بكئرة الشعر وله اأجيد فتکرار العيل الشسعرى 
مشر لقوة شاعرية الشاعر وطبيعته الفنية ولهذا كان نفده للأسود بن 


يعفر ) حبث کان معلا مح الاجادة ۰ 


۳ س الابتكار والتجدد ٠‏ 
والشعر عنده ابداع ويتميز بالأصالة ١ء‏ والتنوع والئجدد . والشاعر 

الذى لا تكون له أصسالنه فی ابتکاراته وتجدیدانه انما هو الى النظم أغرب 
والابتكار والتجديد قد يكون فى بعد فنى من أبعاد العمل الشعرى : تى المعالی 
أو الصياغة أو الموسيقى. والشكل الشعرى والمض۔مون کلاهما ميدان‌خصب 
لابداعات الشعراء ومن هنا كان ریه فی شعراء المراٹی › الذی يؤکد فيه بأن 
لكل شاعر ننا يكون قادرا على الابداع فيه «ويبرع فيه براعة تميزه عما 

سواه من نظراثه ( راجع ص ۸۳ من الطبقات ) وفى تعقيباته على الشسعراء 
خلال الموازنة بينهم كان حريصا على ايراد معانى التجدد والتئوع والابتكار 
فد قدم ابن سسلام امرا القيس » لانه سبق العرب الى أشياء ابتدعها وقلدته 
العرب فيها »> منها : «استيفقاف صحبه > والبكاء فى الديار > ورقة النسيب ء 
وقرب الأخذ ٠ء‏ وشبه النساء بالغلياء والبيض > وشبه الخيل بالعقبان »› 
والعصى وقيد الأوابد وأجاد فى النشبيه وفصل بين النسب وسين المعنى(١)‏ « 
(راجع ص ۸۹ من الطيشات) فاساسی السيق هو الابتكار > واختراع المعانى 
التى بستجيدها الذوق الفنى ونقفى على ائرها الطبائع الفئبة . 


{ س الطیح اافطرى رالطبيعة اافنية : 

والش عر عنده ما سدر عن فحلرة سليبة وموهبة شعرية قادرة ۰ وما 
الناظمة المنسنعة ومن هنا کان نفديمه لانابعة حدٿث « کان أحستهم ديباجة 
شعر وأكثرهم رونقا وأجزلهم بیتا وکان‌شعره كلاہا لانكاففيه(۲۲) فالصتاعة 
الشسعرية CAT‏ غن ومهارة وحلبع وابداع کہا آنه بحتضن کل الآراأء النشدية 
النى تمس جانب الطبع والابداع ف الفنان الشاعر . 

«فخداش» شاعر عنده » لأن أبا عمرو بن العلاء قال فيه : « هو أشعر 
في فريحة الشعر من لبيد ¢ وآبی الناس ألا تفدمة لبيد» (۱۹) فآراء ابن سلام 


1٦1 


(م ١١‏ س مفهوم الشسعر ) 


النقدية كلها تدور ‏ حسب ما يظهر من مواقفه النقدية ووقغاته مع الشسعراء 
وما يرويه عن غيره من الرواة الئقات أو الذواقين _ حول الشاعرية والعطاء 
الشسعرى فى جوهره وطبيعته الفنية . وكل شمر يعترف له بالسبق والتقدمة 
ابن فل اله م الى واف اة وور فن اا 
واشتماله على الشكل والمضمون بنزوعيهما التجديدى والابتكارى . 


ویبقی لابن سلام انه استطاع باتجاهه الذوقى والثقافی أن ينظر ‏ 
للذوق الفطرى الذى تعامل مع الشعر العربى نشاأة وتطورا وأن يصحح 
مسار الشعر ويفتش عن صحيحه وبؤكد حق ملكية ابداعه وينفض معنه 
NS ERE‏ ل ى E‏ 
شسعريا موثوقاً فيه وجماليات فنن لها الذوق الثقف بما يجعلها اوليات 
فى ميدان الجمال الشعرى تقبل التطلور والنجدد ولا تتخلى عن دورها 
الأساسى فى البناء الشعرى . 


ولابن سلام الفضل فى ارساء معالم الخبرة والمهارة الفنية فى النشد 
والابداع سواء بسواء وف تنسيق الاتجاهات الأدبية والفنية الئى تعد من 
أهم مناهج تحديد الفنون الشعرية بخصائصها وطبيعة اصحابها حيث يتميز 
کل شاعر بفن شعری يبرع فيه ہراعة تمیزہ عما سواه . ولاحظ المؤثرات 
الاقليمية والبيئية على امزجة الشعراء معللا للدوافع النفسية والاجتماعية 
التي يكثر بها الشعر موضحا عناصر الجودة الف عريةجاعلا اهمها فىالسهولة 
والرقة والموسيقية التى ليس مصدرها الايقاع » بل الشاعرية ود تكون 
الجودة مثده مستمدة من الفحولة الشعرية »> فيكون بهذا صاحب «نظرية 
الفحولة ف الشعر » ومن هنا کان الشہاځ ‏ عنده س شديد 
متون الشعر واشد اسر كلام من لبيد »> وميه كزازة ص ۲)۷ من الطبقات وهو 
بهذا قد وضع بحق أسس النقد وتاريخ الأدب ويشغفع لنواقصه ارتياده 
الميدان دون سابق > وائه كان عليه أن يرتاد ميادين متعددة وصولا لا قد 
وصل البه فى كنابه « الطبقات » وحسبه كما شال المرحوم الأسثادذ أحمد طه 
ابراهيم انه الرائد الأول الذى سلك الطريق فى جرأآة وصبر » 
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ثانيا ‏ الجاحظ ومقياس ااطبع : 


هو ابو عثمان عمرو الجاحظ ولد بالبصرة ونشاً بها وأسستوعب كل 
ما كان ذائعا بها من العلوم والفغنون ولازم ابراهيم ابن سيار النظام المتكم 
المعتزلى وأخذ عنه حنى صار زعيما لفرقة تنسب اليه ورا كل ما ترجم 
فى زمانه ووقع عليه بصره غكان من كبار العلماء والكتاب ومات بها سنة 
0٥ا‏ ھ » 
فواضح أن نشسأته بالبصره › قد مكنته من أن يتمثل نقافة عصره ٠‏ ويستدعى 
بوعى ومتدرة معارف ال مافى وثقافاته . فالبصرة مركز ثقافى متنوع الاتجاهات 
والتيارات اللغوية والنحوية والأدبية والعقيدية ؛ ثم آنها مركز اخصاب لفنون 
الفرل واف نو اس رة و مارات ا اة حه كانت اة 
المتكلمين فى البصرة منذ اوائل القرن الثانى للهجرة نعلم الشسباب البصرى 
اة و اة وة على ارق افا فبا وك تات انخ ن 
الخصم بالحق وبالباطل . وكيف يستهوى السامعين بالبيان والبسسلاغة 
والماكلمون هم الذين استحدثوا فكرة مطابقة الكلام لقنضى الحال التى 
صورها آنلاطون فی بعض محاوراته ٩‏ (۲۴۳) ء 


فعصر الجاحظ ينسم بالانشاط الفكرى الجم ويمثل تنوعا فى البيئساث 
المختلفة » ومصادرها المتباينة والجاحظ نغسه وعاء التراث الفكرى السابق 
ومن هنا كان اهتمامه بقضايا عديدة وال مامه بمغاهيم معاصرة ونرائية حول 
ذلك الفضايا ٠‏ وجمالیات الشعر عذده م يڌناولها بشسکل مسنقل ¢ رانما وردىت 
آراؤه النفدية حول الشعر ومعاييره النقدية ومشاييسه فى ثنايا ارائه العديدة 
عصره وروح الفكر الاعتزالى »› فأساس جمال النثر عنده يكمن فى البلاغة حيث 
يقول : « ومدار الامر على افهام كل قوم بثدر طافتهم والحمل عليهم على 
اغدار منازلهم » ثم ينصح المتحدث البلیغ »› اذا اراد أن يؤثر على سامعیه فلا 
«يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا اللوك بكلام السوفة فيكون فى قواه فضسل 
للتصرف فى كل طبقة ولا بدقق المعانى كل التدقيق ولا ينق الاألفاظ كل الئنقيح 


(۲۳) د. شوشى ضيف ١‏ النفد الأدبى ‏ دار العارف القاهرة ١ء‏ 
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ولا يصفيها كل التصغية ولا يهذبها كل التهذيب ولا يفعل ذلك حتى يصادف 
حکیہا آو فیلسوفا علیما » (۲۲) . 


فهو هنا يصنع للنثر الفنى . وانواعه مقاييس بلافية اأسان يا 


اما عندما يكون الأمر متصلا بالشعر فاننا نجده خاضعا للطبع متوافقا 
مع السهولة مفتنا بها > ولهذا كان بشار مقدما عنده بسبب سهولته وجمال 
معانيه ورقة الفاظه فهو « مع العيوق »> وليس فى الأرضش مولد قروى بعد 
شسعره فى المحدث الاوبشار أشعر منه» ‏ ئم انه يفضل ابا نواس لأنه » ان 
تأملت شعره فضلته. . ویری ان الذی يمنع الکړرين من هذا هو ما يچدونه 
ف شمعر آبى نواس من تعصب « الا أن تعترض عليك فيه العصبية : أو ترى 
ان اهل البدو ابدا اشعر منه» وان المولدين لايقاربونهم فى شىء فان اعتراض 
هذا الباب عليك فانك لا تبصر الحق من الباطل » , 


فهو هنا يشير الي قضية هامة تتعلق بالسهولة والعذوبة وتنوع المعانى 
وشاعرية الشاعر + وهى من أهم مقومات الطبع الشعرى الذى يصدر 
عنه شسعر كثير من المولدين الذين منحوا الشعر العربى روحا جديدا يسرى 
فى كل انحاء القصيدة العربية مطالبا المتذوقين والنقاد اطراح تعصبهم للقديم 
ولا تنتجه القرائشح البدوية وهم يتذوفون شعر المولدين انهم حينئذ سيقفون 
علی شعر جمیل نی معناه ومبناه » نم انه لا یری للقديم ميزة جرد انه قدیم .٤‏ 
ولا للمحدث منفصة جرد آنه حديث وائما پصدر هذا من ملم بالشعر ولہست 
له موهبة نقده والتعرف على جمالياته « ولو كان بصر لعرف موضوع الجيد 
مەن کان وف آی زمان کان ..» (ه)) .. 


لآن مايچمل به الشعر عنده وينخلئ به من جماليات انما مرجعه الى 
عتاصر متصلة بالطبع لا بالتطبيع والتكلف وهن : الطبيعة الغنية والالهام 


)£( الجاحظ : البيان والتبیین جا ص ٩۱‏ . 
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والوحى » والأوان الشعرى . والشاعر عنده هو من يعبر عن معائيه بألفاظ 
سهلة قوية الايحاء ولها خصوصيات وعلائق قوية بمعائيها . وهلذه 
الالفاظ هى التى تجرى فى القلب كما تجرىعلى اللسان. وان الابداع‌الشعرى 
عنده س محكوم بقوانين نفسية وآنية يخضع لها الشاعر. بل هى خارجة 
احيانا عن اطار اختياره » وهو فقط آداة نوصيل > ومهبط الهام ووحى وذلك 
فی اطار زمنى محدد وانه ‏ آى الشاعر ‏ لتأئية مثل تلك اللحظات المقاسبة 
اليعبر فبها عما تجْيش به نفسه فعليه آن يخضع لها ویس-جل کل ما تمليه 
لأتها لحظات الابداع الفنى والاشراق النفسى والتدفق اللفوى > ويبلور 
الجاحظ هذه العانی ویكثفها بغوله ‏ ت 


«قد.قيل للخليل e‏ مالك لاتقول ال : امعنى الذى 
یجیئنی لا أرضاه فی کلام الخليل « فأنا أستحسن هذا الکلام كما أستحسن 
حواب الأعرابى حين قيل له : كيي.تجدك ؟ قال (١‏ آجدنی ) أجد مالا آشستھی 
واشتهی‌مالا أجد»(٠۲)‏ بهذا كان مفهوم الحاحظ عن الشمعر وعنحقيقته٠‏ وهو 
مفهوم متصل بالطببعة الشعرية كما فهمها المتذوقون الفطريون والثقفضون 
والعلماء اإطبوعون الذين نثدوا الشعر عن ذوق وأصالة فنية » وهؤلاء الذين 
ازادوه طبعا منيا جمالبا لاستعة لعظبة متكلفة وف مقدمكهم الجاحظ الذى أراد 
أن يوجد علاقة طبيعية بين المعانى والفاظها تمشبا منه مع مذهبه الشعرى 
القائم على الطبع وخضوعا لروح الشعر »> ومقابيسه الفنية المتمصلة 
بالخلق والابداع ٤‏ وتاکیدا منه على أهمية مشاييس الشعر الصادة ق ناقشس 
قضية اللفظ والمعنى > وعلاقتها بجمال الشعر وحقيقته '. 1 


س ه٠‏ الطبع وقضية الافظ والمعنى ٠‏ 


ریما کان الجاحظ أو من آشسار اشارة فاهمة واعية الى مثل هذا 
اللون من التفكير البلاغى والنقدى فيما يتصل بالمعانى وصياغاتها اللغضوية 


. ١۴۲ الحيوان للجاحظ  ج ۴ ص‎ )۲١( 
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أللهم الا اذا استئنينا بشر بن المعنمر وصحيغته التى سوى فيها بين اللفظ 
والمعنى . 


ولقد أخذ على الجاحظ تعصبه للالفاظ على حساب المعانى وفهم هذا 
من وله : « والمعانى مطروحة فى الطريق بعرفها العجمى والعربى والبدوى 
والقروى» وانما الشأن فى اقامة الوزن » وتخر اللغظ وسولة المخرج وقعسحة 
اللبع وجودة السبك . فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
القطرير ١ا‏ ومذا القن رة على موق نفدي شاقة الجاحظ بقوله:: ونا 
رايت ابا عمرو الشيبانى وثد باغ من استجادته لهذين البيتين ونحن فا مسجد 
بوم الجمعة أن كلف رجلا حتىأحضر دواة وقرطاسا حتى كذبهما له وأنا أزعم 
"ن مساحب هذبن البيثين لا يقول شعرا أبدا ولولا أن أدخل ف الحكم بعض 
الشتك لزعمت أن ابنه لا يقول شسعرا أبدا وها قوله : 


لاتحسبن الموتث موت البئى مانما الموت سؤال الرجال 


کلاهما موت ولکن ذا أمخلع من ذاك لذل السىؤال (۲۸) 


غالجاحظ يلم فى نصه بأسرار الجمال فى الفن الشعرى ٠‏ وهو فى نصه 
هذا آكلر احتفالا بالمعانی ولا یسقطها . بل پعتد بها وهو فی معرض آرائه 
النقدية ومواقفه الفكرية يؤكد على الشاعرية ٤‏ وهذا واضح مں كلامه فهو 
بنكر شساعرية البيتين ويسقط عن صاحبهما الطبع والفنية » لأنه ساق معانيه 
الثى يتاثر بها عادة من يستسيغ‌التقريرية ويميل الى الحكم » وهى معانوعظية 
وارثساديةوقابلظلاستفرار فليستالمعائى بشاعرية . بل هى آليق بالنظممنها 
بالشعروكانصداهاینفس الجاحظ الناقد التهكمعلىصاحبها والسخريةمنه مما 
يؤكد الاتجاه نحو الشاعرية وما تحتاجه من صناعة وسبك وتصوير » اذ ليس 


(۲۷) الحيوان ج۲ ص ٠۳۲‏ . 
(۲۸) الحیوان ‏ ح٣‏ ص !۴١‏ . 
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مجرد معنى ينظم فى هذا التسكل المتكلف وعلى هذه الصور التقريرية يكون 
شعرا وانما الاجدر به أن يكون حافظة معان حكيمة . 

والمعائی کہا یراھا الجاحظ ‏ والنقاد عموما ‏ کلیرة ویملکھا کل بنى 
الانسان » لكن الشاعر الصادق الملهم المطبوع يختار منها ما يصلح فنيا وما 
يتفق والفاظها المناسبة وما يتحقق به عمل شعزى وبناء تصويرى واطار 
فنى نتراءى منه المعانى كما تنم عن الضوء حبة الندى . فالمعانى بدون الفاظ 
مشل الروح بدون جسد »> والطعم بدون مطعوم ؛ والعهذوبة بدون ماء 
والالفاط يدون معان ملل الجسة الاد والكىء الفافة الطة وطيمة :> 
فالمعانى » والمعانى تشف عنها الالفاظ وهذا لايتم الا على أيدى من يتميزون 
لانى:٠‏ والعاتى تف غنها الالناظط وهذا ليت الأ على ايدى من يتميزون 
بالطبع وفوة التصوير والبراعة فى الصناعة الشعرية بعامة . ثم ان الجاحظ 
فی نصوص له کثة حفی بالمعانی معتد بھا ی العمل الشعری لکن بما يؤكد 
وحدة العمل شكلا ومضمونا ويثوى عناصره الفنية ويتصل بصاحبه الهاما 
وطبما وابداعا پیثول فی باب البيان: «ثم اعلم حنظك الت آن‌حکم المعانی خلاف 
حكم الالفاظ لأن المعانى مبسوطة الى غير غاية وممتدة الى غير نهاية وأسماء 
الان الفا اة عا اور مود ة وة م خود ة فان 
البراهة تطهر فى الأناء من الخدرة اعود (الفاط) اكز من مرها 
الانثتخاب من الممتد المبسوط ( المعانى ) . 


ثم يستمر معقبا على الالفاظ ودلالتها .. « وهى التى تكشف لك عن 
اميان المعاتى فى الجملة ثم عن حقائقها فى التفسير وعن أجناسها وادارها 
وعن خاصها وعامها وعن طبقتها فى السار والضار وعما يكون لغوا بهرجا 
وساقطا مطرحا ٠‏ » (۲۹) فهو هنا يوضح قيمة المعانى ‏ ويشير الى أن 
الألفاظ دلالة لها ومنطوقا لغويا وصوتيا . 


ويتحدث مرة اخرى فيؤكد على الطبع فى الشعر وينفى التكلف ويقوى 


الصلة الفنية بين اللفظ والعتى : 


۷ البیان والتبیین ج ۱ ص ۷۸ . 
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اذا کان المعتى شريغا واللففل مليغا وکان یح الطبع دعي دا عن 
الاسنتراه ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكاف مسنع فى القلب حسنيع الغيث 
8 الذريا ,الكرية "ی فدسلت الكلهة علی هذه الشربطلة ونذىش ەن الما 
جام هذه الصشة آ جوا ال من اأنوغدق و نها من النأيبد بالاہمتنسع دن 


نعظيها به صدور الجبابرة ولا يذهل ءن فومها ءشول الجهلة » )۳١(‏ ء 


فسلامة الطبع» وصحة الذوق ٠‏ ونقامة العقل .با يقوىبه الشسعر وتتحقق 
جمالياته . وعنده أن هذه الخصائص فى الناقد قد لاتتوفر لمن شغل بنقسد 
الشسعر بمنهجچ التحويين الذين كاقيا ل رون هن الشنعر ا9 كل ما فيه اغراب 
أو اللغويين الذين لم تكن غايتهم الا كل شعر فيه غريب والرواة الذين 
پبحئون عن كل شمر يدل على شاهد أو مثل . آما الأدباء والنقاد المطہوعون 
فهم يبحثون فى الضعر عن (الالفاظ المستخية والمعانى الميتخبة التى اذا 
صازرت فى الصدور عمرتها وأصاحتها من الفساد القديم وفتحث للسان باب 
الجلاغة ودلت الاقام على مدافن الألفاظ » ( يو) . 
فهو هنا يعلى من قدر المعسانى والألفاظ باعتبارهما وحدة 
فنية واحدة ویصفھما بصغات تؤکد ان لعالميپما اسرارا وان من يونق من 
الكتاب والشمراء يهديه الله فيفتح له ما خفى من الألفاظ السالمحة لتلك 
المعانى ٠‏ بل انه يرى الأمسالة لدى الشعراء فى شعورهم اكثر ما تكون 
فى معانيهم والمعنى الواحد ثد يعبر عنه شعراء عديدون _ ومتباينون عصرا 
ومكانا . لكن القليل هو الذى يونق ويجيد المعنى البتكر فى اللفظ المستخار 
واحياناتنفرد العبقرية الشعرية بأصسالتها فى معناها ومبناها انفرادا فنيسا 
وعبفئريا يقول : « الا ما كان من عنترة فى صغة الذباب > فانه وسفه فأجاد 
صفته فتحامى معناه جييع الشعراء فلم يعرض له أحد متهم . ولقد عرض 
له بعض الحدثين ممن كان يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك المعثى ومن 
اضطرابه فيه آنه صار دليلا على سوء طبعه فى الشعر . شال عنترة : 


(چو) اأمصدر السابق 
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ااب ا بن و 
غردا يدك ذراعه يذ رأعسه 


قعل الكب على الزناد الأجذم 


. ولم أسمع فى هذا المعنى بشسعر أرضاه غير شسعر عنترة(۴۱)‎ ٠ 


فعنترة موفق فى شعره هذا لآنه صادر عن طبعه الفنى السليم وأصسالنه 
الانية »> وصدتقه فى معايشة التجربة › وعبقريثه فى اختيار الألفاظ لمعائيها . 


س @ مقاييس الجاحظ الجمالية : 


ی اتاك الععر ا ا ااه عه ووخ الو ره ج 
الشسعر اقرب الى عناصر الابداع وسيطرة الوجدان وغلبة اللون العاطفى 
والاختيار الشفاف للألفاظ آما مع النثر فانه يميل الى التقسيمات العقلية 
اة الية 5 الل انسترى تق عند ل جا يتونن ني ن 
سمات وخصائص فی مقدمثها : 


١‏ - الجودة فى الشعر : تحقق له جماليات اللفظ والمعنى ولا تشأكد 
هذه الجودة الا اذا كان العمل الشعرى صادرا عن طبع وسليقة دئية 
وابداع لا تكلف فيه ولا تصنع لعانيه والفاظه . 


۲ السهولة : ومنشؤها مموهبة شعرية تصدر عن أصالة وطبيعة 
نة . والاتجاهات الفنية فى الشعر ومذاهب شعرائه خاضعة فىقوة التعبير 
عنها وبلورة خصائصها بما يتضح فى الشعر من توافق وتناغم بين الشكل 
والمضمون وعن مذاهب الشعراء بما يتوفر من ميل عريق للغن »> وأصسالة 
صافية نحو الابدارع . 

٣‏ - مطابقة الكلام لقتضى الحال فى النثر تتضح بالا يكلم سسيد الامة 
اة وو اللزك كلام رة امان المر ميف أن س كدق :له 


(۳۱) الحیوان للجاحظ د ۳ ص ۴۱۲ . 
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الصدق النفسى والفنى والتوافق یر “Nl n‏ النفس ومعانيها الخاصة وما 
يمكن أن يكون لها من ألغفاظ مناسبة ومن ثم كان الوضوح مطلوب فى الشسعر 
لكن فى المستوى الوسط بين الاغراب والاعراب والابائة . 


ا التفارت ق س واخى انما يذاه على المغاى الخيدة للااناة 
الخد وان الح من هان و اعد هه وى اى اون مى ية الع 
الشعرى . والطبع هو ملاك الأمر عنده نقدا أو ابداعا كما أن التكلف يفسد 
الفن ٠‏ ويعفى على آثار جمالياته واصدق ما يدل على الجمال هو الطبع 
والذوق ولهذا لم يرضش عن النحاة واللغويين + والرواة › لأنهم لا يحسنون 
التعرف على الجماليات بسبب فقدانهم منهج امطبوعين ٠‏ وقد آثر عليهم 
الذواقين من الكتامب والشسعراء والأدياء “ لأنهم أهل بصر بحر الكلام کہا 
ذهب . 
ه ‏ الذانية فى الشعر نحرر جماليساته من الانتماء الاقليمى > أو 
العمرقى ٠‏ أو الطبقى . فجودة الشسعر وجماليائه كائنة فى ذات العمل نفسه 
وقائمة به ٠‏ وهذا هو مقياس الجنودة كما أن الرداءة والقبعح » هى بداخل 
الل ال وى مقا لرا رالقخ واناد حك الحا يرك بيده 
االقاسن لا عيام الفدبم لفنهة ولا الحديت لحداقتة:. مجيود اتصان الشسغن 
الغديم على ثدمه وانغباضهم عن المحدث وان اتسم بالجودة »> وصدر عن 
الطبع معنى ولفظا لايتفق وروح النقد القسائم على الحس الفنى > والذوق 
لقف والطبع الصف ولخا فهو آنكار للابداع وجمود للقن ورفشن :ا 
تجود به قراح الاأجيال المتعاثبة . 


ثالثا ابن قنيبة والحودة الفنية : 


أہو محمد عبد الله بن مسلم بن شتببة الدينورى الفقيه النحوى المتوق 
سنة ۲۷١‏ ه عاش مرحلة هامة من مراحل تطور الفكر العربى حيث بداية 
تسسلل الفكر الوافد الى شرايين الحباة الاجتماعية والثقافية > ثم تسرب 
افةو انق الى الفغروالاساليف الترية فمك هدا بور ةمل كل شاه 
النشاط الوجدانى واللغوى مما جعل عمود الشعر العربی پهثز على يد أبى 
تمام » وكثرة من المولدين الشىء الذىكان له ابعد الأثر على حركة النقد وعلى 
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المواقف النقدية المنشددة منجانب القدماء (الكلاسيكيين) منلغويينونحويين› 
وروا ونو اتن تادا نهم الحا ولك نمز اجهة الخد و الحنكى زرا 
الجديد) ومعظمهم من المولدين ومن تأثر بالاحتكاك النقافى والحضارى الى 
أبعد حدود التأتر »> هؤلاء الذين ذاعت أشعارهم وانتشرت لتشكل فى النهاية 
تيارا جديدا يأخذ فى التبلور ومصارعة تقاليد القصيدة العربية بديباجتها 
وروحها العربى حتى كان ف‌النهاية قضية فرضتنفسها وعرفت باسم‌القديم 
والجديد وقد وقف منها « أبن قتيبة » موقفا موضوميا ء٤‏ وهو استمرار لوقف 
الخاحظ كن رة اكز فدا وو وخا فان مهاس الحرذة اة 
عنده آهم نتيجة أنتجتها مناقشاته لتلك القضية ؛ ثم أساسا نشديا 
لمن أتى بعده » وقد راعه الاغرأق فى استعمال الألفاظ الدخيلة 
فى الشعر» والكتابات النثرية. وهى الفاظ تحمل فى‌طباتها افكارا تكدر صفاء 
العتيدة الاسلامية وتشوه صورتها فى آذهان الناشئة «فاذا سمع الغمر 
والخدت الف خولة + ( اسوه والكون والفسناة وسم الكيان . والستاء 
المغردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار المؤلفة راعه ما سمع 
وظن أن تحت هذه الأسماء كل مائدة وكل لطيفة » (۳۲) . 


وقد رأى أيضا الاعجاب من قبل الشسعراء فى استعمال تلك الالفاظ 
والانبهار لكل جديد » والاكثار من الجماليات الشكلية على حساب المعانى 
المبتكرة > وان رشاقة الجديد وطواعيته وعذوبة الفاظه وجمال صياغته 
شد جعل الرأى العام المثقف منقسما على نفسه تجاه هذه الألوان الشعرية 
الى هى نتاج النفوس المرحة والقلوب المترعة بحب الحياة » والعقول التى 
استسلمت لكل قادم . من هنا خاف طغيسان الجديد وتملكته غيرة على 
الاسلام وعقائده والشباب المسلم فى عصره › فابتدع مقياس الفكرة فى الشعر 
والمضمون الأخلاقى . 


وقد وجد عر اء کثيرين يشلدون با ثمام فی‌مذهبه الذى كثر وشاع على 
المعانى ومسالكها الموغلة والمتشعبة مما أنتهى بهم ومعهم شعر عربى الى 


1۷۱ 


طرق وعرة ومضايق لا تصل بسالكيها الى غاية مأمولة وبسبب هذا كانيكث 


وبسبب تقافته الفقهية والنحوية » ثم ماعرف عنه من ذوق آدبى وقدره 
نذوقية للشعر وجماليانه فهما ووعيا بمذاهبه كانت مناهجه وتاثرها بالروح 
العلمى والتنظي الذكى لمقاييس الشعر وموازين نقده ومحاولاته أن يؤسس 
تكد الخو ان امحية الأفية والفنة غ الو وة ٠‏ والكهة انمي فن 
بهذا معبرا الأفكار السابقة بعد أن تبلورت علىيديه ثم وصولها الى من بعده 
مؤكدا بهذا تتابع حلقات‌الدراسات‌النقدية ومن‌هنا كانتمناقشباته حول قضية 
القديم والجديد الا آنه فى جائب التطبيق » وتناوله العمل الفنى بحثا عن قيمه 
الجمالية وربط ظواهره بالظاهرة الأدبية العامة ميراثا ومعاصرة كان مقلا 
ویکفیه آنه قدم بین دی الدارسین بعده نظطریات حول آهم شضاپا عصره 
النى شغلت بال النقاد والذواقين والملماء والتى من آهمها ٠‏ 


(1) القديم والجديد : 


ان تعبيرات « النديم والجديد » و « القدماء والمحدثين و « القبديم 
المحافظ والجديد المعاصر » و « الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة » هى 
تعبيرات نسمعها عادة حينما يقع صراع بين الماضى بتراثه والحافر 
بطهوحه وقد شهدتها الآداب العالية عندما تحقق لها مخاض ادبی جديد 
وشهدت ميلاد أشكال أدبية جديدة ومغايرة وأحيانا متمردة وهى صراعات 
لائتة للنظر .٠‏ تحدث باستمرار فى فترات القلق والاضطراب تجاه تغلفضل 
القديم > وتمكنه وثسلل. الجديد وارتعاشاته > وهذا ما حدث للشعر العربى 
وآداب الأمة العربية بل غالبا ما تتجدد مشل تلك القضية لأن الآداب 
العربية وايضا الفكر بشكل عام يتميز بخصائص قوية الصلة بالميراث الفنى 
والمقيدى لمجتمع متسم بالوخدة فى كل ابعساده > وبالتاريخية المستمر 
فى كل علاقاته » وتعامله مع الزمن أو الجنس او اللغة . ومن هنا عرف فى هذا 
الأدب ما يسمى' « بالتشاليد الأدبية والشعرية » وثكونت على مر الزمن سمانت 
«الديباجة الشعربة» وأى خروج على تلك النغاليد يقابل بالاستثكار من 
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ارائ الا الت اة امت ها روع اة ال ي كن جود 
انار لقم الحا و اتام عن الجدة الحت وان اب اة > 
وتمرد انصار الجديد على القديم وان تراعت فيه روعة الفن » هو ظلم للفن 
الأدبى > وتعطيل للمواهب الأدبية » كما لا ينسى بان نشوب مثل تلك المعارك 
كول الخاة وان 6 دن ف و ا ا و 
نبو الاتخاهات اة وتاكيل اليم ايوخل على إن اة ال ري 
و ااي ا اة و الحا اهر اا قراو جو ف فل 
التوافقات التى يثوم بها تجاه التشويم الفنى والموضوعى لابماد مثل هذه 
اال التي بحت بض اقول بان فما ك من هة التضاط الشف 
لدى الأقدمين والمحدثين على السواء يدين بوجوده الى احندام النقاش فىهذه 
القضايا ٠.‏ وآبن فة النقية القوي كان أعبق حصا وخوها وان اعنداك 
وهو يعالج القديم التليد وتقاليده المحافظة والجديد المولع باشراقاته المتطلعة 
وذلك باحتكامه الى مقياس جديد يتسم بالموضوعية وقد قاس به الشعر ٠‏ 
وبه ثار على العصبية القديمة الرافضة لكل جديد مهما كانت جودته وهذا 
اى كى ١‏ اترة اة و اراز رل الردة رفا العر ر اة 
مبتوثة فى تايا مقدمنه التى قدم بها لكنابه « الشعر والشعراء » وهو فى هذه 
المقدمة كان ناقدا باصرا بموازبن الأعمال الفنية ومقاييسها » وذا حس فنى 
قافر لى الط واد او الكل وشرة النطرة نخر لفن الشمري 
كقضية تتناولها عغليات متبايئة قدما وحدائة فهو يسخر سخرية لاذعة بمن 
يدس القديم لقدمه ويتعبده لذاته وعلاقته بالزمن وهو فى هذه المقدمة كان 
تدا ارجا وطر ا مدا وکن اليل فو دا على الاب وها هة من 
متفحاتة ف أن ايمتفا خاضه روي ية ية لا ورد با فة من را 
لكنثا وجدنا أنفسنا ‏ خلال الكتاب ‏ امام جهد مبذول لا يتصل بالئقد أو 
بتاريخ الأدب وانما معظم الكتاب يضم مجموعة من المختارات المبشسرة 
والتزجمات العامة . ومجموعة من القتصص والئوادر وأخبار وحكايات ولم 
يحاول آن يجمع الشساط الادبى فى منهج أعلمى ليكون نواة لتاريخ الأادب العربى 
كما كانت القدمة نواة لرؤية نقدية مؤسسة على خبرة علمية وشخصية . 
لكن يكفيه هذه المرحلة أن يقول: «ولم-أسلك فيما ذكرته من شعر كلشاعر 
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المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا الى المتاأخر (منهم) بعين الاحتقار 
لتأخره . بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلاحقه ووفرت عليه 
حقه ..٠‏ ) 


ويتمادىفموضوعيته ورفضەلقايیس القديم تجاه الحديد ¢ متمرداعلی 
الشاعر المحدث لالشىء الا لأنه سابق عليه «فانى رأيتث من علمائنا من 
الرصین ولا عیب له عنذه الا آنه قیل فی زمانه اوانه رای قائله » . 


فواضح انه يرفض القياس الزمنى والمرحلى والذوق المتأثر بالهوى 
لأن مثل هذا الاتجاه كان سائدا فى الحياة النقدية الشىء الذى جعل ابن فتيبة 
يعرض بأصحابه › ويدعو دعوته الجهمرة للأخذ بالمقياس الجمالى الفنى 
فى الشعر لتصبح جماليات الشعر وصدوره عن طبع فنى أصيل هو مقياس 
تقدمه أو تأخره ويزيد القضية نفصيلا فنيا داعيا الى نظرة نغدية متوازئة الى 
القديم والحديث فيقول « ولم يقصر اله العلم والشعر والبلاغة على زمن 
دون ن‌زمن ؛ ولاخص به ثوما دون قوم. بل جعل ذلكمشترکا مشسما بین مباده 
فی کل دهر ٤‏ وجعل کل قدیم حدیثا ف عصره وکلشرف خارجية فى أوله فقد 
کان جرير والفرزدق والاخطل وامثالهم عدون محدئين وکان اہو عمرو ابن 
العلاء يشول ٠‏ 

«لقد كنر هذا المحدث وحسن حتى لفد هممت بروايته (۳۳) انه يطلالب 
النقاد ‏ وهم حماة الأعمال الفتية والمتجاوزون بها الزمان والمكان والعصر 
والمحققون بها ومعها تتابع خطى مسيرتها ‏ أن يكونوا منصفين وعقلائيين 
وخاضمين فى أحكامهم لقوانين التطور حيث القديم كان جديدا وسيصبح 
الجديد قديما وهكذا هى سنة الحياة فى كل شىء »> وستكون بالنسبة للأدب 
ونقده حيتما تهر موحبة كبيرة او عند متعطف فئى جديد ٤‏ حيئد داخذ التيارات 


(۳۲) ابن فتيبة : الشعر والشعراء عيسى الحلبى جا ص ۷ . 
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المنصارعة حول القدماء والمحدثين تطفو على سطح الحياة الأدبية والنقدية 
ومن هنا تكون‌اهمية المقاييس الموضوعيةالمتسلة بالفن والنازعةالى الجمال. 
فأبن غتيبة كان خبيرا وناقدا بصيرا عند اتارته الحديث عن التقاليد الفنية 
وتغاليد الشعر العربى على وجه الخصوص وجعلها موصولة بقضية القدماء 
والمحدثين وهو فى هذا موق حتى لا يتبادر الى الأذهان امكانية التخلى عن 
التقاليد الشعرية أمام الجمال السهل » وامكانية التضحية بالجماليات المثنعة 
والمنطقية مقابل الاعجاب السريع. قهو حريص على الايمان‌العميق باستمرار 
التقاليد الشعرية «تلك التقاليد التى تأخذ عنده طابع الالتزام الذى لامحيد 
عنه وقد أصبحت هذه النقالید فی نظره آشرب ما نكون الى « صي » فعالة س 
ولا أقول « كليشيهات » تتجاوز فى فعاليتها حدود الزمان والمكان ونؤثر 
فى السباق الأدبى على امتداده > بحيث تكتسب قوة القوائين التى لا يسح 
الخروج عليها بل لا يصح القياس عليها )۳٤(‏ . 

وعلى هذا الأساس » وبوعى من « ابن قتية » بقيمة التغاليد الشعرية 
يثول من مقدمته ذاث المحنوى النفدى « وليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن 
مذهب التقدمين فى هذه الأقسام فيقف على منزل عامر ٠‏ أو يبكى عند مشيد 
البنيان » لأن المتقدمين وقفوا على النزل الدائر والرسم العاف او يرحل على 
خمار او بعل آر يمنقهما ٤‏ لان التقدمين وخلوا على الثاقة والبعح أو برذ 
على المياه العذاب الجوارى » لان المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامى 
أو يقطع الى الممدوح منابث النرجس والآس والورد لان المتقدمين جروا على 
قطع منابت الشيح والحثوة والمعرار » )٠٠(‏ . 

فالناقد هنا حريص على التقاليد الشسعرية > وهی تقالید تنبع باستمرار 
من روح الأعمال الشعرية الصادقة › وتدخلضمن اطار الأصالة الفنية وتدل 
على عصرها الفنى واصالة الفنان والناقد على السواء . حيث لكل عصر 
تقاليده الفنية التى ينبغى ‏ كما يفهم من النص النقدى ‏ الحفاظ على تلك 
التقاليد وعدم اخضاعها «للواقعية الحرفية» التى تقوم بالاستبدال والاحلال 
فبدلا من الوقوف على الأطلال ومخاطبة الدمن البوالى واستيقاف الصحاب» 


+ ۷ الشعر والشعراء ج١ ص‎ (fo) 
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وقطع الفيافى على الجمال »> انى شاعر ‏ مئلا ‏ فيقف امام القصور 
ويخاطب الثار المتهدمة ويقطع الفيافى فى سيارة «لاندلوفر» ثم يعبر نفسه 
مجددا »> ومتمردا على القيم الفنية والتفاليد الشعرية القدمية اننا نقول : 
لأ ئل هذا التجديد لأن مثل هذا الشاعر ينيغى عليه أن يعرف ٠‏ 

أولا : ان هذه التقاليد اختارت شكلها الفنى وأى انفصام لها عنها 

يهدم فنيتها ويقدل فيها اسالتها ويجعلها كما تاريخيا فاقدا لدلالتسه 
وروحه ۰ 

ثانيا : الشعر الغنائى يمتلك خاصية الاتساع لكل الاشارات والتشاليد 
الغنية وقابل س ايضسا ‏ للأشكال وما دام أفته بهذا الاتساع فان روحه 
المستير يبقى على استمرار تقاليده ٠‏ لأنه يبثى فى الحقيقة على مستواه‌الفنى 
ولا يوجد فن بدون تقاليد موروئة ولانه يمتح من هذه التقاليد حيويته 
واستمراریته ‏ 

ثاثا : وهذه التقاليد تدحول مع مرور الوقت » وننابع خطى الزمن الى 
رمز ينبض بروح المافى ويقف شاهدا على حسه الفنى س وف متل هذه 
الحال لو عبر شاعر عن نجربة الحب عنده ٻالوقوف على الأطلال فانه بهذا 
الشعبير التاريخى واستعادته لنقاليد المافى الفنية ثد منح تجربته وفنه 
جمالا ودفقة من دفقات الشعور الغالب . وابن قتببة لا يقر الخروج على 
التقاليد ارتماء فى أحضان «الحداثة » الفارغة من المضمون وانما يقر الخضوع 
لتقاليد شعرية تكمن ف‌الفن الشعرىوتمتزج بلغته وتعبر عنروح عصره؛٤لأن‏ 
الفن الشسعرى الخالد يكمن بالدرجة الأولى فى الحرية اى حرية اختيار ادواته 
وأغقه . ولكن »> لابد من ضبط العلاقات وتقنينها « ذلك لأن شاعرا ما قد يبكى 
على الأطلال ثم يكون شاعرا عصرى الروح › يرى الماضى فى ضوء الحاضر 
والحاضر فى ضوء المامى على حين ببكى شاعر آخر على المنزل العامر فيحٹق 
غدرا من « الواقعية الحرفبة » ولكنه لا يستطيع آن يفلٽ من اسر هذا 
الواشع الحرفى ويعجر عن آن يرى الماضى فى تشكيله للحاضر والحاضر 
ف تكميله لامساضى ٠‏ فيكون بذلك شاعرا رجعى الذهن والروح وان عاش 
بیننا (۳) . 


(۳) نصوص من التقد الربیى ص۲۴ 


1۷٦ 


وهتا تكمن متاصد أبن قتيبة من حفاظه على التقاليد الشعرية وتمسكه 
- لدرجة التشسدد - بقيمتها الفنية وهر مع كل هذا التشدد يري «الجودة الفنية" 
كائنة باستمرار فى العمل الفنى الأصيل › كما تنتمى الى المبدع الفتان وقصدر 
عنه متجازوة الزمان والمكان متحققة فى أى وقت يتاح فيه عيبل فنى صادق 
وفنان مبدع أصيل : « فكل من آتى بحسن من قول أو فعل ذكرنا ( له ) وأنبنا 
به عليه ولم ية عندنا تاخر كاله أو فاعله ولا حدافة سنه »كيا أن الردئ: 
اذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا قشدمه » 
فالفن الشعرى هو مقياس أى شعر تدجه قرائح المنقدمين أو المتأخرين . 


(ب) اللطبوع والنكلف ٠‏ يبدو آن قضابا النقد الأدبى قبيل ابن قتيبة وف زمن 
کا اة وة ي ا ا ر وا ا 
بالواقع الادبى ٠‏ كما ان نوارد الخواطر التقدية كانت من أهم السمات لمرحلة 
التنظير التى وجدنا ابن قتيبة فى مقدماته يتناولها تناولا متداخلا . فالقديم 
والجديد يستوجبان البحث فى التاقاليد الشعرية تلك التى يتصل بها 
الشعر المطبو عوالأخر المدكلف» وفىهذهالقضة يبيل ابنقتيبة تبمالمذهبه‌النئدى 
الى أن الشعر هو جودة فنية صادرة عن طلبيعة فنية مؤهلة تأهيلا فنيا 
اصيلا فالشاعر المطبوع هو الذى يصدر عن مقدرة واستعداد فنيين يجودان 
حيث تكون الهواية والتخسص والقدرة الابداعية . والشعر المطبوع هو 
الذى تتحثق فيه وله علاقات فنية ویصدر عن هوی شخصی ومن ثم يکون 
مهبطا لصور التداعى »> وموردا لتداعى المعانى والافكار > والشاعر -. ازاء 
هذا هو مجموعة من العواطف والمشاعر الحساسة التوقدة وهو لذلك 
لا يستطيع التعبير عنها الا فى اطار فنى تختاره هى للتعبير عن نفسها ٠‏ 
فالانسان فى الشساعر يود التعبير عن عواطف المدح أو الرثاء أو الفخر فلا 
يستطیع الشساعر فى الائنسان الا أن يبدع شعرا فنيا عاليا فى الفزل وينجح 
فی هذا نجاحا کبيرا . فان طالبته بشعر فى غيره تكلف > ونظم فى كل الفنون 
الشعرية لكنه حينئّذ ليس فى مسدوى الابداع الشعرى الذى أبدعه غزلا . 


والشعر التكلف هو الذى تتحقق له درجة عالية من التاسك 
اللغوى . والتصوير ( الرخامى ) او (المرمرى ) ويتجه فيه الشاعر اتجاها 


1¥ 


(م ۱١‏ مهوم الشسعر ) 


(اڊرغاسبيا» ٠..‏ ومن هنا يكون أكثر قدرة واستطاعة على النظم فى كل.موضوع 
غالدعوة الى التخصص ليست فيدا بقدر ما هى اسنجابة لاطبيعة الفنية 
التادرة قدرة ابداعية فى مجال دون مجال أو موضوع دون خر › ولهذا سم 
ابن فثبة الشعراء الى مطبوع ومنكلف « غفالنكلف هو اأذى فوم شعره 
بالثقافة وانقحه بطول التفنبقن وأعاد فبه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة 
وكان الأصسعى يقول : زهبر والحطيئة واشباههما ( من الشعراء ) عبيد الشعر 
لأنهم نقحو ٠‏ ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين وكان الخطبئة يټول* خبر الشعر 
الحولى امحكك ۰ وکان زھیر يسہمى كبر قصائده«الحوليات»وعنده أن الشاعر 
قد يتعذر علبه الفن ااشعرى وهو يواقعه حثيقة وقد يسهل عليه مالا يزاوله 
حقيقة 'فلينست النجارب الشعربة مجرد معامشة فقعل بل هى أولا وقبل كل 
شىء قدرة ابداعية غنبة يتسم فبهنا الشعر بالروعة الفنية والأصالة »> ولذلك 
ضما قل للا ٠‏ الك نالجام فال ان ها الها هنتا بن ان 
نظلم واحسابا تہنعئا من آن نظام وهل رایت بانا لایحسن أن‌یهدم .. ؟» (۴۷) 
فكان رد ابن. فتيبة وتحليله للاجابة بقوله ٠‏ 

وليس هذا كما ذكر المجاج ولا الئل الذى ضربه للهجاء والمديح بشكل 
لأن المديح بناء والهجاء بناء ولبس كل بان بضرب بانبا بغيره ونحن تنجد 
هذا ہعينه فی اشسعارهم كنيرا . فهذا ذو الرمة احسن الناس تصويرا واأجودهم 
تشتبيها » واوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية » فاذا صار الى 
المديح والهجاء خانه الطبع وذاك أخره عن الفحول » فثالوا فى٠شسعره‏ أبعار 
غزلان ونقط عروس ( له جمال وأسر فی حبنه ثم يذهب هذا الجمال بمرور 
الزمن ) وكان الفرزدق زير نسساء وصاحب غزل ٠‏ وكان مع ذلك لا يجيد 
اللهت هة ركان جر ها مرها عى الاد( غاا عن الي انتا 
وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيهسا وتشبيبا »> وكان الفرزدق يقول : 
ما أحونجه مع عفته الى صلابة شعر ىء وما احوجنى الى رثة شمعره لا 
ترون »ئم يوضح ابن فتيبة المعاناة الى بتحملها المتكلفون : .« والنكلف من 
الشعر وان ‌کان‌جیدا محکما _ فليس به خفاء علىذویى العام ل#بينهمفيه‌مانزل 
بصاحبه من طول التفكر وشءدة العناء ٠‏ ورشح الجبين > وكثرة الضرورات 


)¥( ەن مقدمة الشەر وا لشعر أء 


1۸ 


وحذف ما بالمائى حاجة ايه وزيادة ما بالمعانى غنى عثه  »‏ ومظاهر 


الندلف فى الشعر دظهر عنده فى قوله « وتتبين التكلف فى الشعر أيضا بآن 

ترى البيث فيه مقرونا بغير جاره ومضموما الى غر لفقه ولذلك قال عمر بن 
لجا ليعش الشعراء : أنا أشسعر منك قال ويم ذلك ؟ فال : لأنى أقول 
البيت وآأخاه ولأنك تقول البيت وابن عمه ) ء 


فالتكلف فى الفن لا يلنقى مع الطواعيه والتداعى والوحدة الفئيسة 
فى الشعر » ولا قحقق جماليات الشعر عند ابن شتيبة الا بمئل تلك الخصائص 
الجمالية . وتلك الجماليات يكون تحققها أكنر حينما يتسم الشعر بالفنية 
الصادرة عن الطبع والموهبه ٠‏ لأن الفن ‏ عموما _ صنيعمة الطلبيعسة 
الانسمانية « والطبوع من ااشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواف 
وأراك فی صدر بیته وعجزه ونی فاتحته قامبته وتبینت على شعره روئق 
الطلبع ووشى الغريزة واذا امسحن لم يتلعثم ولم يتزحر ( اخراج المصسوت 
بائین) كما أن الشمراء ‏ عنده ‏ ليسوا فى مستوى واحد من الطبع وهذه 
حقبقة فنية « والشعراء أيضا فى الحلبع مختلفون : منهم مس يسهل عليه 
المدبح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من ينيسر له المراثى وىتعذر عليه الغزل (۴۸) 
اننا فى ضوء هذه المقدمة النقدية لابن قتببة امام ناقد وضع خطى مسية النقد 
على بداية الطريق الصحيح . حيث كان استمرارا للماشى النقدى بہقاييسه 
الذوقية وتقافانه المتئوعة ثم نقطلة انطلاق الحاضر بنظرياته الجمالية 
ورؤينه الابداعية وانحيازه جانب العلبع والجودة الغنية ء وكان بآرائه حول 
القدبم والجديد والمطبوع والمتكلف مع الجديد الثابت فى تربة الاصالة وهو 
بتلك الآراء كان مكتشغا حيئما اعتقد بان الجودة الفنية حكم بين القدماء 
والمحدثين » وانه ليست هنالك قوة تستطيع اخضاع الشاعر الا لا تمليسه 
الملييمة الفئىة ولا دثلل من شيمة هذا الجود النظرى ما وجدناه ‏ خلال 
الكناب ‏ من قلة الاعمال التطبيقية النقدية داخل تقسيمات كتاب « الشعر 

والشعراء » فربىا كان الهج الذي وضعه ابن قتيبة نصب عبيه » وآراد 


(۳۸) مقدمة الشعر والشعراء ص ۸۸ »> ٩.‏ دار المعارف سنة ۱۹٩٩‏ ء 


۱۹ 


تطبيقه » هو قيامه على مقدمة تنظر لآرائه النقدية » ثم مجموعة من الاشعار 
والأخبار والروايات ضمنها باقى الكتاب وهو منهج فىی‌التاليف النظری التطبيقی 
معترف به » ونحن لهذا لائری راي الدكتور مندور فى « آنه لم يكن يملك حسا 
ادبیا صادقا وانه کان یفکر اکئر مما یتذوق وان نقده القریری لاغناء فيه وانه 
لم يتقدم بالنقد خطوة ) (۳۹) ففى هذا ظلم لمن كتب مثل هذه المقدمة اذ ينبغى 
أن ننظر الىمثل هذا النشاط النقدى فىاطار ظرونه التاريخية وبمنظور معاصر 
لنشسأته » ولنا أن نستعرض مع الدكتور مندور «الأبيات» التى كانت مثار 
مناقشات » واختلف فيها مع ابن قتيبة بقوله : 


« وكما يرجع ذوقه الى راى فى العلاقة بين اللفظ والمعنى فهو كذلك 

پستند الى احدى املسالمات الأخرى » وهى ضرورة حمل البيت لعنى من 
ت ٠ : E A i‏ 1 

اا . وبراجعة الأمنلة التى اوردها يظهر أنه يبقصد بالمعنى الى احد 


ا 
| س فكرة ۲ معنی اخلاقی 
فاا الفكرة فبدليل انه ينتقد الأبيات الآنية لخاوها فيما يةول من كلمعنى 
مفید : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسىح بالارکان من هو ماسح 
وشدت‌علی‌حدب‌المطایارحالنا ‏ ولا ینظر الغادی‌الذی‌هو رائح 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعنقاق المطي الأباطح 


اذ من الواضح ان هذه الأبيات الجميلة التى نثرها ابن قتيبة بقوله : «( ولا 


(۳۹) النقد المنهچى ص ۲۲ . 


الغادى الرائح ابندآنا فى الحديث وسارت المطى ف الأباطح » لاتحيل أية 
فکرة وانما هی تصویر فنی راع » (.)) . 


اننا لا ننكر بمنطق الشعر الحديث وبذوق العصر اننا أمام صورة جميلة 
رائعة لكنها مسطحة وليست ممتدة وعميقة . وابن قتيبة لم تكن نشغفله مثل 
هذه المدو ر بل كان روطان اليد وخيرخة ونار ةو ادوع 
السهولة امغرطة فأراد أن يضمن لهذا الجديد رونغه وجماله شكلا حيث ميزته 
ومضمونا حيث تكمن قوته وخلوده وبهذا يتحقق للشعر العربى الاستمرار 
ال انما را خد فهو لسن مدا معان الو الالاطر آنا طبه ر اق ب 
أن بتحقق للشمر الجديد الروح الغنى الذى يحتقه له التجاوز والاستمرار 
وتحمل مسئوليات الجودة الفنية . وعن المعنى الاخلاقى فان الدكتور مندور 
بستنتجه من استحسان ابن قتيبة واعجابه بقول ابی ذۇيب : 


ثم يول معلقا : وهذه نظرة الغقيه أبن قتيبة وهى بدورها نظرة ضيقة 
اذ من الواضح ان مادة الشعر ليست المعانى الأخلاقية كما أنها ليست 
الام اااي ااه ت ا اا 
س تجربة تتوقف على مدى كمال النوازن الجمالى بين الألفاظ والمعانى حتى 
تبقى للشعر وظيفته »› وهى الامتاع الروحى والعقلى معا بحيث يجد فيه 
القارىء رادا تفل فى الالفاظ والسور وما يتشا عنما من عذوبة وسلاسة 
ويجد مع هذا مضمونا مبتكرا ومتناغما مع الشكل وهذا هو ما آعجب به ابن 


تيبا ف نیت آبی ذۆبب ۰ 


ونحن مع الدكتور مندور فى أن التصوير الفنى فى الشعر لا يعمدو أن 
يكون محرد رمز لحالة نفسية رمز بالغ الأثر شوى الايحاء > لآنه عميق الصدق 
على سذاجته والدليل على ذلك ما نجده فى بيتين لذى الرمة الشاعر الرقيق 
الحس وقد حط رحله بمنزل الحبيبة وتفقدها فلم يجدها حيث نجد فيها عفوية 

٠ ۴۲ النقد امنهجی ص‎ )٤.( 

(1) المصدر السابق . 
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معشوقه ١‏ فلا بجد سو ی اغراغ والضداع فبذهل ويول شعرا 
عة مالی حبلة غیر آننی بلقط الححى والحط ف لارا مواح 
أخطل وآمصو الخط تم أعيده یکفی والفربان ف الدار وقسع 


يرى الدكنور مندور ان هذين البيتين صورة شاعر أصابه الحزن 
بالذھول فجلس الی الأرض منھکا پائسا يمحو الخط باسابع شرد عنها 
الباخنت ت الل و ر کن ان قن ان الب نی ن 
E RAA CAS e SE SJ‏ 
نقاد ما قبل الآمدى وتدامة ويقوم أعمالهم وآراءهم فى ضوء النقد التعلبيثى 
الذى أخذ يشيع على يد الدكتور مندور وتياره فى العصر الحديث مع أن ابن 
قتيبة فى ثل خلروغه الفكرية وطلروف عصره الفنية كان يخطط انظطريات 
استفاد منها اصحاب الوازنات ‏ القاضى الجرجانى والآمدى ‏ تلك التى 
كانت أساسا سلفيا وترانيا للنقد التطببقى الحديث بالاضانة الى الخبرة 
النهجبة التىحصلها الدكتور من المذامب الئتدية الحديثة والاتجاهات الأورببة 
فى تناول النمس وتحليله لغويا ٠‏ ومن هنا » فلسنا معه حينما يطالب نامدا ثلهر 
فى مرحلة التنظير بالاغراق فى التطبيقات ٠‏ لأن مرحلتها الفنية كانت فيما بعد 
قا اح افراع ن اتا اله اليد 2ه بي لكا ابن اه 
والبحترى . ونشوب الخصومات حول التنبى حينئذ برز دور النقد التطبيقى 
كاحد معالم تطور النقد العربى وتطور نخلرباته واكتشاف مذاهبه . وليس من 
قبيل الجهد الكرر الثول بان ابن قثيبة »> وهو الفثبه المجثهد » واللغوى 
الخبي » والمسلم الغيور قد اتابه الفزع امام انتشار أشسكال شسعرية فاقدة 
لأروح العربى والفن الشعرى الاصبل ‏ حينئذ ‏ وتنتشر معه كلمات دخيلة 
غير خاضعة لقيود الثراث واستعمالاته . فهذه الاشكال خلو من الولاء 
ا اک و ا ا 


)€ اأرجع الىسابق هتر 81 2 
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الذوق العربى المتمكن لكنها منار اعجاب الجماهير الشعبية من المولدين وأكثر 
العوام ومثل نلك الاشكال الشعرية كانت سلاحا اجماعيا وفنيا وفكربا 
فى مواجهة السلية والترابية وقبمها الاسسلامية واللغوية والنى نحولت الى 
محاور لاجدل والتشكيك . نكان على الناقد ومؤرخ الادب وظواهره التقليديأ 
والحدبنة أن يكون مخلصا وموضوعبا وعبقربا ليستطيع استخلاص نقاط 
الالتقاء وايجاد ال"وازن الدقبة لیسمح للقديم أ ن يۆدى دوره الرائع > وللجديد 
ان ببشر بالفن القادم . 


(ه) الوحدة ارود وعية الد دة العربيه ٠‏ 


الأتمام اموجه التضيدة الغربية من قبل يمشن الدارسين. المحدئين ب 
مستشرقين وعرب ‏ لانها ‏ فى نظرهم ‏ فاقدة لوحدة فنية نضم أجزاءها 
البيتية - وروي أن الناقد العربى لم يهتم بوحدتها قدر اهتمامه بوحدة البيت > 
واا ااه ون وآن الشعراء e AR NETE NS‏ 


الفقصيدة ۰ 


صحیح ان ممظم إلقبعراء > والنقاد جهد فى ان يجمل البيت مستشلا 
پٹفسه ابداعا ونقدا ٠‏ حتی لا يحتاح الى غيره لبستكمل معناه وعدوا من 
الميوب فى الشعر أن يتاج البيت الى غيره ليثم معفاه. >, وسمى قداهة 
البيت الحتاج فى أكمال معناه الى غبره مبتور (۴)) ٤‏ ووافقه صاحب الموشسح 
على هذه التسمية ))٤(‏ . ومثل قدامة للمبتور بتول عروة ! بن الورد ٠‏ 


فلو كاليوم کان الى أمری ك بال ف اشر 


فهذا البيت ليس قائما بنفسه فى المعنى » ولكنه أتى بالبيت الثانى > 
قال : 


اذا الكت عصمة أم وهب 1 E EE‏ 


)٤۲(‏ نقد الشعر لقدامةبن جعفر ص ۸۷ ))٤(‏ الموشمللمرزبانى ص۸۷. 


A 


ومئل هذا اعتبره « أيو هلال العسكرى » تضمبنا ومنل له بشول 


الشاعر ٠‏ 
كأن القلب ليلة قيل : يغدى بليلى العامرية » أو يراح 
اة غرسا شرك 1 CAE‏ تجاذيه وقد علق الجناح 


غلم يتم المعنى فى البيت الأول ٠‏ حتى أتمه ف البيت الثانى » وهو قبيح ))٥(‏ . 
ويرى « ابن رشيق » « النضمين » أن تتعلق القافية أو لغظة مما قبلها بسا 
بعدذها كول القابقة الخبيائن * 


وهم وردوا الجضار على تمبم و شم أسحاب يوم عکافل انی 
اسهد ت لهم مو ادلن صہااحاتث ونقن لهم دد سن الظن ينی 


وبرى أنه كلما كانت اللفذلة المتعلقة بالبيت النانى بسيدة من القافية 
كان أسهل عيبا من التضمين » كقول ابراهبم بن هرمة ٠‏ 


أما ترینی شساحبا متيذلا خالسیف بخلق هفنه ١‏ فة 
دریدی ا ڪج 
غلرب لذة ليلة غد نلذها وحرامها سحلالها مدفو ع 


فالبيت الثاني مرتبط بأول البيث السابق له .. 
وام يجعل من التضمين فقول متمم بن تويرة ٠‏ 


لعمری » وما دهرى بتأبين مالك ولا جزعا ما مساب » قأوجعا 
لکد کفن اهمال تحت ردائه فئی غر ميحلان العشبات ارو عا %7( 


وبعود هذا الى آنه يمکن آن يکون الث الأول مسقلا مپعناه 0 RE‏ 
البيدث الثانى يمکن أن بسئقل بمعناه كذلك . 

والذى أرى هو أن وحدة البيت كانت أولى باهتمام الناقد العربى من 
وحدةفنية يكون التضمين من مقوماتها . والوحصدة الفنية ‏ عضويا أو 


. ١۳ص‎ ١ العمدةج‎ )1( 


1A: 


ودا ع التو دة ى اف انى شون على تار اة اة بكرن 
معها الخلق الفنى تركيبا خاصا يجمع فى مجال الخصائص والمواثف معا 
الششن الفرى الع لشي ارعن الخالى رة وة 


ومع ذلك فبعض من نقاد 'لعرب وشسعرائهم لايرى أن تعلق البيت بآخر 
عيب لآن بعض هؤلاء لايرى الوحدة الفنية قائمة على التضمين » لأنهم فس وا 
هذا النعلق بما يجعلهم أكثر فهما للوحدة الفنية من غيرهم » وفى مقدمة هؤلاء 
« ابن الاثير » « وابن ف”يبة » واين طباطبا » وابن رقيق . 


اا آبن:الاقر فاته ا لایری ف التطى میا« لاه ان کان سيب ية ان 
تعلق القت اول عل :اتا لمن فلك سا وخب عا 6 ا5 فرق بي 
البيتين من الشعر فى تعلق أحدهما بالأخر » وبين الفقرتين ن الكلام المنثور 
فى تعلق احداهها بالاخرى > لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقغى دل على 
م ارق ها ت ى الزن اف 4 و الف ا لوغ اى ف 
بعضها ببعض قد وردث فى القرآن الكريم »> ف مواضع منه » فمن ذلك قوله 
عز وجل فى صورة الصافات : «قأقبل بعضهم على بعض يثساءلون: فال قائل 
منهم : انى كان لى فرين > يفول ١‏ ائثنك لن المصدقين > أئذا متنا ٤‏ وكنا ترابا 
وضظاما £ آنا ديون ١‏ هذه الففر الثاات الأخترة رظ تعضها بيعش 
فلا تفهم كل واحدة منهن الا بالتى تليها > وهذا كالابيات الشعرية فى ارتباط 
بعضها ببعض »۰ ولو کان عیبا لا ورد فی کتاب الله عز وجل » (۷)) . 


فابن الاثير قد مهم الوحدة فهما يقوم على تعلق أجزاء الصور الشسعرية 
بعضها ببعض بحيث تتكامل بها وحدة فنية لا يستغنى فيها عن بعض تللكت 
الاجزاأء . 


والذى دعا كثرا من المستشرفين الى توجيه الاتهام للقتصيدة هو 
ما شاع على السثة هؤلاء من أن القصيدة العربية خالية من صغة الوحدة 
الفتية . وسر ذلك هو انهم يرون هذه القصيدة كثيرا ماتشتمل على غير غرضس 
واحد » فيرون قصيدة المدح مثلا ببدؤها الشاعر غالبا بالغزل » وقد يضع فى 


. ۲۹۳ الثل السائر فی أدب الکائب والشاعر  ص‎ )٤۷( 


Ao 


أنناءها الحكمة والوصسف كما يكون ذلك ف الهجاء آيضا والرثاء ٠‏ وغد یکون 
منشؤه أيضا شدة عناية العرب بالحديث عن وحدة البيت حتى طغى ذلك على 
الحفيك عن وكةة الحيدهة فظن لن المرية لم رهزا أل هذه الرعدة: 


و ارون کر ع ااي ا و اتاق ان دي 
ببنها غاية او انسجام أو اتقان اللهم الا وحدة العقل الذى ابدعها » ()) . 


لكثنا نجد الفاقد ابن غنيبة قد ناق هذه القضية با يجعله واعيسا 
لأساسها النفبى والفنى ٠‏ ومع ذلك فقد وقع هو وبعض نقاد العرب تحت ظلم 
بالغ » وحيفكبي من قبل هؤلاء الذين‌انكروا على القصيدة وحدنها الموضوعية» 
وعلى التغاد تورعم الرائة ق التبعي بالوخدة الخضوية > وعلى آرائهم ف هذا 
المجال , والذى أحب أن أنبه اليه هو راى الدكنور مندور الذى حكم فيه 
على محاولة ابن قتيبة النقدية وهى تفسيروتمليل انتقال الشاعر فى « القصيدة 
األعربية»من غرض الى غرض آخرء والتى يمكن أن تكونمحاولة منه لفهم«البناء 
الفنى للقصيدة العرببة » بأنها نظرة نقريرية نظامية ها5 فى تفسير 
نآليف القصيدة العربية فليس صسحيحا أن الشاعر المادح هو الذى فكر فى آن 
يبد بذكر الدبار والحبيبة والسفر وما الى ذلك ليمهد لديحه وانما هى نقاليد 
الق تحاف ال ا ره اة نة وة ان حل تكسف القن 


(۸)) ده آحمد بدوی ۰ آسس النقد الأدبى عند العرب ص ٠۲١‏ 


)6٩(‏ رآى المستشرق « جب » نقلا عن لانابغة الذبيانى للاستاذ عمر 
النفسية ف دراپة الآدب ونقده للا تاذ محمد ځلف الث ھامشں حدس !| 


1۸1 


فأصبح المديح یتکون من جزعين مثفصلين تمام الائفصال : التصيدة القديمة 
كما نجدها عند الجاهلبين القدماء ثم المدح » )٥.(‏ , 


وقبل أن نتناول كلام استافنا مندور بالناقشة يتبغى أن نسستمع الى 
ر ان فة كول الد اكل لقم من رحن الي اهر خت مون 
معللا : 

« وسمعت بعض آهل الادب يذكر ان مقصد القصيد انما ابتداً فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل 
ذلك سببا لذكر اهلها الظاعنين ( عنها ) اذ كان نازلة العد فى الحلول 
والطعن على خلاف ما عليه نازلة الملدر ( سكان البيوت القائمة المستقرة 
بخلاف نازلة العمد فانهم ينتقاون ببيوتهم ) لانتقالهم من ماء الى ماء وانتجاعهم 
الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة 
الوجد والم الغراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه 
الوجوه وليستدعى ( به ) اصفاء الاسماع اليه لأن التشبيب قريب من النفوس 
لائط بالقواب ( محبب اليها ) لما ( قد ) جعل الله فى تركيب العباد من محبة 
الغزل والف النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متملقا منه بسبب »> 
وضاربا فيه بسهم حلال او حرام . 


فاذا ( علم آنه قد ) استوثق من الاصغاء اليه والاستماع له عقب 
بايجاب الحقوق » فرحل فى شعره وشىكا النصب والسهر وسرى الليل وحر 
الهجير » وانضاء ( هزل واتعب ) الراحلة والبعير فاذا علم انه قد ) أوجب 
على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأمبل وقرر عنده مائاله من الكاره فى المسير 
بدا ف المديح فبعنه على المكافاًة وهزه لأسماح وفضله على الأشباه وصغر فى 
قدره الحزيل » )٥1(‏ . 

فواضح منه بداية النص ان الناقد ينقل مفهوم القدامى 
. شعراء ونقادا _ عن السسبب فى انتقال الشعراء من 
غرض الى آخر مضننا النص رايه وهو يحاول تفسسير 


ys النئد المنهجی ص‎ )٥١١( 
۰ ٦۳ الشسعر والشعراء : تحقیقی شساکر س‎ (٥1) 


AY 


طاهرة فنية متصله بالنقاليد الغنية للشعر العربى فى عصوره القديمه -- 
وسواء اخاتت الاغراض نمهيدا للمدح ام انها مجرد انتقالات فنيه تستهدف 
البناءالفنىللقصيده فان المتحققمن‌القصيده الجاهليه !نها كانت محكومةبهذا 
الأسلوب الفنى > وما زال النقاد حثى عصر ابن نفتيبه ومابعده يبحثون 
عن سبب هذا , وريما كان آقرب النفسررات الى حقيقة الاحساس الفلى 
اديءالشاعر العربى‌الثديم هو ماعناه ااينقتبية . فالدكتور مندور بجملهالمديح 
طارئًا علىبناء القصيدة وأنها نى‌الواقعقصيددان‌هو تحميل لاحتائقفوقماتحتمل 
وفرض تعليلات خارجة عن حقيقة ماعرف عن القصيدة الجاهلية وما تنزع 
اليه من وحدة موضوعية ثم أن س صاحب النص أمام طاهرة فنية استوقفته 
فقال فيها رآيه مؤسسا بهذا منهج التفسير والتمليل لظواهر الأدب وسواء 
اكان مخطئًا آم مصيبا فيكفيه انه فتحالباب لناقشة مثل تلكالظواهر مما يون 
سببا فى اثراء الحركة النقدية ولفت الأنظار الى كثير من الظواهر التى شعد 
اساس النقد الآدبى فهذا العصر يمكن أن يطلق عليه عصر اللاحظة النقدية 
المؤسسة على خبرة وذوق وثقافة وتجربة ٠‏ تم يأتى عصر التطبيق والموازناث 
وربما كان ابن قثيبة محقا أيضا عندما علل بمثل هذا التعليل محاولة منه فهم 
نمو العمل الشعرى وتوالى أجزائثه على اساس من نداعى العانى المناسبة 
داخل النفس الشاعرة وبهذا لفت النظر بنصه النقدى لممالجة تلك الظواهر 
فى ضوء الأدادء النفسى لدى الشاعر العربى ويكون قد حقق للنقد المربى 
والدراسات النقدية أفقا أوسع وتجريبا أكثر أثمارا واسهاما » ونحن بدورنا 
لم نخسر شسيئًا أمام تلك النظرة التقريرية او الحس الذى هو اشرب الى التفكير 
منه بالتذوق الاأدبى › كما أن هذا التفسير من ابن قتيبة ‏ وقد سمعه من‌أرباب 
المعرفة باشمار العرب_ ينقض الاتهام اموجه الى القصيدة من اساسه»ء لانه 
يؤكد أن الشساعر كان يتصور عمله وحدة متصلة الأجزاء » يسلم الواحد منهاالى 
صساحبه » ويتقدم بعضه بعضا 4 لان ذلك هو الترتيب الطبيعى › فلم يكن 
يمتقد أثن قصيدته اخلاط متفرفة لاتوافق بينها ولا انسجام ء على أن 
دارسى الشعر العريى آدركوا هم _ ايشا _ ان الشاعر لم يكن يلقى القول 
على عواهنه > أو أن يكون فريضه من أجزاء لاصلة بينها . وأخيرا > فالشاعر 
كان محكوما بتحربة شخصية تبعث فى أعماقه انفمالاث تتطلب الشعبير عن 
سواه تاها وها يل اليد قحو ى غل اکر من هبي ماظن لخا 
فى النهاية محكومة بالتجرية الشخصية التى فجرت ف الشاعر عاطفة المدح 


A۸ 


قيكون س كما قال ابن قنيبة _ قد نغذ الى أعماق ممدوحه ء واخضحح شو 


العطاء عنده مشيئة شعره ومدحه . 


وان ادخال الشاعر الحكمة والوصف فى ثنايا قصيدته لايجعلها آشتانا 
متغرفة »> لأن الشاعر لا يأتى بها الا اذا كانت المالة تستدعى وجودها 
استشهادا علی‌غرض یرید د الشاعر ؛ أو استخلاصا منفكرة عرضها + وكذلك 
ا ا ھا یک ان دا کن کا ا ر اامریی ری مه 
شو ة التماسك » والتناسق > والائسجام التام الثشىء الذى يؤكد أن الشعر 
العربى كان فى معظمه بثزع الى الوحدة الفنية الموضوعية . 


وأخررا يبقى للرجل أصالته الشخصية واسنقلاليته واثارته للعديد من 
اqgشكلات‏ الابداعية ومناقشاته للمواشف النفدية ڊروح اموضوعية والنظرة 
أ لد مستفدلية .۰ 


سماته النقدية وآهم مقاييسه : 


| ليس الناقد من يتناول أعمال السابقين بالتوجيه والترشيد والنقد 
او الحاليين بالتذوق والتفسير والربط والمقارنه فقط بل وأيضا من يحمى- 
الآداب مستقبلا من آفة فكرية أو فنية قد ثضربها وتؤثر قى قيمها الجميلة وذلك 
بالتبشير بآراء نقدية ذكية يفيد منها الحاضر ويستفيد منها أدب المستقبل 
وهكذا كان موقف ابن قتيبة من الفلسفة والمنطق وشبوعهما فى الشعر حيث 
حارب تلك الظواهر » ود أثبت التطور الأدبى والنقدى صدق رأيه وصائب 
بصيرته النافذة > غان النظر الفلسفى الشسكلى الجاف ام يلبث أن اخذ يسيطر 
ويبعد العرب شيئًا فشيئًا عن منابع أدبهم ‏ وينابيع فنهم الشعرى > 
و فة المهة القكة ٤‏ ب قلف الرق العري الخالصى: وبسبب غذا کان 
مقباس المضون الفكرى بنزوعه الاخلاقى بديلا لتفلسف الشاعر وانسياقه 
وراء الجماليات الشكلية . 


على يد ابن قتيبة تبلورت قضية فنية على قدر كبير من الأهميسة 


1۸٩ 


واننثسار تيار الفن الشعرى المولد قد انهت سيطرة القديم وقد استه وأعادت 
اة الق ان هان مهادي الةة الفعة اة رن الان 
الشعرية النمطية واننهاء زمن صب الجمال ‏ الشعرى فى قالب واحد جامد 
ومن ثم أصبح القالب الكلاسيكى فى الشعر العربى ( قديمه وجديده ) خاضعا 
عنده للشروط الغنية الذاتية وللحضور الفغنى المتمتل فىروح التقاليد الشعرية 
بحيث اصبح الفن الشعرى يستمد جماله من عظمة الفن وشروط جمالياته 
ولا دخل للشاعر من حيث الطبقة أو الزمان أو اكان فى ذلك ومن هنا كانت 
نظرته الى الشعر المطبوع والمتكاف والى البثاء الفنى للقصيدة العربية حثى 
أثمر جهده النقدى مقابيس : 


١‏ . الجودة الغنية. 


ا ا 
۴ الوحدة الموضوعية والنفسيه للقصيده . 
٤‏ س امضمون الاخلاقى . 
6 با وخةة العمل الفتل لفظا و معن 
رابعا س ابن طباطبا والتاثړیة . 


هو محمد بن أحمد ابن ملباطبا العلوى الممروف بذكائه المشهور 
کی ان ل احج ہی ا ودا جو کے انت 
غ الف و الات ية ورو اة خافن ق اة الشرن اعات ادان 
الرابع الهجرى »> وهى من الفترات الحرجة التى تأرجحت فيها ركائز الدولة 
العباسية بعد أن ملوفها الانحلال واحدقت بها الفوضى وضربت أمطلنابها على 
و اکى الا واا ا ا ا ناون را اکر بات 
اذا اه غر لرا و الك رااان من ارات وراك 
حتى خدم القصر ناهيك عن الاحزاب السياسية والعثيدية نهناك العلوى 
بدعاته وجماهيره والثوريون من غرامطة وزنج وغيرهم ممن اغراهم ځور 
الخاكة راشب عنمت الخاقة ركنت انين موكد اين تالا 
الشساعر الناثد الأديب وموطن تدرجة العلمى والفنى ‏ وجهة الانظار ومقصد 


1۹۰ 


طلاب العلم من حل حدب وصوب ومدار النشاط الفكرى والادبى فى هذا 
الع خد اه خي رورا ن الا اق جي لادا القن 
والشعراء المفلقين ٠‏ لكن الشعر عند بعضهم كان قليل الماطفة والالتفات 
الى الخيال والايقاع العذب فدرجوا به غير مداره العربى الأصبل واغرقوه 
ف متاهات العقل والتفكير الفلسفى غطفق يتقلص وبنكمش وينضوى مما أهاب 
بالشاعر الآديب الناقد أبن طباطبا العلوى أن داف كنابه « عبار الشعر » 
ليضع به منهجا نقدىا نفسيا مؤسسا على التراسل الحسى > يؤكد به على 
شساعرية الشعر وينمى قوى التذوق لدى القارىء والناقد والميدع . 


د را ان قى افر مى نارن قحل الهو ةا وة 
فیسعی بقدر الامکان لیتملق القراء فرضیھم ہما يشبع رغبانهم ویثریى غرورهم 
بالمدح المبالغ فيه والهجاء اللاذع »> والغزل المكشوف والنادرة المد .حكة 
والنكة الاجنة عل :نلك على خاب القن الكيمرى والايذاع الى ,فيكو 
شعرهم متكلفا »> يحاول استثمار رضاء الثراء غير صادر عن _ طبع صحيح 
وذوق وحس دثيق . ولا عن خبرة وتجریب شعری يثرى الفن بأدواته ويعمق 
الان اة كو ن وا لاخدا اا عا و 


ال مع ااا قر اط ۲ 


ثا ابن اطا الشاع الاخت فد رة آنى رخات الشعن و الاذب لتاقت الفتان 
حیث أجتمعت له موهية الشاعر ورهافة حس الناقد ومن هذا المغحللق کان 
منهجه النغدى الذى ضمنه كتابه « عيار الشعر » ففيه ترى الذوق فى اختيار 
النصوص والدربة الفنبة فى المقارنات بينها وتلمس برقة وشاعربة مواطن 
وشاعرية فياضة + 4 حتی پمکن اعتباره من آھم مۇسىسى منهج اللاحطلة 
الدقبعة » والنظرة المعمعة والوقفة الواعية المسئولة فيا مام العبل الفثى 
والنتاج الوجدائى بحا عن مظان الجمال الشعرى الذى يتراسل والحس 
الود ودا لوةه بزل اخ اند ی اطا زیر ل اک د 
الذى سبق به عصره وانتفع فيه بالابداعات النقدية التى الم بها من سبشة . 


1۹۱ 


وهو صاحب انجاه نفدي ائم على الاتيريه حيت يرى الشعر ‏ 
بجمالیانه يتحقىله اسىچایه من‌الحواسالانسانيەلادراكهذەالجمالياتادراكا 
عاما وشاملا لكل مانتميز به تلك الحواس من مدركات غالحواس تتففاعل 
وظانفها وىترکب مدرکاتها لينشاً عنها حس فنى مدرك للجمال‌الشعریومتذوق 
لمواطن حسنه وفاهم لواقع قبحه وواع لأسباب الجمال والقبج مها 
فالشعر بهذا يأخذ طبيعته الحسية ويعود الى ينبوعه من الأحاسيس وتصبح 
له أداة حاسة فى التلقى هى التذوق الذى ليست له حدود لكنه محقق 
الوخود > يعلى هذا ناقتا الناعى الاديب يزى. الجمال االقنغرى كالراي 
الك الوم اترا وكالتن الطب كاوق لكب الحالى 
وكالملبوس الناعم ٠.‏ ويوضح انجاهه التأثيرى فيقول : « غالعين تألف المراى 
الحسن وتقذى بالمراى القبيح الكريه ء والانف يقبل المشم الطيب ويتأذى 
بالمنتن الخبيث والفم يلتذ بامذاق الحلو ويمج البشع المر والاذن نتشوف 
الك التكن افك فاي اي اال اله اى ن ا 
بالعدل والسواب الحق والجائز المعروف الالوف ويتشوف اليه ويتجللى له 
ويستوحش من الكلام الجائز والخطاً والباحلل والمحال الجهول المنكر وينفر 
E‏ ا ى ن 
کر اني[ لخر سن العم ا فد | ها ن رة( ا عالطا 
و اللحن سالا من جور التأليف موزونا بميزان الصواب لغظا ومعنى وتركيبا 
اة و و ام اام ل وان 
به واذا اورد عليه هذه اعسفة وكان باطلا محالا مجهولا 
انسدت طرڅه ونفاه واستوحش حسه به وصدیء له وتاذی به کثاذی سائر 
الحواس بما يخالفها . )٠۲(‏ فعند ابن طباطبا ادراك فطرى لقومات التذوق 
وان هناك ف مقومات الشسخصية المتذوشة استعدادا خاصا لفهم الشعر فما 
جماليا وتذوقه والاحساس بقيمه ومواطن حسنه أو شبحه مثلما هناك 
استخداد اصن للأخساس يكل التركات الخنية قالنكرق ها ليس اانا 
عاديا بل فئان موهوب لانه يركز طاقته التذوثية فى اتجاه معين فيتكون 


)٥۲(‏ ابن طباطبا : عيار الشعر ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام 
المكثبة التجارية سنة ٠۹١١‏ ص ٠١‏ . 


11۲ 


لديه رد ععل مصدره الشسعر او العمل الفنى بعامه وينعكس ي الحس الغنى 
المىذوق قبولا أو نغورا ونبعا لكل هدا فان الموقف الىقشدى يتحدد ونتضسح 
معالمه بعد تلك العمليه الندوقية التى يملل نيها التاثير المتبادل اساسا نغفسيا 
وغنيا وتكون النتيجة ةآنه بقدر هافه الأاحساس لدى الناقد يكون غهمسه 
وعطاؤه النقدى وتعامله مع جماليات الشعر بل وتطوير تلك الجماليات بها 
رى الفن الشعرى ف ادى الطلويل ٠‏ الى أن نتاح قدرة ابداعية قادرة على 
,خذق الجديد سواء كانت تلك القدرة شساعرا مبدعا أو ناقدا موهوبا ٠‏ ثم 
ياخذ ابن طباطبا فى توضيج تلك الافكار عن التأترية والمدركات الحسية 
وعلاقة كل هذا بالحاسة المتغوقة للفن والنى يرى ان مدركاتها مندداخلة 
وممثلة فبها المدركات الحسية كما يقول الدكتور « الربيعى » يضع الشعر 
فى مكانه الطبيعى من الفنون الاخرى كالرسم ووالموسيقى ثم يضع هذه 
هذه الفنون كلها تحث مثولة واحدة هى مقولة الادرإاك الحسى .. لأن 
الشعر فى هذه المرحلة من فكر ابن طباطبا لايشبه مجرد شىء نتذوقه وانما 
بشبه ذلك الشىء ذا المذاق المعقد المركب الذى غميض سر تركيبه وأضحى 
عنصر المتعة فيه نابعا من هذا التركيب )٥١(‏ ويستمر صاحب عيار الشسعر 
موضحا کل هذا فیقول : 

« وللأشسمار الحسنة على اختلانها مواقع لحليفة عند الفهم لاتحد 
كيفيها كمواشع الطعوم المركبة الخفية التركيب » اللذيذة المذاق » وكالارابيح 
الفائحة المختافة الطيب والنسيم وكالنقوش الاونة التضاسيم والأصباغ 
وكالايقاع المطرب الختاف التاليف وكاللامس اللذيذة الشسهية الحس فهى 
تلائمه اذا وردت عليه اعنى الاشعار الحسنة ‏ للفهم فيلتذها ويتبلها 
ويرتشفها كار ساف الصديان للبارد الزلال لان الحكة غذاء الروح »> 
فأنجح الأغذية الطفها ()ه) . 


وکیا آن المدركات الحس.ية من طعو مات وم سذو غات تکون مسس در | 
لغذية الجسم تغذبة مادية فان المدرك المركب الذى يتعامل مع الحس 
الغنى والاددبى يغذى الجانب الروحى فى الانسان وهنا يربط ابن مطلباطبا 
انأثير ألآدب باثاره الائنسانية والاحتماعية فيجعل له وظيفة واسهاما 


١١ المصسدر السابق ص‎ )٠4( ١١ المصدر السابق س‎ )٥١( 


۹۲۳ 


(م ١‏ س مفهوم الشسعر ) 


لكنه لا يربطه ربطا مباشرا بنلك او بهذا الدور وانما بما يفعسله 
فی الانضسان التلفی من تواڙن' وانسجام وبما يحدثه فى عواطفه من عمق 
وف مشاعره من رقه وفی احسناسه من دقة حينشذ يكون هذا المتلقى 
فی مسنفوی ذهنى وخلقى وعاطفى اكذر حبا ووداعة وانبهارا واختيارا 
للخير ومواتفه واستعدادا لمعائقة الحياة واترائها بفاعليتله : 
وطريق الاه تة الى تسبي الل و اخم ارو هى طز 
القع الرر كة الى تسرت a‏ ا ا و و 
وهنالك فى الم الروع والاعماق تشك ثوازع الخير والحق ٤‏ والمدل 
دق که انات ع انان كر م كا وخا الخ ةة 
ونسعيا ؤراء العدل وهياما بالخير والجنال وشوا الى المجتمع الأنضل . 


ویری أن الجمال, الفنی . بل کل شىء جميل تتكون له ردود نعل 
فى مراكز الاحساس لدى. المتلقى »> ومن هنا كان الجمال الشعرى بتاأثيراته 
الق ية اكات ال وهن ج اة ية الك ةة 
وييعود الى حفيثته › وينبوعه من. الأحاسيس ٠‏ وتتكون له قوى مدركة ' 
راا ا ر ا ا 
الوجود > وتتحاثق بهذا للجمال الشعرى خاصية المدركات الحسية » 
فبصببح کالمرای الحسسن ء وكالمسموع المطرب » وكالمشموم الطيب > 
وكالګوق العذب الحلو » وكاللموس الناعم وهذا واشضبح من قوله : 
ا ى 


,والشہعر ,عد اہن طباطبا ‏ له فوق هذا دور «سیکلوجی» 
و « ببلوکی » و «تربوى». حيث يجعل الشحيح كريما » والجبان شجاعا 
اذ بالكرم والشجاعة يصبح العالم الانسائى أرحب أفقاء» واكثر اشراقا » 
وأسمى روحانية وهذا واضح من شوله : 

«واذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ التام البيان 
الل ازن غاج ارو و اد کا ند و ت الس ¢ 
والكلى دهان لر واد ارا ن لاء 6 ممل الت 2 فل 
العقد » وسخى الشحيح وشجع الجبان » وشد دعم اتجاهه التاأثرى 


فى الادب والفن بآراء ومواقف کان من أبرزها ” 
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| س تأثيرية الموقف الآدبى : 


ان المنبع لحالات النفس يرى الفنون ولاداب هما مغتاح الشخصية 
الانسانية لانها يكتفشفان في الانسان أعمق ميوله واتجاهاته وثوازعه 
ولا بهم من هذا أن الأدب مهمته وظيفية وأخلاقية . فالادب المسادق 
ليس مواعظ اخلاقية وانما بقواه الابداعية » وابئيته اللغوية يمكن أن يحتق 
التوانق والتوازن بينه وبين الموقف الأدبى ثم ما يحدث من توازن آخر 
فى علاقة الأثر الأدبى بالائسان وبقواه المنذوقة المتأثرة . 


وابن طباطبا يرى ان اغراض الشعر التقليسدية تتسم بخصائص 
فنية تجعلها متوافقة مع المواقف التى صيغت لها ء والشعر يعتمد فى نفل 
هذه المواقف على التأنير الشعورى هكذا تكون وسيلته . ومن هنا يبح 
من اهم تلك الخصائص الفنية ( صيغ وتعبيرات وكامات خاصة ) تنج 
فيم شعورية معينة ننفق وطبيعة الموقف فنيا ونفسيا . فمثلا المد + 
أو الرئاء عبارة عن قصيدة ناشئة فى المدح أو الرثاء تتسم بخمسائدں 
تصويرية وأسلوبية ومعنوية . نم تقال فى مواقف نتطلب المدح أو الرثاء 
حیننذ تحدث ثأثبرا شعوربا فباضا بغفضلل التوازن بين النن ( القصيدة ) 
والموشف ( مدحا أو رثاء ) ويحقق هذا التوازن _ أيضا ‏ موشغا أدبي 
وغنيا حيث تنكامل أدوات الفن لأحداث الأثر المطلوب ويسسنغيد النشد 
فيتحقق موقف نقدى محدد المعالم والمشاعر نتيجة التأثيرات الشسعورية 
التى هى من أهم مقومات النقد الذوقى . ۰ ا 


نعود الى ابن طباطبا لنستشف رأيه فى الموقف الادبى الذى يعتمد 
على الشعور وما 'يكتنف ذلك الموقف من تأثيرات فنيسة وائسانئبة حيث 
یول ٠‏ 

« ولحسن الشسعر وقبول الفهم اياه علة اخرى وهي موافثته للحال 
التى يعد معتاه لها كالمادح فى حال المناخرة وحضور من يكبث بانش اده 
بن الأعداء ومن يسربه من الأولياء وكالهجاء فى حال مبساراة المهاجى 
والحط منه حیث بنکی فيه استماعه له وکالمراثی فى حال جزع 'المصاب > 
وتذكر مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عله وكالاعتذار والاتصل من 
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الذنب عند سل سخيمة المجنى عليه المعتذر له وكالنحريض على القتسال 
عند التقاء الأشران وطلب المغالبة وكالعزل والئسيب عند شكوى العاشق 


اى ان الفن الشعرى بلغ أقصى تانيره الشعورى مندما يلقى 


ف موتقفه ومناسبته عندئذ ینحقق موقف آدبی کامل » وپبرز موقف نفددی 


متذوق لأن ما يحدث من استجابات شمورية لكلا الموقفين يؤكد وجودهما 


الداخلية للمتذوق ‏ فان فنونه تثير بحلبيعتها شحنات عاطفية ٤‏ واستجابات 


E CRE E E AAS E Bs 
: الئا كاد الى لمر‎ 


۲ ) المشساكلة بين اللفظ والمعنى : 


فهو قد فهم امشاكلة فى ضوء آراء السابقين ؛ وعلى آساس من 
انجاهه فأبان وجه الائسجام بينها بقوله « ولامعاني ألفاظ تشاكلها 
فنتحسن فيها » وتقبح فى غيرها » آى أن اللفظ ينسجم مع المعنى غاظا 
ولبنا ولطغا وخشونة بما بحثق الوحدة ويؤكد على التلوين الجمالى 


للشعر » 
۳ ) مصادر امن : 


وابن طباطبا لايرد غموض بعض جماليات الشعر التصويرية الى 
عالم الشاعر الداخلية ولا الى عدم وضوح الرؤية الداخلية التى تنحسدر 
وة و الوك اة ال الال ن الذى 
يصدر عن طبع وشعور صادق_الى قصور فهم المتلقى حيث أنه لايدركمايعنىه 
الشاعر وقيمة الناقد هنا هى فى التعرف على مضادن الفن عثد الف اعر 
ليصل الى مفهوم لجمالياته فيتول : « واذا اتفق لك فى الأشعار التى يجذح 


1۹٦ 


نيها تشبيه لاتلقاه بالقبول أو حكاية تستغربها فابحث عن معناه فاك لانعدم 
ان تجد ننه خبيئة اذا اترىها عرفت فضل الثوم بها وعلمت انهم أدق طبعا 
ان يلفظلو! الكلام لا معنى له وربما خنى عليك مذهبهم فی سنن يستعملونها 
ببنهم فی حالات يصىفونها فی آشعارهم فلا يمكنك استنباط مانحت حکایاتهم 
ولا تفهم بثلها الا سماعا ناذا وقعت على ما اراده لطف موقع ما تسمعه 
من ذلك عند فهمك فأنت تراه لا يحمل على العربى تبعة هذه التعمبات . 


من 


فقد المح فى هذا النص للنافد الذى يقوم العمل الشعرى ويفسره . 
وقد ننبهم عليه بعض النصويرات بالا ينشد من الشاعر العربى معاناة 
الايشاح والتبيان لانه ينضحعن طبع بل علبه أن يلم بيئته الطبيعية وملابساته 
الاجتمامية ويمود الى مصاددره الفنية يستقى منها المعاومات لتكون أحكامه 
النقدية فى اطار موضوعى وبهذا جعل لدراسة النس الشعرى بعدامهما 


وهو التعرف على خلفية الشاعر ومصادر فنه فكان بهذا صاحب نظرة 


€ سس الطبع والذوق ٠‏ 


وابن طباطبا فی منهجه النقدی يخضع لا خضع له اسلافه من جعل 
الطبع والذوق من اهم معسادر الجمال الشسعرى ويعزى الاجادة فى الشسعر 
الى الذوق والطبع فيقول : « فمن صح طبعه وذوثه لم يحتج الى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض » فهو يرى الشعر من دفق المشساعر وفيض 
الشسعور ووثدة الحس ثم يأخذ فى بيان أدواته الغنية القادرة على التوصيل 
والتی يجب توافرها قبل معاناته فيريك انه نوع من الصنعة وغد تحس ف هذا 
الرای بالتناقض حينما جعل العلبع مقوما جماليا . لکن لاتناثض فی آرائه 
نهو من حيث التصوبر والابقاع الموسيقى طبع وموهبة وهو من حيث اخةيار 
الكلمات وانسجامها » ومقدراتها على التجدبد والقدرة على تفجير شحناتها 
الماطفية التى يعدها المقل النريث والعاملفة الصحدحة ويجنحها الخيسال 
امبدع ويحبوها التصوبر والتلوين المتىساوق والتظليل المناسبا مع صوره 
فذلك صنعة لكن اى صنمة تتطلب المهارة والحذق والممارسة الجادة فهى 
اقرب الى الابداع منها الى التصنيع 


1۹¥ 


وبهذا الفهم للشعر وطبيمته إلفنية والجمالية وما أشافه ابن طباطبا 
فى" مجال الدراسات الجمالية حول علاقة الشعر بحالات النفس وامكانيسة 
تذوقه وتذوق جماليانه من خلال مدرك مركب بتراسل مع الحس الفنى لدى 
المتذوقين والنقاد يتفق وما ذهب اليه بعض النقاد المحدثين من أن _ الشعر 
”دون النثر . قادر على التعبم عن النفس ومشاعر الائسان آمثال 
الفبلىسوف الفرنسى « جان مارى جوبو » الذى يقول ردا على الطبيعيين 
الذين برون أن التثر أكثر ملاءمة للعصر الحديث « ما نا فأعتقد أن الكلام 
المنظوم مو اللغة الوحبدة التى تعبر تعبيرا كاملا عن بعض الحالات النفسية 
التى يعانيا الانسسان وسيعانيها » (0)) ٠‏ 


۾ س مقاييسه ورۆاه الجمالية : 

ابن طباطبا شساعر واديب وناد متذوق وقد حصل من نقافة عصره 
ما يجعله مهلا للحكم على الشعر حكما يستند الى ثقافة واعية بالشعر شكلا 
ومضبونا ثم آنه يتذوق الشعر ویتفهم جمالیاته فهما يتصل بالحس وما يۋثر 
قيه من أشسكال وتعبيرات فالجمال محكوم بمدى فاعابة الشعور معه وتقبله 
له وغد قاسى تلك الجہاليات بمقايیس کان من اهمها : 


: س الذوق المثقف‎ ١ 
مصقول بالثقافة اللغوية واانحوية والاشتقاقية حتى يكون لديه الاستعداد‎ 
الئن لري الفيش وكش ا ربق دعن اق انان‎ 
. الشسعر‎ 
٠ س التذوق الهس‎ ۲ 
والتذوق عنده مدره الحس والشسعور والطبع الصحيح . فهن سح‎ 

طبه الفا عليه لكام فطلا حون خاجة الى تمرقة غلم العروكين:» 

(00) ج هم۰ جویر : مسسائل فلسغفة القن العاصر ‏ ترجهة سامى 
الدروبى _ الفكر العربي ص ۱۴۲ .۰ 


۸ 


۳ س التآثرية ٠‏ 


وهى تمه الانجاه التفوعى السليقى وبداية .الانجاه المنهجى ونتضجه 
ف راه رك عد العا اة هو برا اوی وة 
بالاحساس ويرى ان الشعر يمكن أن يقاس على الحواس وان جودة 
الشعر ر وجماله تدرك من حس فنی مرکوز ف الانسان وذلك ضمن حو اسه 
التى يستقبل بها المدركات فکما أن ا اذاه حاسة هی الأذن ء ء وللبصر 
اداة حاسة هى العين > فغالشعر يعود الى مدره باعتباره سیا مدرکا . 
ويصبح _ لهذا _ الشعر الجبد كالمرأىالحسن وكالمسہوعالمطرب وكالمشموم 
الطليب وهكذا . 


شت حدودة الأوقضف الآدیى ووافعیته 


والشعر عنده يصل الى غاية التأثيز والشعور به عندما يحمل 
خصسائص ننينة وجماليات الفن الشعرى وهو المدح لو الرثاء متلا ثم ياتى 
ف مناسبته ویقال فی موقغه هنا ننحثق حیویته والانفعال به ٤‏ وتتولی بعضن 
تلك الخصائص الفنية تهيج المشاعر ٠‏ وتفجير شحنات شسعورية بحبث يتأكد 
التاثير الشعورى الذى هو وظيفة منم وطلائف الشنعر ومن هنا كان اعتزاز 
ابن خلباطبا بشسعر المدح الذى يقال للمندوح فى موقف يضمه مع فمالة المغتضية 
لامدح »> وف اطار يضم المعجبين ء وهكذا مع الرثاء والغزل والفخر . 


© س وحدة اللفظ والمعنى : 


بالمعني لان دعضس الألفاخل الفا ألحلف أو آجزل ن عض e‏ 
الشاعر والناقد معا تجاه العمل الشعرى هى العمل علی التاليف بين المعنى 
والفاظه . 


ت او والخبرة a‏ 


1 وابن .طإباطبا درفت للشسعرام, امولدين. بالشساعرية بشرهل توفر فر الجودة 
الفنية الصادرة عن طبع و وق مضافا اليها الخبرة والانتفاع بمن سبق لأنه 


1۹۹ 


يعثرف بعامل الزمن والفقدم فى زيادة الخبرات وعمق التجارب علاوة على 
ما أفادو هہ ممن تفدمهم ولطفوا ف ثناول أصولیا متهم ۰ 


س نظرة تحلياية استرجاعية : 


عرفنا فيا مضى كيف كان الفنان هو الناقد حينما كان 'لشسعر فى جماليانه 
يخضسع لتوجيه فنى ذاتى يقوم به الشاعر الفنان نفسه ٠‏ ثم اتفصل النساقد 
عن الفنان عندما تشكل ذوق عام لديه القدرة على تمييز الجميل من القبيح 
وقد كانت الأعمال الشعرية الممقازة ‏ مصدرا غنيا بالجماليات التى آثرت 
الذوق العام وأرهفت حسه وغذت شعوره بالجماليات الشعرية . وف رحاب 
هذا الذوق العام ولد الناقد المتذوق نم كانت بدايات التيار النقدى الذوقى 
الذى قويت فيه الذاتية تلك التى جعلتهم يصدرون فى تمييزهم بين جيد الشعر 
ورديئه عن سليقة » وخبرة بالشعر العربى وفهم له وكان تذوقهم لجماله 
مرده الى الطبع الذى امتازوا به معتمدين على خصائص بيئية واستعداد 
فغطری . 


وقد اسنهمر هذا الثيار النندى الذوشیى يسود البيئاث الأدبية والنقدية 
اوا اغالب 2 و جاورا كل جا من انه أعاقة فاعلية الذدى والتارة 
والطبع والحساسية ثلك التى تشكل اهم مقومات النقد العربى القديم . 


لكنها وعلى مدى أزمنة التأصيل والندوين النقديين كانت تأخذ شكل 
أحكام جزئية مذنائرة هنا وهناك يطلقها الناقد فى عسر ما قبل الاسلام فلا 
یحس بمعاناة او مجاهدة بل كانت استچابته للجمال الشسعرى شبه غريزية 
وتلقائية وايضا بالنسبة للقبح الشعرى . على ان النقد فى تلك المرحلة كان 
أقرب الى الفن منه الى النقد > لأن نشاة الذوق النقشدى فى أحضان 
البيشات الآدبية وترعرعه فمجالس الأدب والشعر لونه بالفنية الوجدانية 
وجعل منه عملا ابداعيا متصلا بمنطقة الأحاسيس الفطرية آكثر . والذى 
ضهن له الطيع والسليقة والقطرة هو أن قنعراء ما فلل الأسلام كانوا 
بحسب تذوشهم وامسستعدادهم الفطرى والفنى أصلح بيئة نما الاتجساد 
الذوشى فى رحابهہا حيث وضموا الأسس النقدية الفط بريا" 


+> 


الفطرية وذلك بفضسل احكامهم العفوية العارية عن التعليل وقد يحمد للنقد 
العربى تلك النشأة فالشاعر حساس بطبعه وفطرته واستجابته للجمال 
محققة لأن احساسه بالجمال والتبح والجيد والردیء احساس فطرى تلقائى 
حتى صد حجزءا من كيانه الفنى والشعورى ) وهو بسبب تلك الميزة سيظل 
ناقدا ذاتيا لعمله الشعرى ٠‏ ولهذا انتشرت مجالس الشاعر الناقد . ونشأت 
اتحاهات نقدية ذاتية تبلورت فى مدرسة الشعراء النقاد التى ظل آثرها ممتدا 
وموصولا بعصور الابداع العربى . ويظل التيار النفشدى الذوقى مؤثرا 
فى البيئة الاسلامية _ الجديدة بمقاييسه ومقشومات الذوق الفطرى »> لكن 
ليأخذ شكلا منهجيا يتفق وتعاليم الدين الجديد وليقوم على مبداين هامين ٠‏ 


العبقرية الفنية اللتزمة بالفن الشسعرى صياغة وشكلا مجودين وتصويرا 
قويا واسلوبا جزلا ٠‏ ثم الصسدق فى الوعسف والاصابة فى المعنى ٠‏ وعدم مجانبه 
اد مثاماة المنطق ٤‏ مح تشمتة لمال الجين » ولخلاقيات المجع الجدية , 
ويظل التيار النقدى الذوقى مستمرا ويمنل اساسا قويا فى تفسير النسوص 
وفهم الشعر وتذوق جمالياتد ٠‏ ثم توجيهها لخدمة الاتجاهات الجديدة التى 
تنمنل فى ظهور بيئات ادبية متنوعة الخصائصس الفنية ومتباينة الأهواء مما 
جعل النقد يتباين هو الآخر بتباينها ويخضع للأهواء والتعصب القبلى ويئأثر 
بعوامل الحب والكره وتتمثل ايضا فى الرجعة الى التعصب الفبلى الذى 
امل الال ماكة ارا دة الورن وازفر ن تمان 
الجاهلية الأولى ء وبجانب التعصب القبلى خلهر لون من التعصب الاجتماعى 
ضد الموالی مما کان له اثر فى نقد شعرهم وتفویمه فنیا وجچماليا ومن هنا فقد 
تميز هذا العصر ‏ بالمحافئلة على اذواق الراى العام العربى قبل الاسلام 
بما فى ذلك امللاق الحرية الغنية للشعراء كى ببدعوا ما شاء لمم الابداع مع 
سهولة فئية تقدية وشسعرية الشىء الذى اتاح لجمهور عربض أن يتذوق 
الشسعر ويقثرب من جمالياته ويشارك فى الحكم على شعرائه . 


لكنها مثفقة فى نزوعها النطرى وهذه الاتجاهات هى نقد الذواقين ونشسد 
مخالس الخاغاء والأمراء والقواد وااولاة 7 واأنفد العلمى (النحوى و الغو ی) 


٠.١ 


الشعرية العربية بتقاليدها ونزوعها الغنى واللغوى . 


ي ويطل العصر العباسى بروحه الحضارى الجديد وبائجاهه العتلى 
والفذری فتنطلق نيارات التوتيق والتحقيق والروايه ٠‏ لكن النيار الذوقى 
فى النقد هو الغالب على كل تلك المظاهر الفنية ونظهر الخصوصيات النقديه 
فی سكل نظريات مئل ٠‏ الدقسيم الطبقى للشعراء على ید ابن سسلام ٤‏ س 
والفحولة على يد الاصمعى والطبع والصنعة من منظور الجاحظ والجودة 
الفنية فى مقاييس ابن قتببة والتأثيرية فى الغهوم النقدى لابن طباطبا ومتأثرين 
ببینات عصور ما قبل الاسلاموما بعده وبالأحكام التى كانت مجالا للنقد بتياره 
المتذوق وبأنها صانعة اللبنة الأولى فى البناء النقدى مؤكدة بذلك المنهج نفسيا 
وفيا ونقديا ضوع الشعر العربى فى كل عصوره لثل هذا اللون من النقد 
التذوقى الباحث عن جماليات الشعر والصادر عن الذاتية وامحكوم بعناصز 
الطبع والسليقة فى اطار الثقانة لتتاكد باستمرار وحدة الابداع والتذوق النقدى 
مشاعر واحدة ويغذيهما رامد واحد › وتتدفق فنيتهما من فشدرات ابداعية 


مو حدة ۰ 


ولم تكن نشساة النقد بين احضان الفن ولا التذوق من خلال الابداع لدى 
الشساعر الأول عندما نتمسور البدايات الأولى لحركة الشعر الإعربى الا ,على 
انها استجابة فطرية وحلبيعية لا يجب ان تكون عليه علاقة الفن بالنقد . 
ونحن مطالبون ازاء تفسير جمالياث الشعر ألا نبتعد بعيدا عن روح هذه 
العلاقة لان الغثان المبدع والفنان الناقد كليهما لدبه حساسبة تجاه ذوق 
العضر والشن > والعلية الفنية اخافيعة لوخدة فيه تجمم بين البنخدح الذى 
يمثل طرفا والناقد الذى يمثل الآخر والعمل نفسه جر التواصسل بينهما. 
وبهذه الوحدة تنسجم الحياة وتتآلف . وما المبدع سوى فئان يحغق فى شسعره 
أو نثره الصورة المستمدة فى أصالتها وحيويتها من الحساسبة الفنية لعصره ؛ 
والناقد يعبر عن تلك الحساسية الفنية فى شسكلها الشعرى أو النثرى وشد 
ثبلورث ونضجت بسبب ما اكثسبته من دراسة وثثافة ووعى بابعاد العملية 
الأدبية » ومن فم تسبح حساسية التاوذ كادرة على الفجاؤت اأرهفة بع 
صور الابداع لتوصللها اى الحس. المنذوق لدى القارىء .أو السامع 


a۲ 


او المشاهد منلا . وبسبب هذا كانت فترامت الازدهار النشدى هى تلك النى 
ازدهرت فيها العلاقة بين موهبة الابداع وموهبة التذوق > وفد شهدت فدرات 
ابن سلام والجاحظ وابن قنبية ٠‏ وابن طباطبا والآمدى وعبد القاهر صورا 
من هذا الازدهار لأن عملية النقد كانت صادرة عن موهبة فنية وجسالية ثم أنها 
قت ا خف له فافج المر الين درن وح لخا أتافت الخير ةه 
والثقافة والنجريب ٠‏ ومن هنا نقول : ان النقد العربى قد شهد تياراث نشدية 
وفرت الشرات الوا ہی ك لار ات ے عا اة التو الان 
والبيانى وتوسعوا فى أصول البيان من تشبيهاث واستعاراث وكنايات . 
وأيضا المعانى والبديع > وعرفوا النقد اللغوى حيث كانوا غيورين على اللغة 
فبالغوا فى التدقيق اللغوى وعرفوا النغد التاريخى الطبقى والنرجمات . وقد 
فلؤت هذه العرفة بالوان مخافرة بمو امل ذوقية جمللة 4 فكان عتدهم الك من 
أجل الفن وثى سبيل الجہال القولى بالدرجة الأواى وهو مانود ان يسود الفكر 
النقدى فى مخنلف العسور لأنه مناسب للشعر العربى ومتغاعل مع غنائيتسه 
التي فطر عليها وسيظل الى الأبد متدفقا بهامم ما غلب عليه من أمزجة 
اجتماعية وسياسية . وما تعرضس له من مؤثرات عقلية نقريرية طرآت عايه 
مثلما طرا من ثقانات شتى حملته الشسعوب المسلمة الى حملت مع ما حملت 
من میراث حضاری وغکری . 


لكنهم فى غالب مراحلهم النشدية كانوا جمالبين ومن أقدم دعاة النن 
للقن و قروا الهمال القتعرى الذي مره الطب والفطزة والاليقة 
الفنية الاصيلة على التكلف والصنعة والروية وآثروا البحترى ف جماله‌الفنى 
والشعرى لأنه مستمد من الجمال الموسيقى والعذوبة والسهولة والسلاسة 
على آبى نمام بسيب غرابة معانيه وعمق أغكاره وفقر موسيقاه وأسلوبه مهسا 
يجعلنى أؤكد على القيمة النقدية الذوقية وقوة العلافة بين الفن والنقد . 

وفى الوقت نفسه سنحاول التعرف على تيارات وافدة أضحت س بحكم 
الزمن وتطوره ‏ بيئة خصبة لاستنبات كل جديد وبديع . 


۲ 


انت ر راق : 


هذهوم اأشعر ونظريات الحداثة والبديح 


الحداثة اابديعية ووحهات النظار حولها 
أ ) الجمال ااتسعرى المحدث : 


لكل عصر ظواهره وبيناته الفكرية والتتافيهة ؛ ومع بلك الظواهر 
وهذه البيئات تكون الاحكام وتتلون المعارف » وبع الحقائق من بين ركام 
الاكى وة لادان الحي ٠‏ وسا ى اطار الاو 6و دة 
عل الاد رة ا كرى ٠وك‏ اهارن اااات الجرى ا 
جديدة »> وبطرانق فى التفكير والتصور يغلب عليها الجدل العقلى والروح 
ا اوی ن الك والكون رجات اا ان ت 
مفكرى هذا العصر ٠‏ وعاشت مع كل البيئات منهجا . وفدرة عقلية وتوظيغا 
بارعا للغة » واستنناجا للأفكار . وتقنينا للأحكام واستئمارا للعقلانية . وغد 
تاثرت بكل تلك الانجاهات › والتيارات الرامدة ‏ مع الترجمة من اليونانية 
ونظريات « أرسطو » في الشعر والنثر س كل مدارس الفكر واتهاهاته › 
والتفانة العامة و ايها وكان ابر ما قرت فة لك الأحماهات هى اله 
ولا ريب آن الشعر فد أعسبح بأئثر فماليات التقدم ؛ هو واحد من عناصر الفكر 
بسستمد منه وجوده » ويتحرك فى دائرته ويختص بالتعبير عن اانفس 
الانسانيةفى تركببها القائم على عقيدة المج مع الذىيمثله فكره ونقافته .وشعر 
الأمة هو, نتاج مشاعرها وعقولها وهو عصارة مزاجها النفسى وطابعروحها. 
هوف الوقت تة وة ففرا آل الا ةة ن فاخا ومن هنا 
کان الاختلاف بین شسعر جيل وشعر جبل آخر › وکان هذا سببا لأن يصبح 
الشسهر ميدانا خصبا لتجريب العصر وبلورة جمالبات ذوقه العام . 


وقد حمل لواء التجريب والتحديث والتصنيع والابحار فى عالم الشمر 
العربى مجموعة من شبابه الوافد من هنا وهناك . لكن جمعتهم خيمة الشعر 
المضبئة وفى مدمتهم « بشار » ومسلم بن الوليد و « أبو نواس » و «أبو تمام» 
والأخير « قد حلغى المذهب على طبعه الى حد كبير . ولذلك كنثر سقطه وان 
لم يخل شعره من الجميل الرائع فى بعض الأحيان بحيث يبدو لنا أن مذهبه 


¥ 


کان أقوی من طبع-ه وان صنعنه کثیرا ما أفسدتث ذوذه » (۱) فأبو تمام کان 
فنانا وشاعرا رساما للكلمات فاتى بالمعنى البديع واللفظ امصقول صقلا فنيا 
حنى ليخيل اليك أن قصسيدته مفروشة بالأزهار المتنوعة والورود المختلفة 
متانرا فی هذا بروح العصر وانجاهاته ونزوعه الى التأنق وانسنع فى كل 
شىء » وميلا منه الى التجميل فى ميدان الفن الشعرى تنفيسا عن روح الثقانة 
الواغده والانامية بداخله . ولا يملك فنا تعبيريا يجسدها سوى الشعر ٠‏ 
غكان الجمال المحدث ف الشعر العربى على يد أبى تمام تعبيرا عن الثقافات 
اتباينة التى امات بها أنئدة اللقفين وعاشت فى اعماقهم واختلطث 
بہمشاعرهم لتتحول فنا على يد الفنان > ونغكرا على يد المغكر وثقافة عامة 
فى احضان الرأى العام المثقف . 

نم ان هذه الجماليات الناشنة من حلبيعة ألفن ٠‏ وطبيعه حيويته وعطانه 
المستمر » اذا لم تستجب لداعى الفكر والتقافة الجديدة . فانها ستسنجيب 
لدواعى الذفن وتطوره فليست ناشسئة من فراغ ٠‏ او عن ارنجال . وانبا 
متولدة عن الأصالة الغنية الى تبدا لونا فنيا طبعيا تم. تسنمر مزدهرة الى ان 
تتحقق لها العبقرية النى تحولها الى فن بل مذهب فى الابداع الفنى وهذا ماحدث 
لجماليات التصنيع فانھا بدات بسجعات مسد ملحة عند مسام بن الوليد 
« وکان معجبا بها النامد الكبير أبو علمان الجاحظ » تم ازدهرٿٽ بين شعراء 
الشسباب من الشعراء المغرمين بالجديد والتج-ديد استجابة منهم لدواعى 
الحضارة والثقافة وثلك حقيقة من حقائق الشعر الذى ينمو بالجدة 
والحداتة ويرحب بالجديد الطااع من القديم . لكن ابا تمام قد جعل من هذه 
الجماليات مدرسة فنية مؤسسة على التصمنع والتكاف وبالغ فى الاحتغال بها 
نی شعره مہا اغرى الأجيال بتقليده حثى أصسبحت مدرسة حقا يتخرج فيها 
المولعون بالتجيبل الشعرى والةسنبع الفنى » والتلوين الفكرى والمعنوى > 
وشسکلت فى ميدان الفن الشعرى عمودا شعربا »> واحس كل البدعين 
فى ميدان التصنيع أنهم وحدهم أدحاب الجديد . وأن الشعر المربى بسببهم 
یعیش منعطفا حادا ینکش ف عن میلاد روح جديد يصطتع الجديد ويففل 
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القديم ولهذا لم تعد الفضية ابداعا غنيا . وانما انعطاف نى تغذية تيارات 
اجتماعية معادية للتراث العربى ء وندعمه نقافة تقوى صلنه بالشكل على 
حساب المضمون . وهنا أخذ الصراع يظهر بين القديم والجديد وبشستد بين 
دعاه الفن الشعرى بنقاليده وجمالياته الفطرية الصادرة عن الطبع الفنى 
الملصقول + والموهوب والواعى بتقافة العصر وتقاليد الغن وبين الحداثة 
وجمالياتها » وما يسود الغن الشعرى من الوانها البديعية التى يمن الشعراء 
ی أعماق نفسوسهم وق بيئانهم بأنهم أصحابها ومبتدعوها . وخالقوها خلقا 
فنيا أصيلا . وف الوقت نفسه ينكرون أصالتها العربية . 


نما هذا الجديد فى جماليات الشعر .. ؟ وما تلك البديعيات التى اغرم 
بها المحدثون وأخذها عليهسم المحافظون .١‏ ؟ والى أى مدى يمكن أن تكون 
صسنعة فنية .. ؟ ثم كيف تتحول الى تكاف وكثامة شكلية ؟ فهمذه الالوان 
الجديدة من تجئيس ٠‏ وطباق وأمثالهما هى وساتل نجميلية تتملق بالشكل 
الشعرى ٠‏ وتكون مسنحبة عندما يصسطنعها شاعر قادر يشكل منها صياغة 
غنية > يثريها بالعلافات ويلونها بالرسم النامى بالتشكيلات فى غير تكلف 
ومهارة فنية يعرفها الشعراء بقريحتهم وبحسهم الفنى . والشسعر ذانه لديه 
خاصية تنمية الجوانب الغنية ولديه استعداد لنقبل كل ابداع فنى جورل اذ 
كان مصدره اصالة الشاعر وغدراته الفنية والابداعية » لأن الشعر 
فى أساسه الفنى صياغة أسلوبية ينمي الشاعر بداخلها مجموعة من العلاقات 
وبأصالته يحولها الى جماليات »> وخصائص فنية مميزة . وكلما ازدادت 
كنائة تلك الجماليات ودشت معانبها . واتسبت بالجدة وامثلكت ثوة 
"ايحاثية تغمر النفس بالرفى عن جمالها واأصالتها وفنيتها » استحق الشسعر 
حينئذ أن يكون خديثا وتميز بالجدة والحداثة »> وكان مثلا أعلى للمحاكاة ثم 
الاتعطاف الفنى بالأشعر انذاتا بمرحلة جديدة . 


والجدبذ _ دائيا ‏ خاضسع فى ابداعه للأسالة' والقدرات الفنية وهو 
د اج لفعاليات ذهنية ووجدانية وعاملفبة ولا يستطيع اصطناعه الا شعراء 
موهوبون آمثال « بشار'» و صريع الغوانى و أبى نواس «لأن صاحب البديع 
يفكر مرتين ٤‏ مرة لافكرة ومرة لتحريرها والتكلف بها > حتى تسكن للبديع 
«ومن المعلومات أن الصباغة حركة ذهئية عند 'الكاتبو الشاعز» غان تعقدت 
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(م ۱€ مهوم الشسعر ) 


هذه الحركة لم يكن لناءان ندتطر. الا عبارات معقده وال نفسا غاترا لما هم 
بالاطراد وقف به الحرص على الزخرف وحال بينه وبين الجيشان 
والاسترسال تلمس المحسسنات ولذلك فان التكلف اول ظاهره ي شعععر 
امحدتين (۲) فالأسناذ طه أحمد ابراهيم يوضح العمليه الذهنية والفنية إلنى 
نصاجب نشوء البديعيات على اساس أن الشسعر صناعة فنية وتسسسنيع 
للحہاليات . والسناعة الفنية.تؤسس لدى الموهبة النسعرية على ادراك 
الصور. المجردة . تم تجسيدها فى شسكل الفاظ وكلمات 'مشنقه ممن الاحشاس 
الفنى والروحى . وهنا تولد المسورة مجسمة صادرة عن احشساس مكون لها 
وباعث فيها من دفق العاطغة ما يجعلها فنا حقيشيا وجمالا أصيلا وهكذا نجد 
شسعراء الخلق- الغنى والابداغ الجمالى . والجمال المخدث »> وهذا يتطلب 
موهية مثقغة ثقافة "بى تمام ثلا . لكن' 'عئدما أصسبخ النكلف والصناعة 
التفليدية هى التى سادت تلك البديعياث ولسههولة التكلف فى مبدانهاأ 
وصسياغنها على الموادين بالذات أصخاب النروع 'الزخرف والطبيعة التكلفة 
انتشرت فن اوساطهم ٠‏ وبيئاتهم ٤‏ وقد ساعد على هذا التكلف طبيعة المولدين 
وقدرنهم على اانقعيد ٠‏ وصسب الجال فى قوالب ٠‏ هذا بخللاف العقلية 
الاسلامية العربية فانهاءتميل٠الى‏ الطبنع والجمال الفطرى'وهذا يغاب على 
كثير من-شسعراء العرب . آما العفلية الاسلامية باننمائها ‏ الأجنبى فثميل الى 
الننكلف والتفعيد ٠‏ ولذلك كان الشعر فى الببتة العرسة وجمالياته البديعية 
طبعا وسليقة وغدلرة ويقدرة فنية » وكذلك علوم اللفة والبلاغة والشريعة 
والعتيدة . أما فى'بيئة المولدين وغير العغرب من المشلمين فكثيرا ما نلتقى 
بالبلاغة والأجناس الأدبية » وعلوم اللغة وقد نحولت الى علوم مقئئة مصبوبة 
فى ' قوالبها' وفواعدها المحددة وبغلب عليها التكاف والثصئع . هلذا بغض 
النخلر عن الاعثبارات العلمية التى تتطاب مثل هذا '. لكن الذى نرمى اليه 
هو أن الشعر كان فى البسئة العربية طبعا وبديعياته سليقة وفنا وعملا 
وجدانيا . بينما كان الشعر فى احضان الولدين تكلفا وبديعيائه خبرة . 
ومهارة . وصناعة فنية »> ولهذا انقسم الذوق العام على نفسه : فريق يرفضس 
الحدالة وتكلفها ؤانتشارها لأنها نضر بالنقاليد الفنية وتمسخ الشعر العربى 
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ونهزه من كيانه ونبعد به عن منابعه الفئية الأصيلة وتحكم فيه نلك البديعياث 
القى ثرت وذاعث ومال اليها كثرة من شعراء شباب المولدين الذبن او تركوا 
وحريتهم الفنية تلك فانهم سسننهون بالسعر الى صناعة لفظية وكثافة لغوية 
والی شكل غايد لروح الشعر وأحسالنه الغنية وغالبية هؤلاء من العرب أو 
الذين عاشوا فى البيئة العريبة الأصسيلة . ببنما الفريق الآخر يرى آنه حاحب 
فضسل فى الكشف عن البديعيات واستخدامها وتوظينها توظيها جماليا وان 
التطور الفنى يتثطاب عونا فنبا من مثل نلك الجماليات التى نؤكد القدرة الفئيأ 
للشساعر وتمنح الفن نفسه الامتداد والتجاوز > وأن هذا لا يضربه وانما الذى 
بضر بالشعر هو تحجره فى تقاليده القديمة . غالحداثة تفتسح مامه ثوامذ 
التكيد والاترار .غا مول ون كرا الرلن ,4 من فا اهمجح 
الواشع الفئى للشعر محاصرا باتجاهات ٠‏ وتيارات متباينة وكل اتجاه وتيار 
له شعرازه ونشاده . 

و الحفقة أن هوي الداغيق الى الخداتة مخطقرن عند ارون الكديه 
فو ف الضباغة رهه ادييات ره رة فة > لاتا لمل أن تكون 
الجديد + وأن تكون الحدانة مؤسسة على انفكا جديدة » ومعان انسائية 
فة ى الا الف ا اا وا ان وا ا 
النقاليد الفنبة والصباغة المحامظة > لآن مثل ناك الأفكار الجديدة _ تتطاب 
غنيا ‏ صياغتها المناسبة وهذه من المواقف الفنية للشاعر حيث نشلل 
آل د حه الى اة انه توا ها يا ميدع لها الكبتكل: اميد 
اماسب لها وهنا بتحثق الجديد وتتحقق الحدالة شكلا ومضمونا > وقذأكد 


فهؤلاء شعراء الجديد وف متدمنهم ابو تمام لم بحاولوا بوجه عام أن 
اها الاتكار اليد فى الصتاغة اة الفكة تل جارلوا أن بغو لوا 
الافكار القدية فى صياغة جديدة . على حد تعبير الدكثور مندور . وبههذا 
حفنتوا الشعر صورة يتباعد فيها الشكل عن المضبون . وىؤذن تاك الصورة 
بأن تنتج شعرا قوامه الشكل واللفظ وليست له خاصية الشعر فى شىء لأن 
الشعر هو شكل تنو بداخله حقيقه الشعرية . 


(ب) تيارات نقدية حول الحداثة والتصنبع : 


الناقد العربى ‏ عبر مراحل النقد بالوانه لم ينكر الصنعة الشعرية 
بل كانت غنده فنا وقدرة . وابن سلام نفسه ‏ وهو أحد النقنين نقسافة 
ذوقية تجعله خبرا بممواطن الجمال الشعرى واسسه لم بنكر الصنعة بل 
الشعر عثده نن والفن ضرب من المهارة .. واذا ذهينا الى بعيد فاننا نلنقى 
ف بيئات الازتجال الغنى للشسعر لدى الجاهليين بأفاويق الصفئعة على يد 
زهي بن أبى سلمى ١‏ واصحاب الحوليات ٠‏ هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم 
الجمع بين الطبع الفنى والخبرة الفنية فقدموا شسعرا عرببا يتمتع بالنائق 
الفنى والتصوير الجمالى ويصدر عن طبع ال . ولا تطفى فبه الصنعة 

على الطبع ولا ينفرد الطبع ل ا ر و ا ا 
والئفافة . 


فالصنعه الشسعرية فن ٠‏ تطبع صاحبها على الآناه والحرطض والنأانق . 
اما التصنع » فهو تكلف يجعل الشعر لا روح فيه ٠‏ ولا هدف-منه الا أن يكون 
مركا للرخازف والزينة الفخنة الفذكة :وعدا ما وضل اليه التعن لى 
يدا اجیال لاحفة لرواد الديعيات السمادرة عن ذوق وفن وأحسالة ۰ وکان 
العقثل المفكر والمبدع والمنذوق ثم وا حساحب هذا کله من تصسسنیع ورین 
وزخرنة الشىء الذى اصبح مذلهرا للحياة وامتدت يده الى كل الوان المعيشة. 
والعمارة واللايس حتی وصل الى الشعمر فكان مستملحا ثم اصبح عا علی 
الفن وتطوره . ومجمل ما بقال فى هذا آن الترف والتائق فى كل شىء > 
والزخرفة الماثلة فى كل ألوان الحباة » والنزعات المقلية والغلسغية النى 
انعملفت بالتفكير العربى تجاه الينابيع الثقافية والحضارية « لليونان » 
و « فتارسس » وغيرهما كان وراء ظهور تيار التصنيع »› والبديعيات الجديدة > 
التى كان الشاعر آبو تمام زعیمها عل زاس مدرىستها . فھۇلاء ل وبالذات 
من قلدهم ‏ رفضوا الشعر العربئ ألا فى اطار الجديد المستحدث ؛ 
وآخثرعو! شعرا جذيدا رسعو ه وزبنوه بجديذهم وبدیغهم ذاك واخذ الصراع 
يشتد ويقوى بين انضار القذيم وانصار الجديد ويقف على قمة هذا الصراع 
ناد متعصب اللجذيذ كل التعصب يمثل نزعته ويدغو' دعوته ويلبى مطالب 
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الجديد فى رؤينه النقدية المؤيدة لاأبى نمام فمنهجه الفنى القاثم على البديعيات 
بل الاكثار منها » وجعل الشعر عبدا لها ومعرضا لغتونها . ذلكم هو النافد 
1 آنو بکر الصولى ( وکتایه » أخبار اس تمام ¢ وبالذات مقدهة کتایه حبٿ 
يضمتها رسالة الى أبى الليث مزاحم بن فانك . وق هذه الرسالة نقف على 
مفهوم الصولى للشعر ورؤينه لظواهره الفنية بين الثديم والجديد > لندرك 

والكتاب يستمد اهميته فى تاريخ النقد من مقدمته التى نشكل ظاهرة 
منمردة ورافضة )ذهب الطبع آو عمود الشعر 6 وهو مذهب عربى لشحثتسه 
الأخواق الغرنة الفظورة على الطتعة الف رة م اطارعا افطر ع : 
واستمد من الاذواق العربية تقاليده وديباجته فهو بهذا ينقل المعركة من 
ميدانها التقدى الخالص الى مبدان عام يتفاول فيه التراث العربى كله بالئقد. 
ونغاده ويصفهم بالحهل 4 وذلك بمحرد مرأحعة هذا الس من المةدمة ۰ 


ومن ذلك ما يقول : «( وعجبت من افتراق آراء الناس فيه ( ابو مام ) 
حتى تزى اكترهم ٠‏ والمقدم فى علم الشعر ونمبيز الكلام متهم والكامل من 
أهل النظموالنثر فيهم»؛ يوفيه حقه ف‌المدحويعطيه موضعه من‌الرنبة › ثم يكر 
باحسانه فی عینه . ویقوی بابداعه فی نفسه حتی يلحته بعضهم بمن يتقدهه 
وفرط بض مله شيم وخذة و اقا نای لهه ردری جد داك رها 
بعیبونه ویطعنونه فی كنير من شسعره وبسندون ذلك الى بعض العلماء ويقولونه 
بالتقليد والادعاء اذا لم يصح ميه دليل ٠‏ ولا اجابتهم البه حجة ورآيت مع ذلك 
الصئفين جميعا » وما يث ن أحد منهم الثيام بشعره والتبين المراد )١(‏ 
فهو یری فی خصومة آبی تما فریقین ۰ 


| س فريقا يتمنع بثدرة فنية وهو عالم بالشعر خبير ولذلك يفضل ابا نيام 
۲ ب فربقا يطعن فى شسعره »> وظواهره البديعيه » لأنه لا يصل الى مستوى 
فنه الشعرى . وقد يرى الصولى فيمن يعبب أبا تمام فى شسعره الرغبسسسة 


(۲) ابو بكر السولی : آخبار بى مام - تحقيق ونشر لجنة التاليف,, 
و الترجمة ص ) ۰ 


1 


فى الشهرة وبعد الصيت » وتحثيق النزلة العلمية له بين الناس ٠‏ مهو بهذا 
شد جعل من آبى تمام جبلا آشم وقدرة ابداعية فنية كبيرة وظاهرة يختلف 
حولها الناس لكنهم جميعا دون مستواها . وکنا فقط نطلب منه أن يوضح انا 
خصائص الاتجاه الجديد فنيا ويربطه لنا بخصائص الفن الشعرى ويصل بنا 
ال زت الاكة من از لن لح القة موو عة رشا ا 
راربا تسام ور نت الى من انافاه اة الي 
والتی تکون فی اهم جوانبھا استمرارا للقدیم لکن فی روح جدید ر 
آخص خصائص التطور الفنى بعاءة والفن القولى بخاصة . 


ذا من 


فنحن ‏ اذن . أمام ظاهرة للتعصب الفكرى والفنى ولسسنا ازاء عقلية 
متفتحة للجديد ت جذوره فتربة القديم ٠‏ لدرجة ان الصولى لا يرحب 
بنشد موضوعی ۰ وفنی › يدور حول جدید أبی تمام حتی ولو کان صادرا عن 
عقل وروية وبصر بالشسعر وف هذا يقول : « ولیت أب اام منى بعبب من يجل 
فی غالم الشسعر قدره أو بحسن به علمه ولکنه منی بمن لا یعرف جیدا أولا 
ينكر ردينا الإ بالادهاء » () فهو لا يستسيغ نقد الظاهرة ولا تقويم أصحابها 
ويغلق بهذا الباب فى وجه الازدهار النقدى وتأصيل ظواهر الفن الشعرى . 


اوهو ان حاول نقد ساحبه ماه یقیسه بالسابقین؛ وقد یعارف پېعض 
أخطانة ٤‏ لكتها بالنسبة لقنمراء غبله تول چذا عشسد اب تمم وتش فند 
الشابقين وهو GE‏ > ویؤکد حرس الصولی على تایید ابی تمام ورفاقه 
ظالين آو مخللومين وله : « ولو عرف هؤلاء ما آنكره الناس على المشعراء 
الحذاق من التدماء a‏ لکئر حنی يقل عندهم مما عابوه علی ابی تمام 
اا ادوا الات و را حه وة عاي ي ها وقي انق 
فی الشعر مبتدیء لمذهب سلکه کل محسن بعده فلم ببلغه فيه حتی قیل : 
مذهب الطائى وكل حاذق بعدده بنلسب اليه ويثتفى أثره م منزلة حقيرة 
يصان عن ذكرها الذم ويرتفع مها الوهد » )١(‏ فمنهجه النقدى حول صاحبه 


(o)‏ المصدر السابق ؛ 


1 


۷ يعطى قيمة نفدية لامذهب ولا لظواهره البدبعية ويدل على فساد ذوق 
الناقد « وعدم فقدرته علي الثنظير النشدى . 1 تتبعنا منهکه النطبيقي 
وداه رالرى علد من ت وراب وو خ 
مضلا عن اللجاج والحجاج والاحكا مالشخصية التى لا قهض على التحليل > 
د ق الو اه و رطا بال انات الفنبة ونقده فى اطار المو ازن بين 
صساحبه ومن سبقه من الشمراء تلشف فيه على أحكام متكلفة تدل على مبالغات 
وقباسات مغلوطة فهو مئلا ‏ عندما برد على من قد قول ابی تمام من 


قصيدة عموریه ٤‏ 
ٽسعون الا کاآساد الشرى ننجت 
أعمارهم قبل ع الج و لنب 
بقول : « فان کان هذا لان ا الشسعر 
اوأنه سس هجن“ فد قال ابن الرقيا ت 
Ce as‏ 
سیق من يسةك وسن اسسا 
a a.‏ 
وان كان العيب لم خسن هما دون غيرهها ؟ فشد كان يجب أن 'يتعام 


ھۋلاء أولا ویللبوا ئم یتکلمون ویعیبون ٠.۰‏ ۷) . 


قتعلیق آخطاء اہی تمام على اخطاء 'النابتیں ليس ف صالح النقد الفنى 
الد هب وت اكه ان رة مت » التين والعثب » فی بت أبى تمام ليذس 
مناسبا مناسبة جمااية شكلية أو معنوية بينا الكلمتان مناسبتان للسسياق 


۷( آخبار ابی تمام دی ٠۳۰‏ س إ۳ ء, 


f° 


الشسعرى ولهما علاقات بموضوع البيت عند الفراء وابن الرقيات وكان الاأولى 
من المولى آن یعترف بہثل هذہ الھنات لشاعر کبرر کابی تمام نم یأخذ 
في توضيح تياره الجديد بدرااسة فنية تحليلية لنماذج من شعره الجميل 
والكثر مبينا جوانب المذهب ايجابيا وسلبيا . ناقدا للمذهب ميبنا عبر دراسسه 
س الإمکانات الفنية لضمان فنية الاتجاه وتجديده لمفهموم الجمال الشعرى 
حتى يصضبح بهذا التوجيه والتقويم رامدا معطاء لحركة الفن الشعرى . 
كن الصولى بدلا من هذا كان طاقة مبددة ومتعصبة فنفر الذوق من الألوان 
الجديدة + واصبحت بهذا قضية الحدائثة مرفوضة بسبب التيار النقدى وعلى 
جكس هذا التيار كان التيبار الفنى أكثر نوفيغا ٠ء‏ وذلك بتراثه الشعرى 
الال على جمال هذا ءالجديد ٤‏ وكان شعراء الحديد ابتداء من «بشار بن برد» 
« وصريع الغوانى » ومرورا بأبى نواس الذى صدع التقاليد الفنية الموروثة 
والذى لا يذكر الا ويذكر معه تمرده.على تقاليد الشعر المرعيسة من لدن 
الجاهليين داعبا الى التحول والاخذ بمبدا التطور › ثم أبي تمام صساحب‌الزخرفة 
الشسعرية والتجميل والبديعيات . فان هؤلاء الشعراء كانوا اكثر توفيشا 
تى الدعوة الى مذهبهم وذلك بنماذجهم الشعرية من الحركة النقدية التى 
صساحبته ؛ .وبالذات رؤية الصولى النقدية لزعيم التصنيع أبى ثمام ولا أدل 
على ذلك من تلك النماذج التى ساقها للرد على خصمه وهى نفس النماذج 
الركيكة التى استند اليها هؤلاء الخصوم وورد بعضها لنوضح كيف قصرت 
حركة النقد دون الدعوة لهذا المذهب الذى لاإيعنى.مجرد التصنيع وانما يعنى 
فى اطاره العام التجديد والاضانات الفنية وموقف القديم منها ومن المعاصرة 
الا آل هي تة فن ق کل ر ق کل لو مات اة 
مشسهورة لدى النقاد القدامى والمحدثين وذلك مثل نقده للبيت الذى يشول : 


لا تسسقئی ماء الملام فائنی . صب مد اسہتعذہت ماءِ بکائی 

ویرد على منثقدی ابی تمام ويقول.: ښقالوا : ما معئى ماء اللام ؟ وهم 
يتولون ٠‏ كلام كثير الماء وما أكثر ماء شسعر الاخطلل فاله يونس بن حبيب , 
ويقولون : ماء الصباية واماء الهوى › يريدون الدمع ثال' ذو الرمة : 


أان شرسمث بن خرقاء منزلة .,ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


وقال عید الصسمد وهو مجسن, عند من يطعن على آبی تمام زغ رهم 1 


۲ 


أى ماء لاء وجهك بيقى بهد ذل الهوى وذل السؤال؟ 


ثم يأخذ فى النقد والتعقيب قاتلا : « فما يكون ان اسار آبو نمام 
من هذا کله حرفا فجاء به صدر بیته لا قال ف‌آخره «فاننی صب قد استعذبت 
ماء ٻكائى » قال فى آوله : « لائسقنى ماء الام » وقد نحمل المرب اللفظ 
على اللفظ فيما لا يستوى معناه قال الله عز وجل : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
والسيئة الثانية ليست بسيئة لانها مجازاة ولكنه ها قال : وجزاء سيئة قال: 
سسيئة فحمل اللفظ على اللقفظ وكذل ك( ومكروا ومكر الله ) وكذلك (فبشرهم 
بعذاب اليم | لما قال : بشر هؤلاء بالجنة قال : بشر هؤلاء بالعمذاب 
والبشسارة اانما تكون فى الخير لافى الشر فحرل اللفظ على اللفظ » (۷) . 


فالستخولن لم بطاول خلال رده لی دی ابی تلام آن بسن 
الو طليفة الحمالية مهوم الماء عند الشسعراء ثم عند صباخبه ليدرك أن «lA»‏ 
قد استعمل ى عثاه لدل على الدموع عند ذى الرمة > بينما استعاره غيره 
محاولة غر موفقة لزخرفة الالفاظط بالتصئبع , 


لهذا كان نقد الصولى ومنهجه كما يثول الدكتور مندور « نعصسبا 
ولجاجة عقلية وفساد ذوق واسرافا فى الغرور والتماسا للفرص يظهر فيها 
علمه(۸) والذى يحمد للصولى هو آنه بسلبيانه قد هيا لحركة النقد فيما بعد 
أن تتجه وجهة فنية موضوعية وان تقترب من الجماليات الشعرية اكثر وهذا 
ما سينضح فى مدرسة الموازنات جند الآمدى » والقاشى الجرجانى لكن بعد 
آن قر اولي تراحل اعد اللهك على يد أن امغر الي ارسئ ست عة 
ابق شلام ت واف افق انى وقلك بيد لخسن انح ووحع 
اذهو ق اقا من الفراسة احمل يته فة السار ة وال اة وجل 


۷ غبار ایی ھام کے لای کی 2 
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الى حدود ٠‏ ومسطلحات توضح العلاقة بين القديم والجسسديد 
ومسسى يكون الواحد منهما مقيولا او مرموضا :+ وتفنينا لاحدانه وتوضبيحا 
لعلاقاتها بالقديم الاصيل كان صوت ابن المعنز فى هذا المعرك النقدى مبشرا 
برؤيه نقدیة فی اطار منهجی وفی شكل تاب عرف فى ناريخ النقد العربى 
« بالبدبع » يدعمه . ويسر على نفس المنهج « قدامة بن جعفر » لكن فى اطار 
آخر يهاول به نلمس الطريق الى المثال الشعرى ف كتابه « نغد الشسعر » . 


أولا س ابن المعتز ونظرية الحداثة والبديع : 

آراد ابن المعدز بكنابه « البديع » وبمولفه ٠:‏ « طبقات الشسعراء » آن 
يكد على فضية هامة هى ان الجمال الفنى ينبغى آلا يرفض ٠‏ وآن الجديد 
ليس بمقطوع عن القديم . بل ان القديم والجديد معا يشكلان نحلور الحركه 
الفنية ونجددها وخصسوبتها « وان الحداثة والمعاصرة يحمملان سماد لقدم 
وأنهما سيتحولان الى قديم يبشر بالجديد وهكذا »› والفن عنده ليس فديما أو 
جديدا .وانما الذىيتحتقغيه الكمالالفنىوتميزه الجودة الفنية هو الذىء. .تحق 
أن يكون فنا مقبولا من المحافظين والمجددين على السواء وهو من أجل 
تحقيق رؤيته تلك آنكر على المحدلين مايغترون به من أنهم أسحاب الجديد 
اذى يف أن يحل كل القحم :كبا اتك على الفا ان يتخو ا بدي 
ويمتبروه المثل الأعلى للفن . 


ولذلك استعرض اشمار القدامى والمحدثين لينظر فى اشعارهم نظرة 
تحليلية ونقدية واستخراجية يتعرف خلالها على ما يميز الجديد من مسور 
وتصنيع ثم يأخذ فى اصدار الأحكام الجمالية الموضوعية التى كانت بحق 
طاقة نقدية وبلاغية ومنهصة انعشت الحركة النقدية فيما بعد . لكن اهم 
ما قام به هو ننبع البديع فى مظانه المختلفة من قرآن كريم » واحاديث نبوية 
شرينة »> واشعار قديمة محاولا توتيق عروبة هذا الجديد وانه من نتاج الفن 
العربى تحقيقا لهدفه البعيد الذى يخدم فيه النقد وهو ان التحديد ممكن على 
اساس القديم . وتفصسيلا لكل ما حاوله ابن المعتز فى هذا الميدان نقول : ان 
الذى دفع ابن المعتز الى تأليف كتابه هو : 

| س اثباب عكس ما يذهب اليه المحدثون والمجددون ااذين برفضون 
الشعر العربى فى اطار الثديم لخلوه من البديع وأنهم وحدهم اصحاب هذا 


1A۸ 


! : لحدید ؛ انیٹ لهم آن القرآن الكريم والأحاديث النيوبة وأشعار الاقدمين 
الشعرى ۰ 


۲ ہے اثبات أن الجمسال لابتعلق بالقديم أو الجديد وانما بأجه سل 
ئماذجهما . 

۳ اراد ان يكون صاخب سبق بتأايغه لكنابد «اليديع» ضس هذا 
من قوله «قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى‌القرآن واللغة واحاديث 
رسول الله ر ء وكلام الصسحابة ٠‏ والأعراب وغيرهم واشعار الماقدمين 
من الكلام الذى شماه امحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسدي وآبا نواس . 


ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن . ولكند كثر فى اشعارشم 
عرف فی زمائھم حتی سمی بهذا الاسم فأغرب عنه ودل عليه ۰ نم آن حبیپب 
بن أوس الحلائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منسه 
فأحسن فىبعض ذلك وأساء فىبعض وطلك عقبى الاغرارط وثمرة الاسراف(۸).ء 
فهذه الآلوان هى من حلبيمه الفن الشعرى نفسه ١ء‏ ولم تكثر فى أشعار 
الأقدہين ٠‏ لان اشسعارهم كانت‌نلبية لحيانهم ۰ وتصسويرا لخلاهر تلك الحياةفكانوا 
أمیل الى .یجاد علاقات بين الأشياء حولهم يؤكدون بها وجودهم ويثبتشون 
حقائق كونهم المحيط بهم غلم يكن لديهم استعداد للزخرفة اللفظية لائها لانمثل 
تلك الحياة التى يحيونها ء وحينما جاء الوقت المناسب لاستعمالها ظهرت بكثره 
كمظهر فنى يعكس الحياة المباسية الجديدة » فى مستويانها المقلية 
والحضارية والفنية والتى تفتح صدرها للفكر الوامد فى شكل ترجه_ ابت 
واحتكاك قاف واجتماعى . هى عربية لكن استعمالها مرحلى» وخاضعلشروط 
اجتماعية وحضارية خاصة وابن المعتز كانت له قبل تاليف كتابه مواقف بلافية 
ونقدية فهو شساعر مطبوع وعربى أحسيل وأمبر من أمراء الحكم العباسى . 
کل‌هذا قد شفع له وساعده فی آن کون صاحب منهج > ودر ة خاصة على 
تذوق شضسيته » ومهم مراميها البعيدة > وغايانها النبيلة + ومما لا شك فيه 
أنه كان غيورا على الشعر العربى حربصا على تواصله واستمراره وأنه قد 
أحدث بكتابه « البديع » منهها يعد الخطوة الأولى على درب الحركة النقدية 


۰ 1€ مشدهة کناب البديع لانن المعتز یں‎ (N) 
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العريبة وقد كشف عن جمالياتثت شعربة فوجه النقد الى اتخاذها ضمن 
ماناييسه فى حدود الجمال الفنى المطبوع ولا ريب « أنه قد أحدث به حدثا 
جديدا ؛ وقد أتى بجديد فى البلاغة العربية فألف فيها وللمرة الأولى تأليفضا 
ان كان موضوعه الاصلى الضم والجمع فله من غير شك منهجه وخطته 
العلمية التى رسمها وأكثر منها فهو يورد النكنة البلاغية وبستشهد لها مرة 
من التسعر القدبم ومرة من « الكتاب » وئالثة من « الحديث » وفى كل مرة يقول 
أو یکاد یقول للہمحدثین فی تحد ظاهر « لیس جدیدکم بجدید » ولا 
بيع ١‏ م هو ق آابرادة. الشواهد لإ يكي ارد والابرادبل يفف امام بشن 

لرا فة وتخا وباق هن الهو اكد وها فو ان اد رة 
القانية كما كان ناشدا فى المرة الآولی عند وقوفه أمام شوآهد ابی تمام ۰۰۰ () 


وقد استهدف ابن المعتز أهداما تراثية وفنية وأدببة ونقدية لكن اهم 


آهدافه تتضسح فی ناحیتین ‏ 


ا 


@ فغی الميدان البلافیاخضع کناہه الیقسمين: قسم یشستہل‌على الوان 
البديع وقد عدها خمسة ١:‏ الاستعارة » والمطايفة » والتجنس ورد اعجازر 
الكلام على صدور ۰ والمذهب الكلامي . وقد جاء التشبيه عنسده ضمن 
ا لاسسهار د د لأنه أحلها ولذلك أغفله , 


وقسم يشتمل على محسناث »۰ وهی عنده ثانوية لأنها من قبيل الزخرفة 
القكلة ۾ لفن لها ك اة فة التق الشعرى . لکنها من محاسن 
الكلام والشعر وقد لفت آنظار المحدثين انفسهم البها حيث لم يستعملها 
أصحاب البديع بنوع خاص ولا اتخذوا منها ميادىء لذهبهم ويصنفها بأن 
« محاسنها كثيرة لا ينبغى للعالم أن يدعي الاحاطة بها حتى يتبرا من شذوذ 


الانجلو ہے طط أولى سنة ٠۹٥,‏ ص .۷ . 


NY. 


بعضها عن علمه وذكره : وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم 
الفاظن آنا قرفا مالديح علي 'التنون الكمسة ضارا من غر جل كان 
الكلام ٠‏ ولا خسيق ف المعرفة ٠» )1١.( ٠.‏ وهى عتده : «الالتفات >١‏ 
والاعتراض ٠‏ وحسن الخروج ٠‏ وتأكبد المدح ٠‏ ونجاهل العارف ء والهزل 
الف ر اة الد ي اي و ارهن د و اكا ورا 
ا ون ال ور ا و 


غابن المعىز ‏ اذن س قد هيأ الجو الفكرى للنقد امنهجى وذلك بسحديده 
لخصائس مذهب البديع » وتخطيعله العلمى له ٠‏ وذاك بالكشف عن تاك 
الخضائص والالوان . وهحذة الخسانص ان لم تكن قد استفرث بعد وان 
العلماء والأدياء لم يكونواءقد استقروا عليها ء فان مصطلحات « ابن المعثز » 
هى التى استقر عايها علماء البلاغة فيما بمد حتى اصبحت علما عليه أو 
هو علم عليها وقد بدا فى منهجه بالحديث اولا عن الاستعارة لأنها اهم الالوان 
التى تشكل أساس التصسوبر الفنى والأدبى وعرفها بقوله : « استعارة 
الكلمة لشىء لم بعرف نها من شیء قد عرف بھا » وآاخذ پوضلحھها حسب 
مواهشمها من الأمثلة والشواهد التى ساقها من القزآن الكربم مثل « هو الذى 
انزل عليك الكثاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » ومثل « واخنض لهما 
جناح الذل من الرحمة » ٠‏ «واشتعل الرآاس شببا» وسستشهد شعرا بقول 


1 آمریء ۱ لفيسر : 


وليل کموج الېبحر ارځی سدوله ملى: بات واع الويوم لدو لى 
الا ايها الليل الملويل الاانجلى بحسبح وما الاصبااح منك بأمثل 


'وهكذا يأذذ فى ضرب الأمثلة » وايراد الشوإهد وأحيانا ‏ وهمذا 
لیل ۔ يعلق على الشاهد بها يوحى به حسه وذسعفه طبيعته الفنية مشل 
تعايقه على قول الشاعر : 
وصدر اراح الليل غازب هيه ' ٠‏ تضاعف فبه الحزن من كل جائب 


)١ .(‏ البدييع لابن العثز سس 0۸ ٠‏ 


بقوله « آراد قوله » ١‏ اراح الليل عازب همه « وهدا مسدعار من ارحة 
الراعی الابل الى باءتہا » آى موضع تأوی‌اليه» وف كل الأمنلة النى آوردها » 
احیانا یوردھا کہا هی ٠‏ واحیانا یشرحھا وآحیانا يعلق علبها مستحس نا أو 

ومن الأمثلة التى علق علبها ونبه على مجائبة أمنالها فى الشعر وعدها 
معببة قول العباس بن الأحثف : 


ولی جفون حغاها النرم مائہ۔۔ ۔ ات 
اعجاز دسم بأعدساق الدم السر بب 


وقول الشاعر : 
کلوا الدسدر غا وآشريو د اگم 
ارتم بعس. بر الظلم والظلم بارك 
منى يانك المشدار لاتك هالكا 
ولحن زمان .سال متلك هالك 


ولغن ل دة ارات و ا ا 
من الشعر والكلام ٭ و انها نخبر بالقليل فيتجنب » ومن عجيب امشال ذلك 
الاس تعارات قول الكميت : 
و لما رآيت الدهر يقلب ظهره ٠.١‏ 
على بطنه فعلل أالممعك فى الريل 
ها لعشت عتا فف عة عة ' 
هى الجد مأدوم النخثرة بالهزل )١١(‏ 
فهو لم يعلل . وانما أشار الى العبب لأن منهجه هو اثباث أحثية 
التراث ف استعمال هذه الألوان الى وضع مصطاحاتها ٠‏ 


* ۲٤ ص‎ ٠١ کتاب البديع لابن المعتز دس‎ )۱١( 


۲ 


© @ اما هدنه النندي غيتصسح حيث اضاف ألى مفاييس النقد مغياسا 
چمالیا ۰ وهو ما ییصل بالشکل الشعری ۰ وصیاسه وتلوینه واحنوایه على 
الوان الجمال البيانى والبديعى بما يلاعم مع المضمون ناكد جودته ويناحد بها 
جودة الشعر فجودة الشعر مقيسة عنده بمقايبس من اهمها ما كشف عنه 
من صور جميله ٠‏ ينقدم بسببها الشاعر ويجود شعره وبذلك فد وضعمقاييس 
موضوعية يحنكم اليها كل من يحكم على القديم او الجديد . فحقق للنقد 
العربى اساسا منهجيا لاصدار الأحكام النقدية ووضع قضية الحدافة 
والمعاصرة فى اطار صحيح لدى المحافظين والمجددين على السواء واننقل 
بالنقد من مرحلة الاستغراق فى نقد المضمون واقومه الى مستوى نقدى 
لن الخال ف ور انه حبك الكل الق رى و اون ها ان 
لهذا المنهج واعيا بخطته متلمسا كل ما يذرى تجربته تلك الئی « كانت من أکبر 
الأسباب الى ,كيك الخسومة ن انار لقي + و انان الضية اة أسبدت 
مبادىء المذهب معروفة محددة ٠‏ وكان واعيا أكنر عندما جعل النزاع فنيا 
واحنوى الصراع الذى نشب بين القديم والجديد ؛ من زمن بعيد ٤‏ وسيتكرر 
باستمرار فی کل جيل ۰ وف کل زمان فى القديم والحدبث مالم يدرك بواحد 
مل ابن المعتز يضع ضوابط ومصطلحات تتحدد فى ضوئها الفيمة الفنية 
للشعر القديم أو الحديث» فكان رائدا من أثى بعده» وصاحب فضل علىحركة 
النقد التى تألقت فى اوساط الجماليين والتطبيقيين الذين أتوا بعده بل «الناظر 
اوه امد إو ق اها آي ماو للخبولى أرق «وناطة الحرجای» 
أو فى غبرها من كتب الأدب » يجد أن ابن المعتز قد اثر على هؤلاء جميعا . 
ولو لم بكنْ له من مضل غير نحديد الاصطلاحات لكفاه ذلك ليتمتع نى تاريخ 
ال اة ا رداك کی ای کے واف الول هی الف 
عل للاتجاه الجديد وظاهرة الحدافة ة ويذهب التسنيع وكب ماتيا بخلق 
ماده واسنشة النطرية الى لإ يبح الفن علا والاتجاة ذبا ال بها : 
وهكذا ينأكد باستمرار أن ابن المعتز بك ابه « البديع » ثد صحح مفاهبم عصره 
عن التصلنيع والوان الجديد » وجعل منها أسسا يقاس عليها فأوجد فى مبدان 
النقد القياس البلاغى وتلمسه فى مواطنه التى احتفظت بجمال الصورة 
لعفويتها وندرتها وعلاقتها الوثيقة بغن الصياغة واستكمال الشكل الجبالى 


)1١(‏ النقد المنهجى عند المرب ص ٥۷‏ ؛ 
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ناسقلاع بذلك إن خف خد مغالاة الحدتين > وطغيان مدهب السثعة :وان 
اكا لي اله افر ون ته اكد على وودد ق افا اوو انل امل 
منه مقیاسا فنیا عاما ومن ثم آکد على عفویته ۰ وبأنه یأتی تلقائيا ودون افغرادل 
كول العو ا ةة اند انار الجن اش ال جال 
تلك الالوان حيث صدورها عن فن واستنباتها عن طبع واستجابة لدواعيها 
الفنية والتجميلية والشىء الباقى لابن المعنز فى مجال النقد أنه كان منصفالاقدماء 
والمحدثين . يسنحسن الشعر ان استحق الاستحسان ‏ ويستهجن حدث 
نلف الاستجان بغف لطر ن التي ر :الكافة ١‏ اد ا لزل على الخعن 
الذاتى لا على الزمان ولا على المكان . ومن اهم ما يميزه فى الكتاب دقة ذوقه 
وصفانه فى اختيار الأمنلة والشواهد وبكفه فضسلا أنه أول من نف فى البديع 
ورسم فنونه وكشف عن أجناسها » وبهذا حقق لاناقد رؤية أشمل ٠‏ وللفن أن 
بنظر اليه بمنظور يهام بالمصسياغة والنموير ١‏ بعد أن كان فيما مضى بنظر اليه 
بمنظور معنوی فط (۱۳) . 


ثانيا س قدامة بن جعفر والثال الشعرى : 


ملمنا ان ابن المعتز هو وانسع الابنة الأولى فى البتاء التجميلى 
والتسورع ٠‏ ورانة القن التحعى ى التق العري ٤‏ وذلك نوبجعم 
مصطلحات المذهب الجديد الذى عرف فى تاريخ النقد والبلاغة بالبسديع 
فحدد بهذه المصطلحات أمام الناقد أسس تقويم جماليات الشعر معترفا 
فى الوقث نفسه بهذه الجماليات الج-ديدة . لكن فى حدود الاطار الفنى 
التقايدى الان العزبى رلت بهذا تظر النقاد ٠‏ الي حمالنات فنبة تفل 
بالصياغة والتصوير : بعد أن كائوا فيما مضى مشغولين بالمعنى ونغده كثيرا 
ولكن آهم مانستبقيه من منهج ابن المعاز انه يبدا بالمواطن الجمالية والمادة 
الشسعرية وينظر فيها اولا بذوق الناقد الجمالى ٠‏ ثم يستنتجها بعقلية العالم 
الدارس .. ثم ان ما يتدفق فى وجدائه و على لسانه وفى توقه من عروبة أصيلة 
تمد وحه تجربته ومنهجه وجهة عربية وذوفا جماليا خالصسا أغاد منة النقد 
العربی وتیارهالبلاغى كبا وكيفا «واذا كان الفلسغفتاثير عليه فانها لم تستعبده 
ولا أمسدت نظرته الى الشعر كمالم تبعد به عن الحثائق ٠‏ فمنطقه منهج فى 


(۱۳) د. شوقی ضيف البلاغة تطور وتاریخ ص ۷١‏ , 
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انالف ومنهج ف‌النفكير( )١‏ أما.«تقدامة بن جعفر»مالامر فيه وفىكتابهيحتاج‌الى 
ثأمك لنستطیع ان نتصور كيفسار بمنهج اين المعتز الى غايته النقديةوالبلافية 
اکن فى اطار شكلى حقق به فى النقد امكانية تصور « الثال الشعرى» وف 
. ,التيار البلاغى امكانية الوصول الى «صور جمالية جديدة» وكتابه : « نشد 
. الشعر ».هو من غير شىك ناج البيئة الثقافية الجديدة بتياراتها الفكرية 
والمنطقية . وبأثر من الروح الفلسسفى الذى نشره ارسطو بكتابيه : 
«الخابة»' الذی ترجمه «حنین بن اسحق.)» م ۲۹۸ هو « فن ابر « 
الذي ترچمه متی بن پونس)م ۳۲۸ھ و أوضح ما أثر فيه هذا التيار هھوجمهور 
المعتزلة وإلمتكلبين اواخر القرن الثالث الهجرى واوائل الرابع »> حيث سباد 
المتطق :و الجذل.؛ وروح التنرد والبحت الفلسفى اللحياة المابة إا الأب 
بجوجره ء٤‏ والشعر بتښاليده » والحياة الغنية بجامة فلم تتأثر الا فيما بتصبل 
بالصياغة الفنية > وفى أحجبان بيئة اجتماعية شغونفة بالجديد. والتجديد» 
وهى بيئة المولدين › والا ما ظهر من «أبى تمام» من تثبعه للمعانی فى شعره» 
كأثر من ٠آثار,‏ دراسمته الفلسغية والمنطقية لكن هذه التيارات كانت اتوى 
تأثيرا » فيما يتصل بالمناهج التى تناولت الحياة الفكرية +والثقافية والفنيبة 
عصرئذ . وابرز من تأثر فى منهجه هو قدامة بن جعفر فى.كتابه « فن الشعر » 
٠‏ الذى ساده المنطق الصورى مما يؤكد شغف مؤلفه بالدراسات المنطفية 
والفلسىفية واطلاعه غلى كتب أرسطو فى عصره › ومحاولاته المقصوده تطويع 
فن العربية الأول والبيان العربى بعامة للغكر «الأرسطاطاليسى» ومقاييسه 
١‏ اليونانية . والكتاب ملىء بااثقسيمات والتفريعات والتعريغات محاولا وضع 
تصور كامل لفن الشعر باحثشا عن « الثال الشعرى » وقد وفق فى بعضس 
ما حاول لكن جائبه التسوفیق فی کثیر منه » وابرز ما خدم به قدامة بن ,جعقر 
.الفن الشعرى ٠‏ والنقد العربى انه استكمل مسيرة ابن الممثز الذى وضع 
مصطلحات علم هو علم البديع فقام شدامة _ أيضا ‏ بوضع مصطلحات 
فل الجن ارت ا الخرةة والرذة اليكل الد انى العري 
وسائله وادواته الاصطلاحية » وليصبح علما شائما بذاته » وتحقيقا لاستكمال 
أطر مناهج العلوم العربية التى تحددت معالها « فحقول اللغْة شد حددث 
وسارعت محاربها »> وحدود النحو ثد قررت › وشتت فواعدها وألشص. شد 


. 1٤ النقد التهجى عتد العرب‎ )١١( 


, فرزه الرواة .والنقاد فعرفوا غريبه ومالوفه ٠‏ والدواوين قد جمعتث لتكون 
مرجعا للناقدين ومادة للغويين > وموازين الشعر قد عرفث وعوير بها الأدب 
التديم حتى عرف ما فيه من شذوذ يؤذى الاذن ويعوق الانشاد )٠١(‏ ولم 
يبق الا علم النقد الأدبى الذى بستكهل أسسه' ومصطلحاته على يد « مدامة 
بن جعفر » وبفشضسل كتابه «نقد الشعر» الذى أخذ قدامة نفسه يوضح شيمثه 

النقدية بقوله فى المقدمة : «وقد عى الناس بوضع الكذب فى القسم الأول وما 

يليه ( العروض والقافية ولغة الشعر ومعانيه واغراضه ) ولم أجد أحدا 
وضع فى نقد الشعر وتخليس جبده من رديئه كتابا'» وكان الكلام عندى 
ف هذا العم اولي بالفتعن من داقر الاسام الاخرى. قم أنه لبرية لامر 
وضوحا فيرنى أن من تكلم قبله انما كان فيما هو مشترك بين الشعر والنثر» 
ولیس هو بأحدهما أولى بالآخر » والشعر عنده ليس موازين ومقاييس 
عروضية من يعرفها يعرف الشعر ويستطيعه فهذه الدراسة ليست بشىء 
لان ااشعر يقوله من يعرف العروض ومن يجهله » وجميع الشعر اأجيسد 
المستشهد به انما هو لن كان قبل وضع الكتب فى العروض والقواف » 
فالحاجة ليست ماسة الى هذا العلم بقسميه «فان من يعلم (المروض) ومن 
لايعلمه لیس يقول فى شعر ‏ اذا اراد قوله ‏ الا على ذوقه دون الرجوع 
الق ال رورا 00 ول ةا بى فة ال فة 
ماشة الى ٠‏ علم يوضح أسس الفن الشمرى > 
ويحدد. ماهيته ويباور مصطلحاته ويتصور بعقلية الفنان وروحه ووجدانه 
« المثال الشعرى المنشود »وبهذا الروح الملمي والمنطقى والفلسفى ويقوة 
الدأئر بأرسطو « شرع للشعر والنقد العربى بعد أن كان الميدان خلوا 
من مناهج وضع المصطلحات ؛ وملينا بالمناهج الذوقية ونياراتها الفطرية 
المدربة-والثقافية المصقولة وقد بلور مذهبه النقدى » ونظريته عن المشسال 


الشعرى فى مقابيس وموازين ضابطة ومحددة . وقد بدا منهجه بوضع تعريف 
f 1 Ê‏ ۰ 


4 Ean 


)1١(‏ ذ. ابراهيم سلامة : بلاغة ارسطو بين العرب والیونان مس ۸۴ء 
(U‏ من مقدمة ند الشعر س مطيعة ٬الجواشب‏ نة ۳ا هھ 


۲۹ 


للشعر حيث الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى » فقولنا «قول» دال 
على اصل الكلام الذى هو بمنزله الجنس للشعر ؛ وقولنا : «موزون» ينصله 
مما لیس بموزون اذ كان من القول موزون وغير موزون وقولئا. ‏ «(مقفى .» 
فصل بين ماله من الكلام الموزون تقواف وبين مالا قوافى ولا مقاطع › وقولنا: 
« يدل على معنى » يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على 
معنى مما يجرى على ذلك من غر دلالة على معنى (۱۷) وبعد آن يعرف الشعر 
كفن وعلم متأثرا الى حد كبر بالروح المنطقى كما أوضحنا أكثر من مرة يأخذ 
فى ارساء قواعد الجودة والرداءة . لأن هذا التعريف يشمل الشمر الجيد 
والردیء اذ «ليس من الاضطراد أن يكون ما هذا سبيله جيدا أبدا ولا رديشا 
أبدا . بل يحتمل أن بتعاقبه الأمران «لأن» الول اموزون الدال على معنى 
فبه الجيد وفيه الردىء فلا بد من النظر فى أسباب الجودة والرداءة وهنا 
تبداً أولى خحلوات النقد ا)نهجى فی میدان الشعر كما بدات عند ابن المعتز 
ف ميدان البلاغة . وقد دارت أفكار ثدامة النفقدية حول الشمر فى مجالين 
وهما : الشكل الشعرى وعناصره الموسيقية > والافظية واتلافهما قافيسة.»› 
ومعنى» والثانى: الفن الشعرى بأنواعه من مديح وهجاء وحكمة ولهو . وحول 
الشكل الشعرى وعناصره » والفن الشعرى وأنواعه كانت مقاييسه النقدية 
ومفهومه للمثال الشعرى :حقيقا للبناء الغنى للشعر » والجوډة الفنية 
لجمالباته » وتعسق الابداع حبث الغلو المؤسس على قوة التخببل ٠.‏ 


وف محال عناصر الأشعر کائت آھہ مو اقغه و مقاددسه حول ا بلي : 
١‏ س الوحدة الفنية : 
ففى مجال عناصر الشعر يحاول تصور وحدة فنية يقوم عليها الممل 


الفط ع الرزن ك ادت امش نم الررن ك افلا الى مم القانية ب 
فالتلاڙم وجه من وجوه الوحدة الفنية ومقياس من مقاييسها النشدية ٤‏ ومن 


(1۷)المصدر السابق ص۲ . 
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ضمن شروطه فى المعنى الا يخالف العرف والعادة خاضعا فى هذا للذوق 
العام من ناحية موحيا للشعراء بأن يكونوا فى معانيهم أصحاب طرافة وجدة 
وابتكار . ومن بين عيوب المعانى عنده « مخالفة العرف والاتيان بہسا ليس 
فى العادة كتشبيه الخال بالبرق وهو أسود » وسنوضح هذا فى موففه النقدى 
من الغلو . 


وقدامة عرف ما بين اللفظ والمعنى من علاقات وصلات لغوية وفنية 
ر اتات الع للقي ا ارك اى ةة ال 
الرقى 2و الفط الخرل النخ يتطلبه الى القوى: الرحتين وين هنا كان 
اهتمامه بهذه الائتلافات ليؤكد الحرص على الوحدة الفنية للقصيدة الشعرية 
ولينفى أن يكون تعريفه للشعر مجرد مصطلح أو تخطيط شكلى لهذا الفن» 
E E TT E‏ 
قاج القتعراءرذلك هين ا تميس النقدية والبلاغية الئى خطط لها ودل على 
موشعها _ أحياء ‏ فى الشعر العربى مقررا بها خصائص الجودة والرداءة 
ا ا اة 


الد فة ون الى هر الشرن السهة اتس اه ال ك ج 
افا + شنا اليما ى هة واس ٠اذ‏ ليشن لفن ترالب وبال بها 


مالفن فوق هذا كله لاأنه بقدرة ابداعية خاصة » وعبقرية فردية خالصة 
بستطيع أن يبلور أحاسيسنا ومشساعرنا وينمى عواطفنا بالصور والايحاءات 
الثى يغمرتا بها العمل الفنى :ولهذا كان الفغنان غير مطالب بأن سير 
فى مشاعره الفنبة وتئمية صوره دون التفات لا قد يحدثه شغفه بالفن من 
تناأض مع نفسه ۰ او مع بعض ما رآہ فی ش-عر سايق لأئه مطالب نقط بأن 
بجود عبله الفتى ويصل فيه الى الال المنشود . اذ ليس بلازم أن يكون 


۸ 


الشاعر منطقيا ولا نطاليه بهذا فمن حثه أن ينناتض مع نفسه وله أن يقرر 
معنى نم يعود فيقرر آخر يفاير الأول ويخالفه وينناقض معه بشرط أن يتأكد 
جمال الصورة الجديدة وآن يكون الكمال الفنى والغاية الفنية محقفة وان يصل 
القاغر ويو ة الخن الى ةلاكو كن فداه جك ان 
نكو اشاقن حادق ن تجرف الالقاظ الفاتكة ار رجو القتاغر عن معن 
قد قرره سابقا . مطبقا فی هذا منطق ارسطو ۰ ولم یحاول س وهو يطبق 
لنظرينه ‏ ان يرى الشعر العربى بمنظور نقدى عربى ء وآن يحلله ويفسره 
بروح عربی » وهو ان کان قد وفق فى هذا فسيجد التناقض الشكلى لايدل على 
تناقتض فى المضمون والهدف . وسنحاول التعرف على رأيه » ونشاركه مواشفه 
اسقدية عسانا به ومعه ٠‏ وبمقاييس جمالية التعبيرات واللغة أن نصل إلى 
تصور للمعانى المنوازنة والمنلائمة » والتى هى فى نظره متناقضة . يثول قدامة 
موضحا رايه ف الننانتض بين انفن والرآى المحالف (« وبما يجب تقديمه ايضا 
ان منافضه الشاعر نمسه فی قصیدىین أو کلمئين بان يصف شسيئا وصغفا 
حسنا ٠‏ نم يذمه بعد ذلك ذہا حسنا بينا غير منكر عليه ولا معيب من فعله » 
انا أحسن ادح والذم بل ذلك عندى يدل على قوة الشاعر فى صناعته 
و'قتداره عليها. .. (۱۸) فقدامة کان موفقا فى مفهومه النظرىعن التئاقض. 
لكن عندما قدم أمثلة شعرية ليوضح فهمه ومقاييسه عن التئاقض كان موفقا 
فة ية او جائبه التوفدق ف ممن :اة الفتسرية اند 
يتذوقها كناقد عربى حساس تجاه اللغة وامكاناتها الفنية » وتصويرها لحالات 
النفس العربية وتقاليد المجتمع العربى › ولم ينتفع من أرسطو الا بمنطقه 
ولم يحاول أن ينتفع به فى نظرياته عن الفن > والمحاكاة والطبيعة الشعرية 
ليطبقها على نلك الأمثلة » والتى ساقها للتدليل على ماذهب اليه من ملاحظات 
حول التناقض والاستحالة > مثررا مواطنها تقريرا منطقيا صرغا أساأاسه 
«التقابل» و «التضاد» و « اتحاد الجهة وانفكاكها » فحسن نقده »> وجاد فى 
بعضها ٤‏ وأخطأه التوفيق الفنى والجمالى فى البعض الآخر .. وغد طبق كلامه 
هذا على تائ رة لاير ىة الىق بل وة : 


۹ 


ئى ولم أطلب قليل من الال 
ولکتہما أسسعى لخد مۇڭس ل 
وقد يدرك المجد المؤثل امشالى 
الشاعر هنا يطلب مرامى بعيدة تتوق الى تحقيقها نفوس عالية طموحة 
وليس همه تحقيق العيش اليومن فهذا يتحقق بأقل الماديات وكفى الاتسانمنه 
القليل : بعض الخبز والرى وقد أكد هذا المعنى الشاعر لفسه بما يوحى 
بالتناقض ولا تناقض وذلك فى مثل وله : 
فتملا بيتنا أقطا وسمنا 
۰ وحسبك من غنی شسبع وری 
يقول قدامة نافيا التناقض : «فالعنيان فى الشعر متفشان» لكنه يرى 
أن فى البيت الأخير بعض ال(خالففة والزيادة فيملق مائلا : « الا انه أى 


( الشاعر ) زاد فى أحدهما زيادة لاتنتص ماف الآخر ٠‏ وليس أحد ممنوعا من 
الاتساع فى المعانى التى لاتتناقض » . 


او نقده لقول الشاعر : 


کف الجهسل عن حلماء قومی 
وأعرض عن كلام الجاهليذا 


اذا رجل تعرض مستخفا 


يول قدامة موضحا التناقض نى البيثين : « اوجب هذا الشاعر فی‌البيت 
الاوك لنفسه الحلم والاعراض عن الجهال »> ونفى بذلك بعينه فى البيث الثاني 


f. 


بتعديه فى معاقبة الجاهل الى أقصى العثوبات وهو القتل.» )۱١(‏ والشاعر هنا 
ليس مىناقضا مع نفسه > لأن الحلم عنده ليس صفة ذائية وانيا الحلم عثده 
موقف يحئفظ به عندما يكون الأمر متعلقا بالقيبلة : يكف الجهل عن حلمائها. 
ويعرض عن كلام الجاهلين منهم تعزيزا للقبيلة ودعما لوحدتها > فاذا كان 
بتعلقا بغر القببلة غانه س ومعه قومه _ لو استخف بهم مسستخف فانه يکاد 
يلقى الهلاك على يديهم فواضح أن الرجل يمدح نفسه بالحلم فى التعامل مسع 
ن#قومه » وبالعزة والنعة والثوة فى التعامل ممع من يحاول النيسل منهم أو 


« فالجهة منقكة من الناحية المنطقية التى يعرفهسا قدامة › والرجل 
« بماهم علیه » وی « البیت الثانی » بما پنبغى أن يكونوا عليه على حيسد, 


فلا نناقض ‏ منطقيا أو فنيا ‏ ويبدو أن قداسة قد وق فى قطبيق آراء 
اوطر ق الففات روق الخيرة قهرم الحم على الك المري ولم 
يوفق فى ضرب الأمثلة وتحليلها لضعف نزوعه العربى بعكس ابن المعثز, الذئ ' 
کان صاحب ذوق عربی أصبل وهو پتبع مصطلحجاته فی مواطنها المربية 
والفنية . ونقد قدامة لقول « ابن هرمه » فى وصف الكلب بؤكد مسلکه هذا 
حبث يقول الشاعر ٠‏ 

تراه اذا ما ايسر الضيف كار د 
. يكلمه من حبه وهو اعجسم 


وينقد البيت بقوله : « ان هذا الشساعر اقنى الكلب الكلام فى.قوله ٠‏ 
« یکلمه » ثم آعدمه ایاه عند قوله وهو أعجم من غیر آن بزید نی القول ما پدل 
علی أن ما ذکره آنہا أجراه على طريق الاستعارة فان أعذر'الش اع عض 
المعاذير ‏ اذا كانت الحجج كثيرة ‏ فهلا قال كما قال عنقرة ٠‏ 

(۱۹) نقد الشعر ص ۸۲ ۸٣‏ . 

. ۸٩ بلاغة أرسطو ص‎ )١( 
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. فأزور .من وقح الثتا بلبانسسه . 
وشسكا الى بعبسرة وتحمحم 


کے الترین اد من التحمحم الى الكلاى ثم قال * 


لؤ کان يدرى با المحاورة اشتكى 
ولكان _ لو علم الكسلام مكلمى 


فقدامة رى أن الشاعر قد تناقض حیينما جعل « الكلب » يكلم 
وحقیقته آنه لا ينكلم . وانه نکلم وهو أعچم وهذا تناتض اشد . وتحليل 
البيت بذوق وخس فنيين عربيين نجد ان الكلب وهو يتمسح بالضيف» ويتحرك 
فرحا للقتائه ويدور 'حوله وحول نفننة فعل الكلاب حيئما تستقبل من تأنس اليه 
« تراه » کانه یکلمه من فرظ ترحیبه بالضیف . فالفعل « تری » قد اچسری 
الكلام كله على الاستعارة والتوسع فى اللغة »وهذا كله يدور فىأطار «التمجب» 
من كلب يتحبب الى الضيف »› ويلاطفه ويخفف من وحشته » ويكاد لغرط هذا 
کله یکلمه» ثم انه" جاب ومدح للمضيّف الذی کان بكرمه وتواصل قراه شد 
عود كلبه عادات البشاشة واستئناس الضيوف فلا تتاقض بل صورة من صور 
الجدة والطرامة والابتكار الى عرفت فى الشعر العربئ فى بثل او ا 
الت تدل على الكرم والنجدة والشهانة ٠‏ 


ونقده « لعبد الرحمن القس » هو أيضا من قبيل نغده لابن هرمه لا يقوم 
على تحليل ذوقى وأدبى للبيت الشعرى » وانما يجذبه ناحية افتراضاته جذبا 
عنیغا یکره به المعاتی‌ملى مالا طاقة لها به مدفوعا برغبته‌فی آن يوجد مصطلحات 
لغن الشعر من الوقائع تفسها اكبه ونق فى المصطلح ولم يونق فى التحليل 
والتعليل مئل قوله فی بيت « الشس » الذى يقول فيه * 


. . ارى حجرها والقتل مين فاقصروا 


فهو يرى أن الشاعر قد أوقع نغفسه فى تناقض حيث جعل القتل والهجر 
مثلين › ثم منعهما ذلك بقوله : ( فالقتل اعفى وآيسر ) فكانه قال : آن القتل 


i3 


مئل الهج ر ؛ وليس هو مثله » (۲۱) فشفف قدامة بالتناتثض جعله يرأه 
فى التناقضسات اللفظية كافيا لنحققه دونما نظر الى امنداد الصورة الشعرية 
وتجاوزها الوقائع اللفظية. والصورة التى يوحى بها البيت هى صورة عاطفة 
الشاعر مضطربة قلقة وهى فى اضطرابها وقلقها تجعل الشاعر ( يسوى بين 
الهجر والشتل » فيرأهما ذا أثر واحد ويراهما متلازمين ولا يتصور اللمحب هجرا 
بلا قتل فحياته فى الحب و الصبوة وتجددها فى اللقاء» وموت المحب كامنف الهجر 
والصد والحرمان »> وهو يتصور أن يوم هجره هو يوم حتفه > والساعر يصل 
بعاطفة المحبين الى فمة فنائها حيث العاشق والمحب يفنى فى العشوق 
والعاشق يقرر' هذا وهو يرد على من يخيره بين القتل والهجر فيختار القتل 
ان کان لا بد من الاختيار بينهما لآن القتل ايسر على نفسه من الهجر . 


صحیح ان « قدامة »كان ساحب منحلق ونزوع فلسفى فشر ع للشسعر 
مصططللخاته وتلك فى ذاتها مهمة خطيرة اذا تصورنا الاطار المنهجى الذى آخذت 
حقائق الثقانة العربية تتحرك داخله فكانت الحاجة ماسة الى تلك البدايات 
امنهجية التى استكملت فنياً وجماليا فى ضوء ذوق مرحلة الانتماش النقدى 
والبلأغى على يد الآمدى حتى عبد القاهر الجرجانى . ومع هذا قان لمقاييس 
اة فى جودة الشعر ورداءته تأثرا على من أنى بعده . 


واذا کان النقد هو « فن دراشة الأساليب وتحليلها وتذوقها » فان قدامة قد 
حاؤل'ذلك فاخنق لكنه اوجد المفاتيح التى يمكن للناقد المتذوق ان يستخدمها 
وبهذا حقق للنقد أسسه وحقائقه ومغومات جمالياته _ كما أن ثد آمة حيئما 
قدم امثلته » وناثش فى ظلها مفهومه عن التناقض كان موفقا كعفلية منطقبة ء 
لکنه لم یکن‌موفقا کناقد عربی متذوق‌للشعر وجمالیاته » وهو لم پنتقع بآرسطو 
ى نظريانه عن الفن والمحاكاة » والطبيعة الفنية للشعر > وكان يقيفى لقدامة 
أن يتجاوز بالتناقض مجرد الألفاظ ليرى أن الجمال الفنى والمعنوى وتحققه هو 
امل. الغنان والناقد وان تنمية الجوانب الجميلة ق مجال اللغفة > والاساليب 
سواء تم هذا بالموافقة أو عدم اموافشة هو فى حد ذاته مطلب فنى عظيم لأن 
الهم هو تقيق:الجال النفبود ‏ 


(۲۱) یراجع فی هذا کله (ثقد الشعر لقدامة ص ۸۲ ۸۳ ٠‏ 
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س الفلو : 


ومن أهم مقاييس « قدامة » النقدية مذهبه بى الغلو ٠‏ وهو معجب به 
آل دة اتخ الكل هة امات الرش عة الك الرسظ ع و 
متأثر فى هذا الاتجاه المتشدد ناحية الغلو والاستحالة بأرسطو الذى يطلب الى 
القساعمر أن يصور لا «ما يكون فقط» بل « ما يمكن أن يكون » وهو يدعو اليه 
ويتخذه مذهبا شعريا يجود به الشعر ويحسن وحينما يدعو الى هذا المذهب 
فانه شعر معاصريه بأهميته وبتقصررهم فى عدم معرفة أصله» ومؤكدا فقدانهم 
لاهم عفاضر الثقافة النقدية؛ حتى يحملهم على تقبله و التحرك من مستوى الخد 
الاوسط ليبلغوا فى تصورهم للمعانى حد الغلو فيتول : 


رات فی خفن ى هن جن ماشه الفتين وها اناو 
فا فر و لار عل الح الوم ها تفال هواك 
القن ن ا 
ما يدفعه ويكون آبدا مضادا له لكنهم يخبطلون فى ظلماء . فمرة يعمد أحسد 
الفريقين الى ما كان من جنس قول خصمه يعتمده . ومرة يقصد ماجانس فوله 
فى نفسه فيدفعه ويعتقد نقضه (۲۲) وسواء لدينا أكان قدامة مستندا فى هذا 
الى راان ةق ار سط ام ا كا الرايين لايتلل ين ية اتمم الذى اراد 
قدامة آن يشرع للشعر . ومثل هذا المذهب ف الغلو يوقفنا علي حغيقة علاقة 
الفن بالواقع ويجعلنا ننجذب تجاه مناهج قدامة النقدية «فوق ما يجذبنا نحو» 
الخال الشسعرى ») . 

فالواقعيون يريدون للفن أن يتحرك وينطلق لكن فأسار الواقع ويريدون 
منه أن يكون صورة تقليدية لشىء دائم التغير ويتسم بالمحدوديةولايريدون له 
حتى القدر الذى يدعو اليه أرسطو عندها يجعل الفن محاكاة لما يمكن أن يكون 
وو وى لبه دة عة اة الملنة والحرهة ال ةاي ارادا 
له « ارسطو » ویفضلون له أن يبدا من الواقع ویمشی فی رکابه . وان حلق 
فمن أجل أن يرتد الى واقعه المحدود .ومن هنا يصبح الفن ٤‏ والشعر نوع 


(۲۲) نقد الشعر ص ۷| . 
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نه عد ات :الؤاقع ٭ الو اقح لس قيا بالضورة و فالات قارا« هداة» 
ا ا او ان ق اف الى محالت لق ها وتس 
أن يعمق نزو مه امطلق وذلك بما دعا اليه من الغلو الذى اتخذه مذهبا ءوعئده 
أن «أحسن الشمر أكذية» وهذا باب فى الشعر العربى فتحه قدامة على 
مصراعيه » وهو باب « الغلو » الذى أعنقد جازما أن قدامة لم يقصد منه الا 
أن يكون طريقا جماليا وفنيا يصعد منه الشاعر الى عالم القدرة على تحفيق 
اتوى الصور الشمرية والغنية الحافلة بالرؤى والظلال والكمال>لانهبالخيال 
اطق الزشيد و الجر اة الفاتجة جطيح امتا أن يتمق وجحلق 
فی كل اتجاه فيكسب الفن الشعرى آفاقا جديدة ويثرى بأجمل ما يتمناه الفنان 
ويسئطيعه من الامتداد والتجاوز » وهذا ما توحى به عبارة « أحسن الشعر 
أاكذبه » لانها تلتقى مع مذهب قدامة قديما وتنهض دعوة حديثة أساسها فئح 
باب الخيال أمام البشرية على مصراعيه ويتضح مفهوم تلك العمبارة فى ضوء «أن 
الصدق الواقعى والارتباط بحرفية هذا الواشع هما أعدى امداء النقد »> وآن 
فتح باب الخيال امام البشرية على مصراعيه هو الدعوة الجهيرة الآن لدى 
الغالبية العظمى من النقاد » )۲١(‏ . 


ثم ان الشمر ليس اداة من ادوات الواقع الا عندما يحاول الاخير أن 
يتجاوز حدوده حينئذ يستعين بالشعر ليحقق له رؤية عوالم ما وراء حدود 
الوا لار ادت خي ق اط كرجات اراق ت وره وون 
شعرهم مديحا أو هجاء أو فخرا أو غزلا ورثاء يمنحون الواقع فرصة الخروج 
من الدائرة المحكمة حوله وينطلقون به الى ما وراء اسار وقيوده فيحققونله 
الشراء الفنى والتجدد والتكامل . ومن ثم كان الواقع مدينا للفن . اذ بالأخي 
يتحقق له التجاوز والامنداد »> واذا كان هذا هو فضشل الشمر . ويغضل 
ويباف عقن لار اق هذا الشر اء > فالشتعر أولن اذن بان رة خف يتيل 
تلك العوالم الثى يحن اليها الواقع مبهورا مشغوفا وهو فى ذلك ليس كاذبا 
لأنه ‏ وهذه وظيفة الفنون عموما ‏ يعبر عن أحلام الانسانية ورۋيتها 
الغامضة نحو المستقبل وقد تكون هذه الصورة الضبابية للرؤية الشعرية نحو 


الربيعى . 


{fo 


المسىفبل ١و‏ عوألم ما فوق e RS‏ 
أسلحه الواقع للنفاد ودجاوز السطحيه ئم تحقق النشوه يمعانقه عوالم 
واشڀاء والوان وصور لولا هده الرؤیه لا تحقق منھا شىء ومن هنا يسطیع 
الشسعر ان يسنيدل بحرفيه « الصدق الواقمى » عالم « الصدق الفنى » لانه 
بالثانیه سیحتق صوره منشودۀ وماموله وی الاولی سیظل رهین محبس-_. 
وواقعه بینہا هو ف الثانیه ‏ وهذا مهم ی مجال الفن الشعرى نفسهة . 
سيحقق التال الشعرى الذى رسم صورته وهيكله قدامة من الخارج وذلك 
بمصطلحانه ومقاییسه ونعریفاته الى من آهمها مذهبه فى الغلو > واساس 
هذا المذهب هو رفض ارجاع الامور الى ما يسمي بالحد الأوسط »› 
لان مثل هذا الاوسط مىفق عليه ومرثى ومعقول › ورفض الحد الاوسط 
فى مجال الفنون هو بداية الطريق الى فهم الحثيقة الفنيسة وحقيقة الشعر 
بالذات وتخليص تلك الحقيقه من قيود الواقع المادى وتطويرها والانطلاق 
فيها عبر أفق أرحب نحو الحقيقه العامه بعناصرها الانسانية والكونية والفنية 
الخالصة » وهذا ما يجعل الفن على كل مسستوياته يحاول جاهدا ويسعى 
سعيا حثينا نحو متله والى خلق « نموذج » أعلى ومئفضوق باستمرار على 
الواقع » وهذا ما يجعل من الفن صيغة رمزية عامة دالة تسستحق اقصى 
العتناية .٠‏ » ويفسر الفن كثيرا على آنه اعاده تعبير عن نماذج أصنالبة 
ف « اللاشعور الجمعى » عند يونج ‏ وفى الأساطير العامة وف غيرها 
ويسعى الفن ‏ باعادة التعبيرات هذه الى خلق « مثشال » أو « نموذج » 
اعلى‌تنداخل فيه الجزئيات المحدودة بكل أنواعها وتتفاعل من أجل غاياث 
تتجاوز الواشع وثهدف الى خلق المثال » (۲۲) وهكذا فان قدامة بنظربانه 
النقدية ‏ دون التطبيق _ فد ربط النقد العربى عندئذ بأهم ما توصل اليه 
النقد الحديث فى مجال الغلو والخيال والتحليق الشعرى بحثا عن النموذج 
والمثال ولنستمع اليه وهو يبلور مذهبه فى الغلو وذلك بالعودة الى نصله 
النقدى الذى يقول منه : « فلنرجع الى ما بدانا بذكره من الغلو والاقتضار 
علی الحد الأوسط فأقول : : « ان الغلو عندى أجود المذهبين وهو ما ذهب اليه 
أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما وثد بلغنى عن بعضهم آنه شال ١‏ ' 


. ۴۷ تصوص من النقد العریى ص‎ )۲٤( 


i 


أحسن الشعر أكذبه »> وكذلك نرى فلاسفة اليونانيين فى الشعر على مذهب 
لغتهم ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبى نواس قولهم المتقدم ذكره فهو مخطىء 
لآنهم وغيرهم ممن ذهب الى الغلو انما ارادوا به المبالغة . وكل فريق اذا أتى 
من المبالفة والغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل ق باب العدوم فانما يريد 
به المثل وبلوغ الغاية فى النعت وهذا أحسن من المذهب الآخر .. )٠١(‏ فهو 
يرفض التفق علبه ء٤‏ وينزع الى الموهوم والموغل فى الخيال ويشير الى مصادر 
معرفته بالذهب وهى ثقافته اليونانية ثم يشبر الى أمثلة وشواهد يطبق عليها 
مذهبه وقد ذکرھا مسبقا وھی کما بتول : « وقد شهدت آنا من هذه _ یعنی 
تلاقف كار من تقاد العرب حول قولهم الالو مرة والحد الأوسط مرة وهتذا 
حسب اهوائهم الشخصية ‏ قوما بقولون ان قول مهلهل بن ربيمة : 


فلولا الربح أسمع من بحجر 
صليل البيض تقرع بالذكور 


بعبدة جدا . وكذلك يتولون فى قول الثمر بن تولب : 
آبشی الحوادث والايام من تهر 
أشباه سيف قديم آثشره سادی 
تظل تحفر عئه ضربٽٿت هة 


بعد الذراعين والساقين والهادى 


وكذلك قول ابی تواس : 


واخفت اهل الشرك حتى انه 
لتخامك النطف التى لم تخلق 


ثم رات ھؤلاء بأعیانهسم فی وشت آخر يستحسنون ما يرون من طعن 
النابغة على حسان بن ثابت رضى الله عنه فى قوله ٠‏ 


¥ 


لا الجفتات الغر يلمغن بانشكى 


واسيافنا يقطرن من نجدة دبا 


وذلك انهم يرون موضع الطعن على حسان فى قوله الغر ٠‏ وخان ممكنا 
ان يقول : البيض ٠‏ لان الغرة بياض قليل فى لون آخر غيره وقالوا : غلو فال 
البيض لكان اكثر من العغرةء وف قوله يامعن بالضحى ولو قال بالدجي لكان 
أحسن ٠‏ وى قوله وأسيافنا يقطرن من نجدة دما قالوا : ولو شال بجرين 
لكان احسن ٠.‏ اذ كان الجرى أكثر من القطر . فلو أنهم يحصلون مذاهبهم 
لعلموا ان هذا المذهب فى الطعن على شعر حسان غر المذهب الذى كانوا 
معتقدين له من الانكار على مهلهل والنمر وابى نواس ٠‏ لأن المذهب الأول 
انبا هو لمن انكر الغلو . والثانى لمن استجاده + فان النابغفة على ما حكى 
عا ام يرد من حسان الا الإفراط والغاو بتصيير مكان كل معذى وضعه ما هو 
فوقه وزائد عليه . وعلى ان من انعم النظر علم أن هذا الرد على حسان من 
اللابغة كان ا ن فر خطا وان حصان بحيب اذ كانت بطاهة الى بالكف 
فى يده ؛ وكان المراد عليه عادلا عن السواب الى غه . من ذلك ان حسانا 
لم يرد بقوله الغر ان يجعل الجفان ببضا ناذا قمر عن تصيير س جميعها 
بيضا نقص مما أراده ٠‏ لكنه اراد بقوله الغر المشهورات كما يشال يوم اغر 
ويد غراء وليس يراد البياض فى شىء من ذلك > بل يراد الشهرة والنباهة , 


واما مول الشابعة ف يلبعن بالضحی ٤‏ وانه لو قال بالدجی لكان اجسن 
من قوله بالضحی اذ کل شىء يلمع بالضشحى فهذا خلاف . الحق وعكس 
الواجب لانه ليس يكاد يلمع بالنهار من‌الاشياء مما له أدني نور وايسر بصيس 
يلمع فيه فمن ذلك الكواكب وهى بارزة لنا مقابلة لاأبصارنا دائما تلمع بالليل» 
ويقل لمعانها بالنهار حثى تخفى وكذلك السرج والمصابيح بنثصس نورها كلما 
اضحى النهار . وف اللبل تامع عبون السباع لشدة بمسصها وكذلك اليراع 
حثى تخال نارا فاما شول النابعة أو من قال ان فوله فى السيوف يجرين خير 
من قوله يقطرن لان الجرى اكثر من القطر فلم يرد حسان الكثرة وائما ذهب 
بان يقولوا سیفه یقطر دما ولم يسبع سینه یجری دما ٤‏ ولعله لو فال 


۸ 


يجرين دما يعدل عن المالوف المعروف من وصف الشجاع النجد الى مالم 
تجرى به عادة العرب بوصغفه » )۲١(‏ فقد استشهد على الغلو بأبيات اهلهل 
بها يخرج المعنى من المألوف الى غيره » وكذا كل غال مفرط فى المغلو ادا ى 
بما يخرج عن الموجود فانما يذهب فيه الى تصييره مئلا . وقد حسن هسذا 
الغو بسيب ما اساعمله المهلهل من قوله « فلولا » وقول الئمر « أشباء 
سيف » وقول ابی نواس « حتى انه لتخافك » وهو فى وة « لنكاد تهابك » 


والعرب لم تستحسن ما ذهب البه قدامة مع آنهم وافقعوا النابغة 
فی نقده لبیت حسان بين نابت وهو نقد يطلب فيه الناقد من الشاعر الحرصس 
على البالغة مما يؤكد تخبط النقاد فى نظر مدامة . ثم يأخذ ف توضيح الغلو 
على آنه مبالغة فى التصوبر والتمثيل راجع الى الأسلوب الشعرى نفس-ه 
ل١‏ الى حقائق الأشياء > وهذا واضح من قوله الذى نعى فيه على الشسعراء 
الذين يفرطون فى المدح وينرطون فى ذكر فضائل الممدوح حتى ينحدر ادح 
من تشه ان الطرت الى كم انكر سبج هة الأبراط تفال وليل داك 
منهم الا كما قدمنا القول ميه فى باب الغلو فى الشعر من أن الذى يراد به هو 
المبالغة والتمثيل لا حقيقة الشىء » (۷) , ' 

اوفع خا اة وت اومن انجاب الا 
وهذا لا يتعمارض مع ما ذهبنا اليه من أن الغلو يفتح باب الخيال على 
مصراعيه لأن العبارة الفنية تستولد المعنى المبتكر وتصل بالفن الشعرى الى 
الور اة اة ا ب هادا معا تا ته ج 
امبالغات الشعرية الكثرة التى ان خضعت )ثل هذا المقياس تحقق للشعر 
فنية موضوعية تقوى صاته بالفكر النقدى ) وتصله بنموذجه الفلى 
المنشود وقدامة بجعل البالغة مقبولة حبتما تكون ف التمثيل و التصوير ومتصلة 
بتلوبن العبارة وفخامتها ومرفوضة ان ثناولت حقيغة الشىء وهو لهذا شد 


(۲) ثقد الشعر ص ۱۸ ۱۹ . 
(۷) تقد الشعر هن ۲ . 


۴۹ 


. جعل منها متیاسا بلاغیا ونقدیا معا ثم. پورد.شاهدین دلیلا على نوضیحه 

وبيان فكرته وقاك حينما يستعرض قائلا : « مدح كثير «عبداللك بن مروان» 
بالشجاعة وصور هذه الشجاعة بأن درع الحرب التى يتحصن بها متينسة 
لا تخترق وأن _ صائعها حذق نسجها . فضعيف القوم يود .حمل رؤوس 
مساميرها . لتفيه الشر » والرجل القوى الأشم يعيا بحملها : 


ا ری ةادالا 
یود ضعيف القوم حمل قتر ھا 
ون الي الاه عفاي 


ف ۲ قیس بن معدی کرب (« اذ وصفه بالشجاعة كا وصف كثير لكن صور 
ان افون ك واه ایج ون ب با درا ی 


واذا تجىء كنيبة مامومسة 

شهباء يخشى الرائدون نزالها 
كنت المقدم غير لابس جنة 

بالسيف تضرب معلما ابطالها ` 


لكن « كئير » يقول مفضلا معناه على معنى الأعشى لقد وصفتك بالحزم 
ووصف الأعشى صاحبه بالخرق ٠‏ 


فالمعنى واحد لکن صس۔--ور الأعشى أكثر غرابة وأجمل 4 وقدامة 
عبد الك » أصح نظرا من « كئير »'لأنه قد تقدم من قولنا فى أن البالغة 
أحسن من الافتصار على الأمر الوسط » (۲۸) . 


f» 


> - البديعيات والتشكيل الجمالى : 


و «قدامة» عندها دقق ف عملية التصوير الفنى للشعر لم يذهب کہا 
ذهب « ابن المعتز » حيث كانت الاستعارة عنده اهم الوان البيان » واثما 
العلاقات وهى متوفرة بدرجة كائية فى التشبیهات بما يسمح بالتلوين البيانى 
ابن المعتز فكان التشبيه عتده هو المقدم ثم استقرا الجديد ونظر فى امكاناته 
الجمالية فوجد الوان البديع أكثر مما عند ابن المعتز فذكر مها ستة عشر نوها 
وھی الترصيع وهو من نعوت الموسيقى الشعرية ولا حق بالوزن 4 وصحة 
التقسيم وصحة اإقانلات وصحة الثفسبر والتنميم واليالة والتكافۇ 
والالثفات و هده ھا أوصاف للہمعائی 5 


والمساواة والاشارة والأرداف والتمثيل والمطابق والمجانس وكلها من 
نعوت ائتلاف اللفظ مع اللفظ ثم التوشيح والايغال وهما من اتلاف القافية 
مع ما يدل عليه سائر البيث . 


وقد خفل بين هذ الالزان غاي بلافية هان بها حودة الق عر 
بحیٿث اذا توفرت فى جوها الطبيعى جاد بسببها الشعر » ثم آخذ بمثل لتاك 
الألوان » شارحا احيانا ومعلقا بما يجعله متأثرا » ومتابعا ٤‏ وبحيث لم يخرجف 
هذا كله على منهج ابن المعتز لكن تعليقه على التشبه فى مواطنه الجميلة يجمل 
دراسته له رائدة من اثی بعده من البلاغنين والشکليين مثل السکاکى ٬لانه‌يرى‏ 
فى « التشبيه » أن الشیء لا يشبه بنفسه ولا بغیره اذا کان مشابها له من کل 
الجهات » لان الشيئين اذا تشابها من جميع الجهات والوجوه لم يإشع بينهما 
شغایر فالتشببه یجب أن يکون بين‌شيئين يشترکان فی معان تعمهما؛ ويوصفان 
بها ٤‏ ویفترقان ى أشياء يثفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتههاا . 
والتشبيه الحسن عنده هو « ما وشع بين الشيئين اشتراكهما فى الصفات 


۲۵) نقد الشعر ص ؟؟ . 
£1 


اکثر من انفرادھما فيها حتى يدنى بهما الى حال الاتحاد ,» ثم يأخذ فى التحديد 
والتمثيل » فيمثل للتشبيه الحسن بقول يزيد بن عوف العيلمى : , 


فعب دخالا حرعه متواثر كوقع السحاب بالطراف المدد 


وعلق عليه بقوله : « شبه صوت الجرع بصوت الطر على الخياء 
الذى من آدم ء٤‏ ومن جودته أنه ها كائت الأصوات تخلف > وكان اختلافها 
ائما هو بحسب الأچسام التى تحدث الأصوات اصطكاكها » فليس يدفسع 
ان اللبن وعصب المرىء اللذين حدث اصطكاكهما صوت الجرع قريب الشبه 
من الأديم الموتر والماء اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت المطر .. )١٠(١‏ 


فهو هنا يلاحظ جزئيات الحركة والصوت » ويتلمس العلاقة الرقيقة 
ن كل هذه الزات نكت على تسر جال التضوير اليا الذي اتن نه 


وعنده أن التشبيه یکون جمیلا _ ایضا ‏ اذا جمعت نشببهاات كير ة 
فى بيت واحد والفاظ يسيرة مثل مول 'مرىء القيس ٠‏ 


له ایطلاظبی وسافا تمامة وارخاء سرحان وتفریب نتفل 


فالشاعر هنا « أنى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة اشنياء وذلك أن 
مځرج وله : له ایطلا ظبی › انما هو على ان له ایطلین کایطلی ظبی › وکذا 
ساقين كساقى تعامة وارخاء كارخاء السرحان وتقريب كتفريب التنفل » 
(نقد الشعر ص ۱۲۷) ومن الشبیهات عنده أن يشبه شیء بأشہیاء فی بث 
أو لفظ مثل قول امرىء القيس ٠‏ 
وتعطو برخص غير شسن کانه اساريع ظبى أو مساويك أسجل . 


ومنها أيضا أن يشبه بشیء ف تصرف أحواله بأشياء ذشبهه ف تلك 
الأحوال مثل قول امرىء القيس ” 


. 1۹١۳ مطبعة السعادة سنة‎ ٠۴١ نقد الشعر ص‎ )۳١( 


{1 


ومشدودة الك موضونة ثضاعءل ف الطى کالبرد 


وهكذا يستمر فى تتبع الوان التشبيهات مبينا بعض ألوانها البتكرة التى 
غير فيها أصحابها ما الف عن السابقين » وف الوان البديع لم يات بشىء اكثر 
مما وجدناه فى التنااقض › والغلو > حيث كان صاحب رؤية نشدية عميقسة 
وحول الفن الشعرى وآنواعه كانت دراسته المعمقة عن ' 
الفن الشعرى ٠‏ 

. . حاول قدامة فيما مضى من دراسة حول جماليات الشعر كما رها 
وحققها فى أمثلة وشواهد أن يجعل مذهبه فى الغلو وحسه الفنى تجاه التناقض 
الركيزة التى ارنكز عليها فى تلوين الشعر بغاياته ومثله ونباذجه . حيث 
کان ئی کل ہا حاول من جھد مبذول صادتا ومخلصا کی یتوصل الی ضواہط 
وممايير ومقاييس تصقل فى وجدان الشعراء صورة شعرية مثالية . وشد 
ونق فى بعض جوانب تجلية تلك الصورة لكن غلبة الاقيسة المنطقية على 
منهجه وذوثه حالت دون أن ينكل النساقد رسالته او پینحھا س فوق 
ما اعطاها ن جهده العقلى _ الذوق والحس الجمالى والادبى المطلوب فى مثل 
تلك المحاولات . 


وهو هنا يحاول مع فئون الشسمر التى ذكرها فيما سبق وهى ٠‏ 
اليجاء والمديع »> والحكمة » واللهو _ ان يختصها بدراسة جسديدة على 
زمانه محاولا بهذه الدراسة تقريبها من الغابة المنشودة والمثال الشسعرى 
الرسوم فى خياله . وهو فى حديثه عن الفضائل ‏ أثناء حديثه عن فنسسون 
الشعر ‏ لم يكن يمدح الرجل الا بما يكون للرجال » ( نقد الشعر ص ۲ ) 
وعلی هذا « یچب الا یمدح شیء غیرهم الا بما یکون له وفیه وبما یکون فيه 
ولا نافره » ثم اخذ فى بيان ابهات الضائل النفسية الثى تفرق الانسان من 
الحيوان وينفرد بها الأناس فبين أنها : « المقل والشجاعة والعدل والعفة » 
وملى هذا القياس « فالمصيب من الشعراء من مدح الرجال بهذه الخلال 
لا بغيرها والبالغ ف التجويد الى أثصى حدوده من استوعبهما ولم يقتصر على 
بعشها » نقد الشعر ص ۲١‏ ۰ 


ویستعین على ابرازها بشلواهد » يسوشها من اجملل الأبيات واحظلها ومن 


tf 


يتتبع مواطن تلك الفضانل منشواهد كثرة استعان بها قدامةيتأكد له انصاحب 
كتاب « نقد الشعر » يحاول أن برسم للشعراء اطارات المعالم الشعرية 
وفتونها المختلفة ويجمل بدارسته بلك ميدان المعنى الشعرىكها حاول بألاوانه 
البديعبة تجميل المبنى الشعرى فحتق بهذا للنقد العربى أفقا ارحب لمواصلة 
الدذراسة وننمية الأفكار النقدية وتواصل المسيرة فى مجال الدراسات اليلاغية 
والتقدبة . وبمثل مقباسه النقدى فى المدح و « الهجاء» يضع مقياسا عاطفيا 
فى النسيب والغزل ويرى أن العواطف المنصلة بألوان فنون النسيب والفزل 
و التشبيب ينبغى أن تستمد طبيعتها من طبيعة تلك الفتون نفسهها ليكون 
سادتا مع الطبيعة الننية مجودا لها ومجملا ‏ وذاك لأن « النسيب الذى يتم 
به الغرض هو ما كثرت فيه الادلة على التهالك ف الصبابة » وتظاهرت نيه 
الشواهد على افراط الوجد واللوعة . وما كان فيه من التصابى والرقشة 
أكثر مما يكون فيه من الاباء والعزة › وآن يكون جماع الابر فيه ما ضاد 
التحافظل ‏ والعزىمة ووافق الانحلال والرخاوة فاذا كان النسيب كذلك فهو 
المصاب بة العغرض » (؟۴) . 


فهو قد حقق بهذا المةياس الفنى اللاشعر وموضوعاته اصالة عربية 
بوهم النسيب + والتشبيب ٠‏ والعزل ؛ فهما عربيا وهو استتمالة المراة 
« ونشكل الشجى او التشاجى بالصورة التى تجائس النساء والذى يميل 
النساء الى الشاعر هو الشمائل الحلوة » والمعاملف الظريفة والحركات 
اللطيمة والكلام المستعذب والمزاج المستغرب » (۴۳) . 


ومن هنا كان مقياسه العاطفى فى فن الغزل وتقريره مبدا التهالك 
فى العاطفة فليس للمحب أن تكون له عزة وكرامة فى حضور المحبوب + ولیس 
له أن يخضع لرغبة نفسية فى ذلك . وتطبيقا لهذا المبدا ينقد قدامة قول 
أمرىء القيس 

أغرك منى أن حبك فاتلى 

(۳۲) الشعر ص١‏ . 

(۳۴) نقد الشعر ص ") ٠‏ 
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لكن نطبيق هذا المبدا على اطلاقه - ومتياس الفضائل النفسية الذى 
ريطه بالمدح والهجاء فيه ضسيق على الشاعر وتحجر على حرينه الفنية التى 
اناحها له قدامه حینما فنح الباب على مصراعیه للخیال ى مذهبه عن الغلو 
والبالغةء ويبدو انقدامة مغرم «بالضوابط» و «القواعد»وصب الفن‌الشعرى 
فى حقاثق ٠‏ وقوالب . وهذا فى حد ذاته مفيد لتحقيق موضوعية الفن لكن 
عندما يتصل الامر بالطبيعة الفنية ذاتها فاننا نخشى أن نود الاتجاهات 
المنطقية فيذبل الحس النقدى ويتحول الذوق الى مجموعه من الأدراج 
« المحشوة بالتعريفات والنشسيمات . ونخشی س ايضا کما یخشی 
الدكنور ابراهيم سلامة من آن مثل هذا النقد الذى « يجهل العاطةة 
> ويجهل ايضا تضارب الارادة والعاطفة . فالارادة تعزم وتحذم 

مر الشاعر . وعاطفته تبقى مترددة أمام ارادته فيظل الشاعر حاثرا بين 

الارادة والعاطفة . ولكن قدامة حبس العاطفة فى سجن ضيق وحدد ا 
حدودا ومعالم کہا حدد للمديح فأساء الى الذقد الأدبى وأشاع الإساءة » 
( بلاغة أرسطو ص )۱١۱‏ + 


وفد يؤدى بجماليات المشعر الى الوان بديعية شسكلية » وفنونه الى 
شسعارات وعظية ارشسادية ء وتقريرية مباشرة ٠‏ فهو اذى اتاح س فى مذهب 
الغلو ‏ للشاعر والفنان ألا يقنع بأن يحتوى الواقع ويسع جزئياته وحفائقه 
المائلة مقط وانما عليه ان يطور من عملياته الابداعية وية يتسم بالفنظرة الفنية 
الشاملة حتى يكون مرشسدا للحقيقة الكاية نحو ارتياد أبعاد الحياة فى الماضى 
وفعاليات الحاضر وتنبات المستقبل . حينئذ بكون قادرا فنيا وعقليا ومنطقيا 
أن « يسع حاجات البشرية وخيالاتها بل واوهامهاً وأحلامها وذلك عن طريق 
الوعى الكامل بتاريخ البشرية النفسى الذى لا نضیع شیء منه وانما ییشی 
حیا فی الحاضر على حد کلام ابونج ومزج هذا الاحساس بنبض اللحظة 
الحاضرة ) , 


فلا يئیغی اذن أمام هذه القيمة الفنية ان نحدد الشاعر مجالات محددة 
فى ثوظيف العاطفة أو أن نربطه بغنون شعرية خاصة وتحدد له فى عملية 


{o 


الابداع قيما عاطفية معينة ونجعله يسىثمر فنه فى فضاائل نفسية دون 
التفات للجانب الجمالى الحسى . فهذا كله من شأنه ألا يؤدى بالفن الشعرى 
الى رحابة التصوير والتشكيل الجمالى الذى هو الأساس المائل فى فتح باب 
الخيال على مصراعيه لرقاد المستتبل ويشكله من خلال الاحساس بقيسة 
المافى ونبض الحاضر « ومن المؤكد أن التجربة ‏ بهذاالمفهوم ‏ ستكشف 
عن أمور لا يمكن _ ولا يصح _ قياسها على « الواقع » المرئى المحدود › 
وذلك لأن جوهرها _ عندثذ ‏ هو السعى الدائب لتغيير هذا «الواقع» المرئى 
امحدود فى اتجاه مستقبل واضح تحدده رؤية الفنان . وهكذا تشكل الفنون 
الواقع ‏ ولا تعكسه وترود الطريق امام البشرية فترسم لها النماذج واحدا 
أثر الآخر » وتهديها الى الطريق الصحيح فى عالمها المخالط » وهكذا نحن مع 
ټدامة فى مقاييسه لكن لسا نرى رأيه التحجر على الفنان وفرض العالجةالفنية 
عليه ومع كل هذا فقدامة لم يسىء للنقد الأدبى كما ذهب أستاذنا الدكتور 
اة راگن خافما اتهم فب ان نطو الهق وة روت الم ر ال 
فرضته قبل أن نصدر هذه الأحكام برؤية عصرية . وهذا المنهج كان ضروريا 
فى حينه وأوجد الأرضية التى انطلق منها ا منهج التكاملى _ النظرى التطبيثى 
على يد الجماليين فيما بعد . 


ويبقى أن نقول ان « اين المعتز » و « قدامة بن جعفر » كليهما قد افاد 
منهما « النقد » واستفادت البلاغة أما ابن المعتز فقد دون البديع للمرة الأولى 
وجدد انواعه الأصلية والثانوية وحصر صنوفه وألوانه ولفد كانت لشاعريته 
ورقة حسه وفرط عاطفته و «أرستقراطينه» الأثر الطيب فى اختيار شواهده 
والتعليق عليها وانعكاس هذا على كتابيه الرائدين «البديع» و «طبقات 
الشعراء) . 


ما قالوه ويستحسن ما يرى ويرفض ما لايرى ويطامن من غرورهم وصافهم 
بان ا ار وه من «اللطيف» أو «البديع» انما كان من لطيف حس الشعراء 


اا الغاية الثائية فهى تفنيئية غاعدية فقد جمع الصنوف امعروفة 


E 


للبديع وزاد عليها » ووضع لها مصطلحا واغرى بها من نى بعده ليحذو حذوه 
ويسلك سبیله ٠‏ 


وقدامة بثقافته العصرية وباتصاله بمنابع الفكر اليونانى » قد امستغاد 
منه النقد بعامة والشعر وفنونه بخاصة فوضع قواعده وحدد مفاهيمه وشقصد 
الى الفصل بين مجال الشعر ومجال النثر فاستفتح فى مسيرة الحركة النقدية 
ابوابا للمعرفة الفنية الموضوعية أوجد بها مقاييس موضوعية يقاس بها الشعر 
وفنونه ثم زاد على ماتوصل اليه ابن المعتز ألوانا بديعية استكمل بها انهم 
البديعى ومقاييسه الفنية فتحقق بهذا كله ميزات ‏ للنقد العربى ولحشل 
”لدراسة حوله »> وللقرن الرابع الهجرى تتمثل فيا يلى 


الأوفى : 


أن الد الان نن كافج الوهو فی شم د كيجا دات نين 
ويستقبح دون مراجعة لقواعد وضسوابط تضىء لانغد الذانى طريق الخبرة 
العامة والثقافة الانسانية المتنوعة . 
الشانية : 

لر من اتر الا اا الى ا ى راما ا واش ا 
انهم قد حاولوا فى مزيد من الجهد ٠‏ وكتير من الاخلاص التصرف فى هذا الأثر 
الوافد بما يبقى على أصالتهم » ويحتفظ لهم بالشخصية العقلية والفئية معا 
وجمعوا فيا قرروه من قواعد »> وضوابط موضوعية بين ما وجدوه من تتبع 
للشعر وجمالياته ونماذج الأدب الرفيعة وما وجدوه عند الغير بحبث لاتستطيع 
التفريق مع عملية النجميع والمزاوجة بين الأصيل الطالع من التراث والنغول 
الراقد ا وة اا و هو جم وده ا ف اه 


ويبقى لقدامة شخصيا مقاييسه حول التناقض والغلو وعلاقة الشساعر 
بفنه الشعرى سواء منها ما يتصل بالشكل الشعرى تجويدا وصةقلا أو 
ا مضمون التزاما وخلقا فانه قد اأرهص لن أتى بعده «بالثال الشعرى» الذى 
ينبغى أن بكون عليه الشعر العربى بجمالياته وقنونه وما يجب على اانشسد 


¥ 


دعا الى امبالغة فى التصوير ولم يرض عنها بالنسبة للحقيفة . 


فنيين مخلفين لکنهما يوجيان هذا التناثض وبين التاقض الذى يقع فيه 
الشاعر بدون موجب حنی لا يكون موصوفا بالتراجع عما قرره سابقا فيصبح 
متناقضا مع تسةه وغنه. وبعد فييبقى لقدامة _ ايضا _ تلك المقاييس المتصلة 
بالفن الشعرى تجويدا روصقلا » وبالضمون التزاما وخلقا وذلك بالرغم من 
الانتقادات التى وجهت الى مقاييسه تلك » وبالذات وضعه للفن والفتسان فى 


دوادر ضىيقة * 


YEA 


القصلل ا٠ش‏ 


المغهوم الجمالى للشعر لدى انهجبين وأصحاب عمود الشعر 


الاتحاهات النقدية المتباينة 


لم یرد کل من «ابن المعتز» و «فدامة» ما وصل اليه الفن والنقد معا 
بان بن دراساها خرل فنون هذا الجديد الى هو فى الحقيقة تكاج القريحة 
الفنية العربيةء وشد علمنا نشأتهحيتث الطبعالفنى السليم فالاأماريق الأصيلة. 
لكنه كثر كذرة بالغة وساد الفن الشعرى عبر القرن الثالث الهجرى .. 
فتحول الفن الى صنعة شكلية » والنقد الى مصطلحات وقواعد تضبط للشاعر 
ايقاعاته وللناقد رؤيته النقدية . ففقد الفن الشعرى روحه وجمالياته العفوية 
والنقد مقاييسه وموازينه التذوقية والابداعية ٠‏ ومع هذا فاننا لانغفل عوامل 
اخری ساعدت وقوت هذا الاتجاه الشكلى فى التفكير وعملت هى الأاخرى على 
لن ون افر د لامر وره الروش الجا و ااذ 
المى الف القيمن المرين .2 :ومن طك الموابل ظهون التبارات الفلة 
يحوت الكلام الخدل» واانافشنات حول بوشنوعات عقيدية وقضاياانباية 
SBN ES NES GEOR A‏ 
اليونانى بعد نرجمته الى نواحى الحباة العطية والفنية وهذا فى حد ذاقه 
كان وجها ايجابيا من ايجابيات الاحتكاك الثقافى والحضارى . لكن عندما 
يصبح التاثر متمثلا فى رد الفعل النبهر لهذه الثقافات محصورا ‏ فى أول 
الامر على الأقل ‏ فى اطار الشكليات والسطحيات دون التعمق فى تلك 
الثقامات فان الأمر حينذ يصبح خطيرا ويهدد بغزو ثقاف للثقافات الأصلية. 
وخا با حك للركلة الأرلى من مراحل الأخكاك التاق عدا حاترا الى 
حد كبير بالناهج الشكلية عند أرسطو مثلا ولم نتأثر بدراساته حول الفن 
الشعرى فى قيمته الفنية ونظريات المحاكاة الى تمد الفنان بثقامة ابداعية 
فائقه . وقد نكون موفقين فى الكثبر من هذا كله على يد الملماء فبما بعد لكن 
التأثير الشكلى فى هذا العصر كان واضحا فى اتجاهاته السلبية بالئنسبة 
«للفن» و «النقد» وهناك عامل أهم وهو مجىء الخلافة العباسية وانتشال 
العاصمة الى بغداد حيث جاور العرب الفرس وتأثروا بحضارتهم التى 
تقوم على التصوير والزخرفة فظهرت فى الشعر مظاهر هذا التأثر المبتى 
على الحفاوة بالصور > وجدت فنون لم يعرفها العرب وثشكل من هذا ذوق 
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عام فالشعراء يتأثرون ويتكلفون البديع ترضية للذوق السائد واستثمارا 
تلجمال الشكلى واللفظطى ‏ بل 'نهم تكلغو ا تلك الصنعة فجعلوها هدفهم 
و حظیت باهتمامهمعلی‌حساب حو هر الشعر ونزعانه الأصلبهء وف اطار فنهم 
الشعرى کرت صورهم اأبيانية دن شبیهات واسنعارآت ونو عت الحلى 
اللفغلية والمنوية من طباق وجناس وترصيع وتوربة .. وبهذا اصبح الشسعر 
مجالا للنصنيع والزخرفة والزينة ونحولت تلك الاهتمامات الى مذهب وتيار 
فنی وکان فد استملح الاتيان بغليله الجميل بتار ومسلم بن الوليد وأبو نواس 
وتعلق بالاكثأر منه ‏ حنى أصبح على يديه مذهبا ونیارا ‏ أبو تمام ومن لف 
أغاء من الموالى وامسنعردين وین احضان التصنيع والمبالغات الزخرفية ولد 
تياره النقدى الذى برى كمال الشعر وجماله فى الاكثار من الالوان البديعية 
اللفنلية والمعثوية وسيطرت على هذا النبار النقدى النزعة العقليةوالشكلية 
مما كان لها ابلغ الأثر فى اتجاه النقد العربى الى البلاغة والوانها المتباينسة 
استنادا فى تقويم الفن الشعرى الى قيم بلاغية اكثر من أن يكون التقويم 
والتحليل معنمدا على جماليات الذوق والصقل التقاف والخبرة الفنية 
والممارسة الخبرة بمواطن الجمال . وابرز من تحيلوا المسئولية النقدىة لدعم 
الصولی » قى کتابه « أخبار أبى تمام » الذى يدعو فيه الى مذهب أبى تمام 
فى الصسنعة الشسعربة والزخرف اللفظى . 


اما ابن المعتز وقدامة فانهما قد دعما هذه الاتجاهات‌الشكلية فالشسعر 
وفنونه لکن دون قصد بل أنى تأئيرهما غير مباشر وف التيار العام المندفع 
و ا اة ی ال 
تجاه هذا الايغال فى جانب ألنهج النقدى الشكلى بمقاييسه البديمية 
وقواعده وتعريفانه ونتسيماته للاملار الشعرى هو ظهور تيار نقدى يعود 
بالشعر الى طبيعته الفنية وصدور جمالياته عن طبع وسليقة وعفوية تمنحه 
دفشا عاطفيا وشعوريا . اذ لاغنى للشسعر عن مثل هذا التلوين الصادر عن 
الحلبع والعنوية › وان ما ينبغى أن يئلل سائدا فى ميدان الابداع وحشل 
التجربة الشعربة هو روح الشعر وقوائينه التى صدرت عفويا عن الحس 
الفنى الخالق المبدع عبر مراحل التجريب فى عالم الشعر العربى قبل 
الالام ونمدة. وابرزظطك القر اتن هو يا كان مافلاف عوك القتعر» والخقاليد 
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الفنية المعنرف بها من الذوق العام عبر عصور الابداع » ويمثل هذا النيار : 
امدى . والقاضى الجرجانى ومن لف لفهمسا من الجماليين والذوقيين . 
وهؤلاء لا يرون سعارضا بين الطليع والسنعة لأن الشعر صنعة فنية بقدر 
ف هو طبع وذوق ٠‏ والصتعة قير النصنبع والتكلف . فالفن الشعرى يحناج 
الى الروية والصقل والنقافة وهو ضرب من المهارة لدرجة أن ابن سلام 
يدخل الشعر ونقده ف ميدان الحرف اليدوية والعملية ويربطه بمظاهر 
لأنشاط الحيوى العام . والشعر فى الجاهلية برغم عفويته وصدوره عن 
تع منطو غلى الارنجال والكعهقة الفبة الى لا مخضم لتر اعد التن 
والتصنع فان شاعره كثيرا ٠ا‏ يعمل عقله وروبنه ويسدد قدراته الابداعية 
وما «الحوليات» و «المعلقات» والذضوع للميراث الفنى بتقاليده وفوانينه 
N N E Ea N eg EAE‏ 
تمنح الفن مجالا خصبا للتوليد والتصوير والوصول بالعمل الفثى الى 
امستوى الجمالى الذى يتلاقى مع الطبيعة الفنبة المركوزه فى كل انسسان 
امو ان مل اتن ال عاد الر تال ارو ن الكاة اة 
الل وال الاق ى الف ت م ن الاد ال 
رفون الف تي اللخ وادور ا وو ارو ان ا رة 
من محاولات التنشضح الفنى والنجويد شد تصل ‏ بالشمر الى التكاف 
والتصنيع وفى هذا موت مؤكد للفن الشعرى العربى الذى يتمبز بغنائياته 
تلك التى تتعارض مع التكلف لأنها تستقى عذوبتها وفنبتها وموسيقاها من 
اليم والمفوية القادرة على خلق. القن حلفا فطريا ميلا ولان مكل :هذا 
الج اقا يخ جن حا ها ن ع ا و 
من ثم ٠‏ وجد من بين نقاد العرب + من قلل من شاعربة شمراء التجوبد ء 

فالأصمعى يعتبر «زهير والحطيئة وآشباههما عببدا للشعر لانهم 
فى رأيه س نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . )١(‏ «وابن فتيبة 
د ببالغ فى هذا المجال فيجعل الشعر وحيا والهاما خالصين مغللا من 
قاضو التقافة والتجونة و الرونة ,لكق نذه الى هذا كله لان اا بير 
آما متكلف وأما مطبوع فالمتكلف ما غفقند روح الفن واعنهد على الجماليات 


(1) الشعر والشعراء د ١‏ ص ۲٣‏ چ 
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الشكلية واصطنع الحلى اللفظية اصطناعا وقصد الى هذا قصدا وتغطية 
وق هذا الميدان ميدان الشعر المتكلف _ كثر من مدعى الشعر لان التصنيع 
والتكلف يمنحان أدعياء الفن الشعرى قدرة خاصة للاتيان بشعر كله تجميل 
وحلى › وھذا شىء سهل . 


أما المطلبوع فبحتاج الى قدرات فنية تتصل بطبيعؤة الفن نفسه 
دياع الي الععج واعادة التجرهب 2 وها يسين ف محل الداع ال 
بالصتاعة الفنية وهذه مختلفة عن التصنيع والتكلف المقصودين لذاتيتهمها 
ولهذا ظهر التكلف عند أصحاب التصنيع لأنهم تكلفوا البديع ليزينوا به 
شعرهم فصد الزينة والزخرغة وذلك على حساب الحقيقة الشعرية وف 
سبل الشكل فقط . 


وف اطار هذا الجو المشحون بالخلامات حول النفاط الفكرى والغنى 
للمجتمع العربى قى عصره الذهبى العباسى وفى القرن الرابع الهجرى . 
تحددت سمات مدرستين > وملامح تيارين : تيار الصنعة والتصئيع ٠‏ ويار 
الغن وعءود الشعروأاضسحى لكل تيار ذوفه ونقاده الذائدون عنه . وحول 
هذين الارن وطك ٠‏ المترسستين كارت المارك وافنتتملت الخلامات 
والخصومات وانقسم النقاد الى قسمين : 


أصحاب التصنذءع والجدبد » واصحاب عمود اأشعر والاصالة الفنية 
و ا هدا الام خر انهاه مر ضوعي وخاد كه ك اله ي 
لدرسة عمود الشعر حيث نظر أصحابه الى الخلافات نظرة موضوعية 
ية شالمة بوقور ى رجام الأقبة الى .الذي كيم بين الاي 
والتطبيق او اانقد المخارن والموازن الذى يقوم على الموازنة والمشارنة 
الدقيقتين بين شاعر وآخر ليصدر الحكم الفنى مسببا عن حيئبات فنية 
ویحتکم الى مبراث فنى أصيل . 


ومن ابرز اعلام هذا الاتجاه الموضوعى التسم بالنزاهة والعدالة 
والثقافة والذوق الآمدى صاحب الوازنة »> والقافى الجرجائى صاحب 
الو اة ها الان اخما الحركة الفة ¢ و تاها مق التعضصة : 
والسيطرة الكاملة للبحوث العقلية والنطقية فهذا العصر بكل تباراته 


of 


وثونرات آعلامه ٤‏ ونقاده وبسبب وجود أمشال هؤلاء الأعلام واانقاد 
بمختلف اتجاهاتهم ينبغى آن تطل علينا صورة مشرقة »> ويشع الواقع 
بالروح الايجابى ٠‏ والجو المفعم بالامل والتوثب واحراز مكتسبات فى مجال 
الفن والنقد وذلك حينما ننظر الى عصر المشناخنات والانقسنامات هذا على 
انه س أيضا ‏ اطار زمنى قد بحثت فيه كل المقومات الفنية للشعر العربى 
قديمه وحديثه » وتميز بخصوبة الدراسات النقدية »> واتساع أفق 'النقاد > 
وتنوع نظراتهم > وثشافاتهم واعتمادهم کثيرا على اأصالتهم وذوقهم الآدبی 
السليم . ومجمل ما يقال فان النقد الأدبى مد حقق للشعر جمالبات أضيفت 
لجماايات التراث مدعومة بالنعليل المنطقى السدند والعرض الأدبى الخصب 
والروح العلمى االمستنير وقد حاول الناقد عصرثذ ان يسجل لحركة النقد 
انمارا فى مجال محاولة تفسير الشعر بمفهوم جديد داخل اطار علمى ربط 
النقد العربى فى هذه الفترة بأهم القضايا النقدية العالمية الأصيلة وحول 
هذه المغاهيم والتفسبرات والتصورات للشعر وجمالياته كان النتاج الثقدي. 
الخصب للاآمدى والقافى الجرجائى . 
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آرلا ‏ الآمدى ونظرية عمود اأشعر والاصالة الغنية : 


هو بو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدى .. البصرى المنشاًء 
وبها تلقى قافته الاولى فى حلقاتها العلمية > ثم توجه الى بغداد للاستزادة 
والتخصص فى مجالات اللغة والنحو والأادب وأخرا اسنقر بالبصرة كاتبا 
للقضاة من يئن عيذ الو احة > م اعركتة لجال الادبة والنقدية والراى به 
الام انعربى.القعف اديا واس القهرة تاقدا ذا ذوق ور بالق عر 
وجمالياته وهو مع ذلك شااعر ذو حس مرهف وذوق مثقف وقد نوف 
بالبصرة عام (۴۷ ه وله مؤلفات فى شستى آلوان المعرمة الأدبية والنقدية . 
لكن أبرز مؤلفاته هو مؤلفه : «الوازنة بين الطائيين» حيث تكفل بمؤلفه 
هذا الحكم على «ابى تمام» و «البحترى» وذلك بتناول اشعارهما ببيان 
خصائصها وتحليل صورها وبيان مافيها من أخذ وأصالة وابتكار مطبقا على 
هذا الثناج الشعرى الصادق عليهما مقايبس النقد العربى والتقاليد الغنية 
اردق ا هد ف وف اطا ون ار اة اچ 
أن ياخْذ الطابع العلمى القائم على التحليل والتطبيق واستخراج الحقائق 
اة 9 يالوب الاساة و الط كر لن اسلوب المارتة القدية ج 
الحردة والموضوعية ومن هنا كانالكنابمصدرا نقديا بالدرجة الأولى » ووثيقة 
تاربخبة لحركة الانتعاشس النقدىالتى غمرت‌القرن الرابع الهجرى ٠‏ ووضعث 
اسسس جہالیات اللغة التى أثمرت ألنظرة الشاملة الى اللغغفة ف الاطار 
الادبى والعقلى والنفسى لدى عبد القادر الجرجانى . 
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ي خطة الكتاب : 
والكتاب 7 ټل على : خمسهة أقسام : 


الأول : يسجل فيه الولف الآراء النقدية التى تشعبت وتضاربت حول 
مقاييس الصنعة والتصنع > والطبع والحلاوة الشعرية والتى تنناول كلا 
من « بى تمام» و «اابحنرى» مع ذكر سرقات أبى نمام الشعرية + والالام 
ببعض صوره المتكلفة . 


الثانى : يورد فيه المؤلف أخطاء ابى تمام فى المضمون الشعرى حيث 
معانيه المسءكرهة اسنكراها مما آدى به الى الخطاً والاحالة » وف الشكل 
انشعرى حيث الفاظه واسالييه التى دفعه التكلف فيها الى الخطاً والبااغة 


الذاآنت : یذگر فيه قبح اسہتعارات آیئ تمام ومستکره طباقه وما ورد 
فى شسعره من مستهجن الجناس > أو من سوء النظم وتعقيده التركيب ووحشى 
الألفاظ حتى قال فيه خصومه كل ما يعيب الشعر والشاعر ٠‏ 


آآر ابم : پس تعر ضس محاللا عډوبا شعر اأبحذر ی لکن ف انجااز 
مكتفيا من هذا الایجاز ببيان بعض ما سرق فى شعره مبررا لبعضها > ثم 
ډو حر ف ذکر أحدلانه ف المنانى وا ورد ف عر د من تعقیدأت & وما نعسف 
فيه » وما ورد فی بعض شعره من 'وزان مضہطربه . لکنه پبرر لابعض ويزیف 
الآذر مما بكد ميله » وتعصبه المقنع للبحترى »› وهو ليس تعصبا شخصيا 
وانما هوى للتقاليد الفئية وايمان بالديباجة الشعرية ٠ء‏ والأصالة الفنية التى 
وجدها مع غیره فی شعر لبحتری . 
موازنة بين أبى تمام والبحترى يتناول فيها المعانى المتفقة والاغراض الواحدة 
لشعريهما مطبقا فى ثلك الموزنة مقاييس ذوقية وثقافية > وفنية خالصة »> 


Yo¥ 


)م ۱۷ مفهوم _ الشعر ) 


مستعينا فى ممارسته النقدية بآراء من سبقه ممن الذوقيين والمطبوعين أمثال: 

أبن اة اليك وان ف لخا ارا ى الهن و م ن ند 

حيث لايرى البلاغة » وتحقق فنية ااشعر الا فى نظمه وأسلوبه وصحة 
طبعه . ومن أجل هذا كان البحذرى هو المقدم »> والشاعر الفنان امبدع 
أما أبو تمام ‏ فمع اعتراف خصومه بفضله فى المعانى ‏ فان شاعریته ننسم 

خان با ٠‏ ا ان امامة اة أك مت راه اقا ار هة 
مع كئرة شففه بلاصنعة وااتصفبع فالالفاظ وكثرة طباقه وجناسة ومقابلاته 
وما سوى هذا من الألوان البديعية معنوبا ولفظيا . فكل هذا قد قلل من 

شاعربته وجمله منطقيا وفیلسوفا وحکما أکثر مئه شاعرا . 


@ @ التخصص النفدى : 


اى سبل الا عن راه الفراء 2 وة واه 
الدفينة والأصيلة يؤمن بالتخصصف النقد » ويرى أن تميز النقد بخصوصياتث 
که ای اا ا و کن ری ت ر ا ت 
اجازات ثقافية وذوقية . 


واآمدى يقف من هذه القضية موقفا حاسما > ويدعو الى التخصص 
فى النقد سخذا من تلك الدعوة وسيلة يحارب بها أدعياء هذا العلم الذيندخلوا 
ميدانه دون مؤهلات خاصة :ؤهلهم لهذا العلم والنظر فيه » واصدار 
الأحكام النقدية والجمالية حول الفن الشعرى > والآمدى فى هذا المجال مثل 
ابن سلام يسوى بين الخبرة بالشعر والخبرة بغيره من ألوان الصناعات 
و ,جعل انقد فنا وموارة عملرة لا يستطيع اأنهوض به الا من تكون اديه 
أسكغذاةفطرى.> ودربة ومارسة اة بطح القن ااسعر ع :باك 
الطببعة الفنية التى لا تستند الى أساس قاعدى واضح المعالم محدد 
الأهداف ٠‏ وانما يكذنفها غموض لذيذ ممتع » وهو غموض معد لايستطيع فك 
حللاسمه ويبين ما غمض فيه > ويوضح غيمته سوى التخصص الدقيق › 
والفنان البارع »> وحساحب الذوق السام والطبع الصحأح لان الفن النقدى 
والتفرى ٠‏ واناوب اتال مها بابر بخضوضيات في كائرة عة ول 
بسنطيع القبام بمهمة نقدهما سوي المتخصص بق ول الآمدي موضحا 


oA 


ذالك شہاکيا ون أن النقد يدعبه کل حد لان حدودہ ‏ فنظر الکئیرين ‏ ليست 
وإضحة > ولذا يدعيه كل احد ممن لا يعلم بخصوصيانه »> ثم ان العلم بالشعر 
(قد) خص بأن يدعیه کل أحد ۰ وآن ينعاطاه من لیس من أهله غلم لا يدعی 
أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقيق والبز والطيب 
وأنواعه » ولعله ثد لابس من أمر الخبل وركوبها والسلاح والعمل بها »> 
أو الرقيق واغتنائه أو ااثياب وايسها » أو الطيب واستعماله س اكثر مما 
عائاه من أمر الشعر وروايته . فلا يتهم تفسه فى المعرفة بالشعر تهمشه 
اياها بالمغرفة ببعض هذه الأشياء» )١(‏ فالآمدى يرى أن أمور النقد ليست 
ى اطارها الصحيح وأنها بيد من لا يقدرون عليها . وهى ثضية مطروحة 
قدیما وتعیش بنا حدینا ٤‏ وحینما یثیر ها ناقد متخص‌ص کالامدی فانه يضع 
مسئولية التصدى لهؤلاء على عاتق النخصصين ولذلك كان كنابه مرحلة من 
مراحل االتأصيل الناقدى بخصوصيانه الفنية والجمالية والئقافية » واصبح 
قل يبه الد وتوا له اة و وة 6 ول ية الفا الوك دة 
مجرد أحكام عامة يطلقها الناقد حول الشاعر أو شمرهولم يعد مجرد تتبع 
للتاريخ الأدبى من خلال الشعراء ووضعهم فى طبقات » أو الشعر وقياسه 
بمواشف نفدية عامة » بل أصبح الذقد عنده ذوقا يستمد جوهره من ثقافة 
النافد ودريته »> وتجريته الناضجة ف ميدان الفن الشعرىوممارسائه الخييرة 
بالنص وجمالياته . 


وقد نأثر بمن قبله تأنرا ينم عنه ذوشه وثقافته . فابن سلام وابن 
قتبة معينان ثران بالخبرة والذوقوالطبع واذلككان تأثره بهما وبمقومات‌النهج 
الذوقيعندهما فأصبح الشعر عفده بیفهوم مختلفعن أن يکون:مجرد مجو عّمن 
امصطلحات والتحديدات والتقسيمات بل أصبح «اصابة معنى وادراك غرض 
بألفاظ سهلة عذبة سليمة من التكلف » لاتبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة 
ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية هو صحة سبك وحسن نظم وحلاوة نفس 
وقرب مأتی » وانکشاف معنی » وکثرة ماء (۲) . ۰ 


(1) الموازنة للآمدی ‏ تحثيق السید أحمد صقر دا ص ۲۹۱ . 
(۲) المصدر السابق . 
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م ي مقاييسه النقدية : 

والآمدى ى نذوقه للشعر لا يصدر عن هوى شخمصى وانما عن عقلية 
نافىجه منغفة خبره وذواقة بمواطن الكمال والجمال فى الفن الذى هو 
ميدانها وتخصصها ٠‏ فالقابيس النقدية عنده بهذا المفهوم ليست خارجة عن 
الفن ولا ذاهبة الى غيره ١ء‏ وحينما ينظر لمقاييسه ويبلور مفهومه لجماليسات 
اأشعر فانه يسنمد نظرياتهومقانيسه من الواقع‌الفنى > والممارسة المستهدفة 
روح الفن وجماليانه > ومن هذا كان الشعر العربى فى أزهى عصوره الفئية > 
وتألقه الأصيل »> ومراحل ابداعه الفطرى المعين الذى امتاح منه مقاييسه »> 
ومفهومه للجمال الشعرى وخصائثصه > ويطبق لهذا مقياسه الجامع 
لخصائص النقد الجمالى والفئى وهو ؛ « عمود الشعر العربى » بديباجته 
وتقاليده وفنه المتفق عليه عبر عصور الصدق والطبع والأصالة . بتضح هذا 
ا ا ن الان 2 اى هام © وار جك ما 
ثمام بأنه « شديد التكلف »> صاحب صنعة ٠‏ ويستكره الالفاظ والمعائى »> 
وشعره لا يشمبه أشعار الأوائل » ولا على طريشتهم لا فيه من الاستعارات 
البعيدة والمعائى المولدة » )١(‏ فهو يطبق على شسعره مقاييبس الشعر العربى 
التى تتميز بالطبع وتنفر من التكلف ٠‏ وتعتبر شعر الأوائل مشلا يحتذى 
فى اطار اوصالة الفنبة والفردىة الخالقة + ثم ان هذا الشعر المطبوع يلفر 
نقادة من الائ المسكرعة والاستعارات النيةة ال غرم ها بي ها 
فی شعره . 

آما البحترى فهو عنده شاعر مطبوع ومغطور على الشامرية لانه 

«أعرابى الشعر مطبوع ؛ وعلى مذهب الاواثل وما غارق عمود الشعر 
المعروف > وكان يتجنب التعتدد ويسسكره اللفاظ » ووحشى الكلام ٩‏ (۲) ء 


فااسحتری ينح هن معن عه الصایی ص فأء اليادية وده مو ھول 
باأسهولة والجزالة و الو سيقا ال)غملورة على التذورق الصحيح ۰ 


. الموازنة للآمدي حا ص (۲) المرجع السابق‎ )١( 
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استمساكا بالماشى فى تقويم الحاضر ء ولا اسرافا فى التقيد بأوضاع الشعر 
القديم على اطلاقه . فناقد مثل الآمدی لا تغيب عنه هذه البدیهیات » وهو 
یعرف أن الفن الشعرىو الآدابيعامة لاتعرف الحمو د على نقالید وشيم فنيةثابتة. 
اذاهب والمدارس الجديدة لکن على ساس هن القديم وبروح منه «لان 
تكون تلك العلاقات والفسب بارزة فى الأثر الأدبى الجديد المصسحيحة » )١(‏ . 


مرحلی وفنی e‏ ویظل بهذا مهوم ((عمود الشعر» فابلا للتطبيق مع آی أتهاه 
جديد أو مذهب تفرزه الحداثة والمعاصرة لأن هذا الجديد الذى انتجته قرائح 
الجددين والمحدثين ما هو ف النهاية الا اضافة فنية «لعمود الشسعر» وهكذا 
پصبسح مقیاس «عمود الشعر» النهر الجمالى المتجحدد الذى يعانق الجديد 
اعثرافا به بعد آن يستقر فنيا ونقدبا . 


و «عمود الشسعر» الذى أولع به الآمدی هو استمرار لقاہيس الحلبسع 
النى عرفها نقاد العرب > وطبثوها عاى أشمارهم وليس الأامدى الا مرحلة 
مثقفة ومتقدمةوضعت تلك المقاييسفاطار منهجىبتفق والتطور العقلىو الثقای 
لمجتمع الفنى . فهو مع اللفظ البديع » والاسلوب الشعرى الجميل ٠‏ والنظم 
الذى يتكامل فيه الفن شكلا وموضوعا وليس معنى هذا أن الامدى يرغب 
فى اللفظ عن المعنی او انه شکلی والا وجد فی ابی تمام مقاييسه ومملابه 
ورغبته الجمالية محققة حيث يهتم أبو تمام بمثل هذه الجماليات الشكلية > 
فالآمدى يرى فى الشعر عنامر أساسية تتصل بطبيعته الفنية ¿ وهذا 
ما حرص عليه نغاد العرب المطبوعون ٠‏ فيميل فيه الى أن يكون بليغ اللغظ 


(۱) د شوقی ضبف : ق النشد الآدبى س دار المعارف القاهرة 
سنة ۱۹٩۲‏ ص 4) . 
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وبلاغة اللفظ تعنى عنده (كثرة الماء والرونق) أى أن اللفظ يشف عن معناه 
وذلك بسبب ما بينهما من علاقات حميمة »> وهو ليس مع اللفظ الذى يتنافر 
مع معناه الشعرى كما انه ليس مع المعنى المستكره » والمغصوب على لفظه 
ولهذا فان آهم ما بطلبه فى الشعر من جماليات هى نلك المتى انتجها الطبع 
الشسعرى السليم وتستوجبها الشاعرية الصحيحة . وطبيعة الآمدى الفنية 
تجعله مع بلاغة اللفظ »> وجودة العبارة » وسلامة النظم » لأنه بتقافته > 
ونشأته يمثل المد النقدى العربى الذى نما وترعرع بين أحضان الذوقيين 
الذين حكهوا فى نقدهم منهج «عمود الشعر» > وتقيدوا بالنهج العربى السليم 
فيما يناتدون ويتذوقون وهم : أبو عمرو بن العلاء » وخلف الأحمر »> والسيدة 
سكينة » والأصمعى وابن الأعرابى وابن لام » وابن قتيبة »> وغيرهم 
کثیرون › فھؤلاء جمیعا کانوا یوردون على طباعهم وأذواقهم ماتجود به 
فشر انح الشعراء » وکانوا فی نتدهم هذا منصفين . ومؤنرين فى حركة النقد 
وأصحاب اضافات فنية » وجهد الآمدى بالنسبة لمن سبقه يتمثل فى حقيقنين ؛ 
الأولى : تجميع عناصر مذهب عمود الشعر من التجارب النقدية السابقة 
والثانية : بلورة تلك العناصر نى اتجاه موضوعى يحتكم اليه كل من يانس 
من نفسه استعدادا وموهبة وتذوقا منطورا على الطبع العربى الاصسيل 
وفى الوقت نفسه لم ينكر على آأصحاب المذهب الجديد اتجاههم وطبيعسة 
ثذوقهم » ومدى مفهومهم لجماليات الشسعر ٠‏ ولذلك فقد اختط خطة تقوم 
على الموضوعية المينية على أسلوب الموازنات والمقارنات تاركا الحربة 
الفنبة النقدبة تؤدى واجبها الفنى تجاه كلا الشاعرين »› ولم يشا أن يصرح 
بميوله نحو البحترى بل استعرض اصول الفن الشعرى وخصائص الطبيعة 
الفنية الشمرية »> وعناصر الطبع والذوق فى هذا المجال تاركا المجال فسيحا 
امام الذوق العام للحكم على هذا أو ذاك . يتضح المسلك الموضوعى هذا من 
قوله فی بدایاث منهجه : « آکثر من شاهدته ورأيته من رواة أشعار 
المثاخرین يزعمون ان شعر ابی تمام » حبيب بن اوس الطائى » لا يتعلق 
بجیده جید أمثاله وردیئه مطرح مرذول ٠‏ فلهذا كان مختلفا لايتشابه ٤‏ وان 
شسعر الوليد بن عبيد البحترى صحيح النسبك »> حن الديباجة » وليس فيه 
سفساف ولا ردیء » ولا مطروح » ولهذا صار مستويا يشبه بعضه 
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بعضا» )١(‏ فهو یعترف بی تمام بشعر جيد يأتيه فی أوان شعرى طبعى 
بينما ينكر عليه شعره الردىء المطرح المرذول لهذا كان اقل شاعرية من 
البحترى الذى تتلاقی آشعاره عند صحة السيك وحسن الدبباحة وځلوه 
من السفساف الردىء المطروح وبهذا تتحقق شاعريته فهو بتفق مع من يوفق 
نين نناج العقل الباطن »> وتحكم المقل الواعى » لان الشاعر الخلاق » يجب 
نندفقی خارحة 4 ثم تأتی بعد ذلك عملية الضبدل والتقويم والانثفاء )¥( 5 
والامدى يضع بهذا مقياسا جديدا لاشاعرية وهو : الوحدة الفنية 
وأصيلة وف الوشت نفسهة دالة على شاعرها ثم يأخذ ق نوضیح منهدسه 
بشسكل يتيح فيه للغير أن ينمى معارفه اأنقدة » ويدرب حسه النقدى فيقول: 
«ولست احب ان اطلق القول بأيهما أشعر عندى لتباين الناس فى العلم > 
واختلاف مذاهبهم فى الشعر > ولا أرى أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحسد 
الفريقين » لاأن الناس لم بنفف وا على ی الأربعة (أشسعر) ٠‏ فی أمریء 
القيس » والنابغة وزهير والأاعشى › ولا فى جرير والفرزدق والأخطل › ولا 
فی بشار ومروان والسید ۰ ولا فی آبی نواس وآبی‌العتاهية ومسلم والعباس 
بن الأحنف ٠‏ فان كنت أدام الله سلامءك ‏ ممن يفضل سهل الكلام وقريبه 
ويؤثر صحة السبك ء وحسن العبارة »> وحلو اللفظ »> وكثرة الماء والرونقءَ 
فالبحترى أشعر عندك خرورة . وان كنت تميل الى الصنعة > والمعانى 
الغامضة الثى تستخرج بالغوص والفكرة فأبو تمام عندك أشعر لامحالة» . 
أما الناشد فسيكون موضوعيا لا يذحاز حتى لا يرهى بالنعصب وانما 
يو ازن ويقارن بين قصيدتين اذا اتفقتا فى الوزن والغافية والمعنى ٤‏ وهو وان 
لم يسر فى خطة الموازنة كما أوضح فى منهجها فانه اكتفىبالوحدة الموضوعية 
بين القصبدتين ويستمر قائلا : «ثم أقول أيهما أشعر فى تلك القصيدة وق 
ذلك المعنى ّم أحکم نت حینئذ ان شنت على جملة ما لكل واحد متها . اذا 
آحطت علها بالحيد والردیء». شم بأخذ ئفصیلاث تو کد ماذهب اليه من مناهج 


. الموازنة للآمدى ص؟ جا‎ )١( 
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بالجید والردی»۰ ثم یأخذ فی تفصیلات تؤکد ما ذهب الي من من اهج 
وموأزنات : « وأنا ابتدىء بذكر مساوىء هذين الشاعرين لأختم بسذكر 
نخادنت ما و نکن طرقا من سرقات ائ فبا ولحالهه وفلمله وسشاهط فنر: 
وہساویء البحترى فى آخذ ما آخذه من معانى أبى تمام وغير ذلك من غلمله 
فى بعض معانيه ٠»‏ ثم أوزان من شعريهما بين قصيدة وقصيدة » اذا اشفغتا 
قى الوزن والقافية واعراب القافية ثم بين معنى ومعنى ٠‏ فان محاسنهها 
نظهر فى تضاعيف ذلك ۰ نم أذکر ما انفرد به کل واحد منهما . فجوده من 
معنی سلکه ولم بسلکه صاحبه » وافرد بابا لا وقع فی شعریھا من 
اللبه وبا لاال ٠٠‏ أخ بها الرخادة > ثم اح كلك الان كرد 
مان شسعریهما» (۱) . 

غهذه الأنصوص توضح مفهوم الآمدى للشعر ٠‏ وتعرض لجوهر 
الخصومة وتعمكس الصسراع النقسدى بمذاهبه ونظرياته > وتبلور الآراء 
ا حر ان 5 وای ا ةا هى الام د ن ال 
بتشاليده والجديد ببدبعه والوانه . وااذوق العام ازاء هذا الصراع منشسم 
على نفسه ذوق معاصر أو عصری يمیل الى مغامرات آبى تمام وآمثاله 
فى عالم اللفظ والمعنى » لأن ذوقهم قد تفقف ثقانة العصر مأجاد الجدل 
المنطفى والتدقيق المعتوى والتوليه وما شاكلده . وذوق يغترف من المساضى 
E a a a‏ 
والتعامل » مع الجدبر باحتراس وفن وذكاء حتى لا تضيع فى زخم هذا الجديد 
قيم الجمال الشعرى الأصيلة »> وهؤلاء ينضلون البحترى لتميز شعره 
بحلاو ة النفس وحسن التخلص »> ووضع الكلام فى موضعه ) وصحة 
العبارة ٤‏ وقرب الأئى > وانكشاف العانى وشىء هام لفت اليه الآمدى 
انظارنا عن التعمق فى نصه > وهو الاعتراف بالذوق الادبى العام » واعتباره 
اقباس الاجتماعى الفنى الذى يقاس به الفن الشعرى والحكم عايسه: 
«ضان كنت س آدام أن سلامتك ‏ ممن يفغضل سهل الكلام وغريبه » ويؤثر 
صحة السبك وحسن العيارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق > فالبحترى 
أشعر عندك ضرورة > وان كنث تميل الى الصنعة ٠‏ والمعانى الغامضة التى 
مرم اوش وار ا او ف ت ار ا 


. ۷ الموازنة للآمدى ج١ ص‎ )١( 
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أما الأمدى النافد فقد احتفظ بحقه فى النقد على حسب طبعسة 
وطبيعته الفنية » وبصيته النغاذة فكان نقده للبحترى تطبيتا لنهومه 
القخر ع 6 35ا مل الى مرد ويراه انل من ابن تام ۸ وان کان 
متحفظا فى هذا اليل حنى لا يوصف بالتعصب لكنه «يتعجل الحكم من أول 
االامر ويكاد يحكم للبحترى › أو هو قد حكم فعلا » كما آنه أبان عن الأاساليب 
التى جعلته يفف الى جانب البحترى» )١(‏ . 


فالآمدی عادل وموضوعی » ولا ينبغی أن يرمى بالنعصب لأنه يستند 
الى مقاييس ننية . وكل من يخالف تلك المقاييس يعيبه وينقده منلما عاب 
ابا تمام فی شعره > ولم یسلم من نشده وماخذه البحتری ۲۷لا كنت خرجحت 
مساوی آبی تمام وابندات بسرقاته وجب أن ابتدیء من مساوی البحنری 
بسرقانه ٤‏ فانه أخذ من معانى من تدم من الشعراء وتأخر اخذا کثیرا ن 
وحکی ابو عبد الله محمد بن داود بن الجراح فی کتابه آن ابن آبی طاهر 
املمه آنه أخرج البحترى ستمائة بيت مسروق »› ومنها ما اخذه من آبى نمام 
خاصة مائة بیت » وکان ينبغى أن أذكر السرقات فیما آخرجه من مساوی 
هذين الشاعرين لأننى قدمت القول فى ان من ادركته من أهل العلم بالشعر 
ام یكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوى الشعراء »> وخاصسة 
امتأخرين اذا کان هذا بابا (ما) تعری منه منقدم ولا متأخر » (۲) 

ومن اجل توضیح ریه فی سرقات البحتری قال فی موضع آخر ‏ 
ان وود اا لبي عل نهد بن الفا اجان باه اى الخترى) 
«ليس له معنى انفرد به واخترعه الا ثلاثة ممانى » تول الآمدى ردا على 
ےا التق 2 و ارج الکن لی ماک ایی شل ہل آری: ان اله د 
على كثرة ما آخذه من أشسمار الناس وممانيهم س مخترعات كثرة ٠‏ وبدائع 
ر6 واا انکر عت کک مخامتة بان 4 من طا فخخده 
ماهم النقد المربى تجاه السرقات الأدبية وتتأكد شاعرية الشاعر العربى 
فی مفهوم الناقد العربى لان الآمدى ثد وضع للسرقات متياسا أضحى حفيقة 
بن خفالى ااففة اقح .> واخ اهاه الفقلى ف الف بهي خاي 


(۱) بلاغة آرسطو ص ۲۹٤‏ . 
(۲) الموازنة للآمدی ص ۲۹۱ . 
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اوشم اك انمج الور اقول ااتتكة لري االو ول وة 
النقد الأدبى حتى الآن ٠‏ والتى راحث ‏ هذه البذور ‏ تتغتح بعد ١‏ وتعطى 
ئمارا سخية . ولهذا فنحن مع الآمدى فى كثير من آرائه النقدية حول مغهومه 
للشعر » ونرى 'نه شد خطا بالنقد خطوه فسيحة لكن أهم ما اثر من قضابا 
وما برز من طظواهر فنية تستأهل المناقشة والاخذ والرد حولها هى ايا 
السرقات الشعرية ومدى علاقة الشعر بالفكر (القدرات النطقية 
والفلسفية وخصوصياتها ) وقد أولاها الآمدى كثيرا من اهتمامه 'لنقدى »› 
ولنا معها وقفة لصلتها بالشعر وجودا وعدما » جمالا وقبحا جودة ررداءة . 
ا ك الما ف ا ين ام اة اف انان 
الراك فة اغلا بات الانذاع ,الشغرى :وان تحن حرشا «التسسناعر 
مناه الذاتى وائكارة الإتتانة و اء عفاة فد خرفاة من وجه الي 
و الفكرى ومن ثم كانت مناقشاته لقضابا السرقات ٠‏ وعلاقة هذا بالفكر 
النقدى . 


© السرفات الادبية ّ 


هى ظاهرة فنية وقضية فى اطار النثد . وجانبها الفنى يأتى من أن 
المتأخرين فى كل جيل أدبى يأخذون عمن قبلهم » أو معاصريهم . والفن يتسح 
کثیرا شل ظواهر الأخذ نزك لکن 3 حدود وبأسس دۇکد الحرص على 
والمتعصبين للقديم الذين ٹمسکوا (ابعمود الشعر ( فجاء الشعراء المحدثون 
مدفوعين بعوامل فئية واجتماعية ليجعلوا السرفة الأدبية ظاهرة فنية عامة» 
ونه اقا فة فة مان وال فة سانيا دنات ال وة 
لان ما يثوم عليه الشمر من مقاييس وموازين وجماليات اما أن يكون نتاج 
الصالة او ماخوذا بدون اضافة أو اعادة تشسكيل . اذ ما دام الغتان س 
شاعرا آم ناثرا س یمتح من معین انسانی فانه س حتما س سيشترك مع 
غیره فی كث من المعانى . 


فى لغة من لغات الأرض ولدينا امثلة كثيرة تؤكد تنقل المعانى عبر أجياك 
ا وع ذاك يست ه ن‌السرق ف شی ۴ فهش الا الشساعر الرومانسى 


1٦ 


العاطفى «لامرتین) شاعر فرنسا العظيم له بيت من الشعر یقول 


Enomme revient toujours A ses premiers amoursi 


ونثر هذا البيت هو يظل المحب متعلقا بأيام الحب الأولى » مشوقا اليها دائما 


والمرء ( منا) آابدا راجع الى (هوى من) حبه الأول 


ى خا وة ى اتقرن اقام شر ال اده 
قد جاء فی دیوان أبى تمام قبل الف سنة » فى بيتين من أجمل ما يروى من 
ال ون آمب جاان من الف ون ادى ا تى ال جار 
الانسانى حبث يقول : 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل نى الأرض يالفه الفتى 
وحنينه بدا لاول منزل 
والعشدة التی تدور حولهاا رواية » راسین» التى بعت وان 
«اندروماك» بنیت كلها على التردد فى اختيار أهون الشرين فالذى يحب 
يجد محبوبه مغرما بآخر وهكذا تدور الرواية وهذه الفكرة التى بنت شهرة 
«ر سين ) ف الأدب الفرنسى کد أبرزها (مجئون لیلی» ف یبت واحد من 
الشمر قبل «راسين» بتسعة قرون حينما قال : 


جننا بلیلی وهی جنت بغینا وآخرى بنا مجنونة لا نريدها 


واذا ترکنا الشعر الى النثر ٠‏ فاننا نذكر ثصة الأديية الفرنسية : 
«غرنییه)» الى تدور عقدتها على البخل وذلك أن وريثا كان يتسام ارثه 
عن أبيه من يد الموظف المختص فهاله أن يجد فى قاعة الطمام قطعة من 
الجبن القديم مقروضة من اطرافها ء ولا ساله الموظف مستغريا : وكيف 
كنت تريد من أبيك أن يأكل من هذه القطعة من الجبن ؟ مال له هذا الابن 
البخيل وريث ذلك الأب البخيل . 
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كان على أبى ان يضع قطعة الجبن فى اناء من زجاج ثم يمسح بقطمة 
الخبز على ذلك الاناء . 

فهذه القصة ترد فى كاب البخلاء للجاحظ » وندور هكذا نوف بخيل 
وجاء اينه ليقبض ارنه ٠‏ واننهى الطاف الى حجرة الطعام » فلما رى 
الاين هناك قطعة من الجبن شهق : فقالوا له : لم فعلت ذلك ۴ فقال 
ما کان أشسد اسراف أبى ! انظروا ٠‏ لقد كان يمسسح خبزته على قضعة 
الجبن حثى اصبح فيها خط كمجرى السيل فقالوا له : وکیف کنث تريد آن 
ياكل أبوك من قطعة الجبن ؟ فقال : يفف بعيدا تم يشر الى قطعة الجبن 
بثطعة من الخبز ء من هذا يتضح ان انسسانية الآدب تسمح بهذا النقل ولا 
يعد هذا من السرق اذ ريما اتفق أن أخذ عربى عن عربى او أجنبى عن 
عربی > کما يجوز آن یأخذ عرہی عن اجنبی ولا نقول فى مثل هذه الأحوال 
سرق هذا من ذلك ولا نجمل لتقدم فضلا على متأخر اذا كان كل واحد منهما 
قد ادى المعنى فى اطار من اصالته وانسائيته » فالأدب بئاء شامخ ٤‏ ولا بد 
مع الطبيعة الانسائية واصالة الادب »› والاعتراف بفعالية الابداع الفردى » 
ق كل بتاء من أن نضع لبنة فوق لبنة > وكل من الأدباء والشعراء يسهمون 
بقدر فى تعلية هذا البناء وهكذا تتفق مقاييس النقد العربى حول السرقات 
ووفسع الأطر التى تفرق بين الاصالة والتقليد والسرق والابداع 
والأصالة فى الفن الشعرى ضرورية لتحقيق جماله الفنى المتنوع وان مجرد 
تفكير الشعراء ويخاصة من ينتمون الى جيل الخلف والأخذ والانتهاب > 
والسطو على الجهد الفنى للشعراء والادباء فان هذا يؤثر فى الشعر والادب 
بعامة من ناحيتين : 

ناحية جمالياته »> واخضساعها للجهد الفنى المبذول من قبيل الجهد المكرر» 
مما يوقف عملية التجديد والابداع المصاحبين للفن الشعرى . 


والناحية الثائية : 
ane *| 1‏ 2 
لنافد مع تتبع حر که الابداع وتظوبمها واستخلاص ما توحبه ف محال اليبحث 
النقدى بسبب مثل هذا الخلط والاختلاط . 


هذا السۋال فاننا نقول : لا نستطيه : هة ذ1 
ول ۰ نستطيع تصور وحده تجحہع ألأخذ والابداع إل ذا 


A 


تصورنا عالم امعانى الانسانية تصورا دقيقا لأنه عالم يشترك فيه ال ايس 
حمسعا . فكل انسان لديه خبرات ومعان تكاد تتحد مع خبرات ومعاتى الانسان 
الآخر > وعلى هذا فما يشترك فيه الناس »› وتتمظه طباع الفنانين والأدباء 
والشعراء لا یسمی مسروقا ومنهوبا لأن الاحساس به واحد » والآمدی یری 
ان السرق يكون فى البديع الذى ليس للناس فيه اشتراك . 


«والسرق انا هو فى البديع المخترع الذى يختص به الأساعر . 
لافى المعانى المشثركة بين الناس التى هى جارية قى عاداتهمم ومس-تعملة 
فی أمنالهم ومحاوراتهم مما نرنفع الظنة نيه عن الذى يورده أن يقال آأخده 
»ن غیره » (1) ولا بوافق الآمدی ابن آبی طاھر فیما أخرجه من سرقات آبی 
تمام لآنه «خلط الخاص من المعمانى بالمشترك بين الناس مما لايكون مثله 
مسروقا ») (؟) ؛ 

تاره ن ای افر راا 


ولیس بسرق . 
فمن الصحیح فول آبی تمام : 

کہا کاد ینسی عهد خلمیاء بااأوی ولكن أماته عايه الحمائم 
فانه اخذه من قول العتابى : 


بكى فاستمل الشوق من ذى حمامة 
أبت فى غصون الايك الا ترتما 


وما اعتبره ابن آبى طاهر من السرق وليس بمسروق ١‏ لائه مما يشترك 
الناسر, فته من‌المعائى وىجرىعلى آلسنتهم» فد أورد الآمدى من بعض|مثلتها 
1١‏ الموازئة للآمدى ص )١( ٠۲١‏ الموازنة ص ١٠١‏ . 


۲۹۹ 


ألم تمت ياشقيق الجود من زمن فقال لی : لم يمت من لم پەت کرمه 
وهو مأخوذ من فول العتابى ٠‏ 


ردت صنائعه اليه حياته فكأنه من نشرها منشور 


ويناقش الآمدى البيتين فى اطار عدم تحقق السرقة لأن «مثل هذا 
لا يقال فيه مسروق ۰ لأنه قد جری فی عادات الناس ‏ اذا مات الرجل من 
اهل الفضل والخير» واثنى عليه بالجميل ‏ ان يقولوا : مامات من خلف مثل 
هذا التناء » ولا من ذكر بمثل هذا الذكر » وذلك شائع فى كل أمة ٤‏ وف كل 
لسان » (1) + 

ويخلص الآمدى من كل هذا الى خصائص يحدد على أساسها المسروق 
من عدمه ٤‏ موضحا کل أبعاد القضية فنيا ونقديا على النحو التالى ٠‏ 


١‏ س الكلمات والجمل التى استغرت ف أذهان الناس شاهدا أو مثلا 
۲ اختلاف المعانى + وقد ينه الآمدى فى الرد على «أبو الضياع» 
الذى يعتبر اختلاف المعنى من السرق مدللا على هذا بقول البحثرى : 
سلام وان كان السلام تحية فوجهك دون الرد يكفى المسلما 
ماه مأخودڈ من قول آبی نمام 
واقسم اللحظل بيننا ان فى الاحظ لعنوان ما يجن ااضمير 
ورد الآمدی على هذا ٻقوله : « وأبو تمام سال من يخاطبه أن يبل عليه 
ويجعل طا من النظر له , لان أدامة الذنظر ندل على المودة کا آن الإعراض 
يدل على بعغضه » . 
٤‏ - الاتفاق ف الالفاظ » يعدها أو الضياء من السرق ويرى الآمدى أن 
الغاظ ڏیست محظورة على آحد محللا هن یدعی السرق ف مثل آبی تمام هة 


() الموازنة للآمدى ص ٠١١‏ . 
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ان الصفائح منك قد نضدت على ملقى عظام لو علمت عظام 
وقول البحترى ٠‏ 


ماع عظام لیس ببلی جدیدها وآن بليت منهم رمائم اعظم 


فان أيا تمام یری أن عظام الرجل الذى رثاه عظام القدر بيتا أراد 
البحتري أن مساعی القوم عظام لايبلى جدیدها وان بلیت عظامهم ٤‏ ولیس 
ههنا انفاق الا فى لغظ العظام لا غير » )١(‏ . 


ويدخل فى هذا الاطار المعنى المتكرر أو الجارى مجرى الامثال > وف 
هذا ورد دعوی بی الضياء چ أيضا چچ ف ن ازبحثری آخذ قول آہی تمام 


جری الجود مجری النوم منه فلم يكن 


وقال ٠‏ 
ويبيت يحلم بالمكارم والعلى حتى يكون المجد جل منامه 


ويرى اللآمدى «آن «هذا المعنى موجود فى عاداث الناس ومعروف 
ی کلام:م ۰ وجار کااثل عاى السنتهم ۰ بأن يشواوا ان احب شسيئًا أو استكثر 
ونه : فلان لا يحلم الا بالطعام وفلان لا يحام الا بفلانة من شدة وجده بها » 
وهذا الزئجى ما حلمه الا بالتمر ٤‏ ولا يقال لما كانت هذه سبیله : سرق وانہا 
يقال له : اتفاق فان كان واحد سمع هذا المعنى أو مثله من آخر واحتذاه شأثها 
ذکر معنی قد عرفه واستعمله لا آنه آخذه أخذ سرق » (۱) . 


ففى مثل هذه المعانى المشتركة بين الناس والتى تغر بها الاذواق 
تدخل ف الأخذ وا(سرق بل فى التوامق والورود على الخاطر . 
اما القضبة النانية التى كانت محل اهتہام الآمدی فھی ٠‏ 


)١(‏ الموازنة الآہدی ص ۳٤۳‏ 4 ؛ 
(1) الموازنة ص ۱١۷‏ ؛ 


۲۷۱ 


£ 6 علاکه السعر بالفكر : 


هل العلنة اكرية مخطفة عن الملية الوجدائية آي انها ىدي الخد 
وينبعان من عملبة واحدة ؟ والذى يدعو الى النساؤل هو ما ساد الشعر 
بأثر من المحدثين من امعان فى التفكير وغلبة التيار الفلسغى والفكرى على 
الوا ا مو اه ان هت اناب جلى مر اموه ا الت والوسش 
وراء المعانى فى اعماقها السحيقة › والاكثار من التحليل والتعليل والحكم 
والأمنال اإتى :جمل للشعر وظيغة وعظية وارشادية أكر من أن يكون فنا 
له جالباته وتهوبمانه وتصوبراته . والشعر الذى مصدره الوجدان تقوم 
العماية الفكرية به باليل عن الحكم والتعليل بحيث لا تأتى هذه الاشياء الا 
لمحات وبطريقة تصويرية وتمثبلية تبقى على الطبيعة الفنية للشعر ٠‏ وليست 
ذمة الشعر فى أنكاره وبما يتضمنه من حقائق بل بطربقة عرضهها وأفكار 
الشعر وحقائقه تتبع طببعة الشاعر ومزاجه فقد توغل وتبتعد عن الواشع 
تفغ نا الاق ١‏ ول الد اة 2 وا لق اة وا 
وتقارب من الواقع اقترابا محسوسا . لكن فى النهاية يبقى الشسعر هو 
ال كاف هاي سهد ى الاي ت رة الوا و الو 


تقلل من فاعليتها » وجعل الناس اكذر قدرة على فهم المجتمع الذى يعيشون 
ف و ان هة و اع افر و ادق حا وافهل رة الى الإفداء 
وكنتيجة لهذا كله هو آقدر على الرؤية لخي المجتمسع > ويؤدى دورا هاما 
فى الحياة العامة مساويا لنفس الدور الذى يؤديه الفكر الخالص اذ ليس 
هناك فرق بين الفكر الخالس ء٠‏ والشعر الصاف وذلك بازاء الحياة » لأن 
الفرق يكمن ‏ فقط س بين مجتمع يسوده الخير ومجتمع يسوده الشر » اى 
"غرق بين امتلاء الحياة وضيقها ء٤‏ لانه اذا كان الفكر والمشل سيحقفان 
ا هاما متا تود العدااة فان رة القمررة :الخال نة 
للفن ولروحه هى ف اقم الأول نشاط عغلى متوازن مع التأثيرات 
الوجدانية المتبادلة مع هذا التركيب الاجتماعى . وقيمة اية تجربة فثية 
ناجحة تتوقف على كمال الاتزان الذى بصل اليه العثل من خلال العمل 
االوجدائى . 


¥۲ 


#القتغر فوق هذا یختص بتچسید آحاسيسنا ویستطیع وحده أن يترچم 
عن عوأطفنا ومشاعرنا ونحن نتلقى ضربات التدر وعنف الزمن وهو ينهثپ 
لحظات الوجود ٠‏ ويستبد بأويقات السعادة ويفتى الانسان وتبقى الطبيعة 
لفطل ذکربا نا فى قابھا امغلق كما سور كثير من الشعراء فى قصائدهم 
الغنائية » ولهذا كان حرص النقاد المطبوعين على ربط الشعر بالطبع والذوق 
الرفيع > والخسن الفنى* الدقيق ويبتعدون به التبارات الفاستفية والفكرية 
امغرتة فى الضبابية وما يحكمها من الفاظ ملتوية ومعانى صعبة الادراك بل 
رآى كثير من القاد العرب قصل الشعر عن العلم والاخلاق »> والفاسفة لأن 
الفن الشعرى هو من عمل الالهام بينما العلم وما فى ابطاره فمن عمل العقل 
الباحك والروية الباصرة . يقول ابن رشيق فى هذا المعنى «والفلسغة وجر 
الأخنار باب أآخر غير الشعر فان وفع فيه شىء منهما فبقدر > ولا يجب أن 
يجعلا صب العين فكونا استراحة وانما الشعر ما أطرب النفوس وهز 
الأسلماع وحرك الطباع )١(»‏ وهو عند المدى ماجاء عن طبع لا عن تكلب 
وتصنع ويظبق علبه «عمود الشعر» ولا يراه الا تصويرا واستشرافا » ولا 
يحدل بشسعر الممانى المويصة » والامکار 'التی يغاص ليها > وثأتی بعد کد 
وعناء واستخراج » فهو بؤنر الطبع على التصنع والوجدائية ومعانيهسا 
المتداعية على التدقيق والبحث والتحليل والتعليل . ومن هنا كان الشعر 
عند الآمدى له جماليائه وبمفهومه يختلف عن العلم والفلسفة . والشاعر 
العالم لا بنضل عنده الشاعر غير المالم مبلا منه الى الفن وطبيعته » ورأيا 
له بان الشبعر بنبغى آن يصدر عن طبع وموهبة . ثم يأخذ الموقف النشدى 
بعدا آخر يردق به اليل الى الطبع والشاعرية » وذلك بايراد محاجة بين 
صحب.أبی تمام »> وأصحاب البحترى : 


يقول صاحب ابى تمام فى المحاجة الحادية عشرة : « فقد اقررتم لأبى 
البحترى ؛ والشاعر العالم أمضل من الشاعر غير العالم » . 


ویرد صاحب البحترى : « فد كان الخليل بن أحمد عالا شاعرا وكان 


.۸٣ص ابن رشيق التيروانى : العمدة فى صئاعة الشعر ونقده دا‎ )١( 
A 


الاصمعى عالا شاعرا » وكان الكسائى كذلك » وكان خلف بن حيان الأحمر 
اشهر العلماء وما بلغ بهم العلم طبقة من كان فى زمائهم من الشعراء غير 
العلماء » فقد صار التجويد فى الشعر ليست علته العلم ٤‏ ولو كانت علتسه 
العام ٤‏ لكان من يتعاطاه من العلماء اشعر ممن ليس بعالم . فقد سقط فضل 
ابی تمام من هذا الوجه على البحترى وصار البحترى اولى بالفضل »> اذا 
کان معطلوما شائما آن شعر الملماء دون شعر الشعراء»(١)‏ ء 


فالشعر بهذا المنهوم ليس نتاج العلم ولا العلماء فيه بأفضسل من 
الشعراء ذوى الحس النثى لأنه فى الحقيقة وحسب شروط الفن وليد الطبع» 
وما العلم الا الوان الثقافة والخبرة الفنية المستقاه من المعارف المتنوعة 
ى مال الحياة ٤‏ والكون :والوجود الانستائى ¿ واذا عتا شر الغلماء 
وشنعر القسعراء فاقلا سقف على حقيقة اوشتهها ادى بقولة ؟ « عر 
الملماء دون شعر الشعراء » وهذه اضافة للمفهوم النلدى عند الآمدى 
القن و ادر عه ورل وه وهر ف هاا كن اکن ها خي 
من بعض النقاد المحدثين ومخالما ثماما من سبقه من بعضالتقاد الذين حاولوا 
جعل الشعر علما له قواعده العامة وتقسيمانه المنطقية الخاصة دون مراعاة 
لطبيعته الأصيلة > او أن کون هی الأساس وفیما عدا هذا پکون دعما 
وتحفيقا . 

وجريا على هذا المنهج يرفش ادخال المصطلحات الملمية فى الشعر 
او أن بتكف الشاعر تعبيرات لغوية يدلل بها على علمه ولغوياته . 


وقد أورد بعضس ابیات لابی تمام تشسسير الى ذلك يفول محللا لها ٠‏ 
«ومع ذلك فان آبا تمام تعمد ان يدل فى شعره على علهه باالغسة وبكلام 
المرب » فتعمد ادخال الفاظ غريبة فى مواضع كثيرة م نشعره »> وذلك نحو 
وله : 


د 
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وقوله : 
: دك اند اربيث فى الغلواء (1) 


وقوله :° . کے ۳ 
آقرم بکر تباری ايها الحنض 
البحتری فانه يتعمد ان ع تقل ف رة عل هة وبا اوفة قلا يبنل 
الى شخي الشغر بالمعلومات والمصطلحات الجافة »> ولا يميل الى التكلفف 
الكلام ی «کان ينعمد حذف الغريب والوحشى من شعره ليقثربه E‏ 
من بهدحه الا أن ياتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة فى موضعها من غير طلب 
ا ب 


واذا كان الآمدى فى كل هذأ ينفى صلة الشعر بالعلم والفلسفة فانه 

ل ينی عن ال Sea‏ لغوانين الجودة e‏ الخاصة »ء 
واسىتسىلام ونفکیر من فان ا الموازنة هو ل نقدی مۆۇسس علی 

الذوق تقل اسستمر اربة الثيار الذوقى لكن بأسلوب ومنهھجح عذمیین ویش رانا 
ف ىمنهجە هذا علاقةالشعر بالعلم وسائر الصناعاتفبقول ١‏ «وانا أجمع لك معائی 
هذا الباب فى كلمات سمعتها من شيوخ أهل‌العلم بالشعر ٠‏ زعموا ان صناعة 
الشعر وغيرها من سائر الصناعات لاتجود وثستحكم الا بأربعة أشياء وهى: 
جودة لاآلة واصابة الغرض المقصود »> وصحة التألبف والانقهاء الى تمام 
الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليها وهذه الخلال الأربع ليست 
فى الصناعات وحدها > بل هى موجودة فى جميع الحيوان والنبات » . ثم 
يسثمر موضحا توثيق تلك المعلومات «ذكرت الاأوائل أن کل محدث مصنوع 
يحتاج الى أريعة أشياء : «علة هيولانية وهی الأصل » وعلة صورية » وعلة 
اة وعلة تمامية ( م يأخضذ فی توضیح موفف الشعر 
من هذه القوانين : «فان أنفق الان لڪل' صانع يعد هذه الدعائم الاربع أن 


Ye 


يحدث فى صنعته معنى لطيفا مستغربا كما قلنا فى الشعر من حيث لا يخرج 
عي الفرقن دة راه ى حى هة وجرد وال قال هة اة 
بذاتها عما سواها » وهو ان حاول تطبيق ما ذهب اليه الفلاسفة ومن نأثرهم 
م افو زعا اا و لكام فاا لوقع فة الع اة 
الشخصية و «البيولوجية» و «الفسيولوجية» وعلافتها بفن التعر لكن 
فى اطار الطبع وما تحدثه الحواس والاعضاء من فعاليات فى مجال الابداع 
والتقويم الفنى نهو يغكر بعقلية الفيلسوف ليؤكد مذهب الطبع فى الشعر 
مستشهدا بقول أحد الفلاسفة لا ليشرع للئقد وللشعر والشعراء بل ليؤكد 
بان رفضة للشعر التفلسف اؤ المتكف والخاضع العم فى استقضائة ليش 
ناشئا عن جهل بهما ولكن فهما للشعر ٠‏ وتذوقا لجمالياته + وايمانا بالطيع 
مصدرا وفعالية ويؤكد هذا بقوله + وقد ذكر «بزرجمهر» فضائل الكلام 
وراه اون فلك د اكل الع فول ا ان ا ا کان 
نقشصت منها فضيلة واحدة سقط مضل سائرها » وهى أن يكون 
الكلام صدقا »> وآن بوشع موقع الانتفاع به > وآن يتكلم فى حينه وان يحسن 
تأليفه »> وان يستعمل منها مقدارا الحاجة» فهو يرى للكلام - والشعر داخل 
فيه _ خصائص وسمات جمالية وتعبيرية لا يستقيم فن القول الا بها شأن 
كل صناعة وكل ناحية من نواحى الحياة تتميز بحقائقها الذانية فتخضع لها 
من قلقاء تقسنها ‏ وبغضن طك التضنائل ذاعبة ال النقر ويها بلفصنق 
بالشعر . ثم ينتهى الى أن «الشاعر لا يطالب بأن يكون قوله صدقا ولا أن 
پوقعه موقع انتفاع به » فالشعر ليس من قبيل الاخبار والحقائق التى تحتمل 
الصدق والكذب . لان كل مايورده الشاعر من معانى وافكار وما يسوقه من 
تحال لمحك: ال را عن تة اة اة كا ان الحعن نذه 
ليست من وظائفه اائفع أو أن يتحقق للغير الانتفهاع به > وانما 
وطيفتهة الإساسية هى الاقباع ٠‏ واخداك لذة التتعاك الروحن مغ 
الكون »> والشاعر بشعره ليست له أى سيطرة سوى سيطرة الذهن المبدع 
والعاطفة الغلابة > وهو بهذا قادر على التقاط أدق نبضات الواقع وامجثمع 
واختزانها ثم تفديمها مرة ثائية فى شكل مُنى تبدو معه الأشياء دفيقة وواضحة 
وجديدة وفى الوقت نفسه مؤثرة وموجهة وتلك هى وظيفته وهڈا هو اسلوب 
الائثفاع به . 

اما ما ینبفی آن یکون للشعر نهو : «آن يحسن تالیفه ٤‏ ولا يزبد فيه 
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شیا على شدر حاجته . فصحة التأليف قى الشعر وفى كل صناعة هى أقوى 
داعائمه يعد صحة المعنى » فكل من أصح تاألينا كان أقوم بتلك الصتاعة ممن 
اضعلرب تأليفه » (۱) ء 


لانه وليد الطبع عندهم . والطبع له نشاطه الذى يفرض على آثاره قوانين 
ذاتية تلحظ بالقريحة التى تجود بالشعر انثيالا وابداعا . 


وهكذا كان مفهوم الآمدى عن الشعر : حسن التاليف » واصاية المعنى 
بتدر ما يجب من الفاظ » فلا يزيد فيه شيا على قدر حاجته . پل تكون 
الالاظ على قدر معانیھا کہا وکیفا اما اذا کان الشاعر محاصرا ‏ بحكم 
غلبة الجانب العثلى دون الطبع ‏ بالحكمسة والفلسفة . وتعيد 
أن و و يتضسح 
من وله : 


« واذا كائت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانث عبارثه مقصرة 
عنها > ولسانه غر مدر كلها حتی یعتمد تدقیق المعانى من فلسفة يونان أو 
حكمة الهند أو أدب الفرس > ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسغنة 
ونسحج مضطرب > وان اتفق فى تضاعيف ذلك شىء من صحيح الوصف 
وسليم النظر م قلنا له : قد جئت بحكمة وفلسغة ومعان لطيفة حسنة > 
فان ثسئت دعوناك حكيما او سميناك فياسوفا » ولكن لا نسميك شاعرا»› 
ولا تدعوك بليفا » لان طريقتك ليست على طريشة العرب »> ولا على 
مذأهبهم » (۱) . 


النقد والفن . على أن وة التعلى بالروح الفنى للنقشد المربى ٠‏ 
وميراثه المتميز بثقاليده الفنية ودبياجته الموشحة بالنهج الشعرى الطبعى 
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هو كل ما يقد اناه الآمذئ ٤‏ ويؤكه القة الجالة اأطلعة للف ن 
بوصف تلك القيمة احدى القيم التى يطمح العمل الشعرى الى تحثيقها . 


,ومكذا يبدو واضحا جهد التيار الذوقى ابتداء من ابن سلامواضعأسسه 
المنهجية ووصولا الى الآمدى منظره ومؤسسه على خطط علمية وتاريخية 
وتحليلية متخذا الموازنة وفنها النقدى المقارن أسلوبا لهذا المنهج العلمى 
القن نضح بن خلال مااساهه ين فقا على نامدن ق كل ما ور ةة من 
آراء لم يکن بعيدا عن ذوق النقاد الذين سبقوه ٠‏ كما آنه لم يكن بمعزل 
عن طموح واقع عصره النقدى ٠‏ ولذلك کان متأنرا فی کل ما ساقه ,من آراء 
ومواقت نة وتفية وأمفة فطايليكة ء على أن كلك لاحب ان 
ULE EADIE e SE a SAS‏ 
والقريحة العربية المتدفقة › والطبع البدوى العطاء بنقائه واستقامته 
وصحته وشسدة تعلقه بالفن الشعرى العربى. ٠‏ .وبعد س فاذا كانت موازنات 
البق بن الكافرين ا فما والتختري اتد وشعك لفن الرارةة 
اسسا وللنقد أصولا »> فانها كذلك قد جملت للبلاغة العربية والبيان كثيرا 
من الإصول وربطها بالنقد الفنى فى مجاله التطبيقى وبالشعر فى جمالياته 
وره مم الحصاطها نالتكمتضن الفقى اراد بن شففه ين تقاف ,التان 
الوقن 4 بسكا الى اراتم مسا برح وط ق ال وال 
حتى راح بين النقاد أن كتاب «الوازنة» صورة لآراء النقاد قبل عص 
الآمدى وف الوشت نفسه مرجع للنقاد بمده حتى عصرنا الحديث فالنقد 
اموازن والمقارن غد وجه حركة النقد توجيها ايجابيا وأصل للجماليات , 
الشعرية , بمفهوم يتسم بالفنية والجمالية وتصدر تحليلاته ٤‏ وملقارناته عن 
روح نقدی يؤمن بان الشعر فن وحقیشته امتزاج مادی روحی » ووظیفته 
اماع واعادة صياغة الأشياء بما يجعها اقرب الى الثال ووصل بالمفاهيم 
حول الشسعر وجمالياته الى النثائج التالية : 


١ ٠‏ س تأكد لدى الثيار النرشدى الغالب وشلعرائه ونقاده أن الالوان 
البديعية جهد فنى مشترك بين القدامى والمحدثين لكن الشدامی کائوا اكثر 
توفيقا فى استعمالاتها حيث وقعت فى شعرهم الموقع الجميل الذى ولدته 
الطبيمة الفنية للشعر وكانت صادرة عن طبع لا عن تكلف وتصنع . فأخص 
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مائ الشعر عندهم هو مانتحقق به جماليانه الفنية والمعتوية ويكون 
ف صحة العبارة 4 واتکشاف المعانى ووضوحها رقرب المأتى 4 والبديع 
وتکلغه وتثصتعه والاکتار منه يفسد تلك الجماليات 


١‏ = تمرد هذا التيار. المطبسوع والمككئم بالذوق على المبانتساف 
الشعرية » وبرم بالمعانى الدقيقة التى يغرب بها الشاعر تلك التى جامته من 
السيطرة الثقافية العصرية على بعض الشعراء والنقاد والمفكرين نغمرت 
الفن الشعرى بتعليلانها وتدقيقها ووصلت بالشسعر والشسعراء الى مبالشابت 
فى توليد الأفكار حتى أصبح الشعر ميدانا يتسابق فيه الضبابيون 
والمبالغون ٠‏ والمتعمقون مما أدى به الى الفموض والاحتياج الى 
الإستنباط والشرح والايضاح . 


۲ س تمسسك النقاد « بعمود الشعر العربى » وتحصنوا يه جماية 
للغن الشعرى من المسخ والتشويه . واذا كان البديع ‏ فنيا س لابد من 
استعماله ففى الاطار الذى استعمل فيه الاأوئل هذه الالوان » وبالمقدار. 
الذي أجازوه فى آشعارهم وقصائدھ موبهذا يتحتم فى مفهوم نثاد («عمود 
الشعر » الرجوع بالأسلوب الشعرى الى ذلك الاسلوب الطبيعى الذى 
تلتوى فيه المعانى بالغموض وبالغوص على الأفكار العبيقة واستعمال 
وحشى الاألفاظ ء واخضاع الشعر لقاييس تبتعد به عن ينابيعه . 


٤‏ تحديد معالم السرقات الشعرية بما بحمى الفن والايداع ويتيح 
الاخذ ف حدود واطار بعترف فيه دحق المنقدم وتحدید المتأخر ¢ و شک حددوا 
مجالات لاأخذ لا يعتبر الشاعر فيها سارقا بل موافق ومثفق أو مشسترك 
چت یره + 


ه ‏ وعلى يد الذوقيين » وف رحاب دراساتهم النقدبة ويفضسل 
موازناتهم المنهجية ودراساتهم للفن الشعرى فى اطار المقارنات تحقق نوع 
من المثالية والنموذجية فأبو تمام يمثل البديع والمعانى الدقيقة . وهو يريد 
البديع ‏ فى حدود الجمال المقبول ‏ لكنه يبال فيخرج الى المحال والبحترى 
جل اللبع والكناعرية السامية ويخفيع لدان نط رية عترة القتعر 
فيسير على منهج الأوائل وهو يريد البديع لكن فى حدود الجمال الشسعرى 


۷۹ 


المقبول' وبهذا المثل 'والنموذج يصبح غلى الشعراء والنقاد قياس النماذج ' 
الشىعرية والاتجاهات النقدية فى ضوء نموذج أبى تمام ومذهبه والبحترى 
وفنه , 

بأثر من. المنهج الموضوعى الذى اختطه الآمدى تحقق مقياس 
نقدى, أساسه مراعاة اتجاه الشاعر .ومذهبه. وتياره النقدى. امتعساطف 
وآنتصاره والحكم له أو عليه فى حدود ثلك الراعاة »> وعدم اعتراض مذهب 
علی مذهب حئی لا یستهدف الناقد لذم أحد الإريقين , أما هو فيحدد موقفه 
بقثوله ٠:‏ 
« ولست أحب أن أطلق الثول بأيهما أشعر عندى لتباين الناس فى العلم > 
واختلاف مذاهبهم فى الشعر ٠‏ ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك »> فيستهدف لذم 
أحد الفريقين لأن الناس لم يتفقوا على أى الأربعة اشعر » ء 


. ۷. حقق الآمدى للنقد الأدبى استمرارية فنية ومنهجية حيث أخذ 
بمبدا مراجعة السابقين فجمع كل ما كتب فى مجال نقد الشعر »> ونظر فيها 
دل هها ما ادى تجاه و اعدد كا لخركة انعد هوبا خالت اتخاهة 
ذكره ناقدا ومدققا ومراجعا ثم محثقا وکاشفا لكل مالم يوفق غيره فى الكشف 
عله وهو بهذا المنهج القائم على المراجمة والاستقصاء وإلذى اقتضباه الاتجاه 
العلمى السائد ‏ أقاح النقد العربى الاستمرار والتجدد والانطلاق . 
انا ب القاشى الجرجائن وفظرية المدائة والمدالة والقياسش الفتى : 


النقد قبل أن يكون حركة فنية فهو موقف أخلاقى . وحكم قضائى صادر 
عن عدالة ونزاهة » وقياسس فنى صحيح » كما أن المفهوم النقدى للشعر 
يصدر عن منظور آخلاقى وطبع فنى بؤكد على امكانية تلاقى الفن والأخلاق 
فى الأعمال الادبية ويتم هذا عادة ف فثرات يقظة الضمير الاجتمامى أو خلال 
التحول الټاريخى الذى يؤذن بتغيير عشيدى > ويدعو الى قيمع سامية مشل 
التحول الاسلامى الذى تبلور فى ظله المقياس الاخلاقى وامتبار الفن والحذق . 
والصسدق فى الوصف من الجماليات التى يتم تثويمها ق.ضوء ., 
المفهوم النتدى المتأثر بأ منهج الدينى والخلقى من هنا بدا القافى الجرجانى 
يؤصل لفهومه.الذشدى حول الشعر ويقومه بمنظرر القاضى العمادل 
الموضوعى اللمتزم بالقانون النقدى وهو «عمود الشعر» والطبع والذوق . 
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النقدنى والابداع چا ا فمن القاضى الجرجائیى هذا و ؟ 


انيا القاضى الجرجانى ونظرية العدالة والابداع الفنى : 


هو ابو الحسن الجرجانی » على بن عبد العزیز ( م ۳۹۲ ه) عاش 
فى القرن الرابع الهمجرى عصر التاألق النقدى وزامن جيل أفاضل الكتاب 
والعاماء > والشعراء وقد عاصر بعضهم واحتك بهم فنيا وثقافيا وفكريا ومن 
أبرز معاصريه : « الصاحب بن عباد » و «ابن العميد» > و «الخوارمى» 
و «بديع الزمان الهمزائى» و «والشريف الرضى» ٠‏ و «أبى حيان التوحيدى»» 
و «أبى الطيب المثنبى و «آبی فراس الحمدانی) ٤‏ وکثیرین ممن اسھموا 
فى الحياة الفكرية والفنية . نشا بجرجان‌حيث ولد» وتلقى علوم اللغة والأدب 
والشريعة ثم أخذ يتنقل عبر المراكز الثقافية الاسلامية والعربية حيث بغداد 
والشام حتى اكتملت شخصيته الملمية والثقافية والفنية وكانت لصلت هه 
القوية بالصاحب بن عباد أقوى الأثر فى تقلده مناصب قضائية » وأهم منصب 
تقلده الى آن توفی بالری سنة ۳۹۲ ه )١(‏ . لكن شهرته كناقد وصاحب 
کناب نقدى طبقت شهرته الفاق حتى كان بكتابه شاهدا على عصره وبيئة 
الئقد فى زمانه . 


م الواقع النقدى فى يته : 

نبلورت ف‌المتنبى الشاعرية العربية بكلالوانها وتقاليدها » وتجديدها. 
فكان بحق صورة فنية صادغة على فن العرب الأول بسموقه وشموخه 
وضعغه وأخطائه وانتهى الشعر العربى اليه وهو على أتم صورة من 
صور الفن ومستكملا لكل توجيهات الناقد عبر عصور الازدهار النقدى › 
فكان التنبى بالنسبة اليه بوتفة انصهار أثرت فيه شكلا وصورة وخيالا وفكرا 
مما جعل التنبى الشاعر شخصية محورية تدور حولها دراسات نقدية لم 
تجر. حول شاعر آخر » وكان مستهدفا لخصوماث على كل المستويات النقدية 
انر و الي اة وقد شونا مات فة وله ى ادها عدا 
متنوعة وقوت من تأججها تيارات متعصبة ضد المتنبى > أو حاقدة فنيا عليه »ء 


)١(‏ يراجع فى هذا : اليتيمة للشعالبى د٣‏ ص ۲۸١‏ »> وطبقات الشافعية 


A۱ 


والخروج . 

وفد انعکس د عض نش اطها لیشمل المتنبى وشسعره . وأول من سنلتقى به 
فى محال النقد بفارس هو ابن العميد الذى «كانث ثفافنته تنناول العلوم 
و الفلسفة والأدب 4 وکان معاصروه پعثیروته خر کتاب الرسائل فى عصر ه۵ 4 
کہا کانوا یشیدون فی فارس وخارج فارس بسهولة فى ثرض الشعر › ودرون 
فى تلك السهولة أمارة الشاعر اموهوب»(١).‏ 


يتضح هذا من تفده الدقيق لعانی 1 تنب ( وألفاظه فاد کان معروغا 
بانتقاده الشديد لشعره . ومحالسه شهدت الكثير من تلك المواشف الذفدية 


باد هواك صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجرد معك او چری 
كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لمارآك وفى الحشاما لايرى 


تناول النقاد _ وفيهم ابن العميد ‏ هذين البيتين بالتحلبل والتقويم » 
ووجهوا للشاعر نقدا حول كلمة «اتصبرا > وقد سئلعن نصيب «تصبرا» 
حبثوردت بالصب» وقد فسر العکبری‌هذا النصب بأنه تخفيف‌عن‌نون‌التوكيد 
ويورد على ذلك امثلة من القرآن والنثر ومن الشعر . > ويروى أنه قد قيل 
للمتنبى خالفت فى هذا البيث بين سبك المصراعين فوضعت فى المصراع الأول 
ایجابا بعده نفی وی الثانی نیا بعده ایجاب فقال : لئن كنت خالفت بينهما 
من حيث اللفظ فشد وفقت بينهما من حيث المعنى وذلك أنه من صبر لم يجر 
دمعه » ومن آم یصبر جری دمعه یعنی آنه آراد صبرت فلم يجرد معك او لم 
تصبر فيجرى » وقد انتقد ابن العميد البيت الثاني بقوله : « كا آبا الطيب 
تقول باد هواك ٤‏ ثم تقول بعده غر صبرك ما آسرع ما نقضت ما ابتدأٿث به. 
قال ٠‏ نلك حال وهذه حال » , 


(1) النقد النهجى عند العرب ص ٠)١‏ . 
(۲) امصدر السابق ص ۲)1 . 


A۲ 


فهذه أمذلة ومواقف نقدية تدل على حرية النقد التی صاحیت وجود 
EE‏ 

ثم نلتقى بالمتنبى مره ثائية فى مجالس عضد الدولة بشراز حيث 
العلماء والشعراء هن بينهم » الصوف امنجم» ُ و «انن المجوسى الطبيب» 4 
و «النحو ی أبو على الفارسى» ثم نلميذاه ‏ ابن جنى > والرباعى »> وعبد العزيز 
دن ډوسف حامی ألأدياء وکاتب الرسائل الميجل ەن أقرانه ¢ والمادے الموفنق 
لسلطان الو يهيين 4 ثم محمو عة الشعراء الذين يجذبهم بذ الأمير عض د 
الدولة فيأتون اليه مادحين “ ومن بين هؤلاء نذكر ابن «بابك» › ثم «السلمى» 
وهو شاعر نضج فى سن مبكرة نضوجا رائعا وتمتع بحظوة كبيرة فى «شر از» 
حتلى أعتبر شاعر المدينة ) . 

فهذه البيئة الشرازية بعلمائها وادباتها ونقادها استقبلت بحفاوة بالغة 
مقدم المتشى اليا امعتيرة قدومه الیھا کحدث خطر وف د أحسنوأً وفادته 
وتشیلوه رااذسين کاسقاذ لا يناز ع ف مملكة الشعر ( واتعة دت اإجالس 
ويها تلامیذه ومن أشهرهم ابن جنى الذى كان له هوى فى التنبى وشسعره 

حلت دون المزار فاليوم لوزر ت لحال دون العناق 


فقال اہن جنی للذی يقول : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وبياض الصبح يغریبی 
فقال وال هذا حسن بديع جدا لمن هما : 
شال للذى يقول :_ 
أمضى ارادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا 
فکثر اعجاب آبیى على واستغرب معناه »> وشثال لن هذا › قال ابن 
جتى للذى يقوك ٠‏ 
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ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى 


فقال : وهذا أحسن ٠‏ والل لقد اطلت يا با الفتح فأخبرنا من القاتل؟ 
فقال هو للذى لا يزال الشيخ يستثقله ويستقبح زيه وفعله » وما علينا 
من القشور اذا استقام اللب » قال ابو على اظنك تقصد المتنبى > قلت نعي» 
قال والله لقد حببته الى » ونهض ودخل على عضد الدولة مأاطال فى الث اء 
علی آہی الملبب ؛ ولماجاز به استنزله واستنشده وکثب منه آبیانسسا من 


. )١( » الشعر‎ 


غالنقد العربى قد وجد فى شمر المتنبى مجالا للتفصسيل والبحث 
والتدفيق ٠‏ وكانت لشخصية التنبى وحركته الاجتماعية واتصاله بالبيشات 
السياسية فى حلب والفسطاط وفارس أكبر الاثر ق اثارة الكثير من تلك 
المحادلات التطبيقية والمناششات النقدية » والخصوماث التى اثارها المتنبى 
حيثما سار » ولا حركت تلك الخصومة من نفد رأينا أن الأهواء قد لعبت فيه 
دورا کبیرا سواء فى حلب أو فى بغداد ٤‏ ومع ذلك فان هذه الحركة القوية 
الثى لا اخلن آنه مد قام مثلها حول شماعر آخر من شمراء العرب قد مدت 
من "فاق النقد ٠‏ وبسطت من مواضعه ٠‏ واوضحت الكثير من مناهجه 
ومقاييسه »> بحيث مهدت السبيل الى النقد امنهجى ٠‏ الذى لابثل انصافا 
ودقة عن نقدنا نحن اليوم » , 


كانت الحاة اة ال هار مانن نزم طواهن الئن تعدا عن هوى 
والۇثرات السياسية والشخصية الحاقدة ٠‏ فالننبى ف النهاية لیس سوی 


ا ںہ ۸ ا سا سے 


البديعى ص ۸١‏ س ٩١‏ > وشرح ديوان المتنبى البرشوقى » والنغد النهجى 
ص ٤٤‏ ہ 


A4 


عبقرية فنية متفردة يعتز بها الابداع الفنى › كما يستأهل وشعره دراسة 
قنبة جادة ءادلة كتلك التى ستنظر قيها عند الجرجائى فى وساطته . 


۲ كناب (رالوساطة بين المتثبى وخصومه) ٠‏ 


يعد هذا الكتاب من الكتب النقدبة والأدبية الهامة » ويد عل أن مةلقفه 
على شدر كبر من النقافات الأدبية والنقدية وعلى فهم عميق بالشعر وضرويه»ء 
والمام واسع بكلثقامات النراث النقدية. والجرجانى يطل علينا من بين كتابه 
بريه فى المواقف النقدية التى يضطرب بها مجتمع الحياة الشعرية والنقدية 
والاأدبيسة في غارس مؤسسا رأيه على الذوق الأدبى ااخالص محددا 
خطوط ہنههه » وآهم عناصر فکره النقشدیى ف فوله : ١‏ وکانت 
الرت انيا قال ن الاو ق ال وة والخين ف الح 
وصحته وجزالة الافظ واستقامته »> وتسلم السبق فيه لن وصف فأصاب > 
وشبه فقارب » وبده فأغزر ولن کثرت سوایر امثاله وش وارد ابیاته ٤‏ وام 
تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة > ولا تحفل بالابداع والاستعارة » وقد كان يقع 
ذلك خلال فصاتدها » ويتفق لها فى البيت بعد البيت ملى غير تعمد وقصد . 
ا انى :القكر الى لعن ٠‏ وراي مواقم لك اللات ن اتف ر اة 
والحسن وتميزها عن آخواتها فى الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها 
فسيوه البدبع . فمن محسن ومسىء ومحمود ومذموم > ومثتصد 
ومفرط .ء.» (() 

نهو يرى الطبع أساسا ٠‏ والذوق منهجا وحكما » وينكر التصنع 
والافر'ط والثئاثض > وقد شغف بالقدماء وبمنهجهم وجمالياثهم ومنهومهسم 
عن الشعر ٠‏ لأنهم أطبع من الحدثين وأمغل غلوا > واعتبر الافراط فى البديع 
افسادا للشعر مفضلا ما أتى منه عنوا وعن طبع وجمال يثطابه الفنااشعرى 
تغسه ٠‏ ولهذ'ا كان ضد البالفة التى تصل الى الإغراط والاستحالة ٤‏ 
واستهجن مول الشاعر ٠‏ 


شكوت الى اأزمان تخول جسبن فارشدتى الى عبد الحميه 


)١(‏ القاضى الجرجانى ٠‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه » ص ٣٥‏ بیروت 
سنة ۱۴۳١‏ ه . 


Ao 


وفال : و ہا يرشد نحول الجسم الى ,لاطياء ¢ lik‏ الرؤساأاء 
ىخرن فاا لنشن نذه خا اوا 8 :۰ ۰ 


هو لا يميل الى مخالفة الواقع لغير داع فنى أو انى ولذلك كان الى 
منامح ا)طبوعين أمثال «ابن سلام» و «أبن قتيبة» »> « الجاحظ » 
و « الآمدى ١‏ ف النقد ومفهومهم للشعر أميل من « قدامة بن جعفر » ومن 
سار فى طربق منهجه ٠‏ لانه يؤمن بغنائية الشعر العمربى > وبدور الطسبع 
والماطفة 'لذاتية فى تلوينه »> وتشديل معمانيه بما بته-ارض مع التكلف 
والتصئيع وادفال الجانب الوجدانى وتقوية الجانب العقلى ومنهجخه 
فى الموارنة والوساطة يقوم على استعراض كل ما أحسن أو أخطاً فيه 
الشساعر ثم بو'زن ويفاضل محكما الذوق الثقف الدرب الذى هيأه المران 
والبحث . 


وغد سلكت فى وساطته أسلوب ومسلك الآمدى ق «الموازنة) متاثرا! 
ومنتفعا . ومتتبعا . فهو فد جعلها حوارا بين خصوم التنبى وآنصارہ ٤‏ كما 
انتح الآمدى فى « موازنئه » حيث جعل الحوار بين أنصار البحثرى وأبى 
تمام أطارا وأسءلوبا واعتد «بعمود الشعر » وحكه فىمسائل النقد ٤‏ واستظل 
به فى معركة الخصومة > وندد بالتعصب ضد الشاعر وشعره واعترف 
بالخطاً الذی لا بکون بہمنجی عنھ آی شاعر کما لا يوجد شاعر معصوم من 
الخطاً فى الس ابشين واللاحقين مطبغا فى هذا نظرية ١‏ النظائر والاشباه » 
ولف بان ورد أخظار الان من القخر اء مدا فا لقان الاه اة 
و النخلائر وقوعهم جميعا فى الخطأ وهنا يرى ان شاعرية الشاعر > وقيمته 
الفبة وجمان شسعره ينبغى أن بنظر اليها فى جمتها ٠‏ وف مجموع شسعره 
فالآمدى والجر جانى اذن شخصيتان ناقدتان قد أسسا النقد على الموازنة 
والوساطة حدما للنزاع القائم حول المذاهب الأدبية ٤‏ وفض الخصسومات 
حول التضايا الفنية المنصلة بشمر المتنبى » والخروج بالنقد العربى الى 
مئعطف جديد :تغير فيه الصورة الكلية للنقد »> وذنت بمزيد من اأتوضيح الذى 


س 


(0 الو اة من : 
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يبين أين يمضى النقد العربى ؟ وأين يستطيع المضى والتقدم » لأن أى قضية 
نقدية جديدة مثل آى خلق عمل فنى جديد . كلاهما يؤدى فى الوقت نفسه 
الى أحداث تغيير فىكل الأعمال الفتية والنقدہة النى سبقت وتعمل ‏ أيضا س 
عاي تهيئة تلك الاضافات للتنشكل من انار الغنية والنقدية نظام مئالى يتغير 
باضافة العمل النقدى والفغنى الجديد » وهكذا كان النتد العربى مع منعطف 
الحركة النقدبة التى صاحبت المتنبى وكان من آنضل آتارعا هو ظهور كتاب 


والكنانان ١‏ « الموازنة » و « الوساطة » يوثلان منهجا علميا فى تقويم 
وتوجيه الحركة النقدية الثى قامت حول اذهب ''ننى للمحدثين > والخصومة 
الغذية حول شعر المثنبى وكلا الكتابين مد أرسى دعائم الانجاه اموضوعى ٠‏ 
والنزاهة ؛ والاحتكام الى المقابيس الفئية الأص بلة . لكن لكل متها 
خر وا ا كه اق وهه الع وخا 
٣ٹ‏ أثار الحرجائی فضایا نشدیة کان من آیرزها ما یلى ٦١‏ 


ا الق و الا واا الى واو لىخ : 


وعى قذيأً من قضيا النقد المطروحة للمناةة.ة باستهرار ٠‏ وأساسها 
عند 'لجرجانى أن خصوم المتنبى لا يعيبوئه لشىء الا لاله من الشعراء 
الحدئين » رهذ! موقف لا يضر بالتنبى وشعره ) ل بالحركة الفدية والشعرية 
عموما » والجرجانى يرى هذا الوفف بمنظور العدالة التى ينهض بها بجانب 
دراسانه النقدية والأدببة »> وبرى الاظلم واقها عاى المحدثين وعلى المتنبى 
بالذات ٠‏ وهو ظلم ينبغى أن يتصدى له بعقلية النقيه وروح القاشى وذوق 
الأدبب الشاعر الفنان »> وبكثير من النوضسيح ولغفة الحكم والعدالة يقول 
محللا وموحها وداعيا الى العدل والانصاف ٠‏ 


01 ودر , الحكم يبن القدماء والولدين من التوسط بن اإدسدثش 
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والمحدث بسبيل ٤‏ کما لا نسب بیئه وبين تفضیل قدیم على قدیم » وان 
يستعتب لك هذه الخاطبة من وافغقك على فضل أبى نمام وحزبه » وسام 
محل مسلم ون بعده فتجعل هؤلاء شسهودك وحججا؛. وتقيسم شعرهم حکما 
بينه وبينك ٤‏ فانك لاتدعى لاأبى الطيب طريقة بشار وابى نواس ولا منهاج 
اشىجع والخریمی ولوادعيته فائما كذت تخادع نفسك او تباهت عقلك › 
وانما انت أحد رجلين اما أن تدعى له لصنعة المحضة ٠‏ فتلحقه بأبى ثمام٤‏ 
وتجعله من حزبه آو تدعی له فيه شرکا وفی الطبع خطا »› فان ملٿ به نحو 
الصنعة فغ.لميل حيرته فى جنب مسلم »> وان وفرت قسطه من الطيع عدلت 
به قليلا نحو البحترى وانا أرى لك اذا كنت متوها للعدل ؛ مؤثرا للائصاف 
أن تقسم شسعره فتجعله فى الصدر الأول تابعا لابى ثمام » وديما بعده واسظة 


هو ينكر أن يكون الاقدمون النموذج الثالى اذى يقاس عليه دائيا 
شسعر المحدثين‌بل ينبغى أن يقاس الشاعر ف ‌اطار جيله وبمقاييس عصره التى 
هى استمرار لنقاليد التراث الفنى فى الوقت نفسه » كما يدعو الى عدم 
التنكر لاحديث لحداثته > ويرى أن التنبى وشسعره ظاهرة فئيسة تجمع بين 
تصنيع ابى تمام وجماليات مسلم بن الوليد » وام الة العصر لدى الشاعر 
المتنبى اذى يمثل روح العصر فى شسعره وفنه وفكره » وبنبغى أن بقاس 
بہمقاییس عصره وجیله و « عمود الشعر › فى تواصله وتجدده ٤)‏ لای تحجره 
وتقلبديته . 


ثم يأخڈ ف اراد أمثلة تڑ کد الشعحب للقديم ضد احدث دون مستمسك 


اعچابهم وبرروا أرفضهم مما يدل علی التحامل والائحیاز ضد الحدث عموما؛ 


سد 


(1) الوہ.اطة : تحفيق البيجاوى ‏ طبعة الحلبى, ص ۸) س )١‏ ء 
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ويتول مدللا على ظلم هؤلاء المتعصبين المتحزبين ضت المحدث « فيان 
احدحم نشد البیت فیستحسته › ویستجیده ویعجب به ویختاره ؛ فاذا؛ 
نسب الى پعض اهل عصره وشعراء زمانه کذب نفسه » ونقض توله ؛ ورای ' 
تلك الغضاضة أحون محملا وأفل مرزاة من تسليم فضبلة لمحدث والاقران 
بالاحسان لمولد » ` 


حكى عن اسحاق بن ابراحيم الموصلى انه قال : ائشدت الأصمعى : 
مل الى نظرة اليك سبيل فيبل الصدى ويشنى الطيل 
ان ما قل منك يكثر عندى ٠‏ وكثير ممن تحب القليل. 
فال : والله هذا الديباج الخسروافى لن تنشحنى + ٠‏ 
فقلت : انها الليلتهما 
فال : « لا جرم والله أن اثر التكلف فيهما ظاعو » 


وقضية القديم والحديث عقف الجرجائنى كما هى عند الفوقيين قوامها 
اطع » فالجرجانى لا يفرق بين قديم ومحدث وجاعلى ومخضرم ١‏ واعرابى 
وموكد ؛ لأن الشعر يصدر عن طبح وطبيعة فنية » والفيصل فيه هو حقيقته 
الغنية ذاتها ويدعم الطبع عند الجرجانى رواية للشعر ونكاء فى التركيب ودراية 
على القول والايداع > فاذا توفر للشاعر هذه الخصال الأريع فى آى عصر من 
العمصور فهو المبرز المحسن فالطبع والخوق متصلان بجوحر الشعر وحفيقته 
عند الجرجانى وتذوقه للشعر وفهمه لجمالياته يجعله يطالب اشحدثين نقادا 
وشبسراء بتلمس الطبع والموحبة فيما يقال من شعر ويحمل الجميع على العذوبة 
والرقة » والى تنزيل الجزالة والرقة منازلهما بحسب المعانى والأغراض › 
واسوضوعات ٠‏ كما يدعوعم الى ترك التكلف » والاستزسال مخ الطبع » 


A۹ 
) م ۹ مفهوم السعر‎ ( 


پویشیه بشس البحتری وطبعه » وبما پشاکله من نسیب جریر فی الاسلامیین 
وإمرىء اليس فى الجاحليين » ولشغغه يالجليع وعناصو الفوتي يطح الاجتدإد 
بالبديع ٠‏ ولا يجله اساسا للجودة ولا يجتقل ببالوانه التى الم بها القدامى 
وطلبها المحدنون ,لكن إن تورت مظاهر البديح والوإنه بآثر من الطيع ووافق 
الذوق » وناسب الفن الشعرى ومعانيه فان الجرجائى يستحسنه حينئذ ٠‏ وهو 
لا تاح لتيار الحافظين الرافض ولاتخامل على المحثين » لآن الحاسم فى 
'مفهومه ومقاييسه فى الشعر وجمالياته هو مقدار ما فيه مڻ طبع واحساس . 
لآن الشعر عنده « علم من العلوم العربية يشترك فيه الطيح والرواية والذكاء › 
شم نكون الدربة مابة له ,وقوة لجل واحد من اسبابه » فمن اجتمعت له هذه 
الخصال فهو المحسن المبرز » ويقدر نصييه منها تكون مرتبته من الاحسان ٠‏ 
ولست افضل فى هذه القضية بين القديم والمحدث » والجاهلى والخضرم > 
والالعرايى والمولد * الا آنفى أرى حاجة المححث الى الرواية امس » واجده الى 
كثرة الحفظ افقر » فاذا 'استكشفت من هذه" الحالة وجدت سببها والعلة فيها 
أن المطبوع الفكى لا يمكنه تناول الفاظ العرب الا رواية » ولا طريق للرواية 
الا السمع ؛ وملاك الرواية الحفظ ء وي كانت العرب تروى وتحفظ » ويعرف 
بعضها برواية شعر بعض ۰ 


وأنت تعلم آن المرب مشتركة لى اللغة واللسان » ونما سواه اى النطق 
والميارة » وأنما تفضل القبيلة أختها بشىء من الفصاحة ٠‏ ثم 
منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار جنابه ولصیق طنبه بکیئا منحما » 
فيها الشاعر اشر من الشاعر والخطيب ايل من الخطيبِ ا 
جهة الطبع والذكاء وحدة التريحة والفطئة ! وحذه امور عامة فى جنس اليش 
لا تخصیص لها بالآعصار ولا یتصفہ بها دهر دون دهر » (۱) ۰ 


٠‏ خالجرجائى بدعوته الى الرواية والحفظ › وارشادء امححثين للاخذ عن 


۰ إ١‎ إ٤ الوسٹطه س‎ )١( 
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الفجامى وذلك بروإية شعرحم وحفظه ينجر عضية على جانب من الآهمية كير 
فيدعو الى التواصل الفنى فاللحدثون مطاليون بخفظ أشما القدامى ايظل 
الحطاء الفنى متواصلا مؤثرا حتى يكون الجديد مؤسسا على القحيم » ويتم 
التطور الفنى عن طريق تواصل اجمل ما ف القديم » واطرف ما ف الجديد ء 
وبهذا التواصل تتاكد المغاهيم الشعرية وتتبلور نماذج الفن تبلورا مثاليا 
يجعلها من آقوى الأمثلة على الكمال الفنى » وتتجاوز مراحل الضعف والركاكة 
وتلتقى باستمرار مع الجديد الطالع من الألصيل »> وهذه القضية نعانيها مح 
الشجر الحديث » فالشاعر لا يحفظ شيا للقديم والنموذج الذى أمامه لا يمثل 
تواصلا فتيا الا فى اطار المحفوظ المارسى » وهذا من شانه اضعاف تآتيو الماضى 
وافراغ الذن الشعرى من قيمه المتواصلة ء وترك ميدان الشعر ان يكتب نثرا 
والجرجانى حينما يوضح العلاقة الففية بين القديم والحديث على أساس 
الطبع والوهبة » والأصالة » يصل بنا اللى نقيجة يحاول بلورتها وهى 
علاضة الطبح والخوق بالبيئة ء وبالطبيعة الشخصية للشاعر وتركيبه 
« البيولوجى » و ج الفسيولوجى » معللا لاختلاف طبع الشعراء والفضانين 
باخنلاف تلك العوامل التی تؤثر فی فتاجهم الفنی وتؤدی دور هاما ف تباین 
الآنواق والطباع والاستعدادات فالشعر عنده كائن حى يتاذر بالبيثة التى 
يعيش فيها الشباعر ويتلون يالوان فنية وجمالية بحسب" ما لهذه لابيكة او 
الأخرى من قابلية » وعوامل ايجابية ولهذا كان عنده « سلامة اللفظ تتبع 
سلامة الطبع » ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة وأنت تجد ذلك ظاهرا ف" 
امل عصرك وابناء زمانك » وترى الجا الجلف منهم كز الألفاظ معقد 
للكلام > وعر الخطاب حتى انك ريما وجدت الفاظه فى صوته ونغمته > 
وف جرسه ولهجته » ومن شان البداوة أن تخحدث بعض نلك » ولأجله قال 
إلنبى بل : « من بداجفا » ولذلك تجد شمر عدی وعو جاحلى سلس من 
شعر الفرزدق › ورجز رؤبه وحمان آهلام للازمة عدى الحاضرة وایطانه 
الريفا وبعسده عن جلافة البدو وجضساء الألعمراب ء وترى رقة 
الشعر كث ما تاتيك من قبل العاشتق المتيم ٠‏ والغزل التهالك أن اتفقت لك 


۹١ 


الدماثة والصبابة » وانضافة الطبع الى الغزل » قفد جمعت. لك' الرقة من 
اطراقهسا ۰ » (۱) ۰ 


واذا كان الأمر كذلك من اختلاف 'الطييعة الفنية لاختلاف الطبيعسة 
الشخصية للشاعر وبيثته ٠‏ فما الذى يمنع من تفاوت' ملكات الشعراء › 
وثباين مواشظعهم من الفن الشعری ؟ اين كانوا وايا انوا » وى أى عص 
يعيشون > واذا كان للبيئات الأحبية والاجتماعية » وما ينشا عنهماہ من 
استعداد نفسى خاص اثره فى تجميل الشعر وتلوينه بالوان تختلف عذوبة 
وجزاالة ورغلة » فالشعر انجاهلى فى فحولته » وأسره وجزالته » وشعر المحدثين 
فى رهته وجمالياته وعذوبته يخضع كل منهما ها يخضع له الآخر من تأر 
بعوامل البيثة والزمن » وما الرقة التى تراها احيانا ف الشعر الجاهلى الا 
صورة لاختلاف الأخلاق والطباع والأذواق وتركيب الخلق ولون المعيشسة 
ومن شم ينبغى الا ننظر الى الفن الشعرى بحسب ما تمنحنا اياه النظرة 
التاريخية . 1و مصاحبة الأقدمين ؛ ومعايشة المحثين اذ ينبغى ان ننظر 
الى الفن عموما بحسب العوامل الموثرة لتتضح قيمة القديم من عدمها ٠‏ 
وجمال الجديد من قبخه هذا مع اعتبار أن الطبيعة الشعرية الصادقة الأصيلة 
الركوزة فى تكوين الشاعر من اهم تلك العوامل » وهنا نستطيع القول 
بان تعبيبر « القدامى والحدثين » هو 'اصطلاح اكثر منه شعارا وهكذا تأكد 
على يد نقاد الاتجاعات لاذمبية التى ظهرت بغلو بى تمام فى الشعر وف 
الوانه اامنوية واللفظية › وما زال احتى يومنا هذا يخحتل عنوانا بارزا فى 
صفحات النقد الحديك ٠‏ لكن هذه القضية قد أفادت كثيرا من آراء الجرجاثىء 
ومن تطليله للظامرة الأدبية وتعمق عواملها البيثية » والنفسية والطبيمة 
الفنية والشخصية » فوتفنا معه على أن المحثين لاينبغى الانتقاص منهم فنيا 


٠ ١۷ الوساطه للجرجانى ص‎ )١( 
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لأنهمم بعيشون فى بيثة مغايرة وفى ظل ,حضارة ورفاهية متقدمة ؛ ومن حقه 
آن يتآثروا يکل هذا وآن يؤثروا فى ادبهم دآثيرا ينطاق بهم الى معانةقہة 
افستقبل ویكشف لهم عن طموحاتهم ومستقبلهم وفى الوقت نفسه يتمثلون 
التراث تمثلا فنيا قادرا على التواصل والتوثب › لآنه لا معنى لأآن نتقدم 
الحضارة ويتخلف السائرون فى ركبها ! فالقدماء بدو وحياتهم محدودة واخيلتهم 
وة نفا واقاطة جاستهة ج 2 وعم طون كا 
يخطىء المححثون بل لقد وقعوا فى اخطاء نحوية لا يصلح لجبرها 'تخريج 
النجاة بالعلل من التخفيف والأتباع والمجاورة > وتغيير الرواية اذا ضاقث 
فى وجوههم المعافير لتئبيت ما راموه من الرامى البعيدة عن غرض الشاعر › 
والباعث على ذلك كله « شدة اعظام المتقدم » والكلف بنصرة ما سيق اليه 
'الاعتقاد والفته النفس « فاحترام إلأدب القدیم لا یجعله کله نموذجا ولا پجمنه 
النموذج a a‏ ا 
آن يتخي أسلوبه الحديث ؤآن يطاوع خيله الذى يصوره له عيشه المتحضر 
وان يجري مع عواطفه التى يندفع بها قببان الدنيةالتى يعيش فيها )١( » ٠١‏ 


فكل شاعر متی توفرت له تروط فثية تكون لديه استعباد داخلى للخضوع 
الجوص الفن وحقيتته ٠‏ وانتاجه الفنى خاضع بالتالى للحقيقة الفنية التى 
, يختزنها من التراث ويحتقها شكلا فنيا يستجيب لدواعی الحياة الور 
فالمتقدم له جمال السبق والمتاخر بكمن عنده ه التجدد والعطاء المعاصر. ,تنو بع 
وها له خياله وذاك له عالمه لكن امتاخ والتقدم کلیهما اذا امتلكٍ البح 
ك واخ امكنه ان يرهد حركة الشعر بما .تتطلبه دقعأ لها 
وانطلاقا بها فالجرجانى حينما يؤمن بالطبع وبالجمانل انه يطرح وصاية 
ار واة والنحاة الحتاجين الى الرواية للاستشهاد .يعيدا. عن الأدب. ء لأن 
الأدب الصادق الصادر عن طبع واستلهام لتقاليد الماضى الفنية واقبال 
على الحياة e‏ ا قى الحفيغة البيئة 


EE 


,() بلاغة ربسطو ص۸ ۰ 
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الصخحيحة للنحو الصحيح واللغة السليمة ويبحسب الجرجانى حذه الآفكان ألتى 
اثارها نى معرض حفاعه عن المحدثين تمهيدا للرد على خصوم التنبى ٠‏ وهى 
أن "عوزها التفصيل والتطيل فلن تعوزها الريادة والآولية ٠‏ 


فبصيرته الناقدة » وثقافته الشمولية ء ومفهومه الفنى للشعر وجماليانهء 
والنظر الى غضية القدماء والمحدثين برؤية موضوعية وعلمية ثم تسيقه لفهوم 
الطبع ودوره ٠‏ وماله من تاثبر مياشر فى رقة الشغعر وصاايته كل هذا قد ريط 
النقد العربى فى اولياته بالنقد الحديث بل بكثير من الدراسات النفسية 
والاجتماعية ٠‏ 


فهو يعترف بالدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية والحضارية النى 
تلون العاطفة وتشعلها وتقوى فاعليتها وتدمع الشاعر لقول الشعر ٠‏ 


ثم يغسر للظواه اللغوية والفنية وما صاحب نشوء تلك الظؤاحر من 
عوامل متصلة باختلاف البيئات والعمران وتقدم الزمن بالناس ليعيشوا خياة 
مختلفة ويآلفوا طبائع متباينة ٠‏ وهو يحاول بكل تلك التفسيرات أن يقدم 
شواهد وآدلة تؤكد ان أكل جيل ظروفه ولكل عصر مؤثراته ولكل بيئة 
خصائصها ليصل الى ان المحدثين يختلفون عن القدامى فى اختلاف البيئات 
واللثرات مؤضحا أن القضية ليست تقضية قدامى ومحدثين اذ ليس من حفتا 
أن نفضال شعرا ديما على شعر حديث از شعر عصر آخر لأن لكل عصسر 
ؤجيل تاثيره الاسر فى الشعر » كما ليس ننا أن ننتقص الشعراء امحدثين 
يسيب عنذوبة آلفاظهم ولينها لأن القّذأمى عرفوا بالألةغاظ القوية الجزلة » 
غافلين غن عامل البيئة حيث سكن الشعراء المحدثون الحواضر ومن طبسائع 
اهل الحواضر والدن اللين والسهؤلة واثترف ء 


ممالك العرب » وكثرت الخواضر » ونزعت البوادى الى الترى وفشا التايب 
والتطرف اختار الناس م الكلام الينه وأسهله ٠‏ وغمكوا ألى كل شىء 
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ذی اسیماء كثيرة اختاورة جنها سعظا ء والظنها مق اقفلب وفنا ۆش 
ما للعوب فيه لفات فاقتصروا على أسسها وأشرفها ٠ ]0١( » ٠‏ 


بهذا الأسلوب العلمى النطتى انصف الجرجانى المحثين من القدامى . 
واستطاع ان يشق لقضية الحداثة والمحاصرة سبيلا وسطا فى حزكة النشد 
العربى » كان القديم بروائعه ونمانجه رافد للجديد بعذوبته وجمالياته ولين 
الفاظه ومنهما يولد باستمرار النموذج الشغرى الأمول ˆ 


وعذا كان ااتنبى فى مفهوم الجرجانى هو من المحثين اثرت فيه 
البيئات والحضاراثتة وتأثر بمن سيقه من القدامى فكان شعره فى أكشرء 
نموفجا فنيا للشعر الغريى » اما ايو تمام وتياره النقدى ومن قلده من الشنخراء 
تد تخطى زمئه ززام وهز محدث الاقتداء بالآوائل فكان نصيبه التغشسف 
زتوعير اللفظ واجتلاب الحائى الغامضنة حثنى لا تعرف ١‏ شغرا أحوج الى 
شفسیز « بقزاظ » وہ تاؤیل ازسطظالیسن » من شعره » ۰ ڪڪ 


فهو مع الشعر ونه الحقيقى الصادق » وعذويته المندفقه ولين أالفاظه › 
ومع الشاعرية وفنيتها المتالتة فى وجدان شاعر فللشعر _ عند الجرجانی - 
غيمة فنية ذاتية موضومية ناتجة عن اعتبارات فنية وجمالية مجردة عوامل 
شتى » زهذة المؤامل هى ذؤق العصز › والبيئة » والذكريات السابقة المنحدرة 
من أصلاب التقالند الفئية المورؤثة » والخالة الئفسية » وما ف عذا كله من 
اذز على الطبع الفنى البدع » ولهذا فان اأجرجانى لا يرى للقديم جلاله لقدمة 
ؤل للخديث تهافته لحداثتة زاتما ينظر الى الشعر وؤنكامل عناضره الئنية' 
نظرة مؤضوعية عادلة مقئنة وخاضعة ف احكامها أعوامل الطبع والذؤق والفربة 
زالزواية وظروف العضر والحضارة اذا كأن للققيم ميزآت تتصل بالفخامة 
والفوة والجزالة فان للحديث فى نظر الجرجأني ميزات من بيتها انه افدر على 
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الوحدة الفذنية والموضوعية ولحسن التخلص من.'القديم آى اقرب الى الوحدة 
عموما > فلا پحق لآی من القديم او الحدبث أن .ينقص قدر الآخر ء 


وعنده آن « الشاعر الحانق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص 
.وبعدهما الخاتمة ء فانها المواقف التى تستعطف اسماع الحضور وتستمليهم 
الى . الاصغاء ولم تكن الأواائل تخصها بفضل مراعاة وقد احتذى البحترى 
على مثالهم الا فى الاستهلال فانه عنى به فاتفقت له فيه محاسن ٠ء‏ فما 
آبو تمام والمتنبى فقد ذهبا فى التخلص كل مذهب » (ا) ۰ 


فهك يمترف للمحدثين بالشاعمية والقدرة القنية والسلوك الفنى .الذى يمي 
شاعرا .عن شاص والذى يجعل الشع مميزا عنده ومنف الذوقيين عموما 
,شغفه بالقديم طبعا وطبيعة فنية ونزوعه الى الجديد رشاقة ولطفا وعذوبة 
مع التصاد فى البديع وآلوانه وحو حريص على التواصل الفنى وذلك بالتلمذة: 
تامذة المحدث للقديم وجنظ اشعاره إتصبح للقديم استاخية وللجديث جموحه 
ونزوعه › وبهذه الأستاخية للقديم والتامذة الطموحة من الحديث يتحقن 
التواصل .الغنى وتتاكد الدارس الفنية : 


- الوحدة الجمالية والفنية : 


يعرف الشعر >٠ E TO‏ وهو شعر ذاتی 
تقل فيه اأوضوعية التى تميز شعر الملاحم ٠‏ والشعر الغتائى فى معظمه 
لا يتقید بمنطق بسوده ويخضع لتفسمات تقننه لأنه صاڊر عن الوجدان 
وصنيعة الطبع » ويستجيب لنبضات القلب » ونوازع الشعور والخيال وعفوية 
العواطف وتدفق الانفعالات والمشاعر فلا يخضع فيه النساعر لنرتيب حوارى › 
ولا يمیل الى الوضوح التقليجي ولهذا كان مفهوم الجرجانى عن الوحدة مغهوما 
جمالیا وفيا ڊمعتې ن لاضمون لا يتححد بعیدا عن شکله الخإاص والممانى 
و الأعزاض التى يتحدث عنها الشاعر انت ف۰ عن الصياغة الفنية ٠‏ 


سس 
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تتضح الولحذة الفنية تلك حيث يقول : د ونما الكلام أضوات 'محطها 
ن a‏ النواظر من الآبصار » فالصوت عنده ف عبارتة بتجسد 
أمام الأذن كما يتجسد .المشهد البصرى امام العين » والصوت بتجسده هذا 
سکال. » وحو من هذه الناحية د الشكلية٠»‏ یهدف الى الناثير « بشسىء » 
نمعتی » ولکن هذا العنی معنی خاص ما دام' قد قصد له آن يتجسد فى 
شكل خامس واذن فلا سبيل الى الكشف عن هذا المعنى الخاص الا من خلال 
التعرف التفصيلى الدتيق على سمات هذا الشكل الخاص » ٠ )١(‏ 


نم باخذ الجرجانى فى توضيح فكرته عن الوحدة الجمالية لأشعر 
وعلاقة الشكل فى شكله المجسد الاصور بالمعنى الخاص به عاقدا مقارنة بين. 
١الفن‏ فى شكله اللغوى وشكله التصويرى وعنئده ان تكامل الشروط الخارجية 
للشكل الشعرى لا يجعل منه شعرا جيدا » لأنه ينبغى أن تستكمل تلك 
الشروط ,وتصدر. من داخل العمل الشعرى نفسه » فاللون الخارجى لي دليلا 
ملى النضع « ونحن - مثلا - نتعرف على الحمرة فى التفاح على. انها دلبل 
النضج > وعلى الصفرة فى البرتقال على أنها حليل النضج لايماننا بان 
عملية النضج من داخل التفاحة ومن داخل البرتقالة هى التى جعلت هذه 
او تلك تاذ هذا اللون المتميز » وتحن كذلك نعلم أن أشباه تلك الصفات 
يمكن آن تجلب من الخارج للتفاحة والبرتفالة قبل النضج فتكون اصباغا قد 
تفوق ن حمرتها 1و صفرتها لونهما الطبيعى » ولكنها لا تدل فى تلك الحالة الا 
على الزيفة الذى لا يخدع به سوى الخدوعين » ٠ )١(‏ فالشعر فن أقزب الى 
الفذون التشكيلية » لآنه ينزع الى التجسيد » والتصوير بشروط فنيةءوفاعليات 
داظية » لانستطيع معها التفرقة بين الشكل وااضمون » لأن الشكل حينئذ 
هبو صورة للمعنى الخاص ۰١‏ فلسنا أمام شكل والحد ٠‏ يبل 
أشكال عديدة استوجبتها مجان متعددة على جائنب کكبير من 
الخصوصية » واى محاولة لجعل الشعر نرا مثل تلك التی تعيش في مدارسنا 
اليوم يعتبر, جھدا | ضاقعا لا محالة لآن الوخحدة التی يدعو اليها الجرجانى 


۰ ۳٩۹ نصوص من النش العربى ص‎ /)١( 
٤۰ نصوص من النقد العربى ص‎ )١( 
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ويشير بنصه السابق اليها والذى سنذكر باقيه هى وة جمالية فمتزج بداخلها 
أشكالا فئية عديدة تشير الى معان مختلقة حى وحدة الصورة الفئية » 
أو اللوحة الزيتية » او فن النحت ء لأن مثل هذه الفئون تنضج بتوفر شرى8 
غنية داخلية ٠‏ ؤمكذا الكلمات تتحول مع 'الشاعر الفثان الى صور مجسسة 
تلحظها الأبصار ويتحقق نضجها الفنى بامكانات فنية داخلية يقدر عليها 
لفان الشاعر بطبعه وذوقه وقواه الابداعية المختزنة ثم يخاؤل الجرجانى 
بلورة فكرته فى ربط الف الشعرى بالفنون التشكيلية » فيع مقارنة بين 
فن القول والتصوير مستطردا الى فلسفة الشكل وعوامل تاثيره فيقول 
محللا ومعللا غ « وهذا أمر تستخبر به النفوس المهئبة » وتستشهد عليه 
الأذهان المثقفة ٠‏ وانما الكلام أصواات مها من الأسماع محل التواظر من" 
الآيصاار وآنت قد ترى الصؤرة تستكمل شرائط الحسن »ء وتستونى أوصاف 
الكمال »> وتذهب فى الأنفس كل مذهب » وتتف من التمام بكل طريق » ثم 
جد آخز دونها فى انتظام المحاسن » والتثام الخلقلة > ؤتثاصف الأجزاء > 
وتقابل الاأقسام » وهى احظى بالحلاوة » وأدئى الى القبول » واعلق بالثفس 
وأسرع ممازجة للقلب ذم لا تعلم ‏ وان قايست واعتبرت ونظرت وفكرت 
لهذه المزية سببا وما خصت به مقاتضيا ولو قيل لك : كيف صارث هذه 
الصورة » وهى مقصورة عن الأولى فى الاحكام والصنعة »› وفى الترتيب والصبغة 
وفيما يجمع اوصاف الكمال » زينتظم أسباب الاختيار احلى وارشق واحظى 
وأوقع ؟ لأفمت السائل مقام الخعنت المتجانف » ورددته رد المستبهم الجاعل 
ولكان اقصى ما فى وسعك وغاية ما عنذك ان فقول : موقعه فى القلب الظف 
وعو. بالطبع اليق » ولم تعدم مع حذه الحال معارضا يقول لك : نها يث 
هل خقه الأخرى ؟ وآى وجه عذل بك عئها ؟ الم يجتقغ لها.كيت وكيك !! 
رتشكافل فيها ذية وذيه !! وهل للطاعن الها طريق ! وهل فيها لغأمز مغمز › 
يجانجك بظاعر تحسه النواظر » وأنت تحيله على باطن تحصلة الضمائر )١(»‏ 


سس 
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الجرجانى يرى القصيدة عملا نيا وجماليا متكاملا » ومنده ات مشل 
هذا العمل الفنى اما أن تحكمه الصنعة الفنية الشكلية التى تاتيه من كثرة المعاثاة 
الفنية لابراز جماليات سطحية لا تدل على جمال ذاتى بقدر ما تلفت النظر 
الى القشرة السطحية للجمال الخارجى » وهذا جمال شكلى خاضع للتكلى 
وهندسة الكامات والألفاظ ويصدر عن وله وشغف بالبديع وما فيه من 
ألوان » وهذا ما يرفضه الجرجانى ويعتبره مستكملا لشروط الجمال الخارجى 
ولکنه فاد للجمال الذاتى وحذا اللون من 'الجمال الخارجى كثر كثرة بالغة فى 

شر المححثين » لأن العمل الفنى تحكمه الشسباعرية والفنية OE‏ 
الصادقة التى قأتيه من الداخل حيث رقة الاعر وغلية العو أطفه 
وجيشانها » واشتقاق لألفاظ من عالمها التفسى وليس من محيطها الأضسوى 
والعجمى ووصال الجو الشاعرى بالعالم الداخلى وحالات النفس الشاعرة ٠‏ 
من هنا تتحقق جماليات الشعر وتتعمق شاعريته ويتاكد صحقه وامتزاجه 
بالقلب الانسانى » 1ى هذا الذى د تحصل جماله الصدور ولا تحسة النواظر »> 
وذلك الذى « تحيط به المعرفة ولا توديه الصفة » والكشف عن هذه الألوان 
الشعرية وادراك روعتهاهومجال الناقد الجمالىأمثال الجرجانى الذىلميطغ فساد 
ذوق الكثير من البديعيين » واللفظيين على ذوقه وسلامة طبعه وصحة قريحتهء ٠‏ 
خالأشعر عنذلده وحدة جمالية تضافرت عوامل فنية خارجية وداخلية مضافا 
اأبها عوامل نفسية ف التاكید على العلاقات الفنية والجمالية والنفسية لتلك 
ألوحدة حتى أصبح الشعر عنده مثل الصورة التى يبظهر جمالها فى بساطتها 
وتر بها من الغلب وصدورها عن الطبع بحيث لا بإلسرك شكلها كن بسبب ما 
توح به من جمال تحسده الأحاسيس والشساعر وتتذرقه القلوب واابصاثر 
اذ ليس لانظر سوى الادراك امام مثل هذا الجمال #أخاذ الآسر للتلؤب وحكذا 
الشعر يتحول عتد الجرجانى الى فن تشكيلى تصويرى تذبع تروط من الداخل 
ويملا جماله القلوب والأذواق ومفهومه هذا عن الشعر يعطى بلألة على أنه 
يحصننا ويحمى النقد العربى من زيف الجمال الشكلى وخداع الألفاظ واالكلمات 
وطريقة رسمها وصياغتها ٠‏ فقد تكون الجملة الشعرية خلابة المظهر منسجمة 
تلذ السمع » لكنها لم تشتمل الا على الفاظ لا تصلح لأداء المعثى الشعرى 
وعبازات لاحظ لها من الاقصاح عن الجو النفسى لأآنها مبثورة وليست موصولة 
ياعماقنا ۰ 


اج ن کا زل ر ل ا ا د جمل شعردة 
مسيطة وطبيعية لكننا نبهر مامها ولا نستطي عى الوقت فقسنه أن لحدد 
بالألفاظ احساسنا بجمالها ٠‏ 


۳۹۹ 


۲ اللخة آوام ففسی وتصويیر شعری : 

ا عند الوا فن اداته اللغة ء والفن ايأو انه يخضع للتطرر 
المستمر والتجديد الهادف الى الملاعمة بين الفْن ولغته والحياة والانسان فهو 
يرى أن العرب « كانت ومن تبعها من السلف تجرى' على عادة فى تفخيم 
اللفظ »> وجمال الخطق لم تالف غيره و ولا آنسها سواه وكان الشعر أحد اقسام 
منطقها ومن حته أن يختص بنضل تهذيب ويفرد بزيادة عناية » فاذا اجتمعت‌تللا. 
اأعاىة والطبيعة وانضاف اليها التعمل والصنعة خرج کما تراه فخما جزلا 
SS‏ عن مكونات نخسية وبيئية جعلته 

اشح البعریی فی ضورته الفنية النتقليددة فخما :جزلا قودا متینا ۰ شم یاخذ : 
ف ,قبع الظاحرة الفنية واللغوية فيجد أن اللغة محكومة بعوامل' اتجعلها 
قابلة صوتا زارد لالة للتغبدر والتجديد ¢ ون الفن الشعرى يستمد قوة نصسودرک. 
وایحائه ووحذته الفنية والجمالية من اللغة وامکاناتها النفسيبة » وعلاقاتم ا 
والاجتماعيه 
. اوالبيثية » والحضرية لتصبح بعدا'فنيا يشكل البناء التمعرى التمازج 
« فلما ضرب الاسلام بجرانه » واتسعت ممالك ' العرب » وكثرت الحواضر 
ونزعٿ' الیوادى الى الرى وفشا التآدب والنثظرف اختار الناس من الكلام 
آاينه واسهله « شم يحاول پنٽسء من التفصيل أن يوضح الخصائص النفسية . 
القدرة التصويرية' للغة مبینا خضوع المحدكين للتطور اللغوى الذى پجعلهم 
أقضية الحداثة وامکاتات اللغة الجديدة مضطرين لامختازين حنى بكرن 
نهم الشجرى لسخجابة أعصرة » واسثمرارا للترلث وتفاليد « ومتى سمعتن 
ا للمضذث هذا الاختيار > واعثه' على لاتطبع وأحسن له اللسهيل » فلا 
تظنن انی ارید پالسمح السهال الضعيف الركيك » ولا باللطيف الرشيق الخذث 
اأؤنث بل آرید النمط الأوسط : مالرتفع عن الشاقط السوقى وانحط عن البدزى 
الوخشى » وماجُاوز سفسفة تهنان ونظرائه» ولم يبلخ تعجرف هميان بن قحائة 
واضنرابه : نعم ولا آمزك باجراء انوااع الشعر كله مجری ااحدا ولا أن 
تة جحت پعضه بل رى لك آن نفسم الألفاظ على رنب العانى » 
فلا کون غزلك کإافتخارك > ولا مديحك كوعيدك › ولا هجاؤك كاستيكائك 
ولا هزلك 'بمنزلة جدك ولا تعريضك مثل تضريحك › ټل ترتب كلامك مرتبنه 
وٹوفیه حقة » فتلطف اذا تغزلت › وتفخم اذا اأفتخرت'» وتصرف للمديج 
تصرف موافعه فان المدح بالشجاعة وااباس يتميز عن ادح باللباقة والظرف 
,ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام فلكل واحد من الأمرين 
ثهج هو املك به طريق لا یشارکه الآخر فيه ¢ )0( ° 


“٠ 


فملاك الأمر كله _ عند الجرجائى - ف الطبع والغوق والموهبة والجساسية 
وهكذا نقف على اهمية الطبع والموهبة والارتقاء بهما على يد نقاد القرن الرابع 
المجرى » والنقاد الذوقيين آمثال الجرجانى والآمدى على وجه. الخصوص 
اللذين تعلفا دور الخوق والطيع ف الابداع الفنى » وارتقيا بهما الى مرتبسة 
النقنين العلمى » والارهاص بخركة نقدية تتلاقى مح قضايا نقدية معطاصرة 
وحديثة » حيث لم يعد الذوق النقدى عند نقاده استجابة عاطفية تظهر ف 
صورة احكام عنوية جزئية غين معللة كما كان فى ظل الخوق النقدى الفطرى 
e‏ لدراسات ا منهجية وفكرية ناضجة قسسد 


.مشلا بت امام نصوصه مبهورین نحاول س بما ظهر مڼ ب ف 
.مجال الابداع الفنى » واذا كان ناقدنا يستعمل تعبيرات زمانه ع نالطبح 
.والنوق والبناء الشعرى ووحدته الجمالية فانواجبغا ان نكون اوفياء لنقدنا 
:العربى الجمالى فنفسره فى ضْوء مالدينا من دراسات؛ وبحوث ومن ثقافة حديثة 
لنصل ماضينا النقدى بحاضرنا مؤكدين فى الوقت نفسه على عملية التواصل 
. والتجديد المستمرين . 


ويزيد الأمر وضوحا أكثر عندما يقرر للشعر عاله الخاص وفنه الذى 
.تنصهر بداخله كل العلانات اللفظية بدلالاتها فى جو مشبع بالذوق والاسترسال 
.والعبقرية الشعرية فكل شاعر له تدفقه وخصوصياته لكن فى اطار الشعر . 
ولا يهمه من الشعر أن يتفوق شاعر على آخر فى المعنى او المعانى او أن يزيد 
هذا على ذاك » فالذى يستلفت لاناق الذواقه من الشعر هو شاعريته وتلوينات 
الفاظه مع دلالاتها العميقة فى جو النفس الشاعرة > وان يكون قوی الدلالة 
الشاعرية على طبع الشاع وذوقه » وأن يکون صادرا عن شعورصادق وذری 
معاصر وطبع صحيح مثقفه مصقنول , وینخر فيه الشاعر من التكلف E‏ 


حكذا ينظ الجرجائي الى i‏ الشعر واالابداع والالهام فالهم عنده 
هو الشمر الصادق المطبوع أولا وآخرا ومن هنا كانت لخة الشمر' محل استمزام 


۹4 


ونغده لأنها تمثل الروح الشعرى الخالص » فما الشعر الا كلمات وضعت وضعا 
خاصاً اختاره لها القلب الانساثى لتخاطب قلبا انسانيا فتكون اللغة بهذا 
أحم وأصدق جسور التواصل والود والحب » وأفوى دعائم الوحدة الانسائبة 
وين الفيخة الفنية للغة بقولة : ء ولذا إردت أن خمرف موقخ الافظ الرشيق من 
القلب وعظم غنائه قى تحسين الشعر فتصفح شعر جرير وذى الرمة فى القدماء. 
والبحترى ف امتاخرين » وتتبع نسيب متيمى العرب ء ومتغزلى اهل الحجاز ؛ 
كعمر » وكتير » وجميل ونصيب وأضرابهم › وقسمهم بمن هو أجود منهم 
شرا وافصح لفظا وسبكا » ثم اتظر واحكم وانصف ودعنى من قولك : هل 
زاد على كذا ! وهل قال الا ما قاله فلان ! فان روعة اللفظ تسبق بك الى 
الحكم » وانما تفضى الى امعنى عند التغتيش والكشف » وملاك الآمر فى هذا 
اثباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترساال للطبع وتجنب الحمل 
عليه والعنف به » ولست أعنى بهذا كل طيع بل اهنب الذى قد صبقله الأب 
وشحذته الرواية » وجلته الفطنة » وأآلهم الفصل بين الردىء والجيد “'وتصور 
امثلة الحسن والقبح » )١(‏ ٠ء‏ 


فالنافد لا ينيم وزنا للتهم التى توجه للشاعر بآن شعره به بعض 
المعاني المسروقة او انه أخذ معنى وزاد عليه أو نقص عنه لأنه كما فلت 
لايقيم وزنا الا للشعر الذى اكتملث له عناعس الفن الشعر ٠‏ 


۴ - الحرية الففية : مناك فى تاريخ الفن وتاريخ الشعر العربى على وجه 
الخصوص مواقف وظواهر يؤدى الدين دورا هاما فيها فاللاخظ ان الدين 
وما يتصل به من تيم والخلاقياات ومتل يحاول عن طريق النقاد وتيارهم 
الغنى بسط سبلطانه على الففون والآداب ويخاصة الشعر » وهذا حق 
ان يكون الأدب والفن فى خدمة الحقيقة والمخل والقيم تلك الت يحرص 
دائما الدين على غرسها فى النفوس وتلشة الأجيال على وعيها وادراكها 


) الوتساطه صن ۲١‏ ؛ 
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والسير فى الحياة على حديها ٠٠١‏ وديننا الاسلامى يختلف عن الأديان 
الأخرى ف انه دين منطقى وعتلائى وقد سن قوائين سماوية ثناولت 
جميع نواحى الحياة الاياسية والاجتماعية والثقافية » وقد استن 
الناقد الاسلامى للشعر اطرا تجعل الشعر ملتزما التزاما اخلاقيا أساسه 
الصدق » والتزاما فنيا أساسه الولاء الغنى وخلك بالحثق فى الصناعه 
الشجرية لكن الامتال من جانب الشمر لم يكن كاملا حيث استمر الشمراء 
پبدعون بروح فنهم الشعر الذى عرفوه قيل الاسلام حرا طليقا من 
عيوى الدين والأخلاق » فامعن شبراء الهجاء فى العصر الأموى ف الاقذاع 
وسلب محاسن غیرهم وسرد مثالب خصومهم پر-بینما استرسل شعراء 
العاطفة فى تصوير مغامراتهم ويالخ بسبار وابو نواس فى التعبير عن 
عهرهم ومجوذهم › وکانوا صادقین فی تصریر بیتاتهم ولا پستبعد آن 
يكون هؤلاء الشعراء قد وجدوا استنكارا وانكارا لألرانهم الشعرية تلك 
التى خالفت المقياس النقدى. الدينى القام على الصحتق والخلق لكنهم 
٠‏ ظوا ينتجون شعرهم فى رحاب .الحرية الفنية التى تعود عليها الشاعر 
العربى طيلة عصور الابداع خيث تمتع الشعراء طيلة عصور الأب 
العربى بمقدار وافر من التساهل والحرية الفنية والفكرية هذا مح الفن 
الشبعری الذی کما قلت کان فنا للفن وادبا صریحا بل مكشوفا لم يتور¿ 
أصحابه عن وصف مباذلهم ومغامراتهم اللاهية بشكل فنى وموضوعى 
قد بتسع لتشکیله وتصویره واخراجه فنیا ومسرحیا ۰ 


أما مع النقد » فان تاريخه لم يشهد موقفا متشددا وملزما لفن الشعرى 
اخلاقيا الا فى مراحل متفاوتة وليلة وذلك بقضلنقادهم علماعشرعيونولغويون 
اکثر منم فنانون جماليون » وبيئما نلمح احتجاجا لبعض النقاد نرى فقاد 
المرب ف معظمهم يتفقون على فصل الشعر عن الدين والأخلاق › والتاكيد 
على حرية الشاعر فنيا وفى مقدمة هؤلاءالنقاد القاضى على عبد العزيز الجرجانى 
الذى وقف من هذه القضية موقفا واضحا منحازا الى جانب الخرية الفنية 
وظالب النقاد بان يقفوا من العلاظة بين القن الششرى والعقائد موقنا موضوعيا 


EA 


ومحايدا. وفنيا بالدرجة الأولى » وهو فى معرض انتصبانه للمتنبى ممن يشيعون 
معن شعره الانتقاص. من العقيدة الدينية يقول :٠‏ « والعجب ممن ,ينتقص ابدا 
لطب ويغض من شعره لآبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة .وفساد اذهب 
فى الدببانة كقوله : 

یترشفن من فمی رشفات هن فيه احلى من التوحيد 

فلو كانت الحيائة عارا على الشعر وكان سوء الاعتفاد سببا لتأخسر 
الشاعر لوجب ان يمحى اسم بى نواس من الدواوين وينحذف فذكره اذا عدت 
'الطبقات ولكان ولاهم بذلك اهل الجاهلية ومن تشهد الآمة غليهم بالكفر ٠٠‏ 
ولكن الأمرين متباينان والحين بمعزل عن الشعر ٠ )١( » ٠٠‏ 
فهو يجعل من عالم النقد والفن ميدانا متحررا من سيطرة الدين والأخلاقيات 
جل ان وظيفته اأصلا هى النظرة الفنية الخالصة للفسن وللجمال 
الغنى ٠٠١‏ فالنقاد العرب وفيهم الجرجانى كانوا بموقفهم هذا النقدى اكثر 
تقدما وفهها لدور النقد ومهامه ووظائفه من قبل 1ن نادى بهذا النقاد الأوربيون 
بقرون كثيرة ٠‏ حيث ظل الفن خاضمالسلطانالكنيسة فالةرون‌الوسطىوفىعصر 
اانهضة ء وف العهد الكلاسيكى لم يسلم التيار الرومانسى من هذا السلطان 
حتى كانت ثورة الغننين ف القرن التاسع عشر واعلانهمنظريةالفن للفن» )١(‏ 
غالشعر تعبير جميل ينبغى أن يتحرر من التبعية وذلك لعلاقته بالينابيع 
الأصيلة » والابداع الفنى ومن أجل الأصالة الفنية كان الجرجانى ضد الجمود 
القاعدى » ومع النقد الاجمالى : 

( ا ) الجمود القشاعدى : 

وناقدنا الجرجانى لم ينصف المتنبى من خصومه بل انه أنصف الناد 
:العربى من ظواهر التخلف واسبار القامدية الجامدة » وهو يرفض أن نبنى 
النقد على القاعدة النحرية والاستعمالات اللغوّية ودن نظر الى جماليات الفن 
ومعانيه القوية بل انه يترفع عن هذه الألوان النقدية التئ تدور فى اا سأر 
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القاعدة ولاتلتفت الى الفن وجوهره » فهى تضخى من أجل صحة الاعراب أو 
الاستعمال اللغوى بالجمال الفنى » وهو لايرى مثل هذا النقد جديرا بالالتفات 
ولا يرى الناقد الذى ينهج هذا النهج جديرا بالمحاجة وذلك حين يقسول : 
« ومن كان هذا قدر معرفته ونهاية علمه فمناظرته فى تعسحيح اعانى واقامة 
الأغراض عناء لا يجدى ء وتعب لا ينفع » ٠° )١(‏ 


وقد اقش خصوم المتنبى مناقشة اتسعت لكل ما عابوه عليه ٠‏ فد 
فام الفرخاني شا رموه ا هاضر اتوت اكان وون 
ازل ها يرجم الى جه الأتارة افرط ى اة وها رمو ة :ية ين 
الهالغة والافراط ٠‏ 


وناقشهم فيما عايوه به من أخطاء نحوية ولغوية وبلاغية منائشة 
دة شمولية بلغت غابة الروعة والفهم والباصرة والجمال الئقدی والاأدبی ۰ 


فمما انکروه عليه وله 2 


وقالوا ان « ما» ليست للتشبيه » وقد سئل ابو الطيب فى ذلك فذكر ان 
« ما » تاتى لتحقيق التشبيه » نحو ما هو الا الأسد ٠٠١‏ لكن الجرجانى يرد 
عن أبى الطيب ويقول : « ان التشبيه بما محال » و د ما » لمشتعد موضمها 
من الئفى وليست للتشبيه ولا لتاكيده وقد ينكرون على بى الطيب قوله : 
« فما حد فوقى ولا أحد مثلى » ولكن هذا يدل على شعور المتنبى' بالعظمة 


1 


البالغة وهو يعبر عن تجربته هذه خير تعبير ٠‏ 


وینکرون على ابی الطب قوله فى كافور : 


يبفضصح الشمس كلما زرت الشمس تمس منبرة سسود|ء 


سے م م 


(۱) الوساطه ص ۲۲۸ ۰ 
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) مفهوم الشعر‎ ۲١ م‎ ( 


لان ىمس ۷ کون سوداء والانارة نضاد السو اد 8 یرد علپهم 
الجرجانى بانه لم يجعله شمسا فى لونه حتى يستحيل عليه السواد وقبد 
يكون شبهه بالسمس فى العلو والرفعة ونباعه السان ٠‏ 


وبرغم هذا ينق المتنبى احيانا ويسفه بض معانيه وتعبيراته حف 
يتول معلقا على هذا البيت : غير ان فى الأسلوب يشاعة وبعدا عن القبول 
ظاھه را 3 


(ب) النقد ر الإجماتى ) ومقياس النظاتر والاشباه : 
ومو لذلك يقيم نقده للمتنبى ولغيره من الشعراء على ساس من العدالة 
القائمة على الاجمال وبمقياس النظائر والأشباه ٠‏ ۰ 


فهو فى ظل نظريته عن النقد الجملی يرى ان الذاقد ينبغى الا يتوج 
دة الى التسقطات اة مخ التاعن للك الى ف له ناجه السرنى 
بالوقوع فى متل تلك السقطات » وعليه ان يتك ثل هذا الشاعر براعنه 
وعبقريته الفذية وروائعه الثى پشهد بها كثير من شعره « فاهماال أدب 


وهو عيب من ناحيتين : الناحية الفنية وهى تلزمك بالنعد فى جملة ما يقول 
الناقد من المنقرود موقف التحدى له والنةمة عليه » ٠٠١‏ 


والجرجانى يؤكد على الناحيتين ف النقد حتى يتحقق الانصاف للشعر 
والشاعر » وهو فى سبيل هذا يرفض الوضومية اللغوية التى تضعفا ہل 
تزيف القصيدة الشعرية مهما كانت روعتها من أجل بيت او خط نحوى أو 
لغوى والتى تنفى ديوان الشاعر من أجل قصيدة وهو ضد الصنذعة التى سقط 
التي من أخن استحارة و اانا من أجل عفقه وة فكل موا لن 
بشىء فى باب الفقد » والناقد الذى ياخذ بمئل مذه الهفوات ليس منصفا 
اذ « ليس من شرائط النصفة ان تنعى على ابى الطيب بينا شذ » وكلمة 


۳ 


ندت » وقصيدة لم يسعفه فيها طبعه » ولفظة قصرت عنها عنايته » وتنسى 
محساعنه وتف ملأت الأسماع › ورواثعه وقد بهرت ولا من العدل أن تؤّخره 
للهفوة المنفودة » ولاتقدمه للفضائل المجتمعة » وآن تحطه لازلة العابرة > 
ولا تففعه المناقب الباحري » وكيف اسقطته عن طبقات الفحول وأخرجته من 
ديوّان المحسفين لهذه الأبيات التى "نكرتها ولم تسلم له قصب السبق وخصال 
النضال وشعنون بأسمه صحيفة الاختيار » (ا) ٠‏ 


وياخذ الخاقد فى بيان التدفق الشاعرى لأبى لطيب » ورواتعه التى 
دفرد بها » والتى لو ذظر الها برؤية نقدية موضوعيه وبمفهوم فنى لاشعر 
امت أخطازة اطا نطراتة لاهين هن اقيق .و ادام لكان 
من بعض شەره ما بخلده فضلا عن جملة هذا الشعر ٠‏ 
٤‏ - السرقاث والشاعرية الصادقة : 

يناقش الجرجانى قضية من قضايا الحداثة » وهى قضية السرقات 
الشضرية لكن بمنهرم قيه يعض اة وكين مالين الذي لام ليه ناذا 
نظريته النقدية › فهو يسعى لاحفاق الحق فى كل ما يتعلق بأمور المحخين 
الفنية وقضايا هم الشعرية ويخصدسعيه هذا المتنبىريعمل على مناقتشقخصومه 
ورفع الأحكام المسبتة عن شعره وشخصيته القذية » ويقضى بأن يفصل فى كل 
اتخصومات فده » وان يرذ الهم الى الضعت سء ويش جع الخكين:: 
ومنها قهمة السرقة الشعرية التى اولاها النغاد امطبوعون احتماماخاصا ومنهم 
الآمدى الذى فصل القول فيها تفصيلا فى صفحات سابظة » والتى يرى فيها أن 
الات العامة والخاضة وللكن لها فة الشيوع واتك كا الو ج عة 
الائسانى » وكذلك الألغاظ الباحة التى شاعت على اللسان ٠‏ كل هذا ليس من 
قبيال السرقة » وقریب من هذا رآی الجر‌جچانی الذی یری الشعر فن يعبر عن‌الحياة 
ويعكس مظاعرها ونواحيها » ويستمد منها أبئيته اللغوية ومعانيه الشعرية 
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ولا يمكن لأى شاعر أن يتحصن بالعزلة عن الحياة وعما تختزنه الذالكرة 
ویعلق بها من معان والفاظ › فالشعر لیس جامدا ف رای الجرجائى ولیس 
مجرد تقسيمات وتعريفات بحيت يمكن التمييز بين اقسامه ومعانيه بل 
هو تدفق عاطفى وانفعالى بحيث لا تستطيع مع كل هذا ان توفق فى لحظة الابداع 
والخلق بين ما هو للشاعر ولغيره فالشاعر فى حالة مخاض وميلاد ويهمسه 
بالدرجة الأرلى التخلص من هذا الذى يغاقه مان تمت عملية الولادة وكان 
رالرى ك تن تساف نة 2 أن به ماج فن رو اخ 
فهذه من طبيعة الوححدة الفنية ونزوع الفن الى ينابيعميشترك فيها كل 
الفنانين ٠‏ ويمثل حذه التفسيراك كان يبرر لظواعر الفن المشتوكة » ولبعض 
اتقات اشر ولا كان مكرما ف فكل راط ررح الدالة رادها علي 
1بحاثه فانه بعثرف لذلك بالسرقة لكنها عذده غير الغصب » وغير الاغارة 
والاختلاس كما أن مناك مشتركا عاما لايجوز ادعام للسرق منه ثم باخذ فى 
تفصيل ها لوقف النقدى من السرقة محاولا توضيحءملية الأخذ فىالشعر متى 
تكون سرقة ومتى لا يكون فى الشعر سرق لأئه آى الشعر تراث فنى تمتلكه 
الأجيال » وهو حق مشترك لكل من أوتى طعا وذوقا ودربة وموهبة لأنه 
حينئذ سيضيف بما يجعل القافلة الشعرية تتقدم بإالستمرار » بقول الناشد : 
« وزعم خصمك انك واأصحابك وكثير منكم لا يعرف من السرق الا اسمه 
فان تجاوزه حصل على ظاهره » ووفف عند اوائله › فان استثبت فيه وکشف 
عنه وجد عاريا من معرفة وأضحة فضلا عن غامضه وبعيدا من جليه قبسل 
الأضول آل مشكله > وخا باب ¥ يمظن به الا قاف اليسين ولاسالم 
المجرز » ولیس کل من تعرض له آدرکه » ولا کل من ادرکه استوفاه واستكمله 
ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين اصنافه واقسامه 
وتحيط علما بمراتبه ومنازله » فتفصل بين السرق والغصب وبين الاغارة 
والاختلاس » وتعرف الالام من اللاحظة وتفرق بين المشترك الذى لا يجوز 
ادعاء السرق فيه والمجتخل الذى ليس احد اولى به » وبين المختص الذى 
حازه المبتدىء فملكه واحياه السايق فافتطعه » فصار المعتدى مخنلسا سارها 
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واأشأرك له محتذيا تابعا وتعرف اللفظ الذى يجوز أن يقال فيه ؟خذ وتفال 
والكلمة التى يصح أن يقال فيها حى لفلان دون غفلان ٠ )١( » ٠١‏ 


شى دقر لنا أفكارا نفسية واجتماعية تتملك نفس الشاعر غلا يجد 
معها مناصا من الأخذ مع اعترافه بحق السابق واضامة الاحق » وهو فى عملية 


الش. ٠‏ اطار النخاط الي مك قاعفة الاشسان-خجاه الخياة 
والطبيعة » والشاعر خلال عملياثه القئية والابداعية محتاج للخيال الذى 
يستمده من صور الحياة ٠‏ وهو نى تتبعه لكل ظواعر الكون وعلاقات الأشياء 
انما يقيم بناء فنيا بتجاوب فى علاقاته مع النفس والطبيعة فيبدو الشسس 
بلغته ومعانيه » وأخيلته كونا غنيا متصلا بالكون العام - الحياة والطبيعة 
والجثمع - فكل مايتصل بالبيثة ويعد ظاهرة من ظواهرعا ويغدو مح الزمن 
من معافيها الشائعة ٠‏ وتشبيهاتها المتوارثشة حو ملك عام وينبصوع يمتح 
منه كل شاعر ويلونه بالخيال الذى يبدعه واللون الذى يتفق ومنهجه الفذى 
فمثل هذا مما يتفق فيه الأخذ والمتح ويشترك فيه الخيال الشعرى المعثمد 
على الصور الحسية » ومما يقع بصورة حسية واخدة فى ظن الناس الذين 
يحيون حياة واحدة : مثل تسبيه الحسن بضوء القمر والكرم والسخاء باطر 
وبالغيث والشجاع الماضى بالسيف والصب المستهام بالمجنون المخبول » والطلل 
الخظ بالط الد ازس ١.١و‏ الظبى بالشهاب القاحت والبري مى نقالخا + 
أو بخطف الأبصار أو وصف الغراب بالشؤم والعقاب المنقض بالدلو خانها 
الرشاء فكل حذا مما توحى به البيئة ويشكل اساسا ليناء علاقات خيالية 
والسرقة فى هذا عند الجرجائى « منتفية والآخذ بالاتباع مستحيال ممتنع » 
بل آنه يذهب كثيرا عندما لايعتبر من السرق كل ما كان « مستفيضا 


۰ ۱٤٩ ۱٤۳ لوساطه ص‎ )۱( 


مننداو لا لا دعد فی عصرنا مسروقا ولا بحسسه مأخؤذا : وان کان الآفل فيه 


من ائفرد به › وأوله للذى سب اليه ٠٠١‏ » (ل‘). ٠‏ 


وعلى هذا فان العائى الشائعة صنفان : صنف « مشترك عام 
الشركة لا ينفرد احد منه بسهم لا يساهم عليه » وصنف آخر « سبق المتقدم 
عليه ففاز به ذم تدوول بعحده فكثر واستعمل فصار کالاول فى الجبلاء 
والاسنشهاد » (۲) ۰ 


E و‎ E 
الشاعر الفنان يتناوله بالصقل وحسن التصوير فيخرجه فى صورة المبفدع‎ 
ق ا ی ا کی می نوی ا ا و‎ 
فى نظر الجرجانى سرتة لآن اخراج المعنى فى صورة أجمل هو من طبيعه المن‎ 
الشعرى ومطلب جمالى وفنى » فالعرب  منلا - ثتخذ من الخدود والورود‎ 
مجالا للتشبيه وحو معئى عام لكن التصوير مخنلف ادى كل ساعر « فعلى‎ 
: بن الجهم » حينما يقول‎ 


عشية خبپانی بورد کانه خدود أضيفت پعضهن الى بعض 


غير استعمال ابن المعتثز فى قوله : 


والورد فيه کانما اورافه نزعت ورد مکانهن خدږد 


فالمعنى واأحد وهو الجمال واأصورة واأحدة ف الشسكل والملاسة وجمان 
الصفحة ء٠‏ لكن التصوير نفسه مختلف وحو فى قول لبن الجهم قد الكتسى 


ء٠‎ ٤٤١ الوساطه ص‎ )١( 
° ا٤١ الوساطه صب‎ )۷( 


1۰ 


ال بدا ا ی و و کا 
فصرت اذا مسته الى غيره وجحث العنى واأحدا ثم أحسست فى ففسك عندم., 
حزة » وولجدت زيا » تعلم أنه انغرد بفضيلة لم ينازع فيها ٠‏ ومذ ىجاست 
صاخبها بالتفضيل أحق وبالماح والتزكية أولى ٠ 0( » ٠٠١‏ 


٠ واذا علمنا ان الجرجانى ينفى السرق عن الشاعر حينما يعمد الى المعنى‎  , 
الښائع او الخاص لكى يضعه فى صورة أجمل » فانه أيضا يغفى السرق‎ 
عن المعنى المستنفد آى هذا الذى يكون الأول قد تركه وفيه نقص الى الكمال‎ 
وحاجة الى الجمالحيث « تشترك الجماعة ف الشىء المتداول وينغرد أحدهم‎ 
›» ٠٠١ زيادة اهتدى اليها دون غيره‎ 

فظف بنفرد الأخير یحسن یجعل معناه آکثر اختص ارا وحبکا أو استطا عة 
وفرفة فى عدة ابيات » فاذا تقال النابغة ؛: 

وما أغفلت شكرك فان فنتصحنو د فگیف > ومن عطائكف جل مالی 


وقال الجمحى : 
وکیف اناك : لا اديك واحدة عخدی ولا بالذی ولیت مس غدم إ 


كان د الجمحى » فى هذا أفضل من « النابغة » لأنه جمع فى قوله 
,د لا أيديك واحدة عندی » شیا کثیرا » ثم ان معروفه لدیه فی مکان لا بهتریه 
اأنسيان فهو لاينس د ما ولاه من القدم » وهذا لا يئزل منزلة جل مالى فى 
قو النابغة مح دلالته على العطاء الكثير ٠‏ 


. ٠٠۳ه ويلاغة أرسطو ص‎ ٠٤١١ الوساطه ص‎ )١( 


N 


ومثل عذا الذى يعد الحانى المستنفدة والشاعر الأول فيها ترك العنى 


دون آن بستکمله ویسنئخده قول « ابن منأذر » ۰ 
تراضينا بحكم الله فيشسا لنسا أحب > وللثقفى مأل 


وهو فيه يصور الحظوظ وآقدار الناس معليا من قدر الأدب وللتادب 
ثم يجىء العطوى » ليغرق هذا المعنى فى هذه الأبيات 


شا بک له بين اة رفا لاء لا سط يسال 
SS E‏ السا فوبى سول واشتاال 
لقد جاء بالعلم النفيس الذى به ر ل تی ودن :غو 
فأو هااا له اننظ عا رة زا ن الان کل من ااا 


فابن النذر هو المقدم لأنه خبك كل هذه المعانى فى بيت واحد وسيره 
كما تسير الأمثال ٠٠١‏ وهكذا برى الجرجانی - تطبيةا على نظريته ‏ 
اله ر الا ما ان مما ودمنها مما رق فة كي انين الذي 
الذى نسب لنفسه بعض ابيات لعن بن اوس ٠‏ ومما وقع لجميل مع الغر 
اوت رک ا کی کی ی کج اة ان ای یت ا 
الباب » ٠ )١(‏ ۰ 
والأمثلة التي اوردها الجرجانى فى هذا الباب كئيرة » وكان حديثه عن 
السرفات الشعرية فى ناياها يؤكد مفهومه الجمالى والفنى عن الشعر ٠‏ فهو 
جنده فن تحكمه خصائص ٠‏ ويمثل الطبع والذوق والوهبة والشاعرية اهم 
E‏ هذا الفن » والفن عنده حلقة جمالية وجسر التواصل والتفاحم 
بینالقلب الانسأنى فى اطار الحس الفردى » والانسانية ف انبل غزاطنهاو أعمقها 
واشملها فهو لغة القلوب واأوجسدان ووسيلة التسامى والسمو 
والعلم الشعرى يتسم لكل المانى الطبيعية والانسانية والكونية ومهمته تكمن فى 
الكشف والابراز والتصوير مما يسمح بالتجدد والتجاوز والفن بهذه الطبيعة 


الوساطه ٠١۲ ۱٤١‏ وبلاغة ارسطو ض ۲۲۹ . 


۹¥ 


بختلف عن العلم بحدوده وقوانينه وتقسيماته » والشاعر مختلف عن العام 
لأنه سريع التاثر بما حوله وما بحيط به شديد الحساسية وقد بلصق بعقله. 
يعطق بقليه ويمس وجدانه شىء أو صورة أو معنى » وقد يكون هذا الشىء 
الشاعر او لفتان آخر فلا يستطيع التخلص دون آن يضفى عليه من شاعرينه 
وطبعه وأصالته ما يجعله شبتا بديعا أو صورة جميلة أو معنی مبتکرا غللاوز. 
حن السبق وللثانى حقوق الفن والتأصيل والتجمسل والمعاصرة والتجاور. 
بهذا الشىء الى حدود الجمال المطلق ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فهل لنا بعد كل ما وجدناه لدى الجرجانى من مفاهيم نقدية 
هن القع وجتاتياحة ولحطاتة اراعة أن تخرف لاا بالضبق فق بض 
التضايا النقدية » وبدفعه للنقد العربى دفعة تقدمت به خطوات محسوبة ف 
التاريغ النقدى والجمالى فهو الناقد الذى امتلات نفسه بفنه ودراسته ويحته 
حول الخصومة ضد المتنبى فانصرف عن اللجج والشطط وقام بجهد نقدى, 
موضوعى متاثرا بالذوق والمهنة والثقافة فكان جهده المبخول مطبوعا على حب 
الجمال وتذوته وتتبعه ف مظانه خاضعا أنهج موضوعى تقنينى تخدوه العدالة 
وتنضجه الخبرة والثقافة » وتبلوره الخاييس المطبوعة وقياس الأشياه. 
والقطلاش متمم ها الخيوه يها وى : ۰ 


١‏ - ينطلق الجرجانى فى كل ما كتب عن قضايا 'النقد والمعاصرة والحاثة 
من قاعدة آخلاقية تتسم بالنظرة الموضوعية وبرؤية عادلة ترى الأشياء وتقيسها 
بمةاييس العدالة والذوق وصحة الطبع وذلك بعد 1ن راى التحاسد والتغابذ 
والجدال العقيم هو السائد فى ميدان النقد مما يجمل 'الآحكام باطلة بل فاسدةء 
والتقويم الجمالى تشوبه النفعية وتقيده العلاقات الشخصية والشعوبية › 
والانكار المطلق للقديم والرفض التام للجديد مما من شانه ان يقلل من فيمة 
الابداع الشعرى » ويوقف بحركة النقد ف طريق مسحودة فكان كتابه » ووساطته 
أسلوبا جديدا على هذا المسئوى فيه حذر العلماء وتواأضعهم وحيدتهم » وروحهم 
السادلة » وكتابته اثنسمت هى الأخرى بروخه وبنفسه التى اأشربت لغة الفقه 
والتشريع ونزعت الى العدل وتمحيص القضايا واسترواح كل ما يؤكدك 
النزاهة ٠‏ 


NY 


۰ 


' وهو ف منهجه النقدى يؤسس خطته على تعزيز الحقائق والوقائج‎ - ٣٠ 
تم يستمذ من السابفين “ والقدماء ما بجعل هذه الوقائغ من طبيعة الفيل‎ 
. فهو يناقش خصوم التنبى على آساس من المامى‎ ٠ وعارضة من عوارضه‎ 
الذى يتمسكون به فهو ان أخطاً فى نظرهم فان القدامى قذ وقع منهم. الخطاً‎ 
ذاهبا بنفاذ بصيرته‎ ٠ ايا . موسلا فی کل هذا بشیاس الأآش اہ والنظائر‎ 
وبنظرته .الثساملة للتاريخ الشعرى محاولا ريط حقاته مبينا التغاوث ف‎ 
الفن الشسعرى للسابقرن جودة ورداءة ليفسر .المغارقاث الموجودة فيه‎ 
. مستهدفا كل هذا الانتصار للمنئيى اإذى يتفاوت مه الشعرى حودة ورداءة‎ 
ولبضع قياس التارءخ الآدبی جنبا الى جنب‎ ٤“ بل لينصف ااحدثين جميعا‎ 
. مم أقينة النعد الأدبى‎ 


۲ كان لمفهوم الجرجانى للشعر وحقيت» الفنية اثر بعيد على المفهوم 
النقدى العام ٠‏ فالثعر عنده فن جمالى لا يخضع للجمود والتشسيمات وانما 
الطبع والذوق والموهبة وليس الطبع عند الجرجانى الا طبيعة الئفس الشاعرة 
وةد شف فى دراسسته عن العلاقة الحميمة بين الطبع وحالة الشاعر 
اة مك كن بل جك الب ا ان جرد اة الخري ماكر ااك 
النفسية والاجتماعية وأن تكون بحونه من صميم التفسير النفسى للأدب 
واد وايهانا مته بقافلية الطيم والذوق ويفية الإسالة والصدى ف انبل 
الفنى الشعرى فانه لا يرق بين قدرم ومحدث وجاهئى ومخضرم “ وأعرابى 
ومولد لأن الذى يحسم التمايز بين أجيال الفتائين من اشعراء هو صدق 
المالة و ائقال .الفبمن ن طفع امول و اطخ رواية الفس الدرايى 
وله وتك ف الوب الفخمى وذراية اى قول الختفن ٤.فلا‏ جوفرت 
للشاعر هذه الخصال الأربع فى آى عصر من العصور فهو البرز امحسن 
فالطبع يعنى الموهبة وعلى مدر تلك الموهبة يختاف شاعر عن شاعر فرق 
شعر أحدهم ويصالب شعر الآخر ويسهل لظ أحدهم ويتوعر منعلق غيره › 
ثم انه يربط الطبع واختلافه بالخلقة واختلافها واختلاف البيئة حتى ان 
الشعر عنده كائن حى يتاثر بالبيئة التى يعيش :فيها الشاعر مؤکدا فى كل 
هذا على وعيه بعمليات الخلق الفنى > ومصادر الاإبداع > وقدرة 
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"لوحي والالهام على العطاء الفنى واأشعرى والجرجاني ليس أول من تحدث 
فن اله الى كن اى الداع واا ف كا 6 ف اي 
اول من أفاض ف الدراسات السيكلوجية وتثبه كباحث لأهمية الطبع فخاض 
فى مراحل الابداع وطرقه وكنب بحوثا متدملة بالدراسات الاجتماعية 
لالخف اريخ احفر فة سا مئ كل قك الو زف 
الى بلورة مغهومه للشعر ومراحل ابداعه الفنى متتبعا للشسعر قاريخا ولفغة 
الشسعر؛ تطورا والفنون الشعرية التزابا وتعبيرا عصريا وانسسانيا . 


٤‏ س ذهب الجرحانى فى اكباره للفن الشعرى واعزازه الشعراء 
خاية أبعد من غيره عندما يجمل الغن الشسعرى من وجهة نظرته النقدية عملا 
هتيا خالصا يلبغى أن بقومه الناقد بمقاييس نقدية على أسس فنية خالصة غير 
متأثرة بمقيدة الناقد ولا بعواطفه ٠‏ كما آنه استعمل مقياسا نقديا فى غية 
الغدالة و الحاية الشعراء رقمره ذلك هو الفا الجيلى الذى زى فة 
الناقد عدم التوجه الى اأستطات التى يقع فيها الشاعر المكثر لأن التشنيع 
ببعض سمقطات الشاعر نقصر فى جانب الحق والعدالة التى يتبغى أن يتحلى 
اک ف ا ق عا ى يجك ونج مان الق اعدا : 


ه س وهو فى سبيل الدفاع عن الحدئين بعامة والمتنبى بخاصة الذى 
انهم من قبل خصومه بالاغاره على شعر آبی تمام فغير من أافاظه وأبدل 
من فظمه » فکانت معانیه مکرورة › ولم یعتمد على قریحته الا فلكلا ٤‏ فهو من 
اوی ع ی ا ی ق ق ا د 
له من الشعر اذن وهو فكرة ومعنى ثم قالب ونصوير .. ؟ 


لكن عبد العزيز الجرجانی فى دحض هذه الاتهامات يقرر أحكاا ويسوق 
أفكار! ويناقش قضسايا متصالة بالعمل الفنيى وصاحبه اتصالا نفسيا 
واجتماعيا وبيثيا فيفتح بهذا بابا للابداع النقدى والاضامة الثنظيرية فى 
او اة والر اعات اة ك كد مامي لمرن من شه بدا 
الى فزاسشاته وطبعه وغههة للل الأتبى وغلاشاته ٠‏ وعتده أن امش 


f10 


الفائمة وظك امعائى التى يىرزها المتأخزون ف سورة آجمل 6 أو آلئی 
يضيغون اليها من ابداعهم وذاتهم بما يجعلها تتكامل وتفدو ثامية جماليا 
وفيا » 1 


فهذا كله ليس من قديل السرق > لأن الشعر عنده فن يتفاعل مع الحياة ويأتى 
نثيجة لتفاعل الشاعر مع الوان الحياة المختلغة والشعر. الذئ امتلأت به 
التفس لا يستطيع شاعره حينئذ الا آن يستجيب لكل التداعيات القادمة 
من مواطن التفاعل مع الكون والطبيعة والناس . 


1 الجرجانى ناقد متذوق ومئقف موهوب وفنان أثمرت فيه الحضارة 
المعاصرة فصدر فى كل آرائه النقدية عن تحضر روعى بفاعليات التطور 
فى كل مجالاته » ولذلك اهتم بالنقد كأحد المواقف الثقنة الواعية تجاه الفن 
وجمالياته ولم يهتم بألوان البديع لأنها لا تمثل وجهة نظر فنية جمالية بقدر 
ما هى قشرة سطحية تغاف شكل' العمل الفنى وكلما ازدادت تلك الالوان 
وكثرت كلما تل الجوهر الأدبى . وضعف النازع الجمالى الأصيل ٠.‏ 


على أن الألوان البديعية التى ذكرها كانت فى معرض تناول الجانب 
البدیمعی ای شعر التئری ولم يشغل الجرجانی بتعریفاتھا كما شىغل بها 
علماء البلاغة ولم يذكر منها سوى الاستعارة والتجنيس والطابقه والتقسيم 
وذكرها اجمالا وكأته باهتماماته النقدية كان ناقدا جماليا أكثر مئه بلاغيا 
اهديا » ' 


۷ س ثناثرت على صغحات كتاب : « الوساطة » مقاييس الجرجانى 
النقدية وكان من أهمها ‏ 


مقياس الأشباه والنظائر الذى به اعتذر عن أخطاء المتنبى بما للجاهليين 
والاسىلاہيین من عیواب وأخطاء ٩‏ 


ومتياس الطبع والرواية والذكاء والدزبة هو عنده ‏ محمدر الشسعر الجيد 
فكل ما سدور عن هذا القياس كلن جيدا مقبولا من القدامى والمحدثين » وفتحقق 
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جودة الشسعر بما يرتبط بطباع العصر والمادة ويربط الرقة والصلابة ف 
الشسعر بسهولة طبع الشساعر ودماثة تكوينه ؛ ثم أنه يؤمن بالفنية والشساعرية 
وجرن الأتلوب عن ما رة القن القتعرى > ويدمو المخكين الى 
الاسترسال والانقياد الطبع > والعدول عن التكلف والتعمل ولا علاقة عنده 
بين الدين والفن ٠‏ فاأدين بمعزل عن الشسعر ويعتد فى النقد بالذوق المثقف 
الذى يمتمد على اقامة الحجة ومقارعة الدليل بأقوى منه ٠‏ ولا يعترف بالتقد 
الذاتى كثرا الا فى بعض مواقف نقدية تتطلبه وفى اطار محدود . 


والس العلم بالشىك . 


۸ م كانت الخصومة المذهبية والشخصية وراء تاليف الآمدى للموازنة › 
والجرجائى للوساطة . فالخصومة حول مذهب أصحاب البديع “ والتعصب 
ألذى عالج به الصولى القضية ق كتابه : « اخبار بى تمام » ثم اللجج 
والد.طط الذى ساد الميدان النقدى بعد ابن المعتز وقدامة بن جعغر جعل 
الآمدى يقفه موقفا نقديا يمتمد فيه على « عمود الشعر » مقياسا وأساسا 
حاسما للخلاف بين القديم والحدیث > فأثیت لأصحاب آبی تمام آنه لم يبدع 
مذهبا جديدا .. وانما حاول البديع فخرج الى المحال » فكان كتابه بمثابة 
رد فعل' لمذهب الصنعة الذى ذاع والتشر وكاد ينعطف بالشتعر المرنى 
انعطاهة مغايرة لمنهجه الفتى وتقاليده ا إوروثة > وأصالته الفنية والشعرية »> 
و اة حول مشسة الى وفع بل التعي الذي ابقااك :مته 
مرل خو حل الترك وة كانه وة 1 فق الي 
وليظهر تحامل هؤلاء الخصوم مثبتا أصالة هذا الشاعر “ وقد اضصطره ذلك 
الى الخوض فى شعره > وشعر غيره ليجعل من تلك الأشمار موضوعا 
نقديا يحللها ويتذوقها ويعلل لما يراه ء 


وش استعان يمصادر نقدية وآدبية وبآراء السابثين ليؤكد اتجاهاته 
النقدية لكته تأثر بكتاب الموازنة تأثرا شديدا هذا مع أن كتاب الوساطة يغلب 


1¥ 


عليه الاتجاه البيانى مع كثير من الاثجاهات الفقدية > والموازئة تغلب عليها 
الاتجاهات النقدبة على أن الآخر ة نمتاز بالتكامل المنهجى النقدى » أما الوساطة 
فلم تسستكمل الدراسات النقدية التى كان ينبغى على مؤلفها أن يوفيها خلال 
أستعراضة وتحذيله ونقده لأامتنبى كشساعر فنان والحكم على شسعره كظاهرة 
فنية متفردة ٠‏ 


ويمكن أن نستخلص جهد النقد المنهجى عند الآمدى والقاشى الجرجانى 
من الحفائق التالية : 


أولا : من رؤية ففية + برى كل من الآمدى والقاضى الجرجائى أنه ينيغى 
توافر شروط فنية ٤‏ وشخصية تحكم العہلية النقدية وتتمتل فيما يلى ٠‏ 


(1) الفطرة والطبع : فلابد أولا من الطبع والقثريحة “ فكل ائسان 
س لديه استعداد بحسب مكوناته النفسية والجدانية والعقلية 
والشخصية ‏ تجاه جنس أدبی أو فتى يتفوق فيه ويبدع 'ويخلق:» 
ویهبط فی آخر ویجمد ویخمد ۰ ومعنی هذا أن الانسان ولد ومبعه 
استعداد وعليه هو أن يتعرفه أو يتبينه أو يثرك لغره كشف هذا 
الاستمداد والتعرف مليه وتنرته > ويقول ف هذا الآمدى : 
« اذا قد يتأتى جنس من العلوم لطالبه ويسهل ٠‏ ويمتنع .آخر 
وپتعذر ٤‏ لأن کل امریء. انما یتیسر له ما ف طبعه قبوله وا ف 
طاقته تعلمه » . وبهذا يفضل أهل الجذاشة بكل علم وصجاعة 
من سواهم ممن نقصت شريحته ولم يکڻ له طبع يتقپل به تلك 
الطباع . 


( ب ) الدراية والخبرة : وهى التجربة الذاثية للنقد “ والتجربة الرئيسة 
فيه ٤»‏ لأن المغروض ف الناقد المشوم ها بين يديه “ والحكم على 
ما يعرض عليه أن يكون منوع التجارب مكثرا منها فهى ثروته 
ومدده وهی مواعده وشواهده وهی ادلنه وبراهینه ٤‏ کلہا 
زاد نصيبه منها كان حكهه ترب الى الصواب وكلما اختلاب 


WA 


حظه منها كان ميزانه أدنى الى العدل . فلابد من كثرة المارسة 
وطول النظر واستدامة التأمل قى أعمال الخبراء فيه والعلماء 
وه حتی رسهل أڏزقد ووسر ۰ 


١‏ د ) الفطنة والفمديز : وهى اأيزة العقلية ٠‏ فلن ؛غنى عن الناقد 
استعداده الشخصى لدنقد اذا ما اعدم عنده التأمل ٠‏ أو اعدم 
النظر ؛ بل لا مناص من مقدرة على الهم والتعمق فيه »“ ولا 
مندوحة عن اتمام البحث بعتل يحسن الوعى ٠‏ ويجيد الادراك »> 
وبذلك يجعل النقد اإنهجى من التأمل والنظر علاما مث را مغيدا . 
فليس الناقد ناقدا حقا بىوامر القريحة لديه »> أو بطول التجررة 
عنده » بل هو كذاك بصفاء الذهن أيضا ويسلامة التمييز والفطنة . 


( د ) الانصاف : وهو صفة خلقبة > اذ لا ركضى أن يكون الناقد 
مستجمعا لقومات النقد دون أن يكون مؤسسا على مزية خلثية 
كريمة تقوده الى العدل والانصاف . بل هذه الميزة خليشة بأن 
تتوافر له وحرية بأن تلازمه وذلك حتی لا يتصکم فيه هوی 
طارىء ٠‏ أو تفحرف به نزعة جاهہحة ٠‏ وحتى لا يخضع ضميره 
الناقد لمؤثر سوى الحق والصدق والتعرف على الجمال ومواطنه 
وممارسمة الفقد ممارسة موضوعية خالصة . 


( ه ) لفقافة المناقد : والنقد المنوجى يقوم اساسا على النشافة » لأن 


التافة تقترب به من الموضوعية »> وتبتعد به عن الذاتية . 


فالناقد بوضعه الطبيعى أفسح مجالا من النقود وأشمل وأغزر مادة 
4 وأآعمق ٠‏ فبجهده نثارن المجهودات وبہقدرته تفاس القدرات > وبعمله 
النقدى والفتى تقوم الآدأب والفنون . واذا لابد له من احاطة بالنطق 
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ون یصل الناقد الى ذلك غير « المعاناة والمزاولة ( ع العناية امتصله 


سحتی لا تکون هذه الثقافة مجرد قشور أو محض عبث بالمناوین 


ثانا : ومن رؤية منهجية ٠‏ نجد تيار النقد المنهجى عند العرب بعامة والآمدى 


والجرجانى بخامسة قد وقع اى اخطاء لمل من اهمها ما يلى : 


(۲ ) الئةد المنهجى عند المرب قد التزم الموضومية الصارمة فضيق 


على الفنان الشاعر دائرة شعوره وتذوقه حين حرمه من سبعة 
التفس ٠‏ والأفق ولذة الشمور والاحساس الحر القائم على 
التجربة الشخصية »› وضيق عليه دائرة عمله حين حسرمه 
من التوسع فى التعبير, والتصور والتخيل » وحين حرمه من 
القیاس على ما جاء به وأبدع غیره › ولعل هذا هو آکبر نقمی 
و اة لى افد لمرن ية 


الخيال ب وهو من E‏ الفن ف التمبير س لواقم 
الخارجى › وللمصطلحات والحقائق الملمية »> مما يمكن أن 
يؤدى الى جموه الصورة وتحجرها آو يؤدى الى التكرار والسامة 
وعدم التنوع والتجديد . 


۲ ج ) وخضوع الفن للعاملين السابقين »> اضطر الشنعراء الى الدوران 


YY e: 


. فى ملك التقليد »> حتى اعتبرت السرقاث الشسعرية شرعا › لأتها 


قى معان معروضة للجميع وظل الشعر حبيس بعض الموضوعات 


الى أن اصسيبت رحلته بالتوقف والجمود > لأن رحلة النقد 


ورافدا يةذى المسيرة بتفسيرات ومبررات عاطفية وذاتية )ا كان 
عليه النتد الئهجي من تيود وموضوعية . 


فالتا : لكن من حق النقد المنهجى علينا أن نذكر ئه تلك الحقائق ٠‏ 

١‏ - اتجاهه الى التعليل والاحتكام شرع للنقد العربى قاعدة تحميه من 
الواغلين والأدعياء > والذين يحتمون بالقاعدة البتذلة م فى عصور 
النقد المتاخرة ‏ من أن الذوق لا يعلل . 


۲ - حاول أن يجعل' للنقد القواعد والأصول الثابتة التى ينهض عليها > 
فكأنه كان ينظر اليه نظرة جديدة وف الوقت نفسه حديتة ٠‏ 


٣‏ - وتشربع النقد المنهجى لتلك الشروط اللازمة الناقد بمثل هذه الدقة 
والاحاطة هو من أفضل 8 توصل اليه النقد الآديى ف عص وره 


> - وتوسيع النقد النهجى ف فهم الثقافة فهما شاملا دليل على القبمة 
النقدية التى يتضمنها تيار النقد النهجى وعلى انه ليس مما يسهل 
على كل متصد له » وعلى أنه ليس عملا,هينا سهلا تكفى فيه الرغبة 
وتشىفع فيه المزاولة . 


ومن ثم کان جهد الآمدی والجرجانی من هم ما قدم فى ميدان النقد 
المنهجى عند العرب > لأن الصفة الغالبة على نقدهما وجهدهما البذول 
مو صفة المقارئة والتفدير والموازنة والاحتكام والحكم العادل والوساطة 
ااوضوعية . 


Y۹ 


اقرز استاس : 
مفهوم الشعر فى ضوء نظريات النقد البلاغى 
( أ ) الأدباء والتوظيف البلاغى ء 


(ب ) عبد القاهر وجماليات اللغة . 


العوامل امؤثرة فى امعطف البلاغى ٠‏ 

ذاكرة القاريخ حائلة بحقائق العصور الختلفة والتاريخ لن ينسى للأمة 
المربية دورها الحضارى الذى لمعبته خلال مراحل الركود العالى الذى 
ساد المجتمع الانسانى وستظل' الانسانية عارفة وممتنة للجميل الذى أسدته 
الاميراطورية المربية الاسلامية أيام العباسيين وبالذات أيام عصرهم الثانى 
المتالق علما وفكرا وفنا ففى تلك الأيام الباهرة كانت الامبراطورية الاسلامية 
تندفق بالمعرفة > وتتميز' بزخم ثقافى وفلسفى على جانب كبير من الحيوية 
والنشساط > وتنمو فى اطار الحياة العامة تيارات مذهبية تلفت نظر الباحث 
لأثرها البليغ فى جميع أوجه النشاط المخثلفة : سياسيا واجثماعيا . 


وفى ظل هذا النشماط العام ثما التفكير العربى واحاك بغره واتسعت 
مجالات البحث أمام العقل > وتشسابكت نواحى المعرفة حبث ازدهرت بحوث 
وجدت علوم > وشمل البحث والدرس كل شىء ٠‏ فرجال الدين من فقهاء 
وعلماء عكفوا على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريغة بحثا ودراسة . 
وتدوينا « وبدأً علماء العربية فى جمع اللغة وتدوين النحو “ واستنياط العروض» 
ونحد علماء آخرين أخذو!ا يفتشون فى آثار الفرس واليونان وغيرهم وينقلون 
منهم الى العربية كل ما هو الح » (ا) ء, 


وقد ثبلور كل هذا فى ظهور تيار فلسقى بح الحياة العقلية بالوان 
من الجدل “ والتنظير المنطقى ٠‏ والتبويب الشكلى العلوم > وكثرة التعريفات 
والتقسيمات لکل ا يتصل' بالتأليف ف العلوم والآداب ¢ ولهذا أصسيح 
التفكر النظرى هو الاطار الذى يضم كل ألوان المعرفة والثقانة والآدب . 
وعلوم الدراسات اللغوبة والدينية › والعقيدية . 


وفى ظل هذا التفكير النظرى ٠‏ وقيهه تشكلت بيئات فكرية متباينهة > 
لكنها مؤثرة فى مجال النقد العربى حيث أصبح باثر, منها نقدا للشعر والأدب 
بمفهوم بلاغى › وبقيم وقواعد المنطق الشىكى > هذا بالاضافة الى عوامل 


)1( تاربخ الذفقد الآدبى عند العرب ص |١١‏ ء 


To 


آخرى متداخلة ومثشابكة ىعملت هى الآخرى على التقليل من المشاييس 
الجمالية النقدية . والالتفات كثيرا الى المقابيس البلاغية وتذوق الشعر 
بمفهوم منطقى ونظرة شكلية تسبح فى أجواء فلسفية وكلامية كان من الممكن 
أن تعمق المغاهيم النقدية للشسعر > وتربط الأدب بينابيع انسانية أصيلة > 
لكنها للأسف حولت النقد فى كثر من نشساطاته الى رؤية فاعدية خالصة »> 
وقد تمثلت هذه التيارات الفكرية ٠‏ والأنشطة الملمية فى بيئاتث ثلاث ٠‏ 


بئبة الفقهاء » وبيئة علماء الكلام › وبيئة الفلاسفة وأصحاب المنطق . 


أما البيئتان الأوليتان فقد نبعتا أمسلا من الفكر الاسلامى والثالثة استمدت 
جذورها وأصولها الفكرية من روافد يونانية بعد ترجہة أرسطو فى الشعر 
0 


على أن تلك البيات الثلاث قد استمدت عناصر وجودها من اتجاهات 
ثقافية ئلاثة ٠‏ « ثقافة عربية خالصة تعتمد على القرآن ۰ وما يتصل به من 
علوم اللغة والآدب» وثقامة يونانية » وثقافة شرقية كانت موجودة عند الفرس 
والهنود والأمم السامية » )١(‏ . 


على أن القزآن الكريم وهو كاب بلغ حد الاعجاز والسمو والرفعة الى 
لیس فی طوق ابہداع انسانی مھما بلغ فی أى زمان ومكان ان يصل الى 
آدنى من هذا السمو والتالق “ كان هو الآخر من أقوى العوامل الثى ساعدت 
فلن الى الكري اوسا الل التي اللخوكن ى عي الت اة 
وكان القرآن هو المفهوم الحقيقى لكل مشسكلات الحياة العقلية لدى المسلمين 
والعرب « فالقرآن حمال أوجه يعطى لكل الوجه الذى يريد . والحياة 
الاسلامية كلها ليست سوى التفكير القرآنى ٤‏ فمن النظر فى قوانين الثرآن 
العملية نشا الفقه »› ومن ائئظر فيه ككتاب يصف « الميتافيزيشا » نشا 
الكلام > ومن النظر فيه ككتاب أخروى نشا الزهد والتصوف والأخلاق › 


() د»ء طه حسين * مڻ حديث الشعر والنٹر س دار المعارفه ص ۸١‏ ۰ 
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ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشا علم السياسة ٤‏ ومن النظر فيه كلغة الهية 
نشأت علوم اللعغة » ل١)‏ 


لفان منك وع الدو ا تخر انكر الى و افشي ك اخذت 
اللشكلات العقلية تطرح نفسها فى ميدان العقيدة ٠‏ ومن أبرز تلك المشكلات : 
خلق القرآن وهل الفلاسق مؤمن أو غير مؤمن ؟ ثم القول بالاختيار وشدرة 
الله > واافمال العباد » ومشكلات أخرى كثرة دار حولها نقاش وجدال 
سهم العقل بنمميب وار فى بلورة ما أحاط بتلك المشكلات من خلاف “ ثم 
ما نشا عن هذا كله من مذاهب كلامية وتفكير فلسفى أئر ق النقد فجعله 
يتجه الى الثاعدية “ ويستبدل بالجماليات أسلوب التقسيم والتعريفات 
والأقيسة ا نطقية ثم ما نشا فى ميدان البلاغة حينما أاصبحت الحاجة قوية 
وشديدة للدفاع عن القرآن الكريم واعجازه ٠‏ وبيان ما ف أسلوبه من قوى 
الهية تنتظمه »> وما فى ألفاظه وكاماته من أسرار لفوية تتميز بالخصوصية > 
والأداء الخاص مما جمل كثيرا من انثاد بنعطفون بدراساتهم النقدية انعطافة 
بلاغية خدمة للدراسات القرآنية التى شاعتث لتبين ما ق القرآن من اعجاز 
بلافى واستجابة للدوافع التى أات بالفكر الاسلامى حينئذ فى مواجهة 
حملات التشمكيك التى خذت تتبلور فى اطار. الحرية الفكرية التى اتاحثها 
الامبراطورية الاسلامية العباسية وهنا نرى علما قد تأكد وجوده ٤‏ وهو 
عام الكلام الذى تأكدت فى مبدانه الدراسات الالهبة والعقيدية ثم علما قد 
ثونشت معلله ووسائله وهو علم امنطق والفلسغة ٠‏ الذى ف ميدانه ثحققت 
أطر الحوار ون الجدل ٠‏ ومتارعة الحجج › وائبات الحقيقة »> واقامة 
الدليل وقد تسرب هذا كله الى حركة النقد عندما أخذت تنهو وتتجه الى 
الغئية والاستقلالية > وئتعامل مع الشعر بمنهج جمالى لكنها كانت تحاصر 
فى كثير من مراحلها بالتيار العقلى التقريرى وبالمنهج الشكلى »> واتخاذ 
المقاييس البلاغية الجامدة مفهوما نقديا للشعر وذلك على آيدى بعض 


() د. على سامى النشار : نشاأة الفكر الفلسفى فى الاسلام م دار 
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النقاد ممن لم يستطيعوا التحرر من سيطرة تلك الماهج على تفكيرهم مع 
انعتاق آخرين من تلك السيطرة فكائوا بهذا الانعتاق رواد الحركة النقدية 
العربية عن صدق' واصالة .. 


دور الجاحظ فى هذا المنعطف : 

وأول من تاتر بمناهج المتكلمين وبالذات بمنهج المعتزلة القائم على 
الجدل المنطقى والتفكير القلسقى والتدرة على الحوار والخطابة والبحث 
والدرس الجاحظ أحد رواد الحركة الفكرية الاسلامية العربية »> وأحد 
امصادر الوافرة فى مجال الدراسات البلاغية والنقدية . مكيف تسال هذا 
التفكير ومناهجه الى العملية النقدية ؟ والى آى مدى تاأثر الجاحظ كتاقد 
بهذا التفكير ومناهجه فسد الطريق النقدى أمام التدفق الذوقى الفعلسرى 
الذى نما فى اأحضان بيئته الأولى ثم أثمر وترعرع فى أحضان ذوق ابن سلام 
وثقافته ؟ والجاحظ لم يكن آدبا فحسب بل رجل خطابة وجدل حتى أصبح 
رائدا واماما من أئمة علم الكلام على منهج المعتزلة الذين أصبح من أهم 
آهدافهم الحفاظ على الاعتقاد باعجاز القرآن وجعله معتقدا دينيا مؤسسا 
على آدلة عشلية توضح مواطن بلاغته واعجازه « فصارت معرفة البلاغة 
أمرا دينيا كلاميا ٤‏ يقرر حجة الله فى عقول المتكلمين ٤‏ ومن هنا اشتغل علماء 
الكلام بالبحوث البلاغية » ©) . 


وکان سلاحهم ف کل أېبحاثهم المنطق « وكان تفاولهم لبحث البلاغة ناولا 
منطقياً عقليا اسندلاليا ») ب 


ولقد كان الجاحظ بنزعته الكلامية ٠‏ وباعتباره أحد أثمة المعتزلة من 
آقوى امصادر التى آثرتث فين بعده من النفاد الذين لم يتأثروا به فثط بل 
بالغوا فى تطبيق منهج المتكلمين » أما الرجل ف حد ذاته فقد كان ممثلا لعصره 
ويطبق مقاييس نقدية أقرب الى الذوقيين منه الى المتكلفين لكن منهجه المحدود 
ف مجال المقاييس النقدية والبلاغية بتفكير منطقى اتسع على يد غيره ممن 


(€) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الرابع س مادة بلاغة صا ٠‏ 


TIA 


اهتم بالبلاغة مقياسا تقديا ودعا الشعراء الى الألوان البلاغية استجابة منهم 
لطبيعة العصر الفنية ... ويوضح الأستاذ الدكتور العشماوى هذه الجوانبه 
فى حياة الجاحظ الفكرية > وأثرها فيمن بعده بقوله : « وكان طبيعيا من رجل 
هذه ثشافته “ وتلك نزعته أن یکون کتابه صورة لتفکیره ولا کان يدور ى تلك 
الحقبة من اتجاهات عقلية وجدلية وفلسفية » وأن تتأثر ملاحظاته البيانية بهذه 
الأتخاهات الادة ٤‏ كن الخطانة و الخظبة وخساهنها الب أرق 
من هذه اللاحظات . وتكون المناظرة والجدل والمنطق والقلسغفة عوامل موجهة 
لتجديد صفات البلاغة والبيان عنده وكان من الممكن آلا يكون فى هذا كله 
خطر آو عيب لولا ما كان لكتاب البيان والتبيين من تأثير بعد ذلك على من. 
جاعوا بعد الحاحظ » ل(ه) ر 

فالخطابة كانت عند الجاحظ فنا من فنون الأدب ونوعا أدبيا نثريا 
عرفته العرب واتسع نشساطه ف عصر بنى أمية حيث كثرت فيه الخطابة وتنوعت 
بننوع الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والعثيدية “٤‏ وف ظل هذا 
الازدهار الخطابى كثرت اللاحظات البيائية والألوان البلاغية > وجعل الجاحظ 
من الفن الخطابى محورا لدراساته البلافية وبحوثه البيائية »> وكثاب 
« البيان والتبيبن » يحوى كثرا من الاشعارات والأآحاديث عن الخطباء 
والخطابة وببان خصائصها الفنية وميزات الخطيب البلاغية والصوتية 
والشخصية . ومثالبه الخلقية والبلاغية من ذلك قوله : « وليس اللجلاج › 
والتبقن .وان والفاتاه وو الحية الك ة والرتة 4 وى الان 
واا ف مل اله ف خا وال ف ا و 
سبيل المفحم عند الثسعراء » والبكىء عند الخطباء خلاف سيل المسهب 
الثرشار والخطل' امكشار ,ه 


تم اعام أبقاك الله أن صاحب التشديق والتشعير والتقعيب من الخطباء 
واليلغاء مع سهاحة التكلفه > وشىنعة التزود أعذر من عیی یثکاف الخطاية 
ومن حصر ينعرض لأهل الاعتياد والدربة ٠‏ ومدار اللائمة ومستقر المذمة حيث. 


٠ ۲٣١ قضايا والبلاغة ص‎ )٥( 


۹ 


رآيت بلاغة يخالطها التكلف ٠‏ وبيانا يمازجه التزيد > الا أن تعاطى الحصر 
المنقوص مقام الدرب التام » أقبح من تعاطى البليع الخطيب ٠‏ ومن تشسادق 
الأعرابى القح ء. » ۷) . 

فالخطابة استعداد وموهبة خاصة تتحقق فيها فنية قولية تحكمها 
البلاغة ٤‏ وكلها كانت عفوية متدفقة كلما كانت أقرب الى السمو البلافى . 
وأساس البلاغة عند الجاحظ أن يطابق الكلام مقتضى الحال : « ومدار 
الأہمر على افهام كل قوم بقدر: طاقتهم › والحمل عليهم على آقدار منازلهم وأن 
تواتيه آلته وتتصرف معه أداته » وهو يتطلب فق الخطيب صفات « آن يکون 
متخيرا للفظ لا يكلم سيد الاآمة بكلام الأمة > ولا الملوك بكلام السوقة فيكون 
فى قواه فضسل للتصرف فى كل طبقة › ولا يدقق المعانى كل التدقيق ولا ينقح 
الآلفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التدمفية > ولا يهذبها كل التهذيب » 
ولا یفعل حتی یصادف حکیما أو فیلسوفا علیما » (۷) . 


ثم يأاخذ الجاحظ فى ذكر مثومات الخطابة التى من أهها الثرثيب 
والرياضة > وتمام الآلة واحكام الصنعة وسهولة المخرج >“ وجهارة المنطق › 
وتكميل الحروف واقامة الوزن » وذلك فى معرض حديثه عن واصل بن عطاء » 
وعیبه الخلقی حيث يقول : « ولا علم واصل بن عطاء آنه آلغ غاحش الئثغ » 
وأن مخرج ذلك منه شنيع ونه اذ كان داعية مقالة “ ورثيس نحلة > وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب النحل > وزعماء الملل وآنه لايد من مقارعة 
الأبطال > ومن الخطب الطوال › وان البيان يحتاج الى تمييز وسياسة »> 
والى ترتيب ورياضة والى تام الالة “ واحكام الصنعة ٤‏ والى سهولة المخرج 
ومهارة المنطق » وتكميل الحروف > واقامة الوزن “ وأن حاجة المنطق الى 
الطلاوة والحلاوة كحاجته الى الجلالة والفلخامة > وآن ذلك من اكير 
ما تسمال به القلوب وتنثنى اليه الأعناق ٠‏ وتزين به المعانى ... » () . 


. ۲٩ البيان والتبيين س الكتبة التجارية  ج ۱ ص‎ )٩( 
. طبعة مصطفى الحلبى‎ ٠١ ص‎ ١ البيان والتبيین ج‎ )۷( 
. ص .۲ تحثيق السندوبى‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )۸( 


1. 


فالخطابة عنده هى « البيان » كما أن النثر الفنى بوجه عام هو محور 
البحث البلاغى عند الجاحظ .. ونجد فأ صحيفة بشر بن المعمر > وهو أيضا 
معتزلى »> وقد أورد الجاحظ صحيفثه كاہلة فى كتايه : « البيان والتبيين » 
( وها بعدها ) نفس الأساس ٠‏ فقد تحدث فى صحيفته التى توجه بها الى 
تلامذة ابراهيم بن جبلة قاصدا منها تعليمهم فنون الخطابة متحدثا عن العوامل 
المهيئة للموهبة الخطابية محذرا من التوعر والتكلف > وقد جعل الموهوبين 


فی ثلاث منازل : 


منزلة يواتيها اللفظ متلائما مبع المعنى › والنزلة الثانية : خطباء يقكلفون 
الكلام “ وينصحهم بشر بارجاء الكتابة الى أن تنثال عليهم المعانى والالفاظ 
دون تكلف والمنزلة الثالثة : هى التى يمتنع عليها الكلام ويحاوله ويتكلفه دون 
جدوى ٤‏ وهو ينصح أصحابها بالبحث عن مهنة آخرى ۰ وقد أثار فى صحيفته 
عدة نقاط من أهمها : ضرورة اللاعمة بين الكلام والمعانى والموضوعات > 
والملاعمة بين أحوال المستمعين « فللمتكام أن يعرف آقإدار المعانى ؛ ويوازن 
بينها وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما > ولكل حالة من 
ذلك مقاما “ حتى يقسم آقدار الكلام على أقدار المعانى > ويقسم آقدار 
امعانى على اقدار المقامات وآقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات » . 


فالخطابة ف مفهوم هؤلاء المتكلمين نوع من النثر الفنى وقد توسلوا 
بها للاقناع ومقارعة الخصوم ٠‏ واقامة الحجج المقنعة على وجهات تظرهم 
حول الشريعة والعقيدة حتى أصبحت بهذا الفهوم فنا مثل فن الشعر تحتاج 
الى الدربة والمارسة » وأضحت صنامة يلتمس لها الوسائل المختلفة > 
والقواعد والأصول > وبرز فى ميدانها الخطباء المصاقع والأساتذة الذين 
بعلمون تلاميذهم فنون الخطابة والجدل' > وقد اهتم بها كل من الجاحظ 
وقبله بشر بن المعتر لأنها عندهما وعند أمثالهما هى البلاغة والفصاحة 
والبيان ٠‏ 


نخلص من هذا كله الى أن نشبأة البلاغة »> وتطورها الأول قد ارتبطت 


۲۱ 


بالنثر الفنى بعامة وبفن الجدل والخطابة بخاصة ٠‏ أما الشعر فقد نشأت. 
ااغاهيم حوله مرتبطة بالذوق والثقافة والتحليل الجمالى للفن الشنعرى 
وة اة وكا امن مان و اح اتقون اران ا لوف £ 
وقد تطور على يد الذوقيين والمطبوعين ليصبح عاما من العلوم المؤسسة 
على فن التحليل ونذوق النص ودراسته وموازنته بغيره واصدار الأحكام 
النقدية مشفوعة بمقاييس الفن الشعرى وتقاليده الماثلة فى « عمود الشعر » 
وجماليات الطبع والتجديد + ونستطيع مع كل هذا أن نثرر بأن الجاحظ لم 
يتناول البلاغة وفنونها الا ليصل بالنثر الفنى واتواعه من خطابة وجدل 
وحوار ومناظرات الى درجة من الكمال الفنى تعقيقا للأهمداف العفيدية 
والأغلابة المكساة نهار الان وخيوعه والدهزة اليه وربط انقزر وئوقة 
المغتلغة بالمغلانية والمنطقية التى نتمشى ومناهج التفكير عصرئّذ حيث وغفدث 
من الخارج نشافات تعتمد العقل والمنطق أسلوبا ومنهاجا > وكذلك نمو حركة 
الشكي الن, اة المربية اة نروم الع ,و المقلانة كفاع 
وارشادا وتوجيها وتبصيرا وتوثيقا للمعارف والملوم ٠‏ 


وبجد اذن نوع من التفكير. اتسمم بالجدل والنظريات والتعريفاات 
الشكلية > وقد تطلبه الدفاع عن الثرآن والعتيدة وجوهر الدين ٤‏ وكان 
النثر الوسيلة الفنية وفن القول اللائم وحول هذا الف نركزت كل الفنون 
والبحوث البلاغية وكان من المكن أن تظل تلك البحوث تدور حول النثر 
بأنواعه ترقية له » وتأكيدا على وظائفه فى الحياة العقلية والمذهبية وليصيبح 
النشر من هم مجالاث البلاغة العربية “ والشسعر ميدانا للنقد الأدبى بمقاييسه 
الجمالية » وهذا ما وجدناه عند الجاحظ الذى بتخذ من النثر مجالا لذبلاغة > 
ويقصر حديثه على مشاييسها » ومن آبرز تلك المقاييس « أن يطابق الكلام 
مشتضى الحال » وهى مقاييس متصلة بالنثر »> وطبيمته “ واأسائيبه ومن ثم 
تون حه عن افلافة ان عانق ق محال :الخدت فن التكى القن انو عة > 


۲ 


.السهولة على بشار وأضرابه ؛ فيقول واصفا تعره بآنه یجری فيه « مع 
العيوق ولیس ف الآرض مولد قروی بعد شع ره ف امحدث الا ویشارا 
أشسعر منهة » . 


أو قوله ٠‏ « مہا الشأن فى اقامة الوزن وتمييز اللفظ. وسهولة الخرج »> وف 
ة الطبع وجودة السبك > فانما الشعر صنامة وضرب من الصبغ » 
وجنس من التصوير (M) C‏ » 


الذى ينتمى الى النقد الأدبى بقيمه الذوقية والفنية بشكل عام “ وقد تتماون 
المقاييس بحثا عن الفن والجمال لكن دون أن يطغى مقياس على آخر وعند 
ما طغى القياس البلاغى واختلطت البلاغة بالنقد كان بداية لمرحلة عارضة 
من الجمود النتدى تبداً مع أواض النصف الأول من القرن الرايع الهجرى 
وتستمر الى أن تنبعطف الحركة الجمالية والنقدية والبلاغية انعطافة طليقه 
على يد عالم من علماء الجمال اللغوى وهو عبد القاهر الجرجائى الذي 
نظر الى اللغة ومغرداتها وتراكيبها ٤‏ واسالييها نظرة جديدة تتم بالشمولية 
والجمالية والقيم النفسية التى تتميز بها اللغة المربية فكانت نظرته تلك 
رافدا مغذيا للنقد ومزجا جماليا بينه وبين البلاغة » وجعل البلاغة احدى 
سمات النقد وضمن مقاييسه وخلصها من أطرها المنطقية ودقع بها الى 
إأجواء النفس لتدل على حالاتها وتمتزج بأحاسيس الشساعر وعواطفه فتكون 
فى آاوانها اداء نفسيا للشاعر وتصويرا جماليا للشعر . 


من هنا يمكن اعتبار؛ البلاغة إ( البيان والمعانى والبديع ). منصرا هاما 
ف مقومات الفن النثرى ٠‏ لأن المطلابقة “ وبلاغة الجملة > وقصاحة الكلمة 
كلها مظاهر فنية تتصل بخصائص النثر: “ وكان ينبلغى أن تظل مرتبطة به ٤‏ 
أما تلوين الممانى والتجميل البديعى س آحيانا م ثم التصوير على وجه 
الخصتومن هى كات فة تملا كرا بج انت الصر كن هذا الح 
البلاغى حينما أدمبح قوالب وقواعد ولم يستطع معه بعض مؤرخى النثد 
والبلاغة أن يحافظوا على مناهج البحث البلاغى مستقلا ولم يفصلوا بين 
البلاغة كاحدى مقومات النثر الفنى وبينها كخاصية جمالية تصويرية وايحانبة 
فى العمل الشعرى »> فكان الخلط بين النوعين النوع الخاص بغن النثر > 


n 
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والنوع الخاص بفن الشسعر سببا فى عدم وضوح الرؤية النشدية الحقيقية 
لدى كثر ممن آرخوا للظواهر البلاغ:ة والنقدية » وكان الاتجاه القاعدى 
وصب العلوم الجمالية مثل الشعر وغنونه فى قوالب وتمريفات على يد قدامة 
قد أصبح اتجاها أخذ ينمو ويطرد فى طريق النمطية والقاعدية الى أن أصبح 
على يد « أبو هلال المسكرى » و « الباقلانى » و « أبن سنان » و « أبن 
رشيق » بناء شسكليا على اختلاف فيها بينهم حول مفهوم الشعر وجمالياته . 


م نظرية النقد البلافى القاعدى : 


أشسار الجاحظ فى كتبه الى اساليب القدماء »> وذلك بغرض الاستشاد 
و الاستدلال والاستنباط فكانت عنده بمثابة معرضفنىاستنبط منه واستنبط منها 
بعض فنون البلاغة ٤‏ وكان مجاله النثر الفنى كثيرا ٤‏ ثم كان للمتكلمين فضل 
كبير فى ثوجيه الفكن العربى والاسلامى الى فنون البلاغة + واتجه اليها 
بعض الشسعراء أمثال : « بشار » و « مسلم » و « أبى نواس » ٠‏ لكن 
أبا تمام يمضى فيها حتى طلب الحال »› ويأتى ابن المعتز فيستصفى أنواعا 
ليوثق فكرا نقديا ف مواجهة مذهب محدث ببالغ فى استعمال تلك الواجوه 
البلاغية “ وألوانها التصنيعية › ثم يأتى قدامة فيزيد ويبالغ حيث يطبق منهجا 
منطقیا یجعل بسببه الشسعر علما له تعریفاته وحدوده وتقسیماته ولا یزال 
الجهد البلاغى فى نمو واطراد » نستتمره بعش انعقول نشحديا وجماليا » 
وثففر منه عثول متذوفة ثطبق منه ما ثراه مبلورا لاتجاهانها النقدية والجمالية 
يشال الآمدى والقاضفى الجرجائى اللذين أعادا للنقد وللشعر ذوقه وجماله 
وكانا بمفهومهما عن النةد والشعر م روحه وطبيعته ‏ من أقوى العقول 
الاقدة الثى جعلت من الثرن الرابع الهجرى بارقة أمل ونافذة مضيثة من 
بين ركام العقلانية الجافة والقاعدية المطبقة على كل شىء وخضوعا لهذا 
المنهج فد نزع اليه “٠‏ والى قواعده بعض النقاد أصحاب الطبع الأدبى ٠‏ 
والنزوع التأدب كتابة ونقدا متأثرين ف نقدهم بالبلاغة ومن هؤلاء الادباء 
الذين نقدوا بروح البلاغة وطبقوا مقاييسها ٠‏ وفنونها باسهاب : صاحب 
الصضاعتين وصاحب العمدة > والباقلانى »> وابن سنان » وابن رشيق . 


T4 


ا( ) صاحب كتاب الصناعتين : 

آبو هلال الحسن بن عبد الله العسكرى التوق (١‏ ١ه‏ ) مؤلف كثاب 
الصناعتين > ومتأثرا فيه بتدامة بن جعفر » منهجا واتجاها « حتى يمكن 
أن يقال انه كان ترديدا لكل الآراء والمفاهيم العتيمة التى رأيناها عند نقاد: 
الثرن الثالث الهمجرى » )٠١(‏ وعنوان الكتاإب يوحى بمضمونه حيث صلته 
الوثيقة بصناعة اكتابة والشسعر » وهن محق عندما يجعل الكاية دسناءة 
تتفق وطبيعتها ٠‏ فالنثر مجال خصب للدراسمات البلاغية وقيم الفن النثرى. 
ويقبل شروطا تتمثل فى التحديد والتقسيم “ وجعل الجملة طويلة أو قصسيرة 


حسب المعنى التاح ٠‏ آما الشنعر فلا يستجيب لثل' هذه السناعات لاه 
يتبع من مواطن لاشعورية تتداعى منها المعانى يصيغها الفنية دون أن 
يكون لعنصر التكلف دخل حتى لا يضعف النزوع الجمالى فى الشعر ٤‏ وتقل 
فى النثر كثيرا اللكة والموهبة التى هى عماد الفن الشسعرى »> وهو لهذا يتدم 
نصائحه الكثيرة حول الكتابة ٠‏ ون النثر ويبين قواعد وأصول الكتاية إوصولا 
الى نثر فنى تتحقق له الرلاغة ومطابقة الواقع »> كما يريد أن يطبق على الشعر 
ما طبقه على النثشر دون مفهوم محدد عن طبيمة الفن النشرى والفن 
الشسعرى ؛ وتمشيا مع العنوان فقد جعل كنابه ق عشرة أبواب مع مقدمة تحدث 
فيها منوها بالبلافة > وأنها ضرورية لفهم اعجاز القرآن ٠‏ ولتوضيح مواطن 
الجودة والرداءة فى الكلام للتمييز بين جيده ورديئه ؛ فهو اذن يتحدٿ عن 
مومة الكتاب الأساسية وهى تمييز جيد الكلام ( النثر ) من رديثه “ وهو 
تعبير البلاغيين دائما عندما يطلقون « الكلام » ويقصدون النثر > وهو 
تعبير كان كئير الاستعمال عند الجاحظ وابن سنان › وابن رشرق والباقلانى 
واضرابهم من البلاغيين . 


أما الأبواب العشرة فقد تحدث فيها على النحو التالى : 


)1( د بدوی طبانه . بو هلال العسكرى و مقاييسه النغدية ٥ی‏ 0 


o 


الباب الآول : فى الابانة عن موضوع البلاغة فى أصسل اللغة وما يجري 
معه من تصرف لنظها » وذكر حدودها وشرح جوهرها وضرب الأمثلة لكل 
نوع منها . 

الباب الثانى : تحدث فيه عن تمييز الكلام جيده من ردبئه ومحموده 
من مذمومه ۰ 

الباب الثالث : وقد جعله خاصا بمعرفة صنعة الكلام وترتيب الالفاظ . 


الياني الخامس : تحدث فيه عن الايجاز' والاطضاب » 


الباب السادس ١‏ وفيه تحدث عن السرقات الشسعرية فكان موفقا ونافدا 
مشرعا » وعنده آن الکلام محدود ولولا تکراره انفد والائسان بطبیمته يؤدی 
ما سمع لا ما علم « ولولا أن القائل يؤدى ما سمع للا كان ف طاقته أن 
يقول » > « والتأخرون عيال على المتقدمين » ٠‏ « وانما ينطق الطفل بعد 
استماعه من البالغين » › « والمعنى الجيد مشاع للجميع » > « وانما تثفاضل 
الئاس بالألفاظ وردمفها وتأليةها ونظمها .. » )١١(‏ ء 


الاب الثامن ٠‏ السجع والازدواج ٠‏ 


الباب التاسع : تناول فيه الفنون البديعية وقد تأتر فيه بكل من 
اين امعتز وقدامة لکذه زاد على الفنون بستة وهی : التشطير والمجاورة ¢ 


الاب الفاشر وة قحد كن اداد السسن:ة وجوةة الفاق >٠‏ 
والخروج من النسيب الى الديح “ وهو حديث متصل بالشعر ونقده لكن 
فى اطار يمتع التذوق الجمالى للشبعر أن يؤثر فى حديثه + وان يجعل من 
ذوقه وطبعا قيما فنية يثيس بها الشعر ء بل كانت كل مقاييسه بلاغية 


۲ء٠ضص)» وكتاب : « بلاغة أرسطو‎ ٠ ۱۷۲ ۱۴١ الصمناعتین ص‎ )١( 


1 


انه ليعرق مقدار ما فيه من الغش وغبره فينقص قيمته » )١١‏ والشعر 
عنده له غاية وهدف وأهم أهدافنه وغاياته الامتاع والطرب النفسى . 
ولا يمترف بعلاقة الفن الشعرى بالدين أو الأخلاق أو الفلسفة فهذه كلها 
لها باب غير الشعر »› يقول ابن رشيق ف العمدة « والفلسفة وجر الاخبار 
باب آخر غير الشعر فان وقع فيه شىء منهما فيقدر. ٤‏ ولا يجب آن يجعلا 
تب الين قيكوفا امغر اخة» وانها الجن ما اطرب التفوسى > وغر الأستاع 
وحرك الطباع .. » )١۷(‏ على أن أأهم مقابيس ابن رشيق النقدية هو مقياس 
الحداثة والمعاصرة وعلافة القديم بالحديث » فهو يخلى الميدان من أدعيائه > 
ویوفر لکل فن حةیقی مکانتهھ سواء کان فنا شعریا قدیما آم حدیثا ۰ بل 
اته يرى انمدام الخصومة بين التدماء والمحدثين على اعتبار من انتهى دورهم 
ورحلوا عن‌الحياة الفنية ٤‏ وهؤلاء رعايشون‌الحاضر ويعاصرون‌انجاهائه الفئية 
أذ بيقن الا تكون الختمومة حول التخاصن وأا حول القن الفتهرئ تفه 
وعلاقته بالطبع والشاعرية الحقيقية . فالخصومة ليست بين فن شعرى 
ديم وفن شعرى محدث > ولهذا فان الناقشة ينبغى أن ندور حول الفن 
الشعر الجيد أو الردىء > وعن وجود المتومات الفنية فى هذا الفن أم لا 
وعنده أن مهمة القديم والحديث نكمن فى التواصل والتكامل الفنيين وهذا 
يفهم من توله : « وانما مثل القدماء والحدثين كمنل رجلين ابتدا هذا بتاء 
فأحكمه واأتقنه ٠‏ ثم أتى الآخر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وان 
حسن والقدرة ظاهرة على هذا وان خقن (۲۷) ٠‏ 
فالقديم له السبق والريادة ٤‏ والمحدث له التحسين والتجديد المسثمرين › 
والقديم له جلانه ٤‏ ومکانته والحدیث له جماله وحلاوته ٤‏ ثم ان القدیم یصبح 
تراثا و.صدرا ثرا بالجماليات والايحاءات » ومن عرافته ننداعی ممائى 
الأدسالة والصدق والخبرة الفنية الناضجة › والجديد أسيصبح شديما موحيا 
وشاملا لإبداع الماغى وقدرة التأئير فى الحاضر ٠ء‏ ومنهما تتحدد ملامح 


۷) العمدة د ١‏ ص ۷١‏ ء 
(۲۷) العمدة = ۱ ص ۸۲ ۰ 
(۲۸) العمدة فى صناعة الشعر ونقده » مطبعة أمين هادية بمضر سئة 
٥‏ د اص ۸ه . ۱ 


o 


البلاغية شان من سبقه » وقد ساعد بهذا هو وامثاله من البلاغيين على 
غصل البلاغة عن النقد ٠‏ وكادت على أيديهم تكون علما مستقلا شل التخطيط 
القاعدى لها من قبل السكاكى . 


م © من مقابيسه النقدية : 

وابن رشيق يختلف عن كثير من البلاغيين بأن له مفهوما عن الشعرء 
والققد الأددى والذى قلل من فاعليته هو طفيان الجانب البلاغى عسلى 
دراسته فقد نادى بالوحدة الفثية للقصيدة بقوله ١‏ « فان القدسيدة مثلها 
مثل خلق الانسان فى اتصال بعض اأعضائه ببعض فمتی انفصل واحد عن 
الآخر ٠‏ وباينه فى صسحة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعنى 
معالم جماله» (۲۷) . وردو أن دعوته الى تماسك القصيدة كان فى اطار البيتية 
حتی لا پتعارض مع ما سبق أن قرره من أن « يكون كل بيت فى التصيدة شائما 
بئفسه لا يحثاج الى ما قرله »> ولا الى ما بعده ٤‏ وما عدا ذلك فهو تقصسےر 
عتده الا فى مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها » (©۲) . 


وهو ريح ف مساواته بين اللفظ والمعنى لأن « الأفظ جسم وروحه 
٠‏ المعنى ٠‏ وارتاطه به كارتباط الروح بالجسم » يضعف بضعفه ٠‏ ويقوی 
بقتوته ٠‏ فاذا سلم المعنى واختثل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهحئة 
عليه ... وكذثك ان ضعف المعنى واختل كان اللفظ من ذلك أوفر حطا .)١(‏ 


والفنان عنده مختلف عن الناقد “ لانه يرى فى العملية الن#دية أساسا 
يختلف عن الابداع الفنى » فالناقد يتاسس على الدربة والممارسة وتصقلة 
التجربة المستمرة ٠‏ آما الفذان فهو بوهية واستعداد ثم دربة “ فالنقد فن 
لذاته ٤‏ ثول ابن رشق : « وقد يمز انشعر من لا وله کالبزاز يميز من 
الثپاب ما لم ينسجه والصیرنی يخر من الدنائیر ما ام یسبکه ولا ضربه ٤‏ حتی 


)۲١('‏ العمدة د ١‏ ص ۱۷١‏ ء 
)٠('‏ الممدة = ١‏ ص ۸١‏ الطبعة الأولی ۱۹)٥١‏ . 


o! 


4 العردة ف صتاعة الشعر وئقده ) وواضح من العنوان أن لكاب يشناول 
کل القوافد و الان ال فته د دام بن جه کے رورت غا ي 
النقاد بعده » وهو يقع فى حوالى مائة باب ؛ وف جزعين وقد وزع الكلام 
عن صسناعة الشعر ونقده فى الكتاب توزيما منهجيا ٤‏ فهو يثتحدث عن الشعر 
وقيمه الفنية والجمالية متتبعا نشاته وتطوره وموقف الاسلام منه مؤكدا تأييد 
الاسلام للشعر وتناول بالحديث والنقد والموازئة التدماء والمحدثين وكبار 
الشسعرأء فيهم ۰ 


شم أخذ فى الحديك من الشسر وأهم عضااه وجمالياتة فك حتاصره > 
وقضايا اللفظ والمعنى ٤‏ وائقدامى والمحدثين والط وع والمصنوع ٠‏ والوسيتى 
الخة > و اقا و الخ ن اة ول اواك هه 
والتعرف على كتهها مستشهدا بالأقوال المأئورة عنها مثل اقوال خلف الأحمر > 
والخليل بن أحمد (۷) . 


ویغرد بابا للبلاغة یذکر فيه کل ما سبق من حدیث عنها مستعینا بكلام 
الجاحظ واارمانى ثم يأخذ قى الحدبث عن الديع وفنونه بادئا بامجاز ويفرد 
للاستعارة فصلا متأثرا فيه بالقاشى الجرجانى ومن فنون البديع التى تناولها : 
١‏ التجنرس + والتد.دير والطباق والمقابلة والتتسيم “ والترصيع ٠‏ والالتفات 
اى لقال و امو ر الان 2 


وكتاب العمدة لابن رشيق لا يختلف فى متهجه عن السابقين وبالرغم 
من حديثه عن الصئاعة الشسمرية والنقد الأدبى وآرائه السديدة فيهما فانه 
لم يقرن تلك الآراء بتحليل فنى يكشف عن مواطن الجمال قى الشعر »> ثم 
ان حديثه عن ائبلاغة وآلوان البدبع جاء منفصلا عن الشعر فلم يربط بين 
درا ته للفنون اأبيانية وموقعها الجمالى ف الشعر » فجاء منهجه شسكايا > 
ومفهومه عن الشمر اطلاحيا ومنطقيا ولا أثر للتذوق الجمالى ولا لتاأثير 
الصور الجمالية على الفن الشعمرى ٠‏ لكنه جعل كل همه جمسع الألوان. 


(۲۲) انظر فى كناب العمدة < ١‏ ص ١١١‏ س طبعة .ين هندية . 


a. 


البلاغيين لم يكن فى وسعهم ان يرفحوا تلك الألوان الى أفق اعلى لأئهم لم 
يفطنوا الى أن الشعر نتاج عبقرية الاتسان الشاعر بل انهم يؤمنون بأنه نقاج 
عبقرية اللغة » ولهذا فقد أحالوا بكتاباتهم الغزيرة حول الالوان البديعية 
والوجوه البلاغية › البراعة الخيالية والعاطفية والتلوينية الى ما يشسبه 
المضمونات اللغوية فتجنبوا بعض الألوان والوجوه الخصيبة التى لها صلة 
بنفس الشسامر ٠‏ لأنهم وجدوا متعة إفى الوقوف امام المحسن البديعى أو 
الاون البلاغى أو « اللفظ الرشيق » وبنوا مفاهيمهم عن الشعر بناء على 
هذا الاتجاه اللفوى الخالص حتى جاء عبد القاهر فريط اللغة بجماليات فنية 
وعواطف انسانية ودلالات نفسية أعمق وحلل تحليلا دقيقا وعميقا جماليات 
اللغة كما سنوضح فيما يعد ء 


۾ ۾ استمرار النقد الإلافى : 
كانت الدراسات القرنية ورسائل المؤلفين فى ميدان الاعجاز البلاغى 
وكتب أعلام المتكلمين فى مجال البحث البلاغى وعلاقته بالاعجاز بمثابة افد 
وى فى مسيرة التقد البلاغى ونظريته النقدية القائمة على استنباط مواطن 
العف والثوة فى العمل الشعرى لكنها تطورت على أيدى هؤلاء البلاغيين 
والنقاد المتأدبين الشغرفين بهذه الألوان لتدسبح اسسا وقواعد يقيسون بها 
اأشسعر » ومن هنا أخذ الشعراء بتهافتون عليها » ويجعلوثها هدفهم عند قيامهم 
بعمل شسعرى ٠‏ ومن ثم أصبحت دراسات البلاغيين شكلية لم تخدم الشعر 
وجالیاته والنقد ومیادینه وقد راینا کیف أن کثيرا منهم قد حصروا همهم ف 
جمع هذه الألوان والاستشهاد لها بابيات متفرقة من الشسعر . فاأئروا بهذا 
المنهج على من جاء بمدهم وظات متاييس النقد البلاغى مطبقة لك فى اطار 
يسمح لشىء من التذوق أن يكون له تائير وتتويم فى مجال نقد الشعر ؛ 
وکان هذا عن طریق ناقدین بلاغیین هہا : « ابن رشیق القړوانی » › 
و ( أبن سان الخفاجى الحلبى » فكانا بكتابيهما بمثابة تمهيد لجماليات 
عبد القاهر ونظراته الرائدة فى مجال اللفة وعلاقتها وجمالياتها . 


آہا ابن ریق ۾ فهو الحسن دن رشيق الروانى ( مت 1 ھ ) وکتابه ُ 


01. 


و,ألوان البديع التى ذكرها هى : الاستعارة > والارداف والتشير» ؛ 
وصحة التقسيم ٠‏ والغلو والامراط “ وا)مائلة والمطايقة ء والتجئيس > والقابلة 
والمساواة » والاشارة ولبالغة والغلو > والايغال ء والتوشيح »> ورد عجز 
للكلام على صدره ٠‏ وصحة التفسير > والتك يل والتتميم ٠‏ والترصسيم 
والتكانۇ ٠‏ والسلب والايجاب ٠‏ والكناية والتعريض والعمكس والتبديل › 
والالتفات › والرجوع > والتذيبل » والاستطراد > والتكرار »> والاستثناء . 


وهو يعثرف بأن هذه الألوان وحدها لا يمكن الأاستدلال بها على اعجاز 
القرآن » لأنه برى أن هذه الألوان اذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل 
اليها بالتدريب والتمود والتصنع لها وذلك كالشعر الذى اذا عرف الانسان 
طررقه صح منه التعمل له وآمكنه نظمه . والباقلانی فى سرده لتلك الالوان 
والتمثيل عليها من الشعر ‏ قاصدا أم غير قاصد س كان من الأسباب القوة 
فى جود النقد وجفاف ينابيعه الذوتية » واعلان الشعراء بجماليات التصتع 
على أنها يدان التسابق فيما بينهم وهى دعوة جهررة للأخذ بجماليات البديع 
فى الشعر يتحمل مسئوليتها كل البلاغيين الذبن حرموا نعمة الحس الفنى 
بالشعن والتاشرية : 


وفى فصل آخر يتحدث عن وجوه البلاغة ٤‏ ويرى أنها عشرة أقسام : 
الايجاز > والتشببه والاستعارة والتلاؤم »¢ والفواصل ۰ والتجانس :¿ 
والتصريف »> والتضمين والبالغة “ وحسن البيان . وهى تفس الوجوه 
التی ذکرها الرمانى ٠.٠‏ ويرى أن بعضها لا ينهض دليلا على اعجاز الترآن 
لأآنها من عمل البشر والبعض الآخر يدسح دليلا على الاعجاز “٠‏ ثم أخذ يمثل 
لها مع ايراد بعض أمثلة من الشعر لا تعطى مفهوما نقديا محددا سوى 
ما يراه من أثيسة تتصل بغنون البديع ووجوه البلاغة حتى أصبحت القيمة 
اثفنية للشمر عند هؤلاء البلاغيين تنحصر ف تلك الألوان دون تذوق لأثر هذه 
الألوان على الغن الشسعرى وموقنه تجاه تعبيراته الدالة على الطبيمة الفنية 
وما يحدثه من مثعة جمالية فنية فى الصمناعة والمعنى ثم انعمكاس هذا كله 
على المتلقى وغاعلية النفس الشساعرة فى كل تلك المراحل . ويبدو أن هؤلاء 


EA 


أما عن ابن الضحاك فيقول : « ان الخليع ابدع فى المعنى فأما العبارات 
غانها رست على ماظنه لأن لفظ ( یکرع ) لیس بصحیح وفیه ةا شل بين وثفاوت ٤‏ 
وغيه احائة لان القمر لا يصح تدمور أن یکرع فی نچم )۲١(‏ ۰ 


فجمائيات الشعر عتده تتمذل فى استخدام الألوان الرديعية والبيانية › 
والخصائص البلاغية هى التى تستقطب انتباهه ف الشعر > وهكذا اسبح 
الاطار البلاغى الإديمى هو الذى يتحرك بداخله الع.ل الشسعرى وينظر اليه 
تظرة بالاغية خالصة متأثرة بجو الدراسات البلاغية والثرآنية السائدة . 

ومنهجه التطبیتی یؤکد اتجاهه حیث یمثل لکل لون بلاغی .او بڊیعی. 
ویعلق ق ایجاز . ۰ ۰ 


غالا اة يمفل لها بقولة تعالى ٤‏ واخفضن لهما جتتاح الكل من 
الرحمة » وقوله تعالی « واشىتعل الرس شييا » ومن الشعر بشثول امریء 
ا 
وقد اغتدۍ والطیر فی وکناتها بمنجرد قید الأوابد 'هيكل 


0 


ویمثل تائشببه الحسن بثول امریء الفيس : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 


كان مثار النقع فوق رعوسهم وأسیافنا لیل تهاوی کواکیه 


وهكذا يہثل اكل الألوان متفقا مع من سبق ٤‏ أو مخطفا فى بعضها : 
فااطابقة عنده أن وذکر الشىء وضده کالال والنهار 4+ ہا فداہة دن جعفر 


مھا لاتق وی مک( ہا بک ك ف لفظة واحدة بعينها ) فكانه يعنى 
باإطايقة الحتاس 4 ومثل قدا الشاعر' 
وأقطع الهوحل مایا بهو جل مسستأنس عنثریس 


:(۱) انظر فى اعحاز الفرآن للباقلانى _ نحقيق محمد عبدءالنفم خفاجه 
القاهرة سنة ۱۹۵۱ ص ۲٤١‏ س ٤۳‏ ء. 
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ومفهومنه النقدى عن الشعر لا يختلف عن البلاغيين الذين يفيسون 
الشعر بها فيه من الوان بلاغية ٠‏ ومقدرة تلوينية لأنهم يرون البلاغة تقمثل 
فى وجوه البيان والوان البديع ٠‏ وتلوينات ا)إعانى “٠‏ ومن بعض آرائه النقدية . 
نسوق هذه الأمثلة لنوضح أن جانب النقد فى كتب البلاغة كان ترديدا وجهدا 
مکررا لن سبق . فمثلا يتول عن امرىء القيس : « وهو كبرهم .... الذى 
يقرون بتقدمه » وشمیخهم الذی يعترفون بفضله › وقائدهم الذى يأتمون به › 
وامامهم الذى يرجعون اليه » ؛ وعن البحترى : « ونت ترى الكتاب يفضلون 
کلامه على کل كلام “٤‏ ويقدمون رآيه فى البلاغة على كل راى » ويتغاول . 
أبا نواس وغرره من الشعراء بالموازنة فيقول : « وكذلك نجد لأبى نواس من 
بهجة اللفظ “ ودقيق المعنى > ما يتحير فيه أهل اللغظ »> ويتدمه الشطار 
والظراف على کل شاعر, ويرون لنظمه روعة لا پرونها لنظم غیره » سم 
يعرض للموازنة بين قوله : 


اذا عب فيها شارب القوم خلته 
يقبل ف داج من الليل كوكبا 


وقول اين الذحگ : 


کأنه س نضب کأسه س قر يكرع فى بعض انجم الغلاك 


ويقول : « اذا عب فيها » فكلمة قد قصد فيها النائة وكأن سبيله أن 
بشن ر هاجن اناف الراك ولو هنل داك كان اول وعوله : « مارت 
القوم » فيه شرب من التكف الذى لايد له منه . أو من مظه لاقامة الوزن > 
ثم قوله : « خلته يثيل فى داج من الليل كوكبا » تشسريه بحالة واحدة من 
أحواله وهى أن يشرب حيث لا ضوء هناك > وانما ناوله يلا ٤»‏ فليس 
بتشبيه مستوف ٠‏ وقد قال ابن الرومى ما هو أوقع منه وأملح وآبدع : 


وکانها ‏ وکان ششاربها تمر يبل عارض الشمس 
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والكتاب الثائى الذى دعم حركة النقد البلاغى فى اطار الاعجاز. الق رآئی, 
هو : # امان العرآن € الذئ الفه بى بكر بحم ين الطيب الباشلائن 
(ث ٠.۴‏ ه ) وذلك عندما اشتد الجدل حول اعجاز الثرآن ٠‏ ووجد الجهلة 
المتشككون » وحيث تجمعت عصرئذ آراء ومذاهب كئيرة فى الاعجاز . بعضها 
يذهب الى ان الاعجاز يكين فى البلاغة العالية التى جاء عليها نظم الترآن 
الكريم “ وبعضها يذهب الى أن الاعجاز يكمن ق الصرفة ٤‏ وهى صرق الهمم, 
من ممارفنة كتاب اله ٤‏ ويعضها يذهب الى ان سيب ها تضنمنة الكذاب 
الحكرم من الأخبار عن أحداث الزمان المستقبلة أو من الأخبار عن أحدايث. 
وشمت ف الاضى البعيد والباثلائى يرى أن هناك وجوها ثلاثة من أوجه 
الاعجاز : 


. س الاخبار عن الغيب‎ ١ 


۴ س بدیع نظمه وعجیب ثاأليفه . 


وقد ركز الناقد على البديع كسبب فى أعجاز القرآن وافرد له فصلا 
اكنه لم يضف على الألوان جديدا وقد ركز الناقد على البديع ليبين » هل 
من الممكن أن تكون هذه الألوان البديعة سببا فى اعجاز القرآن ؟ ٠‏ وهو 
ينغى إن تكون معرفة الاعجاز بسبب من البديع »> ويرى أن للقرآن بلاغة 
عالية ثم يذكر مظاهرها ووجوهها »> والبديع لون من الوان تلك البلافة المتفردة 
وهو يذكر اللون “٠‏ ويمثل له من الثرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة ؛ 
وبأبيات من الشعر ٠‏ واحيانا يوازن بين البلاغة القرآئية والبلاغة النبوية 
الشريفة » ثم يوازن بين بلاغة مختارات من الشعر العربى وبلاغة الكتاب 
الكريم والكتاب يحتوى على الكثير من آراء النقاد السابثين وأحكامهم على 
الشسعر والشعراء » والحديث فى الإعجاز يستتبع الحديث عن الئقد وعن 
آراء النقاد والموازنات حيث نجد لاأول مرة _ بشكل تفصيلى دقيق س فروقا 
واشخا ين اتوت لفان وااره الفعن وكا ها رة اة 


to 


امال هذه اللفتات الذكية فى التمامل مع أساليب القرآن ولغته اللهم اله 
ما كان من بعض النبض الفنى واليعث الجمالى لنهج الجرجانى وأسلوبه 
الى ظهر على يد حازم القرطاجنى ثم خبا نوره حتى العصر الحديث . 


نعود الى تتبع الدراسسات البلاغية وق كتب الرمانى والباقلائى › 


اا الرمانى فقد جعل البلاغة على ثلاث طبفات عليا ووسطی ودنيا چ 
أ أن متها ما هو قافن اطبقة وهو بلاغة القران انريم > وتيا ماهو 
فى الوسائط بين اعلى طرقة وأحناها »> والوسطى ٠‏ والدئيا هى بلاغة البلغاء. 
حسب تفاوٹهم فی موقعها . 


والقران فى اأعلى طبقة من البلاغة ولذلك كان معجزا والبلاغة عند 
الرمانى ليست « افهام المعنى لأنه شد يفهم المعتى متكلمان : أحدهما بلي 
والآخر عيى ولا البلاغة ايضا بتحقيق اللفظ على المعنى ٤١‏ لآنه يحثق اللفظ 
على العنى »> وهو غث مستكره ومنافر ومتكلفه وانما البلافغة ايصسال 
المعنى الى الثلب فى أحسن دمورة من اللفظ فأعلاها طبقة ف الحسن بلاغة. 
القرآن الكريم « )-( » 

والبلاغة عنده على عشرة أتسام وهى : الايجاز > والتشبيه > 
والاستعارة > والتلاؤم > والفواصل ٠‏ والتجانس ۰ والتصريف والتضمين. 
والمبالغة وحسن البيان . 

وقد فصل الكلام فى كل قسم فصيلا دقيقا ذاكرا الأنواع ممثلا لها بآيات. 
من القرآن الكريم > وقد استفاد من عمله هذا كل من أتى بعده من البلاغيين 
امشال الیاتلائی وابن سنان ‏ ثم السکاکی . 


(.) النكت قى اعجاز القرآن : ابو الحسن على بن عيسى الرمائى 
کتاب : ثلاث رسائل فی إاعحاز القرآن » دار المعارف ص ٥۷‏ ء 
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وان ما تریده من كل هذا انما هو بيان الاهتمام البالغ الذى ساد الدراسات . 
'النقدية من اتجاهات بلاغية جعلت النقد وجها من وجوهها ووسيلة من 
.وسائلها وذلك بأثر من اهتمام الباحثين باعجاز القرآن وبلاغته على أن 
حراساتهم بالنسبة للبلافة العربية كانت ف اطار قامدى لم يسح للتذوق 
النتدى والجمالى اأن تكون له فاعلية ٠ء‏ مهم يذكرون اللون البلاغى » ويعرقونه 
آحيانا > وقد يختلفون مع من سبقهم من النقاد والدارسين ثم يمثلون للون 
البلاغى بأمثلة قرآنية “ وأحيانا يدعمون استشهادهم بأبيات من الشسعر 
حتى كانوا بمجموع تلك الدراسات عنصرا ايجابيا فى استقلال البلاغة عن 
النقد الأدبى ثم الانطلاق بكل منهما لتتحول البلاغة الى عام له اطاره وقواعده 
وقوانينه وذلك على ید السکاکی ( ث 1۲١‏ ه ) ويصبح النقد البلاغى على 
.يد عبد القاهر منهجا من مناهج جماليات اللغة ء وبعا للفنية والشاعرية 
لكن جهد عبد القاهر الجمالى لم يحسل الى ال)ثأخرين بطريق مياشر وانما أوصله 
اليهم السكاكى فى كتابه : ١‏ مفتاح العلوم » قصارت كنب البلافة عند 
المتأخرين لا تعنى الا بتثرير التواعد “٤‏ وما يتصل بهذا من الجدل العلمى . 
حتى ضاعت فيها ملكة النقد الأدبى وأصبحت دراستها لا ثمرة فيها » . 


وسنحاول الاثتراب من مناهج هؤلاء الباحثرن فى ميدان البلاغة والاعجاز 
'الةرآنی لنری فی ایجاز كرف كانوا بدراساتهم تلك خطرا على النقد الادبی 
وصدعا لوحدة مقوماته الجمالية ٠‏ ولقد كان ف امكانهم لو حاولوا بصسدق 
.راصالة أن يخدمرا الاعجاز الترآنى بدراسة شمولية تحليلية شعثمد على 
مقومات نفدية جمالية منتشرة فى كتب النقاد الذوقبين ٠‏ وكشف عن كثير منها 
عبد القاهر الجرجانى ٠.‏ لحقتوا للدراسات النقدية مجالا اخصب ومادة أغزر › 
وفتحوا امام البلاغة ميادين الجمال اللغوى الى هى عماد الدراسات البلاغية 
الحشيةة ولامکنهم روط الدراسات القرآئية بعمق وخص.وبة أساليبه الرافية ؛ 
وحتقوا التوادمل النقدى المربى ومن حسن الحظ فان بعضا من هذا شسد 
.تحقق علی ید امثال عبد القاھر الجرجائی کہا سنوضح فيما بعد ٠‏ 


لکن مراحل التو شف الابداعی والاظلام الفكرى فد منعت من توا صا 
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وقد أومسلت دراسات « أيو هلال » عن النقد امؤّسس على البلاغة 
النقدية برمتها لنلتقى بتيار أكثر تعمقا فى الميدان البلاغى وهو : 
سه البلاغة واعجاز القرآن : 

تمثل الظاهرة القرآنية محور الدراسات الاسلامية .. فالقرآن الكريم 
منعدد جوانب الاعجاز فمن اأى جهة نظرت اليه نظرة دراسة فاحصة فائك 
واجد فيه شسيئا ثويا يأسرك ٠‏ ويشد اهتمامك ويصل بك الى عقلانية مسلمة 
بأنه كتاب الله الذى لا يأتره الباطل من بين يديه ٠‏ وقد بهر كل من تمرض له 
بالدراسة وشغلت فضايا اعجازه كثيرا من الباحثين والدارسين والئقاد 
فى مختلف العصور حتى الآن › واتجهت دراساتهم الى بلاغته وفصاحته »> 
وسمو نظمه . 

والى المتكلمين يعود الفضل فى ريادتهم لتلك البحوث داعا عن الاسلام 
وكتابه الكريم » وقد تاور البحث فى الثرآن من لدن علماء الكلام وبالذات 
اأعترلة أدءسحاب العقلانية ف تاريخ الفكر الاسلامى وقد تبلورت الندراسات 
البلاغية القرآنية فى أواخر القرن الرابع الهجرى وخلال الخامس .. وتمثل 
نلك الفترة خصوبة ى تاريخ تلك الدراسة بما يجعل كثيرا ممن أفاضوا حول 
هذا الموضوبع الخطير والهام روادا حثيقيين ن آتى بعدهم حئى الآن . ولعمق 
اموضوع وتبحره كان خلافهم كبيرا “ ويصور الخطابى هذا الخلاف فيشقول : 
« قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قديما وحديثا “ وذهبوا فيه كل مذهب 
من الثول وما وجدناهم بعد صدروا عن رى ٠‏ وذلك لتعذر مبعرفة وجه الأعجاز 
فى القرآن ٠‏ ومعرفة الأمر فى الوقوف على كيفيته » وف هذه الفترة التاريخية 
صدرت كتب متخصصة فى هذا اموضوع وكانت البداية للمعتزلة حيث كثب أحد 
أعلامھا وهو علی بن عیسی الرمانی ( ت ۲۸۹ هھ ) كثابا اسمه ( النكت فى 
اعجاز القرآن ) وہوضوعءه دراسة بلاغية . وتدور حول وجوه الاعجاز › 
ثم رسالة احمد بن محمد الخطابی ( ت ۳۸۸ ه ) ٠‏ « بيان اعجاز الثرآن » 
مؤكدا فى الرسالة الرأى القائل بأن الاعجاز الترآنى راجع الى بلاغته › 
.وکتب الباقلائی ( ۴.) ه ) كتابه ٠‏ « اعجاز القرآن » اكد فره أن الأعجاز 
بسبب بلاغته وتناول فيه كثيرا من ألوان البلاغة »> ثم كتاب ١ ١‏ المغنى ف 
أبواب التوحيد والعدل » لعبد الجبار . 
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« غالعسکړی » یری أن « الکلام يحسن بسلاسته وسهولقه وتخر لفظه 
ونصاعته مع قاة ضرورته ٠‏ بل عدمها أصلا حتى لا يكون لها فى.الالفاظ آثر. 
فنجد المنظوم مذل النثور فى سهولة مطلعه وجودة مقطعه وحسن رصفه 
وتأليفه وكمال دموغه وتركيبه وهذا انتعميم لاحظه الأستاذ طه أحمد ابراهيم, 
فی کتابه « تاريخ النقد الآدبى عند العرب ) )١۷(‏ ء 


والاقاد البلافرون ف معظمهم قمليميون لانهم قامديون يوظفون الشعر 
وقواعده لغابة تعليمية محددة ومن هنا كان صاحب‌الصفاعتين مدرسيا وثربوياق: 
كتابه وبالذات فى الباب الثالث الذى جطه لمعرفة صنعة الكلام فى شكل' 
فنصائح يسدرها لمن بريد أن يكون شاعرا فى عالم الشسعر ضاريا بالموهبة 
والاستعداد والطبع عرض الحائط > ومن نصائحه : « اذا أردت أن تصنح 
كلاما فاخطر معانيك بمالك وتنوق له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر مئك » 
أو نصيحته التى يثول فيها : « وقائوا ينبغى لصانع الكلام أن لايتقدم للكلام 
تقدما ولایثبع ذناباه تتبعا ولایحمله علی‌لسانه حملا» و قوله : وینبغی آن تعرف 
« آفندار الحالات فتجعل لكل طبقة كلاما ٤‏ ولكل حال مقاما حتى تقسم أقدار 
وينبقى أن ثعرف أقدار المعانى فتوازن بينها وبين أوزان المستمعرن وبين 
اممائى على اقدار المقامات » )١‏ وروضح السلية التعليمية توضيحا أكر 
ەيشول : « واذا آردت أن ئعمل شمرا فاحضر العائی التى تريد نظمها 
فكرك واخطرها على قلبك واطلب لها وزنا يتأتى فيه ايرادها وقافية 
بحتملها .. » (۱۹) » 


وهكذا نجد الفن البلاغى لدى « العسكرى » ثد طوى فى تضاعيفه 
الفن النتدى الجمالى بعد أن كان فنا من فنون الجمال الأدبى النقدى تخدمه. 
البلاغة ويتوسلها للكشف عن المواطن الجمالية ولا تطغى عليه وذلك ف مناهج 
الذوشيين والمطبوعين آمثال « ابن سلام » و « الآمدى » و « الجرجانى » . 

(۱۷) انظر من ص 1 ۷ . 

(۱۸) الصناعثین دں ۱۲۷ ۰ 

(۱۹) الصناعتین ص ۱١۴‏ , 


t1 


تروح ونغدو كل يوم وليلة وعما قلیل لا نروح ولا نغدو 


1 فى الطاق من تلاؤم المعنى ٠‏ وقد أنكر التغافر الحاصل ف الممانى 
فنحن كماء المزن ما فى نصابنا کهام ولا فینا يعد بخیل 


غيةول : « ليس قوله ٤‏ ما ای تعمابنا کهام ٤‏ من قوله فنحن کماء المزڙنء 
ق شىء ٠‏ اذ ليس بين ماء الزن والنصاب وائكهوم مقاربة ٠‏ ولو قال : 
ونحن ليوٿ الحرب ما فی فصابنا کهام ٤‏ کان الکلام مستويا » )٠١(‏ . 


وفاتث » العسکری ( آن مراد الشاعر نحن کہاء اازن ف الحسسسن 
و الصفاء ¢ أو متشسانهون KS‏ الماء أى من دسنف واحد ۰ 


وف بعض آرائه النقدية يكون فيها معتمدا على غيره فتشهد له بمفهوم 
حقيقى الشعر لكن جهده الشخصى محدود مما يجعله ناقدا بلاغيا لا اقدا 
تحليليا وجماليا فهو يتفق مع قدامة بن جعفر فى اعتبار معانى الشعر غير 
معانی القثر فیجوز فيه ما لا يجوز فی غيره » يوضح هذا بقوله : « لکن 
للشعر مواضع لا ينجع فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرها وان كان 
اكثره قد بئى على الكذب .. لا سيما الشعر الجاملى الذى هو وى الشعر 
وانحله > وليس يراد منه الا حسن اللفظ وجودة المعنى .... وةل لبعض 
الفلاسفة » فلان يكذب فى شعره فقال : يراد من الشماعر حسن الكلام والصدق: 
يراد من الأنبياء ») )۱١(‏ . 

وف كثير من آرائه ومواقفه النقدية نراه لا يفرق تغرقة واضحة بين 
الشعر والنثر > وهو فى هذا مثل البيائيين والبلاغيين لم بستطيموا فنيا 
وجمالر) التفرقة بين المنظوم والمذور . واكتفوا فقط بتطررق مقاييسسهم 
البلافية على كل من اشع والنثر . 


هإ۴٣٣۳١ علبع وشرح أحہد الزين : صيدا بيروت سن‎ ٠ الصشاعتين‎ )١ ٥( 
e ۱1۲9۸ دں‎ 
. ٠١١ الدمفاعتين : مطبعة محمد على بالأزهر ص‎ )۱١( 


0. 


وما ودف أحد من أهل الجاهلية ولا أهل الاسلام انحلم بالرقة . واني' 


ویورد بیت اأمرىء القيس : 


أغرك مى أن حبك شاتلی ونك مهما تأمرى القلب ينعل 


,وقول ناقدا « واذا لم يغررها هذه الحال منه فما الذی رها ثم أخذ 
ف ماقت 3ة نشدي فقول مستمرا :«وايس المحتج عنه أن رقول انما عنیبالفتل 
ههنا الثبريح فان ائذی پلزمه من الهجنئة مع ذكر القئل يلزمه آيضا ذكر' 
القبريح » )١١(‏ ء وانسياقه وراء المنهج الشكلى الاقريرى جعله يرى التلاؤم 
ف المعانى انما يكون فى التماثل اللفظى لا فى الوحدة الفنية المتكاملة ولهذا عاب 
قول ابی نواس : 
جن علی جن وان کانوا بشر ‏ فکائما خیطوا علیها بالابر 


لأن ائ طر الأانى ضعبف لا يتلاعم مع قوة الشطر الأول وعاب أيضا : 
مات الخليفة أيها النتلان فانرا أفطرت لى رمضان 


لآن الوحدة مفقودة بين الشمطرين اذ جمع بين اليد والسخيف » )٠6(‏ . 
فهو يسمانګره يعض الأمثلة الشسعرية ليتخذ Lia‏ شو أهد على مقاییسه 
القاعدية فى مجال النقد البلافى . 


خملهومه عن الشعر عبارة عن اطار ,نطقى يضم مجموعة من اللاحظات 
البلاغية والبديعية مطرةة تطريقا كاملا حسب مفهومه وتفكيره وتصوراته 
لجمالات الشعر > بل ان الشعر ف جمالياانه وتصوراته والشاعرية الفنية 
التى تمتلك أصحابه . كل هذا عنده يتحول ائى ئل تطب شى لمثاييسه 
البلاغية عند نقد بيت من الشمر وذلك عندما مثل على تناسب الد مدر والعجز' 
بالبیت : 


. ۷۲ الصناعتين ص ۷ م‎ )۱١( 
, ٠١١ الصناعتن ص‎ )۱0( 


۹ 


وبهذا الأسلوب والتفكر النطقى بأقيسته الشكلية كانت محاولات. 
« العسكرى » تطريق الغهوم البلافى على الشعر ٠‏ فابتعد به عن مجاله الذى 
تماق لاله حيث الذوق والطيع والضدق ى الماطقة ١‏ والحتفر لإأ يقال 
بمثل تلك المقاييس التى قاس علرها العمسكرى النئر ولا يطق عليه من 
وجوه الكذب والمحال ما يطبق على النثر اننا تعلم عن النقاد تعبيرهم 
« أحسسن الشمر آكذبه » والدموة الجهيرة الآن هى فتح باب الخيال 
عساى مصراعيه أمام الابداع الفنى لأن الخال يحقق التجاوز 
والامتداد والامتاع وقد يتحتق فى عالم الخيال الشعرى ما لم يتحقق 
فى عالم الواقع وكان المنتظر من هؤلاء النقاد الذين روجو الرلاغة وجعلوها 
أهم مقاييس النقد أن يكونوا قد انتفعوا بحركة النقد السابقة بين أحضان 
الفوقيدن ليمنحوها دفعة الى أمام تتجاوز بها البحوث والدراسات القاعدية 
التى صبغت الحياة الفكرية ٠‏ لكنهم بدلا من آن يوازنوا ويحللوا ويتعمقوا 
مواطن الجمال الفنى راحوا يغذون الدراسات الجمالية فى الشعر 2 
بلاغية ان دلت على شىء فانما تدل عأى جمود فى العاطغة وتوقف لمسيرة 
النقد الأدبى بمفاهي ه عن الجمال الأدبى والفنى » وسيطرة الفكر البلاغى . 
بمشا. يسه القاعدية والنقد التعليمى بموازينه ا)نطثية وتزوعه الى التعريغاتة 
والتقسيمات “٠‏ والابويب الذى يتمشى مع المعارف والعلوم التى تنتقل عبر 
الأجيال بالتعليم والتعلم . "ما الشعر وما يتصل به من جماليات وفنون. 
فان النقد الجمالى القائم على الذوق والطبع وارؤية الفنية الشاملة هو 
أهم متاييسه ومفاهيمه التى تستطيع تعميق الاحساس بالجمال الشعرى 
وتذوقه و عارشته والمشاركة العاطفية والشعورية مع الأجواء التى رسمها 
الشاعر وصورها ء وان نظرة شاملة لبعض الواقف النقدية التى ساقها؛ 
اناد فی كاه لتؤكد ا جاهه الإلافى وجموده النتدى ووةوفه بالفن الأدبى. 
ع٠‏ مس توى الفكر القاعدى > 


رقیق حواشى الحام لو أن حلمه بكفيك ما ماریت ف آنه برد 


YA 


اف شكل قاعدى فايواب الكتاب تتحدث حديثا موصولا عن حدود البلاغة 
وأقسام البيان والفصاحة لأآنها أحق العلوم بالتعلم لأن من يجهلها جهل 
المعرفة باعجاز القرآن ‏ ۰ 


واذا أنصقنا الرجل قلنا انه قلد السابقين ف المفهوم عن الشعر ؛ 
.ولم يضف اضافة تحسصب له فى ميدان النقد الأدبى ومفاهيمه الذوقية 
والجمالية “ لكئه بمقاييسه البلافية ف تصور الشمر ونتده قد قضفى على 
البقية الباتية من النقد الجمالى والتحليلى الذى راآيناه فى « الوازنة » 
و « الوسساطة )» » 


وخضوعه لنطق الأقيسة والتعريفات والتشيمات أبعده عن روح 
الشعر ٠‏ وجعله مجافيا للذوق الفنى > وجماليات الابداع الأدبى . فهو 
.مثلا يتحدث عن العانى وأتسامها ووجوهها بتوله : « منها ما هو مستقيم 
بحسن نحو قولك قد رآيٽ زيدا ٠.۰‏ ومنها ما هو مستثيم قبح نحو قولك 
' قد زيدا رأيت “ وانما قبيح لأنك افسدت النظام بالتقديم وائتاخير »+ ومنها 
ما هو مستقيم النظم وهو كذب مثل شولك حملت الجرل وشربت ماء البحر 
ومنها ما هو محال كتولك : آتيك أمس ٠“‏ واتيتك غدا وکل محال فاسد 
ولیس کل فاسد محالا '. آلا ترى أن قولك قام زید فاسد ولیس بمحال 
والمحال مالا يجوز كونه ألبتة كقولك : الدنيا فى بيضه وأما قوالك حملت 
الجبل وأشباهه فكذب وليس بمحال ان جاز أن يزيد الله فى قدرتك فتحمله 
ويجوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالا : وهو قولك رايت قائما قاعدا » 
وبررث بيقظان نائم فتصل كذبا بمحال فصار الذى هو الكذب هو المحال 
بالجمع بينهما “٤‏ وان كان لكل واحد منهما معنى عأى حياله “ وذلك لا عقد 
بعضهہا ببعض حتى صار كلاما واحدا » ومنها الغلط ٠‏ وهو آن تقول : 
ضربنی زید وآنت ثرید ' ضربت زیدا فغلطت فان تعمدت ذلك کان کذبا » )۱٩(‏ ء 


TY 
) م ۲۲ مفهوم الشعر‎ ( 


'الحركة الفنية الدائبة المعطاءة ٤‏ وهذا هو سر تعبره « كل قديم من الشعراء 
فهو محدث فى :مانه بالاضافة الى ما كان قبله ٠‏ وكان أيو عمرو بن العلاء 
يقول : لتقد حسن هڌا ال)ولد حتی هہمت ان آمر صبیاننا پروایته یعنۍ 
بذلك شىسعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالاضافة الى شعر الجاهلية 
والمخضرمين . وكان لا يعد الشعر الا ما. كان للمتقدمين ..ء وليس ذاللئ' 
الشىء الا لحاجتهم فى الشعر الى الشماهد › وقلة قتهم بما يأتى به المولدون:. 
ثم صارت لجاجة : وقريبا من هذا ما ذهب اليه ابن قتيبة حيث يقول : 


لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زهن دون زمن › ولا لأخص 
هوا دون قوم ٤‏ بل جعل الله ذلك مشسترکا مقسوما بین عباده ق کل دھں 4» 
.وجعل کل قدیم حدیثا فی عصره ٠...‏ ومما یژید کلام ابن قتبه کلام على 
زشى اله منه : لولا الكلام يماد لتقد “ فليس أحدنا احق بالكلام من آحد > 
وانما السبق والشرف مما قى المعنى على شرائط نأتى بها فيما بعد من الكتاب 
ان شاء الله » ۷؟) . 


« وعلی هذا النحو يوفر ابن رشیق لکل فن حقیقۍ مکانته سواء اکان 
هذا الفن قديما أم محدثا . ومن المكن أن نستنتج من موقفه هذا آن الخصومة 
بين القدماء وامحدثين فى نظره لا محل لها » وان السؤال ينبغى ان يتصب 
غلى « الفن » لا على « اأغن القديم » أو « الفن المحدث » ذلك لان كلفن 
-جید یلبی بالضرورة حاحات تجمل منه أمرا مطلوبا » (.۲) ولنا آن نقول ان 
الصراع بين القديم والمحدث يعبر عن نفسه بالفن الشعرى الحقيقى ٠‏ وذلك 
حيثما يكون من القوة والصحة الفغية ٠‏ والآداء التفسى الصادق وفى الوقت 
سه يمنح الحاضر امكانات المطاء ويهب امستقبل الامتداد والحضورء 
الفتى الخصب ء 


هذه بعض مقاييس ابن رشيق النقدية استخلصناها من زخم البديعيات . 
(۲۹) العہدة : دس ۵ oY‏ ۰ 


(۳۰) صوص من الثقد العربى : ص ٠١‏ . 


YoY, 
) مفهوم الشعر‎ - ۲٣ م‎ ( 


والوجوه البلاغية وهى مقاييس نظرية جالصة لأننا لم نجد له موقغا تقديا' 
يقوم على تطبيق تلك المقاييس محاولا إلكشق عن مضمون الشعر وأشكاله 
بمتياس الناقد الجمالى بل وجدنام ممتلئا :امجابا بالالوان ان البديمية والوجوء 
البلاغية ۸ اطار. التمثيل وسوق إلشوامد مما جمله يقترب من البلافيين 


وييتعد عن الذوقيين والنقاد الجماليين ؛. ويكون 8 نقاد النضد 
البلاغي : 


ولم تلف ابن سنان الخفاجى كثيرا عمن سبقه من النقاد البلاغيين 


امثإل العسكرى ٠‏ وابن رشيق لى حديثه عن الألوان البديعية والبلاغسة. 


فمن ياثری ابن سان هذا ؟ وبماذا اسهم ف ميدان نظرية النقد 


انه ابو عبد الله محمد بن سعيد بن سفان الخفاجى : )۲١(‏ س ا) ھ) 
وكتابه : « سر الفصاحة » منهج جديد قى مجال البلافة العربية ء ويبحثه 
.فى الفصاحة ٤‏ والبلاغة فتح الباب على مدبراعیه لمن اتی بعده ٤‏ وقد بحثش. 
فى الكتاب الفصاحة وتناول. اسرارها وشروطها “ والبلاغة > وخصوصياتها' 
ودقائقها › وأسس بحثه فی کل من الفصاحة والبلاغة على النظرية الفوية › 
إو البنائية » فكانت عنده والى مدى بعيد أهم مقاييسه النقدية لى تذوق 
وأساس مفهومه الشسمر . 


واساس منهومه عن جمالياته ٤‏ وهو ببحثه فى الفصساحة وإلبلامة 
٠معتمدا‏ على البنائية ٠‏ أو اللغورة ء قد أوجد المناخ الفكرى ٠‏ والفنى للبچث. 
فى جماليات اللعغة عند عبد القاهر الجرجانى ٠‏ والنظرة الشاملة الى فاعلیاتها 
فى السراق جيث تكلم عن انلغة والحروف »¢ وعن الأئفاظ المغردة » وصفاتها 
واسباب الفصاحة فيها ٠‏ ثم النظر اليها نظرة بلاغية وذلك فى تالنها مسع 
غرها » ثم عن الممانى المفردة » وصفاتها وما ينبغى أن تكرن عليه فى 
السياق العام ٤‏ وقد تحدث عن كل من الفصاحة والبلاغة موضحا ما بينهما 


Yol 


من فروق فقال : « والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة .قصورة 
على وص.ف الالفاظ > والبلاغة لا تكون الا وصفا للألفاظ مع الممانى . فلا يقال 
كلمة واحدة لا تدل على معنى تنضل عن مثلها بلبغة » وان ميل فيها 
ذهيحة ٤‏ وکل کلام بلیغ فصیح ولیس کل فصیح بلیغا (NY KC eos‏ . 


ثم ذكر أن الفصساحة لا تتحقق ف الألفاظ الا بشروط 'عدة ٤‏ وان تلك 
الشروط تنقيہم آآى قسمين ١‏ الأول يوجد فى اللفظة ازواحدة ملٰی اتفرادها 4 
والثاني يوجد ف الأقاظ المنظوم بعضها مع بعض > وبهذا شمل الحديث. 
عبن سير . القجساجة جوائب خلاثة : 


1 الكلام على شروط الفصاحة فى اللفظة الواحدة . 
۲ س الكلام على شروطها ف الألفاظ النظوم يرعضها مع بعض . 
۴ س الحديث على المعانى مغردة عن الألفاظ ء 


ثم أخذ فى الحديث عن شروط ؛الفصاحة فى اللفظة الواحدة وجعلها 
ثمائية ۲۷) : « فأما الذى يوجد فى اللفظة الواحدة فثمانية أشياء : الأول أن 
بكون تائيف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج ٠‏ وائثانى أن تجد لتاليف 
اللفظة فى السمع حسنا ومزية ملى غيرها » والثالك أن تكون الكلية _ 
كما قال ايو عث.بان الجاحظ ‏ غير متوعرة وحشية » وهكذا يستمر فى ذكر 
عذه الضفابث بان تكون الكلمة غير سساقطة عامية » وأ ثكون جارية على 
الغرف العربى الدمحيح وغرر شاذة ٠‏ واالا يعبر عن الكلمة بآمر آخر يكره ذكره 
وان تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف. »> وآن تكون مصغرة فى موضع. 
عبر بها فڀه عن شىء لطیف أو خفی أو قليل ٠‏ 


ثم یاتۍ حدیثه عن لوان البديع ¢ ووحوه البيان أئذاء حديثه عن الصفات . 


(1) سر الفدساحة لابن سثان : تحقيق الصعيدى ‏ القاهرة نة 
۵۴ ص ٦۰‏ ۰ ۰ 
(۳۲) سر الفصاحة : دس ٦‏ س ١١٠ا‏ ء 


Too 


التى جعلها للكأمات النظومة المؤلفة . وهو يرى أن الأساس من وضع الألفاظ 
موضعها حقيقة أو مجازا الا يكون فى الكلام تقديم أو تأخر ٠‏ ويتأتى ذلك 
.بحسن الاستمارة .. والبعد عن الحشو »› وحسن انكناية “ والبعسد 
عن المعاظلة » ويدخل الايغال فى الحشو وفى حديثه عن المعاظلة فى الكلام 
سوء التركيب ‏ يفرق بيتها وبين مشاكلة النظم بعضه لبعض والأاساس 
١الثانى‏ من شروط الفصاحة ٠“‏ المناسبة بين الألفاظ وهى عنده من تاحيتين : 
مناسبة اللفظين من ناحية الشكل أو الصيغة ٤ء‏ ومناسبة بينهما عن طريق 
المعنى »“ اما الصسيغة فقد تحدث عن السجع والازدواج وآراء النقاد فيهما › 
ويستحسن السجع الطبوع ٠‏ وينقد الرمانى فيما ذهب اليه من ذم السجع 
.وفصاحة الفواصل ٠‏ ويذكر الكتاب المحدثين الذين أكثروا من السجع والذين 
اقلوا منه والذين كائوا بين هؤلاء وهؤلاء “ ويذكر القوانى فى الشعر والتصريع »› 
والتجانس ٠‏ وتقارب ممنى اللفظرن بحمل اللفظ على اللفظ .فى الترتيب 
والتناسب فى الشدار ء ومن التناسب ف الألفاظ عنده المحانس وهو ما سماه 
يعض البغداديين المائل ؛ ثم يذكر الغابلة والمطابق والسلب والايجاب > 
والايجاز والاختصمار وحذف فضول الكلام “ وتحدث من المساواة » والتذييل 
والاشسارة » وتحدث عن الكناية والتمثيل . 


ثم يتحدث عن المعانى المردة فيوضح أسباب فصاحتها مث ٠‏ ممحة 
التقسيم » وتجنب الاستحالة » والتناتض وصحة الأوصاف ف الأاغراض ٠‏ 
يخطىء من يفضل الشعر القديم على الشعر المحدث “ ويرى ان البنية اللغوية 
وصسحة القابلة »> وصحة التفسے )٣٣(‏ ». 


وهو فى كئير من تلك الألوان والوجوه ؛“ وتسميتها والتعليق عليها متأثر 
جدا بكل من الجاحظ وقدامة بن جعفر بل هو نى الحفثة امتداد للجهد البلاغى 
والبديعى الذى ولد فى أحضان الجاحظ ونما بين يدى ابن المعتز وقدامة وكثر 
بسبب طبقة النقاد البلاغيين وأصحاب رسائل الاعجاز البلاغى للقرآن الكريم 
وهكذا يتناول ابن سنان اجزاء الكلام . بل أجزاء الكلمة والمعنى الناشىء 


(۳۲) انظر فى سر الفصاحة س ۲۷٦‏ س ۳۲۷ . 
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عن‌اجتماع الالفاظ فىترتيب خاصونسق معينمستشهدا علىمايذهب اليه بشعر 
قديم ومحدث واستشهاده بالنظوم أكثر من الناور مع أن الكلام بتناولهما > 
انما يقهمد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره مهدا بهذا الحديث من الأبنية 
اللغوبة لمبد القاهر . 


أما النقد الجمالى والتحليلى فلم يوله أبن سنان أهتماما . بل جمل كل 
مشاييسه لتوضيح جمال الشعر ومفهومه عن تلك الجماليات هو مقياس البديع 
والبيان وبهذا يكون ابن سنان قد شارك وأسهم فى تحويل النقد الى 
مصطلحات بلاغية فى اطار منهج شكلى يهتم بايراد الأمثلة والشواهد لاستنياط 
اللون البديعى أو الوجه البلاغى مستهدفا من وراء كل هذا الجهد هسو 
والبلاغيين تعديد الأأوان »> وتحديدها وتقسرمها وتعريفها وليدفعوا الشسعراء 
الى الاكثار منها لينالو! رضاء التيار النتدى البلاغى ائذى ساد متأثرا بالنظرة 
المنطقية والفلسغرة الى الشعر . على أن له بعض المقاييس النقدية النظرية . 
فهو يخطىء من يفضل الشعر القتديم على الشعر المحدث > ويرى آن البنية 
اللفوية ينبفى أن تكون الأساس ف تناول النص الشعریبالتحليل › كما لايعيب 
الشعر عنده بعض معانيه الماجنة أو البتذلة مادام صوغه بليغا وهو ف هذا 
.ع أصحاب النظرة الفنية الخالصة الى الشسعر ووظيفته وهى الامتاع وحسن 
السبك وفصل الشعر عن الأخلاق والدين »› ثم انه مقأثر بقدامة ابن جعفر 
حيث يتناول اللفظة المفردة والألفاظ مجتمعة ومنظومة فى الكلام وثى التناسب 
اللفظى والعنوى والصوتى ومن أمثلته ومواقنه النندية قوله : « اجاز لنا 
فى بعض الأيام شميخنا أبو العلاء بن سليمان ( المعرى ) قول الشااعر 


( الحطيئة ٠‏ 
آلا طرقتنا بعدما هجعوا هند وقد سرن خہسا واتلاب بنا نجد . 
ألا حبذا هند وآرض بها هند وهئد آتى من دونها الناى والبعد . 


وشال : من حبه لهذه المراة لم ير تكرير اسمها عيبا ولأنه يجد للتلفظ. 
باسمها حلاوة ٠‏ فلم ير من الاعتذار للتكرير الا هذا العذر ء 


oy 


فاما قول" آبى الطيب ٠‏ 

لك الخير غيرى رام من غيرك الغنى وغرى بفية اللاذقية لاحق' 
غلا خفاء لقبحه بالتكرار وكذلك شوله : 

ومن جاهل بی وهو يجهل جهله ویجهل علمی آنه بی جاهل 


لأنه ذكر الجهل خمس مراث وکرر ‏ بى فلم يبق من الغاظ البيث 
ما لم يعده الا اليسير » ٠ )۴١(‏ فهو يطبق مقاييس لغوية خالصة ويجمل. 
نظراته النقدية تدور فى فلك الأفاظ مفردة ومجتمعه مما يجمله واحدا من نقاد 
نظرية النقد البلاغى . 


فابن سنان ومنهجه حول الفصاحة والبلاغة وما أثار من الوان بديعية ء 
وتسجيله لكثبر مما سبق اليها علىيد ابن المعتز وقدامة قد جمل‌کتابه ذا أثر كبير 
ؤ. التيارات البلافية والنقدية ف القرن الخامس وما تلاه ٠‏ وقد توه ابن 
الاير ( عت 1۴۷ ه ) ف كتابه ١‏ « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 

بابن سنان وبمؤلفه « سر الفصاحة » ٠‏ وبتأثره بالكناب وبمؤلفه حيث يقول : 
« وبعد فان علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة 
الأحكام “ وقد آلف الناس فيه كثبا » وجلبوا ذهبا وحطبا “ وما من تقأليفا الا 
وقد تصفحت شینه وسینه ۰ وعلمت غئه وثمینه فلم جد ما ينتفع به فی ذلك 
الا كتاب س الموازنة ‏ لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى ٠‏ وكتاب « سر 
الفصاحة» لأبى محمد عبد الله بن سئان الخفاجى. غير أن كتاب س الموازنة ‏ 
أجمع أصولا وأجدى محصولا . وكتاب سر الفصاحة _ وان نبه فيه على نكت 
مثیرة فانه قد کار مما قل به مقدار کتابه من ذکر الأصوات والحروف والكلام 
عليها » () . 


۴0) ابن نان لى سر الفصاحة ص ١٠١‏ 5 
)٠١(‏ متدمة ا)ثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : نهضة مصر سنة 
۲ ۰ 
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.۾ أبن الاثير ومفهومه البلاغى والنقدى : 
وابن الأثير كان آكثر تأثرا بمنهج البلاغيين والبديعيين أكثر من تأثره 
بمدرسىة الذوقيين التحليليين وعلى رأسهم الآمدى وموازنته . 
وكانت مقاييسه حول الشعر والنقد مقاييس بلافية خالصة > وتظرة 
الى تلك المقابيس فى المثل السائر سنقف على مدى التأثير الذى أحدثه التيار 
البلاغى ق القرون التى تلت القرن الخامس الهجرى فابن الأثير قد عاش 
فى أواخر القرن السادس واوائل السسايع الهجريين ء وواضح من كلامه 
السابق انه قد اطلع على غالب ما الف نى ميدان النقد البلاغى . لكن غلبة 
التيار البلافى قد انعطفت بمؤلفه ناحية القاييس البلاغية دون الجانب 
الذوقى بمقاييسه الجمالية بالرغم من اعجابه الشديد برواده وبمناهجهم . 
الكن له آراء فى الوحدة الفنية للقصيدة » ومقاييس تجعله قرييا من رواد 
ا ال ا ودغن وم و ها من ارا هة 
۾ مقايسه : 

1 س فعنده حسن الارتباط بين المعانى من أهم أركان البلاغة والبلاغة هى 
با تعلقت بالعاى » وخسن الارضاط هى 3 لن باخ مؤلف الكلام ف عى من 
المعانى فببنا هو فيه اذ أخذ فى معنى آخر غيره وجعل الأول سببا اليه فيكون 
بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن یقطع کلامه ویستأتف کلاما آخر ٤‏ بل 
یکون جمیع كلامه كأنما أفرغ افراغا وذلك مہا يدل على حذق الشاعر وثوة 
ذصرفه » من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه ويكون متبعا الوزن والقافية 
فلا تواتيه الألفاظ على حسب ارادته ٠‏ وأأما النائر فانه مطلق المنان يمضى 
حيث اء فذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر مما يشق على الناثر )٣۷.) ١.‏ 

وهو يرى أن أهم أركان الكتابة خمسة وقد فصلها على النحو التالى ٠‏ 
ات ود5 الل 
ب س ارتباط القدة آو الدماء بموضوع الكلام . 
کک اک ا ال ۽ 
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د س استعمال الالفاظ غير المبتذلة الت « يظن السامع أنها فى غير أيدى. 
الناس وهی مما ف آیدی الئاس »+ 


۲ م وهو يرى التناسب بين المعانى ٠‏ والتناسب عنده آما بالتطابق أو 


فالشعر عنده مثل الثثر يخضع لشروط الكتابات البليغة وهو ان كان 
کت ل كن اتفه دي القتاف الععب هد كى اقاقر 6 اي ق 
مفهوما نقديا على الشعر ينبع من طبيمته الفنية مئل الذوقيين والجماليين 
الذين يرون للشعر عالما خاصا وخصوصيات تميزه وهو لهذا يحتاج لمفاهيم 
غير تلك التى تجعله داخلا فى اطار النثر وخاضما لشروط الكتابة الجيدة التى 
تتحقق فيها لوان الفصاحة والبلاغة تحققا صادرا عن وعى وتخطيط وثقسيم 
وتحديد » وهذا ما يأباه الشعر لآنه ‏ أى الشعر س مادة لغوية تفوق 
الكلام ويتطلب قدرا من التنسيق والتاليف “٠‏ وكما موسيقيا ومقدارا من الروح 
الايحائى أو الغامض مما يجمل امر ابداعه متروكا الطبع والوهبة والقدرات. 
الخلاقة فى الانسان الفنان > والشاعر اموهوب , 


۲ وهو يرى التناسب بين المعانى »> والتناسب عنده اما بالتطابق أو 
بالتضاد » وقوة اللفظ لقوة المعنى › والطابقة أو الطباق كما فى قوله أول 
كتاب « الفصول » لأآبثراط فى الطب قوله : « العمر قصير والصناعة طويلة » 
فالطباق أو التضاد وجه من وجوه الوحدة لأن المعانى انما تتناسب فى حالتين " 
اذا تمانلت وتقاربت واذا تضادت .۔ » فھو ‏ مثلا ‏ یری الالوان تعطى, 


وحدة منسجمة ولك بالتباين بينها . والتراسل بينها يتم بتحقيق هذا 


ويذكر ابن الأثير اإؤاخاة بين المعانى والميانى “ والمشاكلة كما فى الآية 
الكريمة : « تسوا الله شنسيهم » ٠‏ (۴۸) 


(۳۷) المصدر السابق ص ۲۹ د ١‏ . 
(۳۸) القل السائر ص ٣۷١‏ س ۲۸۰ ء 
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ويدخل ت هذا المقياس القائم على الوحدة بالتطابق و.التضاد › الثنسيق. 
والتدرج وثرثيب المعانى المتعددة ويوضح هذا بقوله : « أما الصفات المتعددة 
فانه ینبغی أن یبدا لف الذكر بالآدئى مرثبة ثم بعدها بما هو أعلى منها الى, 
ان ینتهۍ الى آخرھا ٤‏ هذا فی مقام المد ۰ فان کان فی متام الذم عكسست. 
القضمسية » !١؟)‏ . 

۳ س ويرى ابن الأثير أن مطالع القصائد والرسائل ينبغى أن تتضمن 
ما يوحى بالموضوع الا اذا كان الموضوع مديحا خالصا فالشاعر أو الناثر 
مخير بين الالتزام بالتقاليد الشعرية الموروثة قى مجال المقدمات الغزلية أو 
الطللية > او تركها ٠‏ يقول : « وحسن الابتداء أن يكون مطلع الكلام من 
الشعر أو الرسسائل دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلام .... فان كانث. 
مديحا صرفا أو يختص بحادثة من الحوادث فهو مخر بين أن يفتتحها بغزل 
أولا ء. » '() . فهو فى آرائه تلك يؤكد على الوحدة الفئية القصيدة > 
واخضاعها لشروط فنية تؤكد وحدتها »> وتكامل بنائها » لكن ف اطار شكلى 
AR‏ 

٤‏ س وعنده أن ميزة الايتكار والتجدد ؛ والطرافة تحمل الشاعر الذى 
أخذ من غيره ليس سارقا لأنه بميز' بين سرشة وآخرى ٠‏ فمن أخذ معنى 
قدیما وصاغه فی شالب جدید آنضل من سابقه ولا یکون سمارقا ٤»‏ أو يوصف. 
بالسرقة بل « هذا هو المحمود الذى يخرج به حسنه من باب السرقة » )٤6١(‏ 
ومن اخذ معنی فحوره ٤‏ أو بدل فيه عکسه »۰ أو زاد عليه معئى آخر « فذلك. 
حسن يكاد يخرجه عن حد السرقة » )٤١(‏ ء ١‏ 

ه ‏ ويفضل الغموض قى الشعر “٠‏ لأن الغموض والايحاء من خصائصس 
الشعور وهو ف هذا يختلفعن الئثر ويورد قى كتابه كلاما متسوبا الى‌الصابىء 
يفرق فيه الشعر والئثر فيقول : « الترسل هو ما وضح ممعناه وأعطاك 
سسماعه فى اول وهلة ما تضمنته ألفاظه وأأفخر الشعر ما غمض فام يعطك. 


(۳۹) الئل السائر ص ۱۷١‏ س ۱۷۷ ۰ 
)٤١(‏ الال السائر ص ۴۵۹ س ٠١١‏ . 
))١(‏ المصدر نفسه ص ۲ ثم ص 6۸۷ ۰ 
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غرضه الا بعد مماطلة منه .... لأن الشعر بتى على حدود مقررة' وشصلت 
آبپاته فکان کل بیت منھا شائما بذاته وغیر محتاج الى غيره الا ما جاء على 
وجه التضمين وهو عيب ٠‏ فلما كان النفس لا يمتد ى البيتا الواحد بأكثر من 
مقدار عروضه وضربه وكلاهما قليل احتيح الى أن يكون الفصل ف المعنى › 
فاعتمد أن يلطف ويدق . والترسل مبنى على مخالفة هذه الطريقة ٤‏ اذ كان 
كلاما واحداً لا يتجزاً ولا ينفصل الا فصمولا طوالا ... فجميع ما يستحب ف 
الأول يستكره فى الثاثى » حتى ان التضمين عيب فى الشعر وهو فضيلهة 
ف الترسل . ») ٠ )٤۲(‏ 


فالصابیء برى ويۋيدە ف هذا ابن الأثر أن الشعر بحکم أسلويه ميل 
الى الايجاز والغموض اتقيده بالوزن والتجزؤ ٠‏ والتقطع الى أبيات لكل منها 
معنى تائم بذاته . وابن الأثير يطرب للمعقى الاطيف الخفى الرامز مثل المعنى 
الذى ورد بالابياتث 

و لما قضينا من مئى كل حاجة ومسح پالأرکان من هو ماسح 

oon الآبيات‎ 

وينقدها بقوله : « وف قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ٤‏ فان فى ذلك 
وحیا خفیا ورمزا حلوا » آلا ترۍ آنه قد یری بأطرافها ما يتماطاه المحبون 
ويتفاوضه ذوو الصبابة من التعريض والتلورح والايماء دون التصريح › 
وذلك احلى وأطيب وأغزل وأفسب من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا )٤١(»‏ 


فهو اذن يفضل العنى على اللفظ ٠»‏ ويرى أن تلك الأبيات قد استمدت 
حسنها من المعنى ؛“ ومن طرافة التصوير “ والشعبير »> وشوة الايحاء . 


بقول ف تفضيل المعنى على اللفظ : « اعلم آن العرب كما کائت تعتز 


) الئل السائر ص ۳۲۲ ۳۲۲ . 
)٤۳(‏ المنل السائثر ص ۱۳۸ . 
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وصقلوا أطرافها فلا تظن أن المناية اذ ذاك انا هى بألفاظ فقط بل هى 
خدمة منهم للمعاتى » (٤؟)‏ ء 


ب واقعان عند أفن الات له خاصية حمانية ذاعة فخلا عن حفة 
اللغوية وصلته بالفن الشعرى صلة لغوية ومعنوية ولذلك فان اين الاثير 
بحمل من الذوق السليم أداة ابداع وتذوق للبيان وف هذا يقول : « ان مدار علم 
نتان عن مداز الذرق الط الذي هن افع من دوق القعلي 6 وقول ابه : 
« وهذا لا يحكم فيه غر الذوق السليم ٠‏ ولا يشام عليه دليل » فااذوق عنده 
احساس فنی ینبغی آن :کون هو واسطة التعامل بین الناقد والفن وہیں 
الفنان وفنه »> ويرى أن الفن الحقيقى ما كان له تأتير فى النفس . وقد طربب 
لابيات الخمر قال : « وهذا معنى مبتدع أشهد آنه يقعل بالمشول غعل 
الخٰمر سکرا ¢۰ ویرق کما رثت لطفا ٤‏ ویفوح کما فاحت فشرا » )٤٥(‏ . 


۷ س وتلك الخاصية الجمالية فى البيان التى لا تدرك الا بالذوق السليم 
هى التى تجعله صاحب موفف نقدى ونظرية جمالية خاصة بالكلمات والفردات 
وهو فى هذا يخضع - أيضا _ لنطق البلاغرين حينما يجعلون الكلمة 
المغردة فصيحة او غير فصيحة » مما يجعلها حسنة او قبيحة وابن الأثير من 
البلاغيين الذين يرون بالذاتية فى الحسن والقبح أى أن الكلمات هسنة 
وقبيحة فى ذاتها » وهذا فى مواجهة من يقول بان الكلات إكلها حسنة فى 
ذاتها حتى يلحقها النظم ٠‏ وشانه قى ذلك شان أبى هلال العسکكرى ؛ ومن 

#بلهما الجاحظ فى كتابه : « البيان والتبيين » يقول ابن الأثير موضحا تلك 
القضية ذات الأبماد الصوتية والدلالية “ والتركيبية « فالذى يستلذه السمع 
منها » ويميل اليه » هو الحسن والذى يكرهه ويتفر عنه هو القييج › 
الا ترى السمع يستلذ صوت البلبل من الطبر »> وصوت الشحرور “ ويميل 


)٤ (‏ الئل السنائر ص ۱١۷‏ ء 
)٤٥(‏ الئل السائر ص ۱۲۷ س ۱۴۸ “ 
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اليهما ويكره صوت الغراب ٠‏ وينفر عنه »> وكذلك يكره نهيق الحمير ولا يجد. 
ذلك فق صهيل الفرس والالفاظ جارية هذا المجرى فانه لا خلاف فى أن لفظة" 
المزتة والديمة حسنة » يستلذها السمع “ وان لفظة البعاق قبيحة » يكرهها 
السمع وهذه اللفظات من صفة المطر وهى تدل على معنى واحد ومع هذا 
فانك ترى لفظتى المزنة والديمة وما جرى محراهما > مألوفة فى الاستعمال » 
وتری لفظ البعاق وما مبری مجراه متروکا » لا يستعمل ٠‏ وان استعمل فانما 
يستممله جاهل بحقيثة الفصاحة » أو من كان ذوقه غير سليم لا جرم أنه ذم 
وقدح فيه كان عربيا محضا من الجاهلية الاأقدمين ‏ فان حقيقة الشىء اذا 
علمت > وجب الوقوفه عندسا > ولم يعرج على ما خرج عنها واذا ثبت أن 
افاي من الائناظ هو الظاهر البرن “٠‏ وانما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف. 
فى الاستعمال لكان حسنه > وحسنه مدرك بالسمع والذى يدرك بالسميع 
انما هو اللفظ ٠‏ لأنه صوت يأتلف من مخاريج الحروفه » فما استلذه السمع. 
نهو الحسن وما كرهه فهو القبيح « (f‏ . 


والذى نلاحظه على كلام ابن الأثير آنه يفرق بين حسن الكلمة وشبحها' 
بالألفة والغرابة + فالكامة تكون حسنة لأنها مالوفة وهذا ناثىء من حسن. 
مخارجها وسلاسة أصواتها ٠‏ والكلمة تكون فبيحة اذا كائت غريبة غير 
مألوفة » وكونها غريبة غير مألوفة ناشىء من قبح مخارجها فهو يستئتج قواعد. 
لغوية وصوتية على غير اساس لان ملاقة صوت الكلمة بالألفة وعدمها امر 
له صلة بالبيثات والأحوال وتطو الطباع فتد نالفه صوتا ف جيلنا ليصبح 
غير مألوف فى الجيل القادم وبناء نظريات واستنتاج قواعد على مثل هذه 
الآاسس المتغير ة المتطورة لا يكون سليما ثم ان « فرضه أن ال مألوف فى الاستعهال: 
من الكلمات كان وسيظل مالوفا لطبيعة حسنة راسخة فى سنخه » وقد اباح 
لنفسه أن يعيب على الجاهلى المحض استعمال كلمة « بعاق » والذى لا شك 
فيه > آن الكلمة ربما تكون مالوفة اليوم “ غير مالوفة غدا .. » )٤۷(‏ . 


. )١ هھ ص‎ ۱١۸۲ الثل السائر لابن الأثير : تحقيق محمد الصباغ‎ )٠١( 
المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها س‎ ٠ د. عبد الله الطيب‎ )٤۷( 
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وابن الأثير متاثر فى نظريته تلك بالتيار البلاغى الذى يتخذه مقياسا لنقد 
الشعر “٠‏ وتكوين مفاهيمه عنه وهو فى تأثره هذا ينسى أن الكلمة المغردة 
ليست لها قيمة فنية آو جمالية فى ذاتها وان الذى يجعل لها هذه القيمة الفتية 
.والجهالية هو ما ينشاً عن وجودها فى سياق شعرى يستطيع الفنان المبدع 
بهذا السياق آن يحول الكم اللفظى > وتراكماته امفردة الى صور من الجمال 
.والفن الشسعرى المتالق والايحاعات التوهجة بالرمز > والفموض › والتائير 


لانه كما نعلم ؛ فان التعبير الشسعرى فوق الكلمات العادية بثلاثة أضعاف 
.ولأننا نستطيع أن نتصور الألفاظ بدون معانيها » لذلك خذ س مثلا ‏ كلمة : 
تهيق » ٠‏ أليست هذه الكلمة حكاية لصوت الحمار المجمع على قبحه ؟ 
آهذا يجعلها قبيحة فى ذاتها ؟ ولو جاز أن يقال هذا ١‏ لحرم على الشعر 
أن يفوا الأصوات القبيحة جملة ٠‏ لا »> بل لبطل التعبير عن مظاهر القبح 
الموجودة فى الدنيا مرة وأحدة (6۸) ء 


وهذا هو ما تعمقه عبد التاهر الجرجانى متخذا من موقف البلاغيين 
“ابتداء من الجاحظ وانتهاء بابن الأثير » تجاه القبح والحسن ف ذات الكلمة 
.موقفه النقدى ونظريته فى النظم التى تقول بان الألفسط متساوية ٤‏ حتى يفرق 
بينها النظم “ وبهذا أخذ ينظر الى اللغة نظرة شاملة ويقدم مفهوما جماليا عن 
الشمر مؤسسا على مفهومه حول اللغة وجمالياتها . 


ا 


. ۸ المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ص‎ )٤۸( 
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افراع 


النقد البلاغى قى اطار النظرة الجمالية الشاملة 
الى اللشة 


م هم 'عبد القاهر وجماليات اللغة : 


۾ ۾ بو يكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجائى ( ت )۷١‏ ه) 
شخصية ناثداة تختلف عن كل النقاد السابقين لى أنها أكثر عمقا »¢ وفهما 
للغة > وأسرارها ٤‏ ومقدرة ف توجيه البنية اللغوية توجيها جماليا “ وقد 
استطاع مبد الثاهر بهذا الفهم العميق للغة وأسرارها والنهوم الجمالى 
لخصائصها ان يؤسس للنقد العربى نظرية جمالية تقو معلى البنية اللغوية > 
والأداء النفسى للمعنى » ويقيم بهذه النظرية جسرا يصل نقدتا العربى 
التديم بالئقد العالمى الحديث فى أهم نظرياته عن اللغة وجمالياتها > والنظم 
ومعطياته والاسس الفثية الحقيقية التى يقوم عليها البناء الغنى للشعر . 
والمقياس الخالص - فنيا وجماليا ولغويا الذى يقيس به الناقد مواطن الجمال 
الشسعرى ويفتتح به مغالق النص الأدبى ‏ هو البدء بالبنية اللغوية التى هى فى 
الحتيقة محور العمل الفنى > وقد وزع جهده النقدى والبلاغى حول نظريته 
فى اللغفة وجمالياتها والنظم ودلالاته خلال كتابيه : « أسرار البلاغة » 
و « دلائل الاعجاز » مبلورا جهده فى وضع نظريتى البيان والمعائى ٠‏ آما نظرية 
البيان فخص بها وتفصيلاته كتابه : « أسرار البلافة » ونظرية المعانى 
خص بها كثابه : « دلائل الاعجاز » وهو متأثر فى هذا بالأشساعرة الذين ظهرت 
فى بيئتهم اللغوية والفكرية والبلاغية تعليلات لاعجاز القرآن بنظمه بينما شاع 
فى الأوساط المقلية والبلاغية للمعتزلة اصطلاح « الفصاحة » لأنهم يرون 
التاهة ى هن :الل وين الى ١‏ 


لكن عبد القاهر توسع ف نظرية النظم تلك فأصبحت بقضمل دراساته ف 
اللغة وعلاقاتها التى تقيمها اثناء النسق وبين الأشياء بواسطة ادواتها 
التوصيلية اللغوية قيمة فنية ونقدية تقاس بها المعانى › ويقوم فى ظلهما 
الشعر » وتصبح مفهوما نقديا للأدب بعامة “ وأساسا جماليا للبيان والمعانى 
وقبل الدخول فى تفصيلات منكج عبد القاهر حول نظريته ينبغى أن نتناول 
فی ايجاز بعض خصودميات اللغة : 


i 
) س مهوم الشعر‎ |١ م‎ 


۾ ۾ ٠ن‏ خصائص اللغة : 
والناظر فى الوعاء اللغوى يجد أنه يتعامل مع نوعين من الكلمات : فوع 
وصفى »> وفوع رمزى ؛ ومن الذوع الأول كلمات : خرير »> ثغاء مواء ٤‏ صهيل › 
غواء » نعیق ٠‏ زمهرير املس »› خرير ٤‏ صليل ٤٠‏ زير » هديل › زعيق 
ومن هذا النوع عائلة لغوية فاقدة » أو شبه فاقدة لوصفيتها مثل : الثريحة › 
الذكاء ٤‏ الطيع [ بالتحريك بمعنى الطمع ] الفطغة ٠‏ الموهبة ؛ السماحة » 
الكياسة . أما بالنسبةالمجموعة الومغيةالارلىالمحتفظة بوصفيتها فان‌الواضه 
ثد راعى ثاحية الصوت فى الدلالات . واشتق من الصوت ومخارجه الحروف 
المكونه للكلمة بشكل تقريبى يسمح بايجاد علاقة بين الكلمة ومدلولها . 


وبالنسبة للمائلة اللغوية الفاقدة > أو الشبيهة بالفاقدة فكلماتها شد 
بئيت على الجاز والتشبيه فالذى وضع القريحة مريدا بها الفطنة شبه 
مدلوله بقريحة البثر أو بالاء القراح » ثم استمار المشبه به للمشبه »› والذى 
وضع الذكاء لنفس المعنى “ شبه مدلوله بالنار المشتملة [ اذ اصل الذكاء 
هو الاشتمال ] ثم استعار المشبه به للمشبه ومثل هذه الكلمات فى أكثرها 
تنشدى أصولها » وتصير رمزية محضة ؛ ولكن بعضها يبقى فيه نفس من أصل 
الأول والفحول من الشعراء هم احرص الناس على تذكر الأصول فى هذا 
الباب ٠‏ 'لأن ذلك يعينهم على الدقة فى التعبير ٤‏ التى هى مراد الشاعر “ وقل 
أن تجد شساعرا قويا يمسف القريحة بأنها وقادة » او الذكاء بأنه منساإب 
فياض )١(‏ . 


فمثل تلك الكلمات الحتفظة بأصلها الوصفى أو التى فثدت وصفيتها “٠‏ 
لذاتها ٤‏ وتتمشى ممع من يقول بفصاحة الكلمة » ويختلفون فى هذا مسع 
عبد القاهر الذى ينكر اى قيمة للكلمة مثردة وان قيمتها تتحقق فى النظم > 
والذى نراه أن مثل هذه الكلمات لها قيمة صوتية تحتفظ بها ٤‏ وقد تكون 


. ١۴ المرشد الى غهم اشعار العرب ص‎ )١( 
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تلك القيمة عرضة للاستممال السىء “٠‏ كما انها عرضة للايتذال » وعوامل 
التطور التى يخضيع لها كل شىء ثم ان عبد التاهر يتحدث عن المعمانى 
التى لاتم تشكيلها الا فى نظم ٤‏ وسياق لفظى يجمع ما بين الأئفاظ فكلمات ٠‏ 
« عويل » و « سعال » و « رقراق » مثلا قد تعطى بذاتها دلالة صوتية لكنها 
لا تعطى الدلالة الفنية ولا تدخل فى تنمية آى عمل فنى وبناء شمرى الا افا 
انتظمها مجال لفظى لغوى مثل قولنا : 


الليل من حولى دجى .. وعويل آهات ... وظأمه 
ودموع امطار يرشرقها الدجى لمصير أمبه 5 


فالذى يقصد اليه عبد القاهر هو المعنى الفنى الذى ينشاأً عن السياق » 
ففى هذا السياق تؤلدى الكلمة دورا فنيا لأنها تحقق جماليات اللغة التى 
لا تتبلور الا فى مثل تلك التشكرلات والتركيبات . آما البلاغيون _ وفيهم اين 
سنان س فانهم يرون فى الكلمة المفردة معنى صوتيا ينشأً عنه حسن آو قبح 
حسب مخارج أصواتها » ولا ينظرون الى ابلغة نظرة شاملة ومن هنا كانت 
دراساتث عبد القاهر عن اللغة فيها عمق وشمولية لم يعهدها الفكر المنطقى ' 
الذى ساد الدراسات البلاغية عصرئذ . 


ما النوع الرمزى من الألفاظ مثل ٠‏ مطر ٠‏ وثمر ٤‏ وزهر “٠‏ وأسد »> 
وسماء » وعين »“ وسمكة ٠‏ وبيت > وأزهر .... » الى آخر هذه الجوامد 
والمشتقات التى تدور فى اللغة ؛“ فمثل تلك الكلمات الجامدة والمشتقة التى 
أصيحت رمزا انما ترجع الى الاصطلاح وتواضع المجتمع اللغوى على تلك 
التسمية > ولو اطلقت هذه الأسماء على غير ما هو له لجرى الاستعمال على ' 
ذلك ٠‏ فعبد القاهر يرى اللغة مثل الالوان . وائلون يذوب » ويفقد خاصيته 
ليصسبح مع بقية الالوان صورة تعبيرية فنية ليس لها صلة باللون فى حالة 
انغراده الا بمقدار ما بين المادة والشكل الكتمل او الخط وائشكل الهندسى 
امعبر . 
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واللغة ى حالتها الفردية ليس لها وجود حقيقى بل وجودها يذوب ليتم 
تشكيل له معنى ومدلول . وهذا المعنى أو المدلول هو الذى يعطى الكلمة 
الحسن أو القبح ؛ لان الذات اللفوية الاجتماعية » والاطار الذى يضم 
العلاقات الشبيهة بالعلافات الاجتماعية الانسائية هو الذى يحدد قيمة 
الكلمة ومدى تأثيرها فى الصورة الجمالية العامة وبدون هذه الملاقات 
والاحتکاکات اللغوية لا تستطيع الكلمة بذاتها أن تدل على شىء الا أن 
قکون رمزا أو صوتا . 

والشاعر أو الأديب كلاهما يملك القدرة الفنية على استعادة الصفات 
الموتية لكلمات النوع المحتفظ بصفاته الأصلية والفاقد لها “ ويمنح الكلمة 
حرسها وايحاءها » ودلالتها امضيئة بجو النظم الذى تسبح فى عالمه » وهكذا 
كان فهم عبد القاهر للغة فهما شہوليا وجماليا . وهذه فلسغة تتعامل مع 
اللغة على أن وظيفتها فى اطار العمل الأدبى لا تقوم على مجرد ما تتضمنه 
القصيدة آو القصة س مثلا س من آلفاظ تشر « الى أشياء وموضوعات 
معینة وانما تقوم اساسا على موقف ایصالی انفعالی بين من يكتب ومن 
يقرا “ لكل ما تتضمنه العبارات والتراكيب اللغوية من ممانى نفسية 
معينة » لهو) ولو تيح لثل هذا التصور الجمالى للغة أن يجد امتدادا فى 
السكاكى ٠‏ لاثمرت الدراسات البلاغية ولكنها تجاوزته الى «حازم القرطاجنى» 
فى القرن السابع الهجرى الذى لولاه لاصبح هذا القرن عصر التقعيد والجمود 
البلاغى والتنكر لكل مقاييس الذوق والتحليل الجمالى . 


م م نظرية النظم ومقوماتها النفسية واللغوية 

والآن فما مغهوم عبد القاهر عن الشسعر ؟ وما حقيقة تلك النظرية الثى 
منحت النثد بعض مقاييسسه الهاہة ؟ . والى آأى مدى يعتبر عبد التاهر بهذه 
النخلرية » وبمواقنه النقدية والبلاغية سابقا لعصره “ وواضعا لبنة النقد 
المربى الحديث ؟ وواصلا بينه وبين الدراسمات النفسية »> والجمالية › 


ب(چو) علم اننفس اللغوى ‏ داء نوال عطية _ مكتبة الأنجلو. المصرية 
سن ۱۹۸۲ ص 4 ۰ 


A 


واللغوية الحديثة وفى الصفحات التالية سنتناول فى ايجاز' تلك التساؤلات 
بالاجابة والتوضيح ٠‏ 


تحدثتا فيما سبق عن النواحبى الشكلية > والنطتية التقريرية التى 
سادت بعض نواحى التفكير “ وأصابت العقلية العربية بالقعل ورد الفعل . 
اما الفمل فيتمثل فى التيار الغلسغى والغلو اللذين حفل بهما الشعر على يد 
أصحاب مذاهب البديع > ونلمشرعين من النقاد ٤‏ وأصحاب الثقافات الأجنبية > 
وی مقدمتهم « قدامة بن جعفر » و « الصولى » ثم ما نتج عن هذا من اتجاه 
دضع بالشعراءالى الاكثار من تلك البديمياث حتى أصبح القياس النشدى 
هو التزامها » واخذ يتطور لينقج نظرية نقدية مؤسسة على البلاغة والمقياس 
البلافى البديعى . 


ثم راينا كيةء جفت ينابيع الطبع والذوق ٤“‏ ومحلت أصوات بلابله > 
واهتم النقاد بالشسكل الشعرى التقربرى » وأصبح الاطار البلافى يضم 
شتی القاییس والتناتضات مما جعل صورته غير مستقرة فى اذهان ثي 
من الأدباء والنقاد الأمر الذى احتاج الى رد فعل قوى يتمثل فى اعادة التوازن 
الجمالى » وجمل اللغة وحدة من وحدات العمل الشعرى والغنى “ وينظر 
اليها نظرة جمالية فى اطار الفن البلاغى ااؤسس على نظرية جمالية شاملة 
العمل الأدبى تسمح للغة أن تؤدى دورا حقيقيا جماليا وئفسيا . 


ف اطار منهج متكامل ينظر العمل الأدبى على أنه وحدة متناسقة 
نظما وتركببا » وصياغة » وتص ويرا وتأثيرا وقد تحثق هذا فى النصف الثانى من 
القرن الخامس المجرى حيث عبد التاهر الجرجانى الذى انقعل ضد الصناعة 
اللفظية »“ وتناول المغردات اللغوية تناولا مفرغا من أى قيمة فنية او جمالية 4 
فرفض نظرة النحويين واللغوبين المتحجرة والجامدة تجاه اللغة وامكانياتها . 


وقيمة عبد القاهر الحقيقية هى انه وصل فكره با مشكلات الفكرية لعصره > 
وباهم قضساياه السائدة »> وكان اعجاز القرآن اهم شساغل شغل الحركة الفكرية 
والنقدية »> ولج فى مشكلة الاعجاز كثيرون لكنهم لم يبلغوا هدفا لأنهم داروا ف 


4F 


حلقة من الآراء السابغة واللاحقة ٠‏ أما هو فقد استمرض كل الاراء وناقشها 
واحدا واحدا مستخلصا له رايا أشام عليه نظريته فى البلاغة والنظم “ ومجمل 
هذه الآراء هی 2 

. س الاعجاز' بالصرنغة‎ ١ 

. س الاأعجاز بتخير الفردات‎ ٣ 

۳ س الاعجاز لخفة الكلمات على اللسان . 

. س الاعجاز للموسيتى التاشئة من مواقع حركاته وسكثاته‎ ٤ 

الاعجاز يسبب الاستعارة والكناية والوان المجاز 0) . 


وف كتابيه « دلائل الاعجاز » و ١‏ أسرار البلاغة » تحدث عن نلف 
النظرية » وتناول بالتطبيق مختلف اساليب البيان “ موضحا بمقاييسه الذوقية 
الفروق الدقيقة بين بعضها والبعض الآخر ٠‏ وكان أهم ما بنى عليه تفكيره 
النتدى ؛ ومناهجه المفصلة فى البلاغة ومقارناته بين فنون القول وبخاصة 
الشضعر هو حساسيته اللغوية “ وتتبعه للكلمات والمهردات ٠‏ والروابط 
وهى تنمو نموا معنويا واسلوبيا وتشكل بنموها ف العمل الادبى الزخم 
التصويرى الذى يشكل الشعر ومجموعة الأفكار > وى ضوء هذا التشكيل 
يدرس عبد القاهر البلاغة > لانها عنده لا ترجع الى اللفظ وحده »> وكذلك 
لا تعود الى المعنى وحده ؛ ويثول : « اما رجرع الاستحسان الى اللفظ 
من غير شرك من المعنی فيه ٤‏ فلا یکاد يعدو نمطا واحدا ٤‏ وهو أن تکون 
اللفظة مما يتعارثه الناس فى استعمالهم » (؟) > ويؤكد بقوله فى اعجاز' 
القرآن : « من الداء الدوى غلط من قدم الشعر بمعناه واقل من الاحتفال' 
باللفظ ٤‏ وجعل لا يعطيه من المزية الا ما فضل عن المعنى » ( الدلائل ص٤١٠).‏ 


المابة ص ۸۷ . 


(۳) أسرار البلاغة تحقیق محمد رشید رضا طبعة سنة ۱۹٥٩‏ ص۲ ۰ 


Vt 


فالبلاغة عنده تکمن, ف الآسلوب والنظم ٤‏ وتبعود الى العانى 
الأسلوبية ٠‏ ثم انها تكمن أكثر فى المعانى الدقيقة التى تفرق بين شساعر 
وشاعر ٠‏ وبين اسلوب و اسلوب وذلك ف خصائس الصورة الفسعرية 5 


لقد وضح فيما سبق أن الألفاظ الغردة تتساوى ولا تتفاضل » والكلمة 
المغردة لا تستمد قبحها وحسنها من ذاتها » وطريقة مخارج حروفها لأن 
دلالة الكلمة ¢ ومتهومها > ومعناها مرتبط لفى كثير من التطورات اللغوية 
والصوتية بطريقة مخارج الكلمة فقد تكون المخارج متقاربة جدا ٠‏ والكلمة 
حسنة لاتها مشنقة من الصوت الطبيمى المصور لمعناها ومبناها ومثل هذا 
هو الذى اتجه اليه البلاغيون فى فحماحة الكلمة وحسنها وقبحها لذاتها وينوا 
عليه الاعجاز الترآنى خالغهم فيه عبد القاهر وأبطل ما فى القرآن الكريم من 
كلمات آو الفاظ مغردة يكون ساسا لاعجازه واذا لم تكن الألفاظ مفردة سببا 
ی الاعجازا » فين یکمن اذن ؟ 


يجيب عبدا القاهر بأنه فى البلاغة ٤‏ وهى لا تتحقق الا بالنظم ٠‏ فالثرآن 
معجز بنظمه لا بمعانيه فقط ٠‏ ولا بألفاظه وكفى ... فاللفظة من حيث هى 
لفظة مفردة لا وجود ولا معثى لها “ ولا أثر فى فصاحة أى بيان » أو بلاغة 
يمكن أن توجد بسببها ٠‏ ويتساعل فائلا « وهل نجد أحدا يثول هذه الكلمة 
فصيحة الا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاعمة معناها لمعافى جاراتها 
وفضل مؤانستها لأخواتها .ء٠‏ » )٤(‏ فعيد الشاهر يشصد الى صياغة التراكيب 
صياغة تدل على المعنى دلالة كاملة وواضحة على المقصود مشرا بهذا الى 
قوله : « وقد اتضح افن اتضاحا لا يدع للشك مجالا ان الألفاظ لا تتفاضل 
من حرث هى ألفاظ مجردة » ولا من حبث هى كلم مفردة › وآن الالفاظ تثبث 
لها الفضيلة وخلافها ف ملاعمة معنى اللفظة لعنى الثى ثليها ٠‏ أو ما أشبه 
ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلكر أنك ترى الكلمة تروشك › 
وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فی موضع آخر » )٥(‏ 


. ۸۸ ص‎ ۱۹٩۹ دلاتل الاعجاز س مكتبة القاهرة ستة‎ )٤( 
4 ٩۰۰ المصدر السابق ص‎ (o) 


Yo 


فتوالى الالفاظ ينمى الممنى ويشكله ومن ثم يهتم الناقد بالعلاقات وتعلق؛ 
اللفظة بما تليها والجملة وهكذا يتولد المعنى وتنشكل الصورة > لأن النظم 
لا يكون مع المفردات وانما بالجمل التى تتكون بضم الكلمة الفردة الى 
أخواتها » ولا تتضح جماليات الجمل حتى تنسجم فق ممناها ومبناها مع 
التى تلبها » ليأتلف من مجموع هذه الجمل صورة أسلوبية تتكامل فى ظل 
تفكير لغوى صحيح ٠‏ وآداء نفسى واضح >٠‏ ووضع كل كلمة فى موضعها اللغوى. 
والمعنوى حتى تدل كل جملة على المخصود منها لغويا ومعنويا ونفسيا > وليس. 
التوالى اللفظى هو اساس التراكيب والأسلوبية عند عبد الشاهر » كما ته 
ليس القصود به أن تتوالى الكلمات والمفردات ثم الجمل لذاته . بل ان 
التوالى المقصود + والنظم المطلوب هو ف التملق ٤»‏ وشدة حاجة المغردات › 
والأدواث الرابطة بعضها الى بعض والذى يوجب هذا كله هو الصسورة 
الكلية التى تتحصل فى النفس ٠‏ ويكون رتيب الاألفاظ فيها على نحو خاص 
مما أوجبته الطبيعة النفسية حسب احساسها بالمعانى وترنيبها لها .. أى 
أن حالات النفس بمعائيها امجردة توجب الصورة الأسلوبية “٠‏ والصياغة 
اللفظية التى ثدل على صحة المبنى لصحة المعنى » فليس النظم عند عبد القاهر 
مجرد الفاظ تتوالى بل « نظم يعتبر فيه حال الإنظوم بعضه مع بعض وليس 
هو النظم الذى معناه ضم الشىء الى الشىء كيفما جاء واتفق ؛ وكئلك عندهم 
نظيرا لانسج والتاايف والصياغة والبناء والوشى والتعبير وما اشعبه ذلك 
ومما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كَل حبث 
وضع علة تقنضى كونه هناك وحتی لو وضع ف مکان غیره لم يصلح .. » ۷). 


ويتوسع عبد الشاهر فى القاء الضوء ليزيد الأمر وضوحا وتالقا فينكر أن 
يكون للمعانى مزية فى البلاغة ٠‏ كما انكر ذلك بالئسبة للألفاظ من حيث هى 
ألفاط مؤكدا ومتابعا لفكرة الجاحظ الذى يرى : « أن المعانى مطروحة ل 
الطريق يعرنها العجمى والعربى والقروى والبدوى ٠‏ وانما الشان ف 
اقامة الوزن وتخير اللفظ » فترتيب الالفاظ اذن خاضع بموجب ترتيب المعانى 


۰ ٩۳ دلائل الاعجاز ص‎ )٩( 


1 


فى النفس الشاعرة او المتكلمة > وتابع للمعنى فى نفس قائله > ومن شسم 
ما كان شائما من المعائى فى النفس ومتقدما يكون لفظ الدال عليه متقدها أيشا 
فى النطق وافى الصياغة > وما كان متأخرا ف النفس كان اللفظ الذى يدل عليه 
متأخرا وهكذا يكون الترتيب فى الأسلوب والنظم والتراكيب انعكاسا حقيشيا 
وصادقنا لترتيب المعانى فى النفس وبذلك يتحقق الآداء النفسى الصادق فى 
الأعمال الادبية والفنية » ولهذا كان المعنى هو الأساس فى العملية الأسلوبية > 
والذى يبنى عليه الكلام > ومن هنلا كانت فصاحة الأالفاظ وبلافتها لا توجع 
الى الألفاظ بشهادة الصفات التى توصفا بها وانما ترجع الى صورتها » 
ومعرضها الذى تتجلى فيه ٠‏ ومبعئى ذلك أن هذه الصفات ليست صفات 
للألفاظ لفى أنفسها » وانما هى صفات عارضة لها فى التأليف والصياغة بسیب 
دقائق بلاغية ل متكن لها قبل سيافها الذى أخذته فى صور نظمها » (۷) ء 


وكنتيجة لهذا كله فان العبارات ٠‏ والأساليب اذا اخثلف النظم والترتيب 
بین الفاظھا زیادۃ أو نقصا فانھا لا تؤدی ‏ بالضرورة ے معنی واحدا کہا 
أنه ليس لاحداها فضل! على الآخرى الا اذا كان لها ف المعنى تأئير ليس 
للأخرى. » ولا يتحثق ذلك الفضل والمزية الا بالنظم ٠‏ ويستشهد على تاك 
الملاحظة الأساسية فى نظرية النظم بالعبارتين : 


« زد كالأسد » و « وكأن زيدا الأسد » . 

فالقصود والنهوم هوا وصفا زيد بالشجاعة »> وتشبيهه للرجل ف 
شجاعته بالأسد .. لكن الأمر مختلف فى ظل الدقائق الأسلوبية ائتى لفت 
نظرية النظم أنظار التقاد اليها ٤‏ وعند تحليل العبارتين > فان عبد القاقهر 
رى ان العبارة الأخيرة زادت فى معنى تشبيه زيد بالأسد زيادة لم توجد 
فى العبارة الأولى حيث جعلت المشبه « من فرط شجاعته وقوة قلبه » 
وأنه لا يروعه شىء بحیث لا يتميز عن الأسد › ولا يتصر عنه حتى يتوهم انه 
أسد ف صورة آدمى » فمن اين جاعءت هذه الزيادة وذلك الفرق ؟ لقد جاعت 


(۷) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ص ٠١١‏ ء 


VY 


قتيجة لطلب. النفس الراغبة فى أن تكون الصورة الأسلوبية متمشية مع 
الشكل المعنوى ٠‏ فكان لها ذلك قى « نظم اللفظ » وترتيبه حيث قدم الكاف 
الى صدر الكلام ووکیت مع اآن .« (A)‏ » 


وهذا يدعونا الى ان نقرر بان عبد القاهر لم يكن يرى فى النحو مجسرد 
حالات اعرابية تعترى: آواخر الكلمات بل' انه قد ربط النحو بقيم اسلوبية 
حتى أصبحت دائرته تتسع لتشكيلات بلاغية ء وتتأثر المعائى حسب وضع 
الكلمات والحروف والجمل وضعا نحويا خاصا ٠‏ وقد تأكد بهذا المنهوم ريط 
جوهر نظرية النظم بالنحو ربطا قويا وثيقا جعل النظم كما يرى عبد القاهر 
ما هو الا « أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو ء وتعمل على 
هوانينه وأصوله » وتعرف مئاهجه التى هجت فلا ثزيغ عنها > وثحفظ الرسوم 
الئى رسمت لك فلا ثخل بشیء منها » )١(‏ ء 


والملاقة القوية التى اوجد جسورها عبد القاهر بين النحو دفكرة النظم 
أنتجت مباحث فى دقائق الممانى واوضاع اللغة جماليا ونفسيا ومعنويا › 
وكائت تطبيشقات عبد القاهر الرائعة »> وتذوقه لكثير من النصوص القرآئية 
والشعرية وتحليلاته الدقيقة لتراكيبها اساسا لما يدرس فى علم المعانى من 
شقديم وتأخبر ٠‏ وذكر وحذف ٠‏ وأبواب الفصل والوصل والتعريف والتنكير › 
وکثر من أبواب علمى البيان والمعانى ٠‏ 


وى ضوء هذه التطبيقات فطن عبد القاهر الى أن اللغة ليست مجموعة 
من الألفاظ بل هى مجموعة من العلاقات النى تقيمها بين الألفاظ بنضل 
الأدوات اللغوية »> وتلك العلاقات والروابط ٤‏ هى المعانى المختلفة التى 
تعبر عنها ومن ثم كائث أهميتها وما لها من صدارة على الألفاظ > 
وذلك على نحو ما شرحه الدكتور مندور فى النقد المنهجى عند العرب 
(١‏ ص ۳۲١‏ ) وهذه العلاقات ذهنية خالصة انها من معمولات الذهن . واللغة 


(۸) دلائل الاعجاز ص ٥۸‏ ۰ 
)٩(‏ دلائل الاعجاز : ص ۱۱۷ ء 


VA 


ف كل ادواتها التوصيلية تستمد جمالياتها من طبيعة العلاشات بينها ٠‏ وكل' 
شىء له دوره ومكانته وعلاقاته وعلى حسب التصور الذهنى تكون تلك 
العلاقات فالنص الأدبى بأشكاله يتميز فى علاقاته بطبيعة تختلف عن الحديث 
اليومى ٠‏ والشكل الشعرى يتطلب نوعا من تلك العلاقات تختلف عن الشكل 
التثرى بغئونه وأقواعه المختلفة لأن الصورة الذهنية الرتبة حسب طبيمة 
الفنان والأديب والشاعر » وما تحس به النفس تظل تلح لتحتيق صورتها 
ال)مثالية الخارجية التى قد تكون فحبة أو قصيدة أو مسرحية أو مقالا 
او حديثا يوميا عاديا .... وكما هو الشأن فى عالم الآدب هو كذلك ى' 
عالم الفنون بعامة . فالقطعة الموسيقية تشكلت فى صورتها الادية ترتيبا 
وأداء وامتزاجا حسب ما أملته النفس > ورغبت فيه الحقيقة المثالية 
واللوحة ثفذت تنفيذا جمع بين الألوان بدرجاتها المختلغة وتراسلها اللونى 
المتكامل استجابة للتصميم النفسى لها وهكذا يكون النرق بين الفلسفة المادية 
بوالقلسفة الثالية . فالأولى ترى العالم المادى »> وحقائقه الخارجية هو 
الأساس للعالم الفكرى المجرد > وأجواء النفس الخثلفة ٤‏ أى آن المادة قد 
سيقت الفكرة والتفكير حولها بينما يرى الثاليون أن الفكرة والتفكير ٠‏ 
وأجواء النقس كلها ساس ومصدر للمالم الادى . 
فالصور المثالية تبحث عن صورها الخارجية حتى تكون صورة حقيقية 
بوصادقة على الصور الثالية فالفكرة أولا ثم الصورة الادية ثانيا . 


على ان الغنان والأديب كليهما صادق لى مطالبه الفنية والأدبية سواء اكان 
ماديا أم مثاليا اذ لدى كل واحد من الفنانين والشعراء والأدباء نزوع الى 
الكمال الننى ٠‏ والأثر الفنى والآدبى مرجعه الى الروح الغنية ٠‏ ونزوعها نحو 
الال © وخلك ف اراج الور ة الأية والشية حي فة 6 ون ابرازها 
بجميع اجزائها وملامحها وقساتها » وف شتى اللابسات التى تلابسها > 
.وتحيط بها “ وثنشر الظلال حولها » وتكيف الجو الطبيعى لها . 


فالذى يحدث هو أن النفس الفنانة تتطلع الى الصورة الثالية الخارجية 
التى تتفق والعنى النفسى الثالى فتتم عملية الملاقات والابنية داخل العمل 


۹ 


الأدبى بأثر. من النزوع الفنى الكامل لدى الفنان > ويباشر الفن فمالياته 
ملى اساس من التمامل الجوانى بين الالنال والأدوات اللغوية والعلاقات 
جاهدا ف ان يبرزا جماليات اللفة بواسطة الدلالة الحيوية الباطنة ي العمل 
الفنى والآدبى ٠‏ ومن ثم يختلف الأديب والفنان فى أعمالهما عن التحدث 
العادى : ومن هنا كان الفن فى شخصية الفنان والأديب والشاعر يتطلع دوما 
الى الموازنة بين الألغاظ “ والأدوات اللغوية وكذلك بين الألوان “ فى الأشسكال 
الأدبية والفنية المختلنة من أجل ابراز القيم الجمالية › والمعانى الدقيقة والوحدة 
الفنية المنسجمة حتى تتحقق صورة الفن مع صورة المعنى النفسى . 


۾ ھچ على آنه ینبغی ألا نسي مع الالفاظ درن ادراك لحيوية الملاقات > 
ونشساطها وفاعليتها الفنية والأدبية حثى لا تخدعنا بمظهرها الخلاب ٠‏ فثد تكون 
متاك اة اهر ٠‏ وة فة اليم 6 ولكها ل تخل 
الا على الفاظ لا تصلح لأداء المعنى > وعبارات لاحظ لها من الانصاح ومع 
ذلك فهى خاضعة خضوعا دثيقا للنحو وثواعده › فليست هناك سماتث 
خارجية تميز تلك الأساليب الخادعة التى لا تنطوى الى على الوان من 
الاشطراب والسراب عن غيرها “ فهى حسنة التركيب ٠‏ تتالف من ألفاظ 
صحيحة الاستعمال . وصادقة على دلالتها » وتخضع فى تظامها لتواهد 
النحو الألوفة “ وهى كثيرة > وكل منا يسمعها ويرددها > ولا يعنى بتحليلها 
لآنها حينئذ ستكشف عن حثيقة جوهرية “ وهى الفرق فى الأداء بين ما يطلبه 
الشاعر والفنان > وبين ما يتطلبه النحوى ومنهجه القاعدى ؛ وهذا ما لاحظه 
عبد القاهر : من ان الشعر يبدو عليه طابع الجهد الشخصى ف التعبي . 
وهو من جل هذا يستحق البحث . فالمعتى الذى يعطيه الشاعر يختلف 
عن المعنى الذى يهتم به النحوى. امهتم بالعبارات العثادة الجارية فى مجرى 
الحياة اليومية . آو الشواهد التى تحتق له القاعدة وتدل على المثال . 


خذ مثلا قول الشاعر ٠‏ 


ملو اذ نبا دهر “٠‏ وآنكر صاحب وسلط أعداء ٤‏ وغأاب تصير 


IAN: 


فعبد القاهر يرى أنه ثد يستعمل لفظ الدهر معرفا آو أن يقال بغض 
النظر عن الوزن ٥‏ آنکرنی صاحب ۰ أو آنکرنی صاحب لى ٠‏ فئثر البیت بتطلب 
غا أخرى ٠‏ فاد قارا بين هذة.الص بدالا أن ية انتر كب ف الث 
تؤدى معنى او وظيغة تحتاج الى تحليل » . ل الدلائل ص 14 ) ء 


فهذه الدقاثق التى يبلورها الشساعر ضمن العلاقات الفنية المنسابة خلال" 
النظم هى من أبرز جمالبات اللغة التى يحرص عليها الشساعر والغنان التاقه' 


فميزة عبد القاهر أنه ببحوثه أعاد الثقة فى الناقد الجمالى مرة ثانية 
بعد أن فقدها بسبب البلاغيين وذلك من أجل اعادة التوازن بين النحو 
وجماليات اللغة ٠‏ لأن النحويين مولمون بالقواعد وتطبيقاتها والشعراء 
والأدباء > والفنانون أمام وحدات لغوية جديدة تكمن فيها جماليات اللغفة 
ال شى ى اسان من اهم خطدك ى لفو عوك اترخات اة 
فى جدتها ليس لها نهاية . فالنحو قواعد ثابتة » والشعر وحدات لغويبة 
وعلاقات متفيرة ومتجددة وحافلة بالجديد المستمر ٤‏ ومن هنا كانت الحاجة 
ماسة الى ناقد يتوم فى ضوء بصر بالشعر وتذوق لجمالياته مستعيتا بذوقه 
وثقافته وخبرته بدقائق التراكيب اللفوية وجمالياتها بتحليل للشعر يشمل 
التوكيد من عدمه > وارتباط الجمل بعاطف واضح أو شديد الغموض مثل 
الواو ثم ما فى الجمل من حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير محاولا تصور كل 
الاحتمالات الممكنة التى قد تطرا على الجملة ولاحظها الشاعر أو أهيلها 
مپلورا کل هذا فى تفسيرات دقيقة تبين جماليات اللغة فى ظل استعمالات الفنان 
اھا . 


فاللغة عند عبد القاشهر تعبر عن أحاسيس الائسان الداخلية > 
وتصوير دقيق لشساعره “ وليست مجرد الفاظ بل حركة وجدانية ٠‏ ونشاط 
نفسی مستمر ¢٥‏ ولم تعد عندہ کما کانت عند غیره قرع الشفاه « فقد يکون 
ثمة قرع دون أن تحدث لغة » وقد لا يكون شمة قرع »> وتحدث لقة . 


TAN 


فاللغة نشاط وجدائى عان ومن هنا تحديد « ارسطى » لصوت الانسان .. اى 
اللقة ois‏ 0 انه حس يحمل فيه دلالة الى معتى « .1( »+ 


وقد احتلت اللغة مكانا مرموقا » واستعادت جمالياتها بفضل تنظير 
عبد المقاهر لفمالياتها “ وتأثيرها الجمالى فى المبارة . واذا كانت اللغة عمل 
وجدانى ٠‏ وليست مجرد رموز' للتفاهم فان البلاغة تصبح تبعا لذلك الاطار 
الذى تنحرك بداخله اللغة ٠ء‏ والتى « تجمل الحالة النفسية الغامضة معنى 
ن ااا فال اكل هى فا ری لاي وا 9 کون 
الا ف وضع کلامى ٠‏ اذ لا معنى بدون كلمة ولا نقصد بالكلمة هتا الكلام 
المصثوع ٠‏ بل الكلام المطبوع ٠‏ الذى يريد الانسان به أن يعبر للآخرين 
عمافى ضميره ٤‏ وعمايحس به وينفعل له ٤‏ ولهذا كانت الكلمة شرارة من حرارة 
القلب » وشيئا اصيلا فى النفس هى مادة طبعنا وقوام فعلنا > هى ذاتها 
معنی لحظتهھ النفس فیھا ٤‏ ولا یہکن لحظھ الا بلباس کلاہی . لهذا جاعت 
حركات النفس طبيمية فى حركات اللسان » )١١‏ ومن هنا كان لثاء عبد 
القاهر بالدارسين امحدثين فى اطار النشاط اللغوى ؛ «وسيكولوجيةاللغة» . 


فاذا كانت اللفة عند عبد القاهر أداء نفسيا “٠‏ ونشاطا وجدانيا وليت 
مجرد رموز مصطلح عليها من أجل التفاهم عند كثيرين من القدماء » فانها شد 
اصبحت بقضل « الدراسات السيكلوجية » ظاهرة نفسية ووسيلة تفاهم 
بين الفتان ومشاعره »> وأحاسيسه ومجتمعه ونواحيه النفسية وحالاته 
العاطفية » والوجدانية »“ وهى أيضا أداة توصيلية جيدة لحاجات الانسان 
النفسية والروحية نحى مجتمعه › والأجواء الطارئة على حياته » ومن ثم 
كانت ظاهرة انسائية كما هى ظاهرة اجتماعية لأآنها أداة فئية تعير. عن مشاعر 
الانسان دون حاجة الى الآخرين اذ لولا اللمة لظلت الممانى حبيسة اللاوعى. 
ولا توجد وسيلة اخرى تستطيع القيام بدور اللغة فى ثلبية الاحتياجات النفسية 
والعاطفية » والجوانية بقدرة الخصائص التى توفرت على مر الزمن لهذا 


)۱١(‏ فلسئة اللغة ص ۷١‏ ۷۷ ء 


YA 


العامل المهم وهو اللغة ويؤكد هذا الدور اللفوى الأستاذ كمال يوسفه 
الحاج فيقول : « ان ,اللطيفة البشرية تتكون من دائرة واعية ومن دائرة 
لا واعية ٠‏ والدائرة اللاوعية تتألف من جميع الغرائز والهواجس وهذه 
الهواجس والغرائز معدومة محسوسة طالا هى مختنفية فى دائرتها . وعندما 
يطو اللاوعى على سطح الوعى على هيئة صور ذهنية تتكون الممانى وبذلك 
يتحقق الافهام والوضوح ... ومن هنا كانت الفصاحة لغة والبلاغة هى 
التى تجمل الحالة النقسية الغامضة معتى من المعانى فالبلاغة أو الفصاحة 
او البيان وهى شىء واحد غايتها جميعا أن تجعل من اللاوعى صورة ذهنية 
واعية .. هذا التحول من اللاوعى الى الوعى أو من اللامعثى الى معنى 
لا يمكن جصوله الا بالكلام ٠‏ لأن الكلمة تجىء فى الممنى ضمنا وتبعا ٠‏ والمعنى 
لا يظهر, ولا يكون الا فى كلام . لا مسعنى الا بكلمة “ والكلمة هنا هى الكلام 
المطبوع الذى يعبر به الانسان للآخرين عما ى ضميه » )۱١۰‏ . 


فهذا الكلام يكد ما ذهب اليه عبد الشاهر من أن الكلمة رمز معناها »> 
رمز للفكرة > أو التجربة > او الماطفة ٠‏ أو المعنى وقيمتها فيما ترمز اليه › 
وليست البلاغة فيها وحدها فالالفاظ لم توضع ولا تستعمل لتعيين الأشسياء 
المتعينة بذواتها وانما لدينا صورة ذهنية لكل شىء وكل حدث وثحن نستعمل 
ألفاظ اللغة لتحرك هذه الصورة الذهنية الكامنة فلا يمكن أن يثير لفط 
« النهمر » آو « الطفل » شيا فى نفوسنا دون أن تكون فى ذهننا 
مورة للنهر ٠‏ إو الطفل اللفظ رمز لها ومحرك » )۱١(‏ . 


وعبد القاهر حينما يقول : « انك تطلب المعنى واذا ظفرت به فالافظطل 
معك وازاء ناظرك » فان « لاسل آبرکرومبی » يوضحه فی ظل مقاییس النقد 
الحديث ٠‏ وفهم اللغة بأثر من الدراسات المعاصرة بقوله : « على الأديب أن 
يجعل الفاظه محاكية لتجاربه ورمزا لتلك التجارب » وعليه أن يجمع بين 
مقدرته على التعبير عما فى نفسة بذلك الرمز وبين مقدرة ذلك الرمز نفسه 
على نقل تجاربه الى القراء » ۱0) . واذا كانت الألفاظ تؤدى وظيفة مباشرة 


. س م۷‎ ۷٤ قلسفة اللغفة ص‎ )١١( 
. ۱٤۲۸ص فى الميزان الجديد‎ ١ ده محمد مندور‎ )( 
SAY. 


ف الحياة الاجتماعية » « فما وظيفة الألفاظ ف الأدب الا ان تكون رمزا والرموز 
قادرة على توليد العلاقات الأسلوبية “ ومن مجموع العلاقات بين الالفاظ فى 


هى اثر من بلاغة النظم > وحيوية الملاتقات الأسلوبية » وهذا هو أساس 
نظرية التحليل اللغوى التى ترى أن اللغة ليست مجموعة الكلمات بل هى 
مجموعة العلاقات التى هى فى الحقرقة موطن جمالياتها . وأساس النظم 
و الاح القن القرلى © و خاهة الخ ر لان اة ع 
يستمملها الشاعر تصبح لغة شمرية لا لانها تملك هذه الخاصية 
لذاتها ولكن لأنها خضعت للتجربة الشعرية فى نفس الشاعر ومقتضيات 
التعبير عن هذه التجربة ٠‏ فالشاعر يريد اناج تركيب معين من خلال اللغة 
ذات الطبيمة التحليلية واحداث الأثر التركيبى من خلال أداة تحليلية يمثل 
أعظم نجاح للشاعر )٠١(»‏ ء 


ولهذا فلا افكار طالا لم تظهر باللغة وتتحول الى كلام على ورق . 
واللنظة والفكرة حركة واحدة تبتدىء ف باطن الانسان وتنتهى فى الخارج 
لفظة » فاذا ما خرج المعنى غامضا ومشوشسا فلا يعبر عنه الا بأسلوب 
غامض والفاظ مشوشة والأسلوب الجيد يعكس معنى جيدا ٠‏ والألفاظ 
الوحشية تعكس معانى وحشية “ وهكذا فالالفاظ لا تقصر عن المعانى 
ولا تزيد عليها .. الألغاظ الزائدة هى معان زائدة ٠‏ والألفاظ المقتصرة هى 
معان مقصرة )۱١‏ . 


۾ ومن هنا كان الشعر عند عبد القاهر حسسالغويا ؛ وفنا تركيبيا وهو 
الذى يخضع الفكرة أو الاحساس للفظ وهذا هو ما يميز فون القول المخالغة 
عن باقى الفنون الأخرى وينشاً عن هذا الحس اللغوى ٠‏ ومن الأساليب معان 


ص ٩1‏ ۰ 
1 راجع كتاب فلسفة اللغة ص ۷١‏ س ۷۷ ٠‏ 


A4 


ثانوية تمثل 'الامتداد الشعرى > والتصوير الجہالى وهنا جد عبد القاهر 
ہولیها اھتہاما خاصا لأنها عنده مضدر التنويع والخفاء الشعرى الج يل الى“ 
يعطى لفن روحه ومعالمه > وغموضه الآسر . والمعائى الثانوية قد تكون ‏ 
لزومية > أو من مستتبعات الأسلوب والتراكب ٠‏ أو تموجات وآثار لرنْوز 
صوتية او ايحاءات نفسية » وهى فى كل حالاتها تعطى الأسلوب الشغرى 
دلالته البلاغية > وتمنحه قيمة جمالية > وجمال اللغة بع الشاعرية الصادةة 
يحقق القدرة فى اطلاق تلك المعانى الانوية اتؤثر تاثيرات خيالية » وتوسع 
مٽ اطار الحونة ٤‏ وتنطلق بها فى افق اوسع وتتجاوز الامتداد اللغوى 
الى آشاق رحة من التنوع والقدفق' والتاون ولهذا نحد عبد القاهر تور 
الناقد الجمالى يرى الكلامَ على ضربين : ضرب' انت تصل منه الى الغزض 
بدلالة اللفظ وحده وضرب آخر أتت لا قصل الى الثرض بدللة اللفظ 
وحذه ولكن يدلك اللفظ على معناه الذى يثتدذ يه موضوعه فى اللغة » ثم 
تجد لذلك العنى دلالة ثائية تصل بها ألى الغرض' ومدار هذا الامر على 
الاستعارة و الكناية و التمثيل فالمعنى هو القهوم ن ظاهر االفنظ أما معتی 
امعنى فهو ان تقل من اللغظ معن ٤‏ ثم یشضی بك فلك الأعنى لى معئى 
آخر. « ٠ iv)‏ 
وهکذا وصل عبد التاهر باللغة الى ah‏ الام لوب الشعرى بهد آن 
کانت رموز للتفاهم ٤‏ وأوجد' بسیب علاقاتها العتى " انثانوية الى 
يطمح اليها الفن الشعرى . والتی سمو الها الأب" وفنونه و فالشتأعر 
أ الادرب يستعمل اللغة استعہالات a‏ المعائى, العقلرة الوذ 
للألقباظ ويبلور علاقاتها وایحاءاتها وم ورها وایڌا اماتها وصور ها الموسيقية 
وغیړها مما تكونه, الالفاظ وتشىكله , اكامات حتق صورق, ية مم دة عبر 
المساحات الشعرية ,وذلك باثر, ناا ال.انوية .التى تتش تل ˆ من حيوية 
تلك العلاقات الخنية بين الالغاظط مت ثلة ف ,الإيقاع | بات والعرارات ولون 
۴ الظلال' التى يشعها التمبير واسات هذه المعانى الثانوية. ذات اانة 
كيرة فى الصورة. الأدبية 1#) . 


(1۷) دلائل الاعجاز ص ۱۹۰ ۰ 
(1۸) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديشث ض ]٥‏ . 
Ao‏ 
١ (‏ س متهوم الشعر )؛ 


فعلى الرغم من أن الأبنية اللغوية الدقيغة والعلاقات فيما بين الألفاظ 
نتاخذ دوما بمبدا التنظيم الداخلى نى الأعمال الشعرية ٠‏ والفنية فهى تحذا 
من أن التنظيم لا يعئى التعادل الكامل ٠‏ لأن التعارض والتكامل والتقابل 
والتضارب والتباين قد يؤدى الى ايجاد عناصر متعاونة من حيث التوازن 
والتناسق الترتب على تماون الوحدات اللغوية ٠ء‏ والعلاقات بين الالفاظ » 
وما قد ينشاً عن هذا من فنون بديعية وبيانية تعد من أسرار الصناعة الفنية 
للشمر وللأدب لأنها ‏ أيضا _ مواطن المعانى الثانوية بدلالاتها . 


فالشعر مطالب بان يقوم ى صناعته الفنية باستحضار مستويات لغوية 
شتى لا تقف عند حد الألفاظ لو قرأتها فى غير القصيدة > بل يوجد تعارضا 
الى ذاك وذاك الى تلك لتصبح القصيدة حقيغة فنية لفوية تتبدى فيها الأبنية 
کمعان وتثشکل فيها المعائى كنسق من الأبنية وهكذا نجد جماليات اللفة 
عند بد القاهر ٠‏ فاللفظ يستمد؛ بلافته من أنه ظل المعنى ٠‏ والمعنى يستمد 
جماله من حيث انه المادة الفكرية التى يصوغها اللنظ »> والالفاظ فى علاقاتها 
امتضارية وانناستة وارتباطانها الفنية انما تكرن فى التصيدة مجموعة الصور 
التى تنقل الينا النكرة او التجربة » او المشاعر والعواطف والأحاسيس 
التغسية المختلفة » ومن هنا كانت قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى > وبالتالى 
بين الشكل والمضمون “٠‏ وبينهما وبين ما تدلان عليه من مشاعر انسانية 
خفية ومياهج انسان شساعر واشواقه وأحلامه ٠‏ 


و ي هناك اذن مستويات لغوية متمددة » لكن المستوى الفنى والجمالى 
ألة هو الذى يجعل منها تى رای عبد القاهر رموزا للممنى “ وللفكرة أو 
الأاحاسيس والعواطف ناللفظ رم للمعنى ٠‏ وجماليات اللغة تتجسد ف 
العلاقات بين الألفاظ ولف a‏ الثانوية التى تنمو داخل الممل الشعرى “ 
ولا يتم هذا الا فى اطار لغوى خاص و ظل علاقات اسلوبية بين الألفاظ 
تحقيقا للبلاغة وجماليات اللغة الخاصة . ولهذا كانت أهداف كتاب : 
« اسرار البلاغة » هو الوصول الى بيان الممانى 'كيف تتفق وتختلف ٠‏ ومن 
اين تجمع و تفترق ویاخذا مبد التاهر فى توضيح منهج « الكثاب » الذى هو 


TA 


فى الأساس توضيح وتطبيق واستكمال لنظريته الأسلوبية ؛ وبلورة مفاهيمه 
الجمالية حول اللغة . والعلاقات بين الألفاظ فيقول : اعلم ان غرضى أن 
اقول الى مان ار العانى كف ففق خط ٠‏ ,واتخسل ”اجتانها:: 
وانواعها » واتتبع خاصها ومشاعها ء. ثم يوضح قائلا : « من الكلام 
ہا هو شريف فى جوهره كالذهب الابريز الذى تختلف عليه الصور وتتعاقب 
عليه الصناعات ٠‏ وجل المعول إ شرفه على ذاته وان كان التصوير, قدا 
يزيد فى قيمته . ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة فلها س 
مادامت الصورة محفوظة عليها س قيمة تفلو ومنزلة تعلو ) . 


فعبد القاهر ببنى جماليات اللغة على القيمة التصويرية ويقصر بحثه 
فی کتانه « الأسرار » على الكلمة اللفردة من حيث دلالتها على المعانى اللزومية ' 
وذلك فى التشبيه والتمثيل' والاستمارة والمجاز والكناية ٠‏ 

وهو استكمال لبحوثه فى كتابه « دلائل الاعجاز » التى تدور حول 
الأسلوب وخصائصه ووجوهه والفروق البلافية التى تبلور تلك الوجوه . 

فالكتابان اذن يدوران حول نظرية واحدة هى نظرية النظم نظر لها فى 
« دلائل الأعجاز » > واستكمل' التنظیر ثم طبق لھا فی کتابه « اسرار البلاغة « 
وشنحاول استعراض بعض تنظبراته وتطبیقاته لنقف على ذوقه وفهمه الدقيق 
لاسرار اللغة وجمالياتها . 

فالممانى التى تتحول الى كلام ولغة هى مناط البلاغة عفد عبد أ ٤‏ 
مع الاهتمام بالصياغة » وعدم افغال الشكل الخارجى “ فكلاهما يمثل القيمة, 
الننية للقصيدة الشعرية ›“ كما لا ترجع جماليات البلاغة فى هذه المعانى الى 
الصواب والخطاً وانما الى خضوع الأسلوب لنظام خاص من التاليفه' 
والصياغة » وحينئذ يلتفت بدقة ولاحية الى خصائص الجملة حيث التقديم 
والتأاخير » والفصل والوصل » والحذف والتعريف والتنكير ٠.‏ فالنظم ما هو 
« الا أن تضع كلاہمك الوضع الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه › 
وأصوله » وتعرف مناهجه التى نهجت » فلا تزيغ عتها > وتحفظ الرسوم الثى 
رسمت لك فلا تخل بشىء منها “ وذلك أنا لا نعلم شيئا ببتغيه الناظم بنظمه غیں 


FAY. 


إن پنظر ف وجوه كل ياب وفروقه فينظر ف الخبر الى الوچوہ التی تراها ف 
قولك ٠‏ «زيد منطلق» ٤‏ و( زود ينطلق » و « ينطلق زيد ٠١‏ و « زيد النطلق»»؛ 
و انلق زی ٩‏ ۰ « زه يد هو النطلق » > و « .زيد هو منطلق » . . 


و وف الغرط والجزاء ‏ الى الوجوه التى تراها فى قولك : « ان ترج 
اکر" و « ان حرجت خرجت » » و « ان تخرج فأنا خارج ؛ » 
واا خارج ان خرجت » > و « أنا ان خرجت خارج » . وف الحال 
الى الوجوهٌ التى تراها ق قونك : « جاعنی زید مسرعا » »› و « وچاعنی 
يسرع » » و « جاعنی وهو يسرع » ٤‏ و «جاءنی وهو مسرع » ٤‏ و « وهو 
یع ٤ ٩‏ و« :جاعنی قد آسرع,» ٤‏ و « جاعنۍ وقد أسرع » فيمرق لكل ذلك 
وضع ٤‏ وبچیء په حیث ينبغې له > وینظر تی الحروف التى. تشارك ف 
فی معنى » ثم ينقبرد كل واحد منها بخصوصيته فى ذلك المعنى»» 
فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه » (۱) . 

a‏ القاهر فى بيان كيفية بناء ات ن ار ت 
النظم وذلك بان تعمد الى « اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا ٤‏ أو تعمد 


e 


الى اسمين فتجمل احدهما خبرا عن الآخر ٠‏ او تتبع الاسم اسما على ان 
یکون الثانی صفة اول ٤“‏ او تأکيدا او بدلا منه › او تجیء اسم بعد تمام 
اك عل ان یکون الثانى صفة و حالا أو تمييزا .“ أو تتوخى ف كلامك' 
هو لاثبات معفى آن, يصم تيا أو استفهاما ,أو تمنيا > فتدخل عليه الحروف 
اموضتوعة للك او تربد فى فعلين أن تفل أحدهبا فرط ف الإخر » فتىء 
بها بعد" الحرق الموضوع لهذا المعنى » او بعد اسم من الأسماء التى ضمنت 
مى ذلك الحرف أو على هذا ا لقياس“» ( الدلائل ص )٤‏ ) وياخذ فى تنمية 
تفگزه اللغؤى" فى الئقد بأن الألناظ فى ارتياطها هى التى تكون فى إلقصيدة 
ملامومة الصور التى تئقل الينا الغكرة والشعر ٠‏ وان النسق اللغوى هو 
صنورة ا مايه فى 'النقس موضحا ومحالا الأداء النفسى واللغوى لمملية 
النظم قيقول ۰ . واڌا کان لایکون ف انكلم نظم ولاترتیب الا بان يصنع بها هذا 


ق ت کنن 


)۱١ >‏ دلائل الاعجاز ص ٦٤‏ . 


AA 


الصنفيع ونجوه ٠‏ وكان ذلك كله مما لا يرجع منه الى اللفظ شىء ٠‏ ومما لأيتصوز 
ان يكون فيه ومن صفته ‏ بان بذلك ان الأمر على ما قلناه : « من أن 
اللفظ تبع للمعنى فى النظم وان الكلم تترتب ف النطق » بسبب ترتب معائيهاً 
فى النفس وانها لو ضلت من ممانيها حتى تتجرد أصواتا واأصذاء حرواف 
ا وقع فی ضير ٠‏ ولا هجس ق خاطر أن يجب فيها ترتيب وتظم * وان 
يجعل لها أمكنة ومنازل وان يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك » (.۴). 


ومن هنا كان اللحو عند عبد القاهر ملتقى فلسفة الفن بفلسفة الالغة »> 
وليس مجرد وظينة ,شؤدى للجملة أنماطا من الصحة والخطاً “٠‏ وائها..عملبة 
تحليلية وتعليلية الجودة والرداءة فى فن. الول والتى ترجع فى الأسبياس 
الى مانن لتك و خان الل ١6‏ ون اة تولو الوت والصور 
والمشاعر والمواطف فلا جدال من الرجوع الى معائيه الناشئة من أجكام 
النحو هذه » )١١‏ . والعبرة فى عالم الثراكيب بمعرفة مدلول العبارات 4 
لا بممرنة العباراث ٠‏ ومعرفة دلالات العانى فى العبارات النحوية يدركه 
البدوى بغطرته وسليقته › وهذا مما يجعل الأمر مهما فى إن النحو ليس,نقط 
الاعراب بل ومعرفة دلالات مباراته ٠‏ وهى معرفة تذوقية مصدرها إلسليقة 
والخبرة النفسية مع العبارات واختلاف اوضاعها ثم يشرب لنا أمثلة من 
واقع الملاقة الفطرية مع الحو بقوله : « ان الاعتبان بمعرقة' مدلول. اعيبر ات 
لا بمعرمة العبارات : فاذا عرف البدوى الفرق بين ان 'يتؤل ١ ١‏ جاعنى 
زید راکبا » ء وبين قوله : « جاعنی زید الراکب » لم يضزه أن يعرافاانله 
اذا قال ٠‏ راكيا كانت عبارة النحويين فيه أن يشولواأ ف « راكب » أتبه 
حال ٠‏ واذا قال « الراكب » انه صفة جارية على'زيذ » واذا عرف ى قؤلء.ة 
« زید منطلق » آن زیدا مخبر عنه › ومنطلق خبْر؛ . لم یضره؛ ان .لا يلم 
آنا نسمی « زید » مبتد ۰ واذا عرف فی قولنا : ښریته تادیبا له ۰ ان 
المعنى فى التأډيب أنه غرضه من الضرب ٠‏ وان ضربه ليتأدب : الم يضره 


1 (۲۰( دلائل الاعجاز ص e fo‏ 
(۲1) قضايا النقد الأدبى والبلاغة ص ۴٠١‏ . 


YAY. 


أن لا يعلم آن نسمى التأديب مفمولا له ء ولو کان عدم العلم بهذه العبارات 
يمنعه العلم بما وضعناها له وردناہ بها لکان ینبغی آن یکون له سبیل الی‌بیان 
اغراضه » وان لا یفصل فیما يتكلم به بین نفی واثبات وبين « ما » اذا 
کان استفهاما وبینه اذا کان بمعنى الذى . واذا كان بمعنى المجازاة »› 
لآنه لم يسمع عباراتنا ف الفرق بين هذه الممانى ء أترى الأعرابى حين سمع 
المؤذن يقول : اشهد آن محمدا رسول الله ٠‏ بالنصب فأنكر ٤‏ وقال : صنع 
ماذا ؟ ٠‏ انكر عن غير علم ان النصب يخرجه من ان يكون خبرا ٤‏ ويجعله 
والأول فى حكم اسم واحد وانه اذا صار والأول فى حكم اسم واحد احتيج 
الی اسم آخر > او فعل حتی یکون کلاہا “ وحثیۍ یکون قد ذكر له فائدة ؟ 
ان كان لم يعلم ذلك . غلماذا قال : صنع ماذا فطلب ما يجعله خبرا » (۲۲) 
وهكذا يقف عبد القاهر على أسرار اللغة واننا بهذا الفهم الغة وللعبارات 
النحوية نكون أكثر تذوقا وخبرة ونحن نتعامل مع الصياغات الفنية شعرية 
أو غيرها لأئنا حينئذ نكون أكثر وعيا بجماليات اللغة وبمواطنها ومواقعها 
لنحسن التعبير عن ذواتفا ومشساعرنا وحالات نفوسنا ويستمر مؤكدا جماليات 
اللغة موضحا القيمة النفسية والجمالية والفطرية » وايضا الصحة اللغوية 
من وراء اسلوب « التقديم والتاخير » . 


وقد ضرب لذلك' مثلا بالهمزة “ « فاذا قلت : افملت ؟ فمبدات بالفعل .' 
کان الشك فى الفعل نفسه > وكان غرضك من استفهامك : أن تعلم وجوده . 
واذا لت : أأنت فعلت ؟ فبداث بالاسم . كان الشك ف الفعل نفسه › 
وكان غرضك من استفهامك : أن تعلم وجوده . واذا قلت اائت فعلت ؟ 
قبدأت بالاسم ء كان الشك فى الفاعمل من هو ؟ وكان التردد فيه ومثال 
ذلك : انك تول ١‏ ابثيت الدار التى كنت تريد أن تبئيها ؟ اقلت الشمر الذى 
کان فى نفسك ان نقوله ؟ آفرغت من الکكتاب الذى كنت تكتبه تبدا فى هذا 
ونحوه بالفعل ٠‏ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه لأئك فى جميع 
ذلك متردد فى وجود الفعل وانتفائه ٤‏ مڄوزا آن يکون قد کان وان يکون 


(۲۲) دلائل الاعجاز : ص ۲۲۱ س ۲۲ ٠‏ 
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لم يكن . وتقول : أانت بنیت هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأتت كتبت 
هذا الكتاب ؟ فتبداً ق ذلك كله بالاسم ء ذلك لأنك لم تشك ف الفعل أنه 
كان ء كيف » وغد أشرت الى الدار مبينة والشعر مقولا والكتاب مكتويا ؟ 
وانما شککتث فى الفاعل من هو ۴ » )۲٢(‏ ء 


ثم آخذ يتحدث عن التقديم والتاخير مع الهمزة للتقرير أو الانكار : 
فالتقرير مثل قولك : أانت فعلت ذلك لأنك تريد أن تقرر بأنه الفاعل . وكذلك , 
ف قوله تعالى حكاية عن قول نمروز « انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم » 
تقرير بانه كان منه ولذلك قال عليه السلام فى الجواب : « بل فعله كبيرهم 
هذا » ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت أو لم أفعل » . 


اما ان كانت الهمزة للانكار كتوله تمالى ٠‏ « أفاصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من اللاثكة انثا ؟ انكم لتقولون قولا عظيا » فقد انكر تعالى اختصاصهم ' 
بالبتين ما اذا قدم الاسم صار الانكان للفاعل مثل : « أانت قلت هذا الشعر ؟ 
کذبت لست ممن يحسن مثله '۲9) ٠‏ فانت لم تنکر قول الشعر وانما انكرت 
ان يكون هو القائل » وينفس هذا التحليل الجمالى للغة وتذوقها راح عبد 
القاهر يتنبع مواطن اللغة والابماد النفسية والبلافية التى تتصل باوضاعها 
متخذا من هذه الجماليات نظرته الشاملة ومقاييسه النقدية » وتعمقه فى 
الاعجاز القراتى والكتاب كله محاولات لسبر اغوار اللغة واستكشافت 
جمالياتها » وى ظلل نظريته ف النظم » وتعمقه فى اللغة وجمالياتها + والصياغة 
وخصائصها التصويرية والجمالية تكونت قيمه الفنية والجمالية “ ومقاييسه 
النقدية وفهمه الشاہل لوحدة الأداء اللغوى والنفسى . 


واخ القاهر حينما يتحدث عن أحوال التراكيب انما يبحث عن 
الأة التى تۇدى بها المعانى النفسية وتتکامل ' بھا العبارات ¢ والآسالیب ¢ 
ويتحقق بها النظم الذى هو مرآة الوحدة الاغوية بكل ما تتطلبه من تنسيق 


(۲۴) دلائل الاعجاز ص ۸۷ - ۸۸ ۰ 
)۳٣(‏ دلائل الاعجاز ص ۸٩‏ س ٦١‏ ۰ 


۳۹۱ 


وتفدیم وتأخیر وغصل ووصل . اى ان النظم هو الصورة المثلى للكلام . 

وق کنابه « اسرار البلاغة » حاول بلورة فكرته عن النظم »“ وصيغه واساليية 
وعناصر تجميله وتصويره > فافاض فى الحديث عن التشبيه والتنثرل › 
والاسىتعارة . والكناية › والفرق بين الاستعارة والتشبيه والتمثيل وكذلك 
بين الحقيقة والمجاز ثم يتحدث عن بعض الوان البديع مثل التجئيس . 

وهو یری ان مغل" هذه الالوان انما تعوة الى المعنى لأنه فى الحقيقة مطلب 

ننسی ۰ فالنفس ترقاح لسماع هذه الألوان التى تأت فى موضمها وتتضل 

اتصالا يكشف عن العلاقة بين تلك الالوان وما تتطلبه المهائى. 
من استكمال تجميلى هو فى الحقيقة جزء من النظم لأنه عنصر ايجابى ف“ 
استكمال الممانى التى بريد الشاعر والاديبٌ أن يعبر بها بف نسقها فى 

الخاطر “ وترتيبها لقى الوجدان ؛ ويوضح هذا بقوله : « اذا رايت البصير 
بجواهر اكلام يستحسن شعرا ٤‏ او يستجيد نثرا > ثم يجعل الثناء عليه 

من اللفظ فيقول : : حلو رشيق › وحسن أنيق ۰ وعذب سائغ وخلوب رائع 
قافام انه ليس ينبئك عن احوال ترجع الى اا الحرزوف والى ظاهر الوضع 

اللغوى بل الى امر يقنع بن إارء فى فؤاده ٤‏ ونضل بقدحه العقل من زثاده .)١()‏ 

فهو ليش من أنصارٌ الالفاظ » كما انه لم يكن متعصبا للمعنى » لأنه 
لا يقيس الألفاظ بدلالاتها المعجمية بل ہما تحملھ من مشہاعر وآحاسیس + کہا 
ا المعلى لا يقيسه بتشبيه غريب » او حكمة عميقة › بل با يحمل من افكار 
صادقة اصيلة وصسياغة قادرة على الارتفاع ٻالمعنى ٤‏ والارتشاء به * ای آن 
المعنى هو الصياغة الكاملة الاداء »> الشساملة التی لا فصل فيها بين اللفظ 
فجاليافه والفن وا الدالة عل ا والادباء .. وهكذا 
تختلف مفاهيم عبد القاهر بالئسبة لألوان البديع عن البلاغيين السابتين 
له الذين كانوا يرون فى تلك الألوان وبخاصة التجنيس حيلة لفظية › 
فالبلافة ف س التجنيس س راجمة الى المعانى » وان كان البعض يشكا 
فى ذلك فان الحسن والقبخ ف التجنيس والاستعارة وسسائر اقسام البديع 
راجعة بلا شىك الى المعانى من غير ان يكون للألفاظ لفى ذلك نصيب . 


. ١ اسرار البلاغة : تحقيق أحمد مصطفى المراغئ ص‎ )۵١( 
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آما التجلزس فأمره آبين٠‏ »> وكونه معنويا أحلى وأظهزر فهو متابلة الشىء 
بضده . ثم مال ببيت للفرزدق يضرب به المثل ف تعسف اللفظ : 


وما مثله فى الناش الا مملكا بو آمه حى أيوه يقاربه 


ويقؤل عنه : 
أو صادفت وحشيا غريبا “ أو سوقيا ضعيفا ؟ ام ليس الا لأنه لم يرتتب. 
الألفاظ فى الذكر »> على موجب نرتيب المعانى ش الفكر .. ۴ » 0؟) ٠‏ 


ثم ياخذ قى تحلرل الممور البيانية بادا خذيثة من الحقيقة والمجازا ثم 
يشنى بالحديث عن التشبيه والتمثيل ثم الاستعارة وذلك لأن المجاز أعم من 
الأستعارة » ويبلور آراءه حول المجاز والحقيقة معارضا راء السابقين 
والفكرة التى تسلطت على أذهانهم من أن المجاز أأبلخ من الحقيقة “٠‏ ويؤكد 
بمنھج الناقد أن المجاز ما هو الا صفة من صفات الشىء فى الواقع « وليس 
العجب الا لأنهم لا يذكرون شسيئا من المجاز الا قالوا : انه "بلغ من الحقيقة . 
فلیت شسعری أن کان لفظ « آسد » قد قد نقل عما وضع له فى اللغة وأزيل 
عنه وجعل يراد به الشىجاع هكذا غفلا سانجا . فمن ين يجب آن يکون 
قولنا : « آسد » ابلغ من قولنا شجاع * وهكذا الحكم فى الاستعارة ٤‏ ھی, 
وان كانت فى ظاهر المعاملة من صفة اللفظ ٤‏ وكنا نقول : هذه لفظة مستمارة 
وقد استعير له اسم من « الأسد » فان مال الأمر الى أن القصد بها الى 
المعنى » والذى يدلك على ذلك تولك جملته أسدا وجعلته بدرا وجعلته 
نا » (۲۷) » لأن جعل لا تصلح الأ أن تكون اثبات صفة للشىء فاللفظ اذن. 
باق على معناه وانماً التجوز فى ادعاء آن الرجل صاں ف معنی ( الأاسد » (۲۸). 


ویستهر فی اراز البالاغة فی تلصناات خول الائىشعأرة وأقنسأيهاً 4 
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والتشبيه وانواعه » وهكذا الى آخر الكتاب » منكبا على النواحى الفنية 
مستخلصا القيمة التصويرية التى هى عنده آداة خصبة فى الشعر اذ بدونها 
س آى التصويرية _ يصبح الشعر تثريا » ويزرى بالشاعرية “ وبمكانة الأدب 
ف الحياة وبوظيفته الفنية والانسانية » وهو بهذا قد صحح مفهوم الثقاد 
قبله عن عمود الشسعر »> ومفهوم أنصار اللفظ > لاآن الذى يذهب اليه وهو 
« الوضوبح واللطفه » الذى يتشكل من المعانى النفسية فى صياغة مرتبة » 
وف اطار تصويرى ووضوح لطيف يقترب بالعمل الشعرى من قيمه الفئية 
الحقيقية . 


فا اسع فا اتراشح اللطفنة خرما من جود اتفتير 4 ود غفل 
عنه النقاد السابقون ويبخاصة الآمدى والجرجانى لأنهما لم يقوما بعمل 
تحليلى لغوى كامل وذللت بالنسبة الى عبد القاهر وكانا يتوهمان أن عمود 
الشعر بمعزل عن هذه الصغة التى تؤدى اغفالها الى الاسفاف بمكانة الأدب 
رووظيفته فى الحياة . 


وقد وجد لى الاتجاهات البديعية » والمذاهب الفنية المحدثة ميلا الى 
۷ التشبيهات النادرة » فتعمق فى اسرار التشبيه والتمثيل “ وحفلت تفصيلاته 
حولهما بموقع الكلمة فى التشبيه التفصيلى وتمسك بمكانة الكلمة من العبارة 
بوأثرها الخاص فى التشبيه ودور كل كلمة ف التصوير والتشبيه والتمثيل 
وعرض الاأستعارة عرضا تقريريا نظريا على حين عرض الثمثيل ‏ خاصة س 
عرضا تقويميا تفسيا » وهذا يعود الى اهمال الراى العام الثاقد له > 
وعدم التعويل مليه ولان النقاد اهتموا بالجانب التاثړى الذى ياتى من 
النظم ايشاعا يؤثر فى الأذن » ولم بلتفتوا كثيرا الى ما يقع فى العش “٠‏ ويؤثر 
ف وا وعدا ماو هة الفكون وطق تاه ب ك 0 رن من 
شك فى أن نزعة « الوضوح واللطف » اثما ترجع الى اهابة. التفكر ف امر 
انط تة فة العا متكت أن يحرف انتم المعجن إلى أقل ,ية 
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مالأذن ٤‏ ولا يقع من المرء فؤاده فالفضيلة حيث يقدح زناد العقل ٠‏ ومن ثم 
نستفتج دون اعنات س أن الأجواء الروحية حول القرآن وتفسره ومسألة 
النظم خاصة وجهت ادراك المجاز فى كتابى عبد القاهر ء. » (.؟) . 

فالكتابان يدوران حول نظرية واحدة هى نظرية النظم وبالرغم من أنه 
قناول' النظرية ف كتابيه فانه قدا اهتم بها خلال الكتابين من ناحيتين : ناحية 
البناء والتركيب وئاحية الصياغة والتصوير والجمال والتلؤين وقد توقرزت 
الدراسة تلك الناحيثين عوامل روحية وقكرية اخرجت الدراسة جولإلنظرية 
من مجال الاهتمام بالشكل على حساب الموضوع ٠‏ أو بالمضمون جلى٬جساب‏ 
الشمكل الى رحاب النإظرة الشساهلة للغة وفاعلياتها وجمالياتها 4 والعلاقات 
الخفية اللطيفة التى تصنع الوجود الفنى اللغوى الحقيشى.. فكانت النظرية 
جنواحيها التركيبية والبنائية والتصويرية وعواملها الروحية والنكرية 
محور؛ التذوق النقشدى والجمالى والادراك النفسى للدقائق اللفوية 
عندا عبد القاهر شم انه لم يتصد الى آن يجعل لكل جانب من جوانب 
غظريته كتابا مستقلا ٤‏ ولكنه فيما يبدو أثناء كتابة « ؟حد الكتابين كان 
تفكرره الأدبى متأثرا فى الفالب باحدى الناحيتين ٠‏ فلما فررغ منه أحس بأن 
النظرية لا تزال فى حاجة الى البحث > وأن منها جائبا لم ينل قسطه كاملا من 
المناية والمناقشة ٠‏ فكتب كتابه الثانى »> فكلا الكتابين لا يفتاً يدور حول 
فظرية واحدة » هی نظم الکلام وترتیب معاتیه ٤.‏ غر .ان آحدھما يؤکد. جانب, 
بناء الكلام وصملة معانيه ببعض ٠»‏ وثانيهما يؤكد الجانب التأثيرى من هذه 
المعارف وبيان مسالكها الى النفوس » ١١؟)‏ ء 


من كل هذه العوامل الروحية » وقيم التفكير الشمولى صاغ عبد ' 
القاهر فلسفته الجيالية ومفهومه عن النقد وتحلیلاته البلاغية ¢ وکانت نظريته 

فى النظم محورا لكل تلك الدراساته و التحليلات والتی, ربط فنا بين اليناء' 
والتراکیب والتصوير والجماليات ؛ وبين دلالات الكلمات اة والأسلوبية “ 


(.۳) الصورة الأديية ص ١١١۷‏ ء 
)۳١(‏ محمد خلف الله : من الوجهة النفسية فق دراسة الأدب ونفده ص٥۷‏ 
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ودلالاتها الثانوية بايحاءاتها واشىعاعاتها جاعلا النظم وحده هو مظهر البلاغة > 
ومثار القيمة الجمالية ف الشع . 


وقد كان عبد القاهر بهذا الفهم فنانا لم تنقصه المقدرة على الابداع فى 
مجالى 'اللعة > وفهم علاقاتها فهما قائما على الذوق المؤسس على النظطمرة 
الشسانلة نحو اللغة وجمالياتها . 
فة ظرية النظم فى المجال النظبيقن : 

اتد اثر الجرجانى ليلتشق . بذؤق أدبى مرهف وحس فنى يرى البلاغة 
مالا يئبثق من النفس والأعساس قبل ان تكون مجرد تراكيب لغوية › 
ذلكم هو « جار الله محمود بن عمر الزمخشرى » (١؟)‏ صاحب « الكشاف » 
زهو التفسیر القرآنی الذی اخذ فيه الزمخشری يطرق لنظریات الجرجائی 4 
يفصل نظرته الشاملة للغة وجمالياتها ويتيس الجمال البلاغى قياسنا 
موسا غا وق أدبن ووس بم الخال اللغوى: 


وقبمة الزمخشرى أنه جعل من تفسيره لآيات القرآن الكريم مجالا خصبا 
للفن البلاغى على سس الجمال اللغوى ٠‏ ايمانا منه بان البيان القرآئى مدخل , 
الى الاعجاز وملتقى للدراسات اللفوية الشاملة . : 


ونهذا الفهم للبلاغة العربية » والتصور العلمى لحدود علومها _ المعانى 
والبيان والبديع س اأخذ الزمخشرى يطبق على القرآن الكريم اجمل ما فى ' 
علمى المعانى والبيان من دلالات واشارات وما فى التراكيب من أسرار ولطائفه 
دقيقة يكن فيها تفرد آى الذكر الحكيم بخصوصيات ينفرد بها القرآن دون 
فنون القول واتوى دعامة يستند البها وهو يقوم بتفسير آى الذكر الحكيم, 
هو وعيه الكامل بنظرية النظم وتطبيقاتها المختلفة في المجال اللغوى وفنون. 
القول' مستفتجا من كل دراسانه انفراد الثرآن الكريم بنظم ونسق تتكامل. 
ابئيته اللغوية دون حاجة من عطف او وصل ٠‏ وانما يثم التآخى بين الجمل 


(۳۴) اثظر فی ثرجمة الزمخشری : « معجم الآدباء ») د ۱۹ ص ٠١١‏ . 
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جسبب ما بينهما من شدة تعلق واحتياج قوى ووحدة لغوية وفكرية تنسإب 
خلال أعصاب النظم والتراكيب والأساليب ؛ ومن هنا كانت وغفته التأنية 
أمام العبارات القرآنية وذلك مثل وقفته امام قوله تعالى : « آلم . ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » حرث يتول مفسرا : « والذى هو أرسخ 
فى البلاغة عرقا آن يضرب عن هذه المحال (.التحوية ) صفحا وآن يقال ان 
قوله تمالى ‏ ( آلم ) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنقسها 
و ( ذلك الكتاب ) جملة ثانية “٠‏ و ( لا ريب فيه ) فالثة ؛ و ( هدى للمقين ) 
.رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث جىء بها 
متناسقة هكذا .من غير حرفة نسق ( عطف ) وذلك لمجرئها متآخية آخذا 
بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا الى الثالثة 
.والرابعة » (۲؟) ء 


, وجلى هذه الشاكلة يمضى الزمخشرى فى تفس كاير من الآيات القرآئية 
رواضعا بهذا منهج .الأبنية والبنائية ٠‏ والتوصل به للكشف عن جماليات اللغة 
العربية وخواصها.الشعرية والنثرية ويفضل هذا 'المنهج الذى وضع أسسه 
.عبد القاهر الجرجانى وتوسع فيه الزمخشرى بالتطبيق على القرآن. الكرم 
وثفسبير آية أمكن التوصسل الى مناهج نقذية. تقيس جماليات الشمر قياسا 
لغويا مؤسسا على التحليل البنائى للجمل والأساليب والتراكب وصولا 
للمعاتى الدقيثة التى تتشكل منها جماليات. الشمر وحقائقه الفئية . بل اننا 
فى..العصر الحديث مدينون ناهج مبد. التاهبر وتطبيقات ' الزمخشرى فيما 
.وصلنا. اليه من تفسبيرات للجمال .البغوى .للتنوع وفتون انقول ءالمجتلفة وذلك 
بما أوجدتا ف منهج الدراسة النقدية من مغاهيم عن اللغة وجه الياتها وفاعلرتها » 
وكان صدى هذا كله ما لمسناه من ذوق ف تجليل العمل الأدبى ؛ والكشف عن 
اعماقه الإليئة باسرار الجمال والطواعية لجخاتل. النفس.الانسانية المبدعة »> 
وقد آمكننا بسيب كل .هذا إن .نتوصل الى.اسرار لغوية ذات صلة وثيتة 
بالابداع النتى ٠‏ فدل ,هذا على وجدة الغمل إلأدبى وقوى الابداع »> وأن 


(۳۲) تفسر .الكشاف ‏ الطيعة الأميرية ح ١‏ ص ١!‏ ء 
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عملية الخلق الفنى والادبى . 


وهكذا تكاملات على مر الأيام نظريات الأبنية اللغوية وتحددت معالم 
الفنظرة الشاملة للغة وجمالياتها ابتداء من عبد الثاهر ومرورا بالزمخشرى 


م من مقابيس عبد القاهر النقدية : 


الذوق اللفغوى السليم 

والمتياس فى ادراك الجمال اللغؤى واستشفاف التراكيب الجمالية 
والبلاغية عند عبد القاهر. هو الذوق اللغوى السليم ٠‏ لانه يرى أن مثل هذا 
الذوق قادر على ايجاد علاقة حميمة بالتراكيب اللغوية المؤسسة على الاختيار 
النفسى ٠‏ والوجدائى والتى كانت إفى ترتيبها اللغوى خاضمة لنهج ورودها 
قى النفس والقلب ٠‏ وان التعريرات ليست قائمة بذاتها وائما هى فى الحقيقة 
وجه من وجوه الملاقة النفسسية واللغوية ٠٠‏ ومن هنا كانت لكل جملة وكلمة 
بل والوضع المحدد للحرف منعلقه الخاص » وارتباطه بنفس قائله وواضعه 
.ارتباطا ينم جن, مشكلة نقدية ينبغى التعرف عليها »> وبيان ما فيها من مفارقات 
وموافقات وهذا يوضح كيف أن النص موطنا لأفكار وممائى متباينة ومخئلنة ٤‏ 
وبقدر ما فى النص من معانى متباينة فانه خاضع لعملية النظم التى لا يمكن 
تصوں الجزئية اللغوية الا فى اطنارها “٤‏ وفى سبيل التاكيد على وظيفة اللفة 
أسباسا وهى الوصول باللغة ومفرداتها وعناصرها الى وحدة نظمية هى فى ' 
الحتيقة موطن الجمال اللغوى والفنى ٠‏ ولا يمكن للناقد النظر فى النض ' 
العرى او الأدبى الا برو الاحساس بقيمة النظم واتخاذه اساسا للحكم 
والتقويم > وموطنا للتحليل › ولهذا كان الذوق اللغوى السليم فى نظر الجرجانى 
من اصلح المتاييس للتقويم الفنى واصدار الأحكام وبيان جماليات اللغة ف 


SAN 


ظل النظم ( النص الشعرى او النص الأدبى ) لأن العمدة فى تذوق هذه 
الجماليات هو الذوق‌اللغوىوليست المعرفة اللغوية وحدها ء لاننا ندرك الجمال 
هذه الكلمة حيث وضعها المناسب من النظم كاطار وسياق لها » وجمال. 
الحرف ليس فى ذاته وانما فى مكانته من السياق > ومثل هذا لا يتم بصورة 
حقيقية الا بفضل ما يتمتع به الناقد من ذوق واستعداد وحدس. 
والجرجائى قد فطن الى دور الذوق فى لمح هذه الفروق اللغوية الدقيقة 
المنتشرة على سطح العمل الأدبى والمنسابة خلال علاقاته وذلك حينما يقول : 
« اعلم انك لن ترى عجبا أعجب من الذى عليه الناس فى مر النظم وذلك انه 
ما من آحد أدنى معرفة الا وهو يطلم آن ههنا نظما آحسن من نظم » شم 
تراهم اذا أنت اردت أن تبصرهم ذلك تسدر أعينهم ( سدر البعر : تحير 
بصره ) وتضل' عتهم أفهامهم ء وسبب ذلك أنهم اول شىء عدموا العلم به 
نفسه ( ی عدموا العلم بالنظم نفسه قبل کل شیء ) من حیث حسبوہ شیا 
غم توخى ممانى النحو وجعلوه يكون فى الألفاظ دون المعانى فأنت تلقى 
الجهد حتى تميلهم عن رايهم لأنك تعالج مرضا مزمنا “ وداء متمكنا “ ثم اذ 
آنت قدتهم بالخزائم الى الاعتراف بأن لا معنى له غير توخى معانى النحو 
عرض لهم من بعد خاطر یدهشهم حتی یکادوا یعودون الى راس آمرهم 
وذلك انهم يروننا ندعى الزية والحسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من 
معانى النحو شىء يتصور أن يتفأضل الئاس فى العلم به ٤‏ ويروننا لا نستطيع 
أن نضع اليد من معانى النحو ووجوهه على شىء نزعم أن من شأن هذا 
آن يوجب الزية لكل كلام يكون فيه . بل يروننا ندعى الزية لكل ما ندعيها 
له من معانی النجو ووجوهه وفروقه ی موضع دون موضع ۰ وف کلام 
درن كلام وق الأقل دون الأكثر > وى الواحد من الألف “ فاذا رأوا الأمر 
كذلك دخلتهم الشبهة وقالوا كيف يصير المعروف مجهولا . ومن أين يتصور 
آن یکون لنشیء فی كلام مزية عليه فی کلام آخر بعد أن تكون حقيقته فیھما 
حقيقة واحدة ؟ فاذا رأوا التنكر يكون فيما لا يحصبى من المواضع ثم 
¥ يقتضى فضلا » ولا يوجب مزية ٠‏ اتهمونا فى دعوانا ما ادعيناه لتنكير الحياة 
فی قوله تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) من أن له حسنا ومزية “ ون 


۹ 


فيه بلاغة عجيبة ٠‏ وظنوه وهما منا وتخيلا » ولسنا تستطيع فى كشسف 
الشبهة فى هذا عنهم وتصوير الذى هو الحق مندهم » ما استطعناه فى 
فمن النظم لأا ملكتا ف فلكت أن تهمطر هم آلى ان يلموا صكة باقول > 
وى لمر ى هذا كاك نى الذاء ك امن 6 ولا هى بشت اريت 
افلا وت كق هن کا مدا ٠:‏ واشعی ا > ن 
الأزايا التى يحتاج أن تعلمهم مكانها “ وتصور لهم شانها » أمور خفية ومعان 
.روحانية أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها ٤‏ وتحدث له ملما بها حتى يكون 
مهيئًا لادراكها > وتكون فيه طبيعة قابلة لها ٠‏ ويکون له ذوق وثریحة نج 
٠لهما‏ فى نفسنه احساسا بان من شان هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها 
ازية على الجملة “ ومن اذا تصفح الكلام “ وتدبر الشعر فرق پين موقع 
شیء منها وشیء ومن اذا انشبدته قوله : 


لى منك ما للناس كلهم نظر وتسليم جلى الطرق 


انق لها واخذته الأريجية. عندها ٤‏ وعرف لطفه موقع الجذف والتنكي في 
قوله : نظر وتسبلیم على إلطرق ٠.٠‏ والدام العياء ان هذا الاحساس قليل 
ف الناس حتى ,انه ليكون ان يقع الرجل. الشىء من, هذه ,الغروق والوجوه 
فی شسعر يقوله او رسال يكتبها الموقع الحسن ثم لإ يعلن انه قد أحسن »۲9). 


فالجرجانى يرى أن النظم الفثى يتضمن كلمات وأساليب قد وضعت 

من النظم موضعا خاصا اقتضتها حالات نفسية ومعنوية وفنية وان هذه 
الفروق الناشئة عن تلك الأوضاع لا تدرك من قبل الناقد الجمالى الا بسبب 
استعداده وقررحته وذوقه. اللغوى وطبيعته الروحية ء بل ان الفنان المبدع 
E NEE a EE‏ 
قعمق ٠‏ الخصوصيات اللغوية ٠‏ فائه يجد أن هذه اللغفة غزسرة فی مادتھا ٤‏ 
la GURE BE Aa‏ 


(۳۲) دلاثل الاعجاز للجرجانی ‏ تحثيق احمد مصطفى المرافغی ‏ 
٠ں‏ ٣ج٢‏ ب ۲٤ ٥‏ 


(e. 


ومصادرها ء شابلة لکل پا یمکن أن تناله لعة . وهذا الموقف والرآی من 
الجرجائى دعم للمنهج الذوقى المثقف ؛ والتاكيد على أنه من المناهج الصالحة 


للشعر العربى وتذوق جمالياته' المؤسسة فى أكثر حالاتها على الفروق اللغوة' 


والأسلوبية » وهذا ينتهى بنا كما يقول الدكتور مندور : « الى ما نراه اليوم 
وما ندعو اليه جاهدين من أن النقد وضع مستمر للمشاكل ٠‏ وأن لكل جملة 
آو بيت مشسكلة يجب ان نعزف كيف نراها ونضعها ويحكم فيها › وهذا هو 
النقد اموضوعى الذى نؤمن بغائدته »> وهو بعد لرس بالأمر الهين > لأنه 
لابد لنا کما يقول ( روسو » من ملسفة كبرة لنلاحظ ما يقع عليه بصسرنا 4 
ثم أن اللاحظة لا تكفي بل لابد من وضع الاشکال ووضعه س فیما یحکی 
امل الأوربى ‏ حل له ومن ثم حكم فيه » . 


فالموضومية التى يرمى اليها الدكتور مندور ٠‏ والملاحظة لا تتناق مع 
الذوق السليم والطبع الصحيح فى فهم الغروق اللغوية وتذوق جمالياتها لأن 
الذوق يجعل مع الثقافة الندس الأدبى أكثر اقترابا من الحقائق الجمالية والفتية 
والنقدية ٠‏ ثم يستمر مؤكدا على القيمة النقدية للذوق الناقد قائلا : «لايد اذن 
من الحكم على النظم الذى أمامنا من حيث أنه يجمع بين معان متباينة ٤‏ ونحن 
بعملنا هذا لا نقف عند الأئفاظ بل ولا عند الجمل ٠‏ وانما ننظر ف المعنى عند 
تمامه والفراغ من تاليف عناصره ننظر فى المعنى ٠‏ ومن البين أن الذوق هو 
الفيصل الاأخير فى الحكم على هذه الدقائق » )٠١(‏ , 


لقد هيات آراء عبد القاهر ونظريته ف النظم ٠‏ ورؤيته الجمالية. لاغ 
ونظرته اليها نظرة شاملة للحركات النقدية التى أتت بجده حتى عمرنا 


الحديث جوأ جماليا وتفسيا جعل النقاد ينظرون نظرة لغوية وبذائية يسندعون' 


و آسدالییها استلزمت تغییرا مماثلا قى حركة الابداع الفتى وحركة 'النفس . 


. ۱۹١ محمد مندور سى الميزان الجديد  مكتبة ئهضة مصر ص‎ ٠د‎ )۴١( 


fel 


عبد القاهر أن يقوم ببعضه > وهو ما حاوله تكهيلا وتعميقا الناقد العريى, 
حازم القرطاجنى » وهو ما سيحاوله الناقد الحديث . 


۲ س الابتذال ضد الشساعرية ٠‏ 
يمن عيد القاهر بالشاعرية أيمانا يجعله يفرق دائما بين المعنى الشاعرى. 
والمعنى المبتذل .. 


والناقد العربى عموما ضد الابتذال والنثرية والتقريرية »> لان المعنى. 
الك نةه زل جن هال خان ب واي بن هان الك لري 
ينبغى ان تضيق من ادراكه الأنهام > ولا هو الذى لا يصل العقل الى. 
ادراکه الا بعد معائاة واجهاد بل هو دائما فى متناول العقل والحس معا » لكن 
لا فتخمل معانية:ة ومتاضره الىخداة والقكرة الا يعد معايقة كينة 
للنص شكله ومضمونه » وهو من هذه الالناحية ليس مبتذلا : ولا مسعاليا >“ 
وأا جزم ن الأهساسن ولا يدرك ال بالأخمكس الكل > والكين 
بتواجد عناصره الأساسية من فكر وعاطفة وأحاسيس متباينة لكنها متداخلة 
لالح الاتجاه نحو تذوق المعنى الشعرى ٠‏ 


وهكذا كانت رؤية عبد القاهر الجرجانى الذى يرى أن النفس المشوفة 
للمعنى تكون أكثر احساسا بحلاوته ٠‏ وادراكا لمعناه من تلك التى تجمد 
عن آن تنزع ناحية المعنى ومحاولة ادراكه ومعايشته وفهمه فهما بؤكد 
العلاقة الحميمة بين النفنس وما تتشوق اليه ٠‏ لانه « من المركوز فى الطبع, 
أن الشىء اذا نرل بعد الطلب له » والاشتياق اليه » كان يله أحلى ء 
وبالميزة اولى ؛ فكان موقعه من النفس أجل وألطف » وكانت به أضن. 
وآأشسغف وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه بيرد الماء على الظمان. 
فان قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية » وتعمد ما يكسب. 
المعنى غموضا مشرفا له ؛ وزائدا فى فضله > وهذا خلافه ما عليه الناس » 
ألا تراهم قالوا : ان خير الكلام ما كان معتاه الى قلبك أسبق من لفظه 


( ¥ 1 


الى ك ٠‏ لرا آي له ر ها الك ن اه وا 6 راا 
أردت القدر الذى يحتاج اليه فى نحو قوله : ,(جو) 


فانك کللیل الذی هو مدرکی وان خلت أن النتآى عنك واسع 


غأنت ترى المعنى الشعرى ليش مبتذلا ٤‏ كما أنه ليس متعاليا واثيا 
يتطلب الريث والاناة > ويدعو النفس الى أن تتشوق الى ما فى هذا التركيبه 
اللغوى من معئى يلتقى مع ما تحسه النفس من استجابة »> وامتزاج وهذا 
هو ما تقوم عليه اللغة س عند عبد القاهر س من معان وأخيلة ومجازات 4 
تشكل فى مجموعها البناء الجمالى للغة وامتدادها الفكرى والفنى . 


س بين اللفظ والمعئى ٠‏ 

وعبد القاهر لا يقيم وزنا للألفاظ حينما يجمل للغة تلك القداسة الثى 
لها ف النفوس »› وهذا الائ الذى تحدله من استجابات وتأثيرات عامة 
وخاصة كما آنه ليس عبدا لامعائى >٠‏ وانما جهده كله موجه نحو اللفة 
وما. تشثمل عليه من أبنية وأساليب تشكل جمالياتها > وتثشكل عئها عوالم 
لفظية وأسلوبية لا تنفصل عن معانيها » ولا تجعل العلاقة بين اللفظ والمعنى 
علاقة طارئة الا بمقدار ما تبرز المعنى بسبب ما فى الصياغة اللغوية واللفظية 
کاو و ا وا چ الین جا بن امار واا 


واا غل هذا فان هبد اتقافن يرن الكلفت ى الل و الشن »> 
ويثبرم من المحسنات التى تفرض ثفسها نى اطار الفن فرضا يجملها حلى 
خارجية وليست جماليات مزروعة فى أعماق الكلمات والتراكيب ٠»‏ وذلك , 
۷ لان المعانى لا تدين فى كل موضع لا تجذبها ( الصنعة ) اليه »> اذ الألفاظہ . 
خدم المعانى ٠‏ والمصرفة فى حكمها »> وكانت المعانى هى الالكة سياستها 4 
المستحقة طاعتها » (هو) ٠‏ 


i ل“‎ 


ولهذا رفض عبد القاهر من آبی تمام قوله ١‏ 


ذهبت بمذهبه السماحة »> فبالتوت فيه الظنون ٠‏ أو مذهب أم مذهب 


انلا ومعلقا J‏ لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا 
مكررة ٠‏ تروم لها فائدة فلا تجدها الا مجهولة متكرة » (يو) فالتكلف عند 
الغنى > وانما تفقله بعديد من الحلى اللفظية التى لا صلة لها بالفن أو 
المعئى الشعرىي 4 أو البغاء الفكرى بأوعیته الاسلورية والتعبيررة ¢ وبهذا 
التكلف لا يخدم القنان معانيه بل « بما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى 
وأفسده »> كمن ثقل المروس بأصناى الحلى ء حثى بنالها مكروه من ذئك 
فی نفسھا ) (چږ) ۰ 


+ س التصوير الففى‎ ٤ 

التصوير الأدبى عند نقاد العرب يعتى ارتغاق الخيال ٠‏ وتلوينه بألوان 
أسلوبة » تنحصر فى الاستمارة والتشبيه ٠‏ والكناية »> والمجاز المرسل > 
فالتكوين لفظى لكنه يتضمن معنى خياليا “٤‏ يكسب الأسلوب الأدبى تلوينا 
جمرلا يجعل الجاز ‏ حينئذ س ابلغ من الحقيقة › بمسنى ان المبارة ذات 
الجاز افضل من العبارة نفسها اذا التزمت طريق الحقيقة . 


ن فا كان رآ نة الفافن ى اة ال وط و ن 
الاحاسيس النفسية التى ينهض عليها الخيال ليعمل على مزج القالب 
اللفظى » وما يتضمنه من معنى شسعرى يتصل هو الآخر بالاحاسيس » ولهذا 
كانت الاستمارة عند عبد القاهر « أمد مردانا »> وأشد افتنانا » واعجب 
خا واا 2 واا تا ى اا رورا زا سرا و 
كل ما يملا صدرا > ويمتع عقلا ٤‏ ويؤنس نفسا ويوفر آنسا » واهدى 
لی ان دف اك دان ف سر ها الل بي بها اكل 0 


۰ الد در السابق‎ (se) 


f. 


وقيمة الاسلتعارة 'بخاصدة » والخيالى بعامة أتها تعمل عابى توليد 
المعانى الثانوية الكثيرة الورود بفعلى ما يحدثه الخيال الاسثعارى من 
تشخيصن ۰ وتوضیح »> واعطاء وظاثف الأشياء والحيوانات والجمادات 
بعضها لبعض كانظاق الجماد » وتشخيص الوت وابراز معانى الحالات > 
ومن ثم كان من فضائل الاستمارة عند عبد القاهر أنها « تبرزا هذا البيان 
أبدا فى صورة مستجدة تزيد قدره نبلا ٤‏ وتوجب له بعد الفضل فضلا .ء. 
ومن خصائصها التى تذكر بها » وهى عنوان مناقبها > انها تعطيك الكشر 
من المعانى باليسي من اللفظ » حتى تخرج من الصدف الواحد عدة من الدرر 
وتجنى من الغصن الواحد أنواعا من النمر ٤‏ واذا تأملت أقسام الصنعة 
التى بها يكون الكلام فى حد البلاغة ومعها يستحق وصف البراعة “ وجدتها 
ففتقر الى آن تعيرها حلاها وتقتصر عن تنازعها مداها »> فانك تری بها 
الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا » والآجسام الخرس مبينة > والمعاقى 
. الخفية بادية جليلة . وان شثت أريك المعانى اللطيفة التى هى من خبايا 
المقل »> كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون وان شئت. لطفت الأرصافه 
الجسمانية حتى تمود روحائية لا تنالها الا الظنون » (و) ٠‏ 


ولا تستحق' الاستعارة من عبد القاهر كل هذا الاكبار الا اذا كانت 
كما يرى س الصلة التى تربط المشبه والمشبه به » وبنيت عليها الاستعارة 
امرا نفسیا لا حسیا (پو) وهذا ما يؤكده النقد الحديث الذى يرى نقاده 
أن الحواس وحدها لا تالح لان تعقد صلة بين أمرين يل لابد أن يكون 
الشعور النفسى هو الذى يعد هذه الصملة الى جاتب الحواس ٠‏ 


واذا تدىرت ية استتعارة رائعة ¢ وتملکت ىسك صورتها الخيالية 
المنوال من توفر الصلات النفسية بين المشبه والمشبه به حتى انك لا تشعر 
بغلبة الجانب الحسى ‏ فقط ‏ على هذه الاستعارات ء مثال ذلك : 


(چو) أسرار البلاغة ص ۲۲ س ٣؟ ٠.‏ 
)3( المرجع السابق دں ۵ ۰ 


وبيضة خد لا يرام خباؤها تتعت من لهو بها غير معجل 
حيث يشبه ف هذا البيت المراة بالبيضة » وهو تشمبيه جاء به القرآن » 
. اذ قال ٤‏ « کانهن بيض مكنون » وربما قيل ٠‏ ان الصلة التى تجمع المراة 
والبيضىة هى لون البياض المشوب بمفرة > ولكن الوقوف عند ذلك الحد 
يبعد بنا عن سر جمال هذا التشبيه » واظهار روعته » لان الصلة الحقيقية 
بينهما هى الشعور الذى يملأ الانسصان ازاء المرأة من وجوب معاملتها 
. باللين والرفق وحسسن السياسة كما ينبغى أن يكون كذلك مندما يتناول 
. البيض ٠‏ اذ يتناوله برفق ويضعه فى هوادة » الج) .. 


وهذا الزخم النقسى الذى تحاط به الاستعارة ٤‏ وكل صور البيان 
عثد عبد القاهر هو أساس الجمال الأدبى وروعة الاستجابة الثفسية المحثقة 
للتكامل بين التذوق والابداع »> وفى الوقت نفسه تحقق للصورة خصوصياتها 
وتميزها ؛ ولذا فانها م أى أمثال هذه الصور ‏ لا توجد الا لدى الفحول 
من المبدعين كما لا يتوى عليها الا افراد الرجال مثل قول الشاعر : 


اليوم يومان مذ غيبت عن بصرى نفسی فداؤك ما ذنبی فأعتذر 
أمسى وأصبح لا القاك > واحزنا لقد تانق فی مکروهی القدر 


فقد اختار الشاعر كلمة التائق للدلالة على أن الدهر كأنه فعل به 
ما فعل عن روية » وتفكير ٠‏ وتدبير ٠‏ واختيار » لأشد ما يؤذى ويمميب . 

وكثول الشاعر : 

وظهر تنوفة للريح فيها نسيم ٠‏ لا يروع الترب وان لبي 


فقد عبر الشاعر عن أن النسيم لا يثير التراب بأنه لا يروعه وهو 
استعارة جیذده مختارة 4 تصور لك التراب كأنه راد فى هدوء » وهذا 
النسيم الوانى يمر به فلا يفزعه ولا يروعه + 


(و) آسس النقد الآدیی عند العرب للدكثور أحمد بدوى ص ۵٠)‏ . 
(چو) راجع دلائل الاعجاز ص ٥۸‏ س ٦.‏ » 


f 


#الرغم من غلبة الواقع »> وكثرة العلاقات التى تشد التركيب الكنائى اليه “ 
کان الشسعراء یذھہون مذاهب شتی فی کنایاتھم ویذھبون کثیرا _ فی تعبیر اتهم 
وأساليبهم س مذهب الكناية والنعريض ٠‏ لانهم « اذا فعلوا ذلك بدت 
شاعرا > وسحرا ساحرا »> وبلاغة لا يكمل لها الا الشاعر الغاق والخطيب 


المصقع » لو) ۰ 


والخيال الذى يراه عبد القاهر يطل من القكوينات البلاغية من استعارة 
وكناية وتشبيهات انما هو الذى يلحظ بالذوق الشخصى ولا تدرك عنادره 
فقط ‏ بالحواس ؛ لان عبد القاهر ينزع دائما الى الأبماد النفسية فى 
تفسير اللغة وتكويناتها » على أنه لا يرى هنالك قدرة تستطيع تذوق مثل 
هذا الخيال الا عند من « يكون مهيا لادراكها وتكون فيه طبيعية قابلة لها » 
ويكون له ذوق وقريحة » ء٠‏ فهو لا يكتفى بالقدرة العقلية فى فهم التراكيب 
اللغوية »> ويضيف الذوق الشخصى ؛ فهو وحده القادرء على تممق أسرار 
اللغة وفلسفتها « وكأنه اأحس بأن فلسفته اللغوية التى صورها فى التعابير 
روالأساليب ليست كافية وحدها لفهم الجمال البيانى فيها ؛ فلابد أن يسندها 
الذوق ٠‏ وقد سندها به فعلا ف أثناء تطبيثه لنظريته على النصوص > اذ 
بقول دائما : انظر اللفظة > انظر موضعها » ان وشمها جيد “ ان لها اهتزأزا 
فى النفس ٠‏ انها تروقك ونحو ذلك مما يجعل الملة ترد الى الذوق لا الى 
العقل » لموجي) ء 

فعيد القاهر ‏ اذن ‏ فد أظهر الى حد كبير مهارة عقلية واسسعة 
١‏ )دی ودل على نشاط ذهنى متالق وئفسی خصب حينما قاس جماليات اللفة 


اس 


(چو) دلائل الاعجاز ص ۲۳٣‏ . 
(چوچو) النقد للدکتور شوقی ضیف ص ٠ ٠١۹‏ 


{¥ 


بظلك ,المغايييس. النفسهة والذهنية :الى حاول بها بيان أسرار .وهقائق الور 
.البيائية والاخيلة فى التراكيب البلاغية » والفروق الدقيقة بين الماك 
٠‏ والحروف ٠‏ لا يترك دقيقة من دقائق اللغة حتى يضيثها بعبقريته اللغوية 
الفذة E‏ من فلسفته شلالات من الضوء يستكشف بها ؛أدق 
دقائق التراکیب والأسالیببه ده 


۾ م نظرية عبد .القاهر بين السكاكى والقرطاجنى : 

وشفنا عند عبد الثاهر على منهج جمالى, أصبحت البلاغة العربية بفضيل هذا 
انمج طيعة للذوق والنثد ووسيلة فنية للكشسف عن مواطن الجمال الفنى 
فى الشسس » ثم كيف سنا روح الذوق فى النقد الأدبى تقودنا الى الفهم الشسامل 
للغة ووظيفتها الجمالية وتربطها بالفن وبالتدرة التعبيرية عن الحالات 
النفسية »> وتنسق ما بين عناصر الشبعر ومقوماته تنسيقا يؤكده وحدته 
الفئية والجمالية . 


لكن ماذا بعد كل تلك الامكانات الفنية واللغوية والنفسية والروحية التى 
شكل منها عبد القاهر النهج النقدى الذى اعاد للنقد جوهره وذوقه . 
وجمل من القرن الخامس الهجرى عصر الابداع النقدى والتأمسيل الجمالى . 
ومرحلة الاستمرار لينابيع الصفاء النوقى والنقاء الفطرى والمواهب الفنية 
والسلرقة الثقفة ۴ ء. لقد تغير كل هذا الاسهام وتبدل بمجرد ان اطل 
الثرن السادس حيث النمطية والارتداد نحو النطق ٠‏ وسيادة المنهج 
القامدى والتثنينى فبعد أن كانت البلاغة أداة فنية يتوسل بها لفهم الشعر 
وتذوقه ٠‏ والكشف عن جماليانه “ واظهار ما فيه من محاسن ومزايا وذلك 
من خلال تأثيرها على العمل الشعرى + وخضوع الشاعر لجمالياتها الثولدة 
عن مواقع العبارات والأداء النفسى للجمل والوحدة المتكاملة بين المعانى 
والصيافة ٠.‏ اشحت البلاغة ف القرن السادس وما بعذه مجرد دراسة 
مؤسسة على التقنين والتقعيد فى اطار المنهج المنطقى الشكلى > وتبما 
لهذا تحولت النظرة التكاملية والشمولية للشسعر واللغة الى نظرة جائة وتذوق! 
عقيم » وهذا كله بسبب شخصية لعبت دورا خطررا ف بيدان الجمال 


{eA 


الغنى ٠‏ وآثرت الى الآن على الانتاج البلاغى الذى أصبح بسبب تاك 
الماهيم منهجا مدرسیا بلبی احتیاجات مدارس العلم وطلابه ليحفظوا 
القواعد ويستظهروا المسائل > وليطبقوا على ابيات من الشعر وبعض 
الأساليب الأدبية بما يؤكد القاعدة لا بما يثير ف النفس التذوق وتتبع مواطن 
الحمال > كل هذا قد ساد بنضل مفاهيم رائد البلاغة القاعدية السكاكى 
٥٥۲ (‏ س ۲١‏ ھ ) الذی تحولت البلاغة على صفحات كتابه ٠‏ « مفتاح 
الملوم » « الى دراسة تقنينية تقعيدية تخضع للمنطق وتسلم نفسها اليه »› 
وتجنح الى أسلوب فى الدراسة يقوم على التصنيف والتقسيم ٠‏ مهمثه وضع 
القواعد والاسراف فى هذا اسرافا يباعد بيننا وبين الفهم الحقيقى لكلمة 
البلاغة الثى هى فى اأصلها تہييز الجيد من الردىء من الكلام “ ويحجب بيننا 
وبين رؤية الحقيقة المنطوية وراء العمل الأدبى ,۷؟) . 


وام ك مف الا بكرم فة ها ي ي و 
من القواعد لعدد من العلوم اللغوية التى تخضع لتقسيمات وتغفريعات 
ونبويبات يجعلها سهلة الحفظ والاستيعاب لكنها فاقدة لآى مضمون جمالى 
يصلح أساسا لتذوق الفن الشعرى أو يقترب من مقاييس النقد الأدبى . 

والكتاب ينقسم الى أقسام ثلاثة يوضحها السكاكى بقوله : « وقد 
ضمنت كتابى هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأيته لابد منه وهى 
عدة أثواع متالخذة فأودعته عام الصرف بتمامه وأنه لا يتم الا بعلم الاشمتقاق 
امتنوع الى أنواعه الثلاثة وقد كشىفت عنها القناع . وأوردت علم النحو 
بتمامه بعلمى المعانى والبيان “٠‏ ولقد حضيت بثوفيق الله منهما !لوطر ولا 
كان تمام علم المعانى بعلمى الحد والاستدلال لم ار بدا من التمسسح بهما 
وحين كان التدريب قى علمى المعانى والبيان موقوفا على ممارسمة باب النظم 
وباب النثر. ورأيث صاحب النظم يفتقر الى علمي العروض والقوافق 
ثنيت عنان القلم الى ايرادهما وما ضمنت جميع ذلك كتابى هذا الا بعد 
ما ميزت البعض عن البعض الثمييز المناسب ولخصت الكلام على حسسبه 


0( قضايیا النقد الأدیی والبلاغة ص f0.‏ ۰ 


1“ 


مقتضنى امقام هنالك ومهدت لكل من ذلك أصول لائقة وأوردت حججا 
مناسبة ... » ويوضح سبب التسمية التى تعطى هى الأخرى دلالة على 
اشكلية النهج وطبيمعته القاعدية « وسميته ( مفتاح العلوم ) وجعلت هذا 
الكتاب ثلاثة أقسام > القسم الأول فى علم الصرف والقسم الثانى فى علم 
النحو والقسم الثالك فى علمى المعانى والبيان » (۷؟) ٠‏ 


فالكتاب كله يخضع للتقسيمات والتقعيدات » ولنضرب على ذلك مثلا بان 
فستعرض رايه فى الاستمارة لنقف على فهمه لأن الاستعارة محك الدراسات 
امفنية الجمالية وتمثل' محور العمل الشعرى فى تصويراته وجمالياته ولأآنها 
تمتلك لغويا وبلاغيا وتفسيا قدرة الامتداد “ والتلوين وتمنح البعد الشعرى 
الثمازج الحسسى والفكرى والتفسى « وهكذا ينبفى أن ينظر الى الاسثعارة 
قظرة ديناميكية فالصورة اللغوية يمكن مقارنتها بالرتص التوقيعى ٠‏ تتجه فيه 
العناية الى الحركة والايماء “ وكل ما ينتهى اليها فيها نجد مزاجا من التفكير 
الحسى والظواهر السيكلوجية من الخبرة والتوتر الدرامى “٠‏ واعتدال الحد 
الأول اعنى المشبه أو المستمار له فى الأثر > واعتدال المسائة التخيلة بين 
الحدين أيضا » ؟) ء٠‏ 


وهكذا فهمها عبد القاهر “٠‏ وتذوق موقعها > وقيمتها الفنية فى الصياغة 
والتراكيب ومن ثم « خلص وظيفة الاستعارة من بعض الشوائب الشكلية 
التی تعلق بھا البلغاء » ۲۷) ٠‏ 


أما السكاكى فقد فتن بكل تلف الشوائب الشكلية وراح يخطط لفهوم 
الاستعارة تخطيطا يقوم على أنها ثمانية اشسام : « القسم الأول فى الاستمارة 
المصرح بها التحقيقية مع التطع هى اذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين 
مختلفين فى الحقيثة هو فى أحدهما أقوى منه فى ال¥خر وآنت تريد الحاق 


(۳۷) السكاكى : مفتاح العلوم ‏ الطبعة الآاولی ص ۲ ۲ . 
(۳۸) الصورة الأآدبية ص ۱٤‏ ۰ 
(۳۹) الصورة الادبية ص ١١١‏ . 


Me 


الأضسعف بالأتوى على وجه التسوية بينهما أن تدعى ملزوم الأضعف من جنس 
ملزوم الأقوى باطلاق اسمه عليه » ء وهكذا الى آخر حديثه عن الاستعارة 
وباقى الكتاب ٠‏ ابداع فى التقسيمات ٠‏ والتعريفات واقامة الحدود والنواصل 
بين الأنواع . وصب الجمال البلاغى ف قوالب جامدة من التواعد الجامة 
وتحويل جنتها الزاهرة والعبقة بالروح المتذوق السارى على يد عبد القاهر 
الى غابة كثيغة ملتفة لا يمكن رؤية الضوء فى مسالكها > ولا الاهتداء الى 
الغفاية والهدف من خلالها > ومن ثم فقد تحولت مباحثها بنضل السكاكى 
الى # غلبة بل دغلا ملفا لا يكن سلوكه الا بيصابيح من النطق وبباحث 
المüتكلمين‏ والفلاسفة “ وهى مصابيح ماتنى ترسل اشعاعات تخنق خلايا 
النضرة فى الدغل الكثيف ٠‏ وكثيرا ما تثراكم هذه الاشماعات تراكما يحجب 
عنا تلك الخلايا الحية التى كنا نتمتع برؤيتها عند عبد القاهر والزمخشرى 
وان لم يحجبها افسد انسجتها افسادا بما أدخل عليها من مواد غريبة ٠.‏ 
وحقا استطاع السكاكى اأن يسوى من نظرات عبد القاهر والزمخشرى علمى 
المعانى والبيان ولكن بعد أن اخلاهما من تحليلاتهما المتعة البارعة للنصوص 
الأدبية “ وبعد أن سوى قواعدهما تسوية منطتية عويصة ٠‏ حتى ليصبح 
المنطق وأيضا الفلسفة جزءا منهما لا يتجزا » (.ا) . 

ومغهومه القاعدى والمنطقى للبلاغة قد غلف نظرته الفنية الى الشعر > 
فلم يتل فهمه للشعر جانا وجمودا عن فهيه للبلافة > وهذا امر طبيعى 
من باحث يتوسل بالمنطق الشضکكلى فى تذوق جماليات الفنون القوليية 
ومقاييسها . 


وقد اتسسع كتابه لصفحات عن الشعر احتوتها فصول ثلائة ٠‏ الفصل 
الأول فى بيان اراد من الشعر والثانى فيما يخصه لكونه شىعرا وهو الكلام 
ف الوزن والثالث فى القافية » . ويدوں الحديث قى هذه الفصول التلاثة عن 
الاطار الموسيقى للشعر فيقول : « قيل الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى ؛ 
والغى بعضهم لفظ المقفى » وهو « القول الموزون وزنا عن قصد ا٤) ٠‏ 
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وهكذا كان حديثه ممتدا بهذه الروح التقنيثية عن المظاهر الوسيقية وعن. 
الأبحر » وهو حديث لا يخرج فيه بجديد عما آٿى به قشدامة بن جعقر؛ ومن. 
تلاه من علماء البلاغة والنقد البلاغى مهملا الأحاسيس والمشعاعر > والتائر. 
الذى يولد الأحاسيس الموسيقية الشعرية “ مغفلا دور العاطغة › والعلاقة 
الحميمة بين الشكل والمضمون فأين هذا من الفهم الجمالى لعبد القاهر عن. 
العلاقة المضوية الغئية بين الشسكل والموضوع والوحدة النفسية اللغوية حتى 
اصيح الجو الموسيقى والماطفى متداخلا مع اللفظ والمعنى وممتزجا امتزاجا 
منيا وجماليا ليولد فى النهاية عمل منى شعرى تتمثل فيه مقومات الفن اصدق 


لكننا قد نظلم تلك المرحلة التاريخية من حياة النقد العربى اذا جردناها 
كلية من الاتجاهات التذوقية والجمالية لأنها لم تتنكر تفكرا كاملا لتيار 
عبد القاهر والزمخشرى ومن عرفوا فى تاريخ النقد بذوقهم “٠‏ ودراسمساتهم 
التحليلية فى جماليات الشسعر »> كما أنه لا يمكن أن نعمم فى أحكامنا وآن نقسو 
على ذوق الراى العام ونحرمه من ومضات الوجدان الناقد . ۰ 


ملقد شهدت تلك المرحلة تيارا ذكيا يمثل الاستمرار الأذكى والأجمل 
إغاهيم عبد الشاهر من اللغة وجمالياتها ومقاييسه النقدية للشعر ف ضوء 
الوحدة النفسية اللغوية . 


کان ذلك علی ید حازم القرطاجنی ( ٦.۸‏ س ۸٤‏ هھ ) ف کتابه : 
« منهاج البلغاء وسراج الأدباء » الذی ظل مخطوطا حتی عام ۱۹۹۲ حینما 
قام بتحقيقه ونشره الدكتور الخوجة التونسى > فاكد العطاء النقدى لتلك 
المرحلة والافادة الثامة من التراث الانسائى فى هذا الميدان والكتاب يريط 
المغاييس البلاغية والنقدية بمعطيات الوحدة النفسية اللغوية ٤‏ ويتعمق كل 
مفاهيم الساہثين عن الشسعر ونقده ليضيف الثراث آفكاره التى ريطها بالفكر 
الجمالى ومغاهيم الجماليين . ولن نحاول الدخول فى تفصسيلات حول الكتاب 
ويٽاهچه الا بٿدر ما تسمح به الاہغلة لالقاء الضوء على هذه المقلية التى 
اعتبرها امتداد! لعبد القاهر ونظريته الئقدية ومفهومه عن الشسنعر فهو 


۲ 


مثلا يعرف الشعر بتجريف آقاد فيه بمن سبقه من نقاد العرب مجتمعين ثم 
بما درسه فى الثقافة النقدية اليونائية الأرسطاطاليسية يقول : « الشمر 
کلام موزون مقفى من شانه آن يحبب الى النفس ما قصد تحبيبه اليها »› 
ویكره ما قصد تكريهه لتحرل بذلك على طلبه أو الهرب منه ٠‏ بما يتضمن 
من حسن تخريل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تاليف 
الكلام »> أو وة صدقه ٤‏ أو قوة شهرته ٠‏ أو بمجموع ذئك ء وکل ذلك 
يتأكد بما يقترن به من اغراب . فان الاإستغراب والتعجب حركة للنفس 
اذا اقترنت بحركتها الخيالية شوى انفعالها “ وتأثرها» . 


فهو فی تعریفه کان متأثرا بمن قبله »› ولم يکن فی تعریغه منطتيا بقدړ 
ما كان ناقدا وصاحب رؤية فنية تجاه لاشعر الغنائى بعامة والشعر العربى 
خا طا فة اة اواك الى حوره التكتة و اة 
فالشعر عنده » فى ضوء تعريفه السابق بقوم على عناصر من أهمها الخيال 
الزشميد والغلو المحمود والتأئر الماطفى الذى لا يحجبه عن القلب شىء 
.ممع روعة الخيال الذى يلتقى مع الحقيقة القسعرية وقدرة الشاعر عنده تقاس 
بأثر شمره فى النفوس وتوزن الشاعرية بموازين حقيقة الفن الشعرىي 
تسه ٠‏ 


والخيال الشعرى عنده يستمد عناصره الجمالية من المحاكاة والتخييل “ 
وهى الحقيقة الميزة لنشسعر لأنها محور الابداع الذى يمتبر التصبوير أهم 
خصائصه . فالحاكاة والتخييل متی حسنت كانت ينبوعا شمريا متدفقا 
الكلام عن دائرة الشعر وما آحدر ما کان یهذه الصغة آلا یسمی شعرا وان 
التر فة ت ايفاك انه عن الان 9 الليى اى الضرحى ٠‏ 


وكتابه هذا يعد رائدا وفريدا ومختلفا عن كتب التراث النقدى حيث 


. ۷۷ حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص‎ )٤۲( 
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آراۋه . ومصادره ومتهجه > ومقاییسه مع تمثله لجهد عبد القاهر . 
لكن جهده وعبد القاهر غطى عليهما المنهج القاعدى للسكاكى الذى مازال 
يسود العقلية امدرسية حتى الآن » ولو كان الأمر على عكس ما هو حاصل 
فسمادت عقلية عبد الشاهر وحازم وطبقت مناهجهما وافکارهما و آراؤهما لکانت 
ومازالت الأوساط الأدبية والبلاغية والنقدية تمتح من معين الجمال اللغوى . 
وعطائه المتجدد والتنوع ٠‏ 


لكن اللافت للناظر فى الأعمال البافية لحازم القرطاجنى والمتمثلة فى 
کتاره ٤‏ منهاج اليلغاء وسراج الأدباء (« انها تمئل تارا متدفقا بالوعی U‏ 
اللون من التأثير والتاثر ولكن يشير أيضا ‏ الى كيفية تجميع وتركيب 
وصياغة وتالف نواحى الثقافة الانسانية ثم خلفها لأغراض ووظائف معاصرة . 
واذا كان هذا الممل النقدى س واللغوى والفلسفى يشير باضطرابه الواضح 
الى الأخذ اى الترجمة فانه علامة على الواقع الخارجى للفكر العريى وقتئذ 
اموسوعية للاسهام العربى فسنجد ان حازم الثرطاجنى كان احد الجسور 
التى التقت عليها الثشافات العوبية واليوئانية وآنه مثلا « فراً ما كتبه أبن سينا 
وتمئله تہثلا جیدا ثم جعل منه اساسا يعلى عليه بناءه الخاص » )٤١(‏ فحازم 
لم يكن مجرد ناقل الفكر الأرسطاطاليسى ء بل قدرة عقلية باحثة عن منهج 
يۋصل به للرؤية العربية النقدية . 


وهذا واضح من خلال دراساته للمحاکاة والتخییل مثلا ء کما انه لم 
يكن مجرد باحث فى مجال الدراسات الفلسفية والنقدية بل كان طلمة للمزج 
الثقاف والفكرى وعلامة بارزة على أن ترافنا النقدى صالح لامعايشة وامماصرة 
والاسهام المتجدد فى ميادين الجماليات ومن هنا تصبح قراءة آثار كل من عبد 


() د. سعد مصلوح : حازم القرطاجنى ونظرية المحاكاة والنخييل 
فی الشعر ص ۱۳۸ ۰ 
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القاهر وحازم القرطاجنى قراءة جديدة وبرؤية معاصرة أمرا حيويا وضروريا 
قى أطاں الود التبادل بين الثقافات المعاصرة . 

والذى نحب أن نبلوره »> ونتجه به نحو رؤية نقدية منهجية تقوم 
على الحس الجمالى العربى › والانسانى فى نهاية المطاف › هو ان الشعر 
العربى بخاصة والآداب بعامة » نتاج انبهار الفنان وتوقغه آمام الكلمة وتعاريج 
حروفها » ومن هنا ینبغی احداث تغيير جذرى فى مفاهيم النص الشعرى 
والأدبى ٠‏ اذ آنه ليس من المعقول ن تتلاعم المفاهيم النتدية البعيدة عن هذا 
النص بكلماته وحروفه وأصواته > وذلك مع مفاهيم الجمال اللغوى القاثم 
على المعطيات الجمالية خاصة مع ظاهرة استقلال اللغة وسيطرتها سيطرة 
كاملة على الصناعة الفنية للفنون القولية »> ولأننا ينبغى الا ننسى أن اللغة 
ھی ادا تخاطب جہماعی وفردی فی ذات الوقت ٠‏ وتاميز س تبعا لهذا س 
بشفافية عالية .. من هنا كانت أهميتها عند محاولة الاقتراب من عالم النص 
الشعرى والأدبى “٤‏ وحيث لا يمكن تصور اى نص يخضع لشروط الفن > 
دون أن نتمثله جزءا جزءا وحرغفا حرفا حتی یمکن معارشته » وتعمق دلالاته 

وهكذا ينبغی النظر الى شنمرنا المربى بمنظور نتدى مؤسس على 
اللغة وجمالياتها . 

م الطبيعة الانسانية واللغوية للشعر العربى : 

فالشعر العربى بحكم بنائه اللغوى اموصول باللغة العربية قد تحققت. 
له انسانيته وعاليته » لأنه استمد من هذا الكائن التاریخى كل مثومات 
تلك الانسانية ٤‏ وهذه العالمية .. 


فالعربى اليوم وغدا ب ان حافظ على موميته ولغته ‏ سواء كان فقصيحا 
ام عاميا يشعر بالتعة واللذة الوجدانية “٤‏ وهو يشارك عنترة أحاسيسه تجاه 
حبيبته عبله ٤‏ ولا يجد بينه وبين عنترة الا كل مودة وعواطف مشتركة 
بل آنه لا یجد حاجزا زمنيا قوامه خمسة عشر قرنا > لآنه لا يشعر بأی حجابه 
أو حاجز لغوى > وهذا شىء تنفرد به اللغة العربية وينغرد يه الائنسان 
للعربى وهو يسمع س متمتعا س قول عنترة ٠‏ 


ولقد ذكرتك والرماح تواهل بنى ٠‏ وبيض الهند تقطر من دمى 
فوددت تقبږل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك التبسم 


فاا لم یتح اواطن اوریۍ بسبب لغته ان يشارك بوجدانه ومشاعره 
قر اثه اموغل ف الندم بسبب هذا الحاحز اللفوى ١ء‏ فان العربى العاصر 
بستطيع ان يشعر بالفخار النفسى » وف الاطار الاجتماعى وهو يستعيد تراه 
استعادة فنية وفكرية »> ويستطيع أن يضىء جوانب حاضره باستعادة ماضيه ؛ 
وتمتل تراثه الأدبى “ ولهذا كان - بنبغى أن يكون س مدخله الى عالمسه 
الشعرى اللغة بجمالياتها وظل ‏ وينبغى أن يظل ‏ منهومه النقدى قاما 
على مقابيس اللغة وجمالياتها ٤‏ وتصوره للأدب الجيد هو الآخر مؤسس 
على « المتى الشريف البتكر فى اللنظ النصيح الصالح والتركيب الصحيح 
الواضح > والصورة البلاغية البارمة والأدب والشعر بهذه الخصوصيات 
هو فى الحثيقة ادب انسائى وشمر عامى > ومن ثم بنبغى أن يقال أدب 
وشسمر فى اللغة اعربية ولاب ف اللغة الانجليزية والغرئسية وهكذا بدلا 
من أن نقول : ادب عربی تو انجلرزى آو فرنسى لانه مكتوب فى الاغة المحكومة 
بتقاليد انسانية وتاريخية نتسمح بان تعبر أصدق تعبير عن النواحى الانسانية 
الجردة وهذا كله يجعلنا أمام تراث انسانى لا أثر فيه للاقليمية الا بمقدار 
ما تؤكد تلك الاقليمية ولاءها الانسانى . 


فمثلا بيات ابن حزم. فى الحب والهوى والعشق كانت من غير شك 
ہل احسساسا انسانیا عاما متح منه دائتی فى كدابه « الحياة الجديدة » حين 
ترجم لنفسه بقوله ف احد المقاطع « ان نفرا من أصدقائه کانوا یرون على 
وجه“ شيئا من دلائل الحب ثم يداولون أن يعرفوا سبب هذا الشحوب 
واسم ذلك المحبوب فيقول فابسم “ واتفرس فى وجوههم ؛ ثم لا اقول 
لهم شنا يةؤل « سیلمسترو فیوری » فى رسالته لادكتوراه ٠‏ « لقد نظر 
دائتی فى هذا القطبع الى قول ابن حزم الأندلسى فى أبيات نظمها ابن حزم 
ف عام ٠.٤۲‏ للميلاد قبل مولد دانتی بمائتين وخمسين عاما وهذه الأبيات 
ھی : 
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دری الناس انی فتى عاشق كيبا معنى » ولكن بمن ؟ 
اذا عاینوا حالتى ايقنوا وان فتشوا رجموا فى الظنن 
يقولون : بالله ٤‏ سم الذى نى حبه عنك طيب الوسن 
وهيهات دون الذى حاولوا 

ونحن لو تصورئا الممابر والجسور التى التقى عبرها تيار الاحتكاك 
الشرقى العربى والغربى الأوربى ادركنا الى أى مدى كان هنالك تاثير وتاثر ٤‏ 
وايقنا - فوق حذا ‏ من 1ن تراثنا الشعرى ينطوى على قيم انسائية اصيلة ء 
وینہنی على عالم لقوی عبقری متميز » ومن ثم يتأكد منهج 
النقد الجمالى بخصاثصه اللغوية الخمثلة فى الدراسات الجمالية 
والمعاصرة ٠‏ وما يتصسل يالبلاغة الحديثة ؛ وعلم اللغة الحديث وبحيث 
يمكننا هذا كله من الاقتراب من النص الشعرى والأدبى اقترابا يساعدنا 
على المعايشة لجماليات النصس ء 


ولا شىء يكشف عن تلك الجماليات سوى التعمق ف جزئيات العمل 
الادبى » وصولا الى وغرة من الدلالات تساعدنا على احتواء المعالم الائسائية 
والفنية للنص »› فكل نص محكوم بكم هاثل من التعبيرات والأساليب التى 
لا تسٹند فیما تحدثه من جمالیات > وما تشعه من احاسیس الا بما تملکه 
من تدر هائل من زخم انسانى ياتيها من العوامل والدوافع التى تتملك الفنان 
الأديب حالة ابداعه الفنى > وهنا تتأكد علاقة الكلمة بالنقد الأدبى > فتتجاوز 
الصحة النحوية س وهى أساسية أايضا ‏ اتعمل على تنمية الجمال فى اطار 
الاساليب والتعبيرات والكلمة لهذا لها وجود مستقل ٠‏ ونظرا لهذا الوجود 
امکن التعامل معها عبر مجالین : مجال معجمی »› ومجال مجازی ولکل من 
هذين الجالين عطاؤه الفنى المتجدد . 


نالارل' بمنحنا الدلالة الاجتماعية التى يحرص عليها المجتمع الذى يرفض 
ان کون رسم الثلم هو الطائر أو الحيوان “٠‏ والثاتى يمنحنا الاحساس 
بانسسانية الكلمة وانتمانها الى عالم الجمال ٤‏ وهو المعنى المجازى الذى 
يساعدنا فى ترجمة احاسيسنا وعواطفنا بكلمات تتحرك مير المجالين ؛ وهكذا 


1Y 
) ر م ۲۷ مفهوم الشعر‎ 


يصبح علم اللغة الجديث والدراسات الأسلوبية › والبلاغة الحديثة من اهم 
مقومات النقد الجمالى الذى هو المدخل الطبيعى الى دراسة النص الأدبن 
والشعرى منه هلى الخصوص > وهو نفس الاتجاد الذى تام عليه النقد 
العربى المؤسس على اللغة بدراستها البلاغية والاسلوبية وهو ما تطمح 
إلى تحقيقه صقحات هذا الكثاب , 
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١‏ ¬ امصادر. والمراجع 


RR س ابو هلال العسكرى ومقابيسئه النقدية‎ ١ 

کار ای ا د اور شو س تحقيق ونشر لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة سنة 1۹04 . 

۳ س الأآدب ال وتاريخه فى العمر الجاهلى : مخمد هاشسم E‏ 
مكتبة الحلبى القاهرة سنة 1۹۳١‏ . 

>٤‏ س أسرار البلاغة : عبد القاهى الجرجاتى ‏ تحقيق المراغى س مطبهة 
الاستقامة القاهرة سنة ۱۳١۷‏ . : 

اغى الها فى الق اتمري ا ود جر الخين الال ت وا 
الفكر القاهرة سنة ٠٠۹٠۵‏ . : 

٦‏ س اصسول النقد الآدیی ١‏ الأستاذ أحمد' الشمايبا . ك مطبعة الاعتماد يمصر 
سنة ٠. ۱۹٤۲‏ : 

۷ س الأغانى : أبو الفتوح الأسبهانى ‏ طبعة دار الشلعب القارة :۱۹۷ . 

۸ س امجاز القرآن : الباقلانى س تحقيق محمد عبد النعم لخلاجه 2 
سنة ۱۹٥۱‏ »ء 

۹ ت انات القتعن الخربى بين الم والكيف د٠‏ عوئى عبد الرعوهت ن 
مطبعة ومكتبة الخانجى سنة 1۹۷١‏ . 

٠‏ س البديع ‏ ابن المعتز س تحقيق محمد عبد المنعم خفاجه س مطبعة 
لطن م 1 هه 

١‏ س بلاغة أرسطو بين العرب واليوئان : د. ابراهيم شلاہة س مكتبة 
الأنجلو المصرية القاهرة سئة ٠١١١‏ ء 

۱١١1١ةفس د. شوقى ضيف _ دار المعارفبمصر‎ ٠ ب البلاغة تطور وتاريخ‎ ٣ 

۳ ب البيان والتبيين س الجاحظ ‏ السندوبى الكتبة 'التجارية بمصر 
سثة ٠ ۱۹۲١‏ 
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۴ - تاريخ الادب العریی : کارل بروكلمان ن ترجمة عبد الحليم النجار 
دار المعارف بالشاهرة سنة 1۹۷۷ . 

EF ١ م تاريخ النقد الأدبى عند العرب : الأستاذ طه أحمد ايراهيم‎ ٠ 
. 1۹۳۷ التاليف والترجمة القاهرة سنة‎ 

1۷ س الخصائص ~ ابن جنی ‏ تحقيق محمد على النجار _ دار الكتب 
القاهرة سنة ۱۳۷١‏ ه . 

۸ - دراسات فی نقد الأدب العربى ٠‏ ده بدوی طبائنه س مكتبة الانجلو 

٩‏ - دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجانی : تحقيق محمد رشيد رضا 
المنار طبعة سنة ٠٠۵۹‏ . 

٠‏ س سر الفصاحة ‏ ابن سثان ‏ تحقيق عبد المتمال الصعيدى ‏ القاهرة 
مسنة |٥‏ ء 

. الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث  الأستاذ مصطفى السحرتى‎ ۲١ 

القتعن والقيعرام ابن فة ت هة الحلي:: 

٤‏ طبقات فحول الشعراء ٠‏ محمد بن سلام الجمحى تحقيق محمد محمود 
شاكر مطبعة الدنى القاهرة سنة 1۹۷٤‏ . 

. عبد القاهر. الجرجانى : د. احمد بدوى  المؤسسة المصرية العامة‎ ٠ 

س العمدة : الحسن بن رشيق القيروانى س تحقيق محيى الدين عبد 
الحميد المكتبة التجارية سئة ٠۹۲١‏ .. 

۷ . عن بناء القصبيدة د. على عشرى زايد مكتبة دار الملوم القاهرة 
سنة ۱۹۷۸ » 

۸ ہہ عیار الشعر : ابن طباطبا س تحقیق الدکتور محمد زفلول سلام ‏ 
المكتبة التجارية القاهرة سنة ٠۹٥٩‏ . 
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شه لمعه اللفة ٠‏ کال يوت الخل ے برت نة إو 

۰ س فى اليزان الجديد : د. محمد مندور ب مطبعة نهضنة مصر . 

_ ب قضبايا الشمعر العريى المعأضر : نازك اللالكة س منشورات الآداب‎ ١ 
۰ء أ‎ ۱٩۹0۸ بیروت سنة‎ 

٣۳‏ قضایا النقد الأدبی والبلاغة : د. محمد زکی المشماوی ‏ دار الكاب 
القاهرة سنة ۱۹١۷‏ . 

۳ س قضايا ومواقف فى التراث النقدى : د. عيذ الواحد علام ‏ مكتبة 
الشباب القاهرة سنة ۹۷۹ ء 

٣‏ - قواعد النقد الأدبى : ترجمة الدكتور محمد عوض ‏ مكثبة القاهرة 
سنة ۱۹۳٩‏ . 

. كتاب البديع س ابن المعتز‎ - ٥ 

٣‏ س کناب الصناعتین : ابو هلال المسکری ‏ طبع وشرح. احمد الزب.. 

بیروت سسنة ۱۳۳۱ ھ . 

۷ س كتاب مفتاح الملوم : السكاكى ‏ مكتبة الحلبى القاهرة ۱۴٣۳١‏ ه . 

۲۸ - الئل السائر فى ادب الكاتب والشاعر : ابن الأثير س تهضة مصر 
القاهرة سنة 1١١١‏ . کڪ 

- الفخل الى الفلسفة : أوسولد كولبه س ترجمة أبى العلا عفيفى 
القاهرة سبنة 1۹٤۲‏ . 

. س المرشد الى مهم اشعار العرب وصناعتها : د. عبد الله الطيب‎ >٠ 
. ٠٠١١ مطبعة الحلبى القاهرة سنة‎ 

ا ا فة ان اهر رة ای الخو یی که افر اتر 
القاهرة سنة 1۹٦١‏ .ء 

٣‏ س من حديث الشعر والنثر : د. طه حسين ‏ دار المعاأارف ؛ 

۴ س مهاج البلغاء وسراج الأدباء 2 حازم القرطاجتى ت قحف التكور. 
الخوجْه التونسى تونس سنة 1۹16 ٠‏ 


ifi 


. . من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده س محمد خلق الله‎ - )٤ 
. ا الموازنة بين الطائيين _ الآمدى - تحقيق السيد احمد صقر‎ 
ت الوقح  الر اي ت اة اة ب الامو هة 1 ف‎ 

۷ ب نشماة الفكر الفلسفى ف الاسلام : د على شامى النشار : دار 
الممارف القاهرة سنة 1١١١‏ . 

۰ e الممارف‎ SERT e3 ° : الآدیى‎ NT 
احسان عباس ء۰‎ 

٠ ده محمد مندور س دأر نهضة مصر‎ ١ النقد المنهجى عند العرب‎ - ٠ 

آ س النكت ى أمخان:القران:: ايى الحسن على ين عيشي الرائئ + 

۲ - الوساطة بين المتنبى وخصومه س على عبد المزيز الجرجانى تحقيق, 
البيجاوى ء 


امراجع الأجنبية 


Critique of — Judgement. 

E. Faguet La Critique. 

Ch. Lalo, Introduction ã. a (Paris 1925). 
De Witt Parker. 

Anatole France, La Vie Littéraire (V.4 Prefacev). 
Andre Beton. : Les Vases. 

Communicantes. Gallimard. 

— Collection Ideas 223. 

' Andre Breton, Les Pas Perdus: 

Gallimard 1969. 


~~ Patrick Walderg. Surrealism Thomas and Hudson Edition. 


\ - الاهداء 
۲ المشدمة 


راتان 
۲ 
® م NN‏ 


)١(‏ الغصل الأول : العالم الشعرى فى خقاثقة ومناحج نقده ٠١ ٠‏ ءه 
ارلا : من جماليات العالم الشعرى : الحقيقة الشعرية _ 
التعريف الشعرى . التشكيل الشعرى ٠‏ 
ثانيا : النقد بين التطور اللغوى والتطور الفنى : 
التطور الدلالى والخداثه ب الحكم النقدى بين الذاتية 
والموضوعية 
وب ) الفصل الثانى المخهوم االنقدى للشعر فى ضوء نظريات الذخد 


الفطرى ١‏ والتخوق السليقى (EV 8V‏ 
نشاة الشعر العربى - النوق الفطرى وعغوية 
العصر الجاعلى ( التذوق اللغوى ‏ التذوق 

الفطرى . الوحدة النغمية ) . 

الصدق الفنى والالتزام الخلقى - عصر الخلفاء 

اللحرية الفنية والارتداد الأموى 

ر النخوق العام المثقف - النوق اللغوى 

الخاص ‏ مجالس النوق الخاص 

مجالس الشعراء والنقاد » وذوى النزحة 
الفنية الخاصة ‏ النقه الوصغى والشموفى ¢ 

بعطاء وحصاف 


+ جر ) الفصلى الثالث : مقهوم الشعر ف اخضسوء مقاييسالذوق 


للخت ونظریاته VoL VE‏ 
الصو المباسى ومسيرة التقدم : 

١‏ د محمه بن سلام ونظرية المستوى الفنى 

۲ الجاحط ومقياس الطبسع والصتمة 

ب لبن قتيبة والجودة £ ابڻ طباطبا 

والتاثيرية 


ر د ) الفصل الرابع : مفهوم الشعر ونظرية الحداثة والبدیخ ۲۰۷ - ۴۳۸۰ 


الحداثة البديعية ووجهات النظر حولها 

تبارات تقدية حول الخحداثة والتصتيع 

١‏ - ابن المتز ونظرية الحداثة والبديع 

۲ ب قدامة .ين جعفر ونظرية المثال الشعرى 
KY 2‏ 


( هم ) الفصل الخامس : المنهوم الجمالى للشعر لدى المنهجيين 
واا هود م ۱ 1 
التيارات النقدية المتباينة - 
١‏ - الآمدى وذظرية عمود الشعر والأصالة 
االفنية 
۲ القاضى الجرجانى ونظرية العدالة 
والابدااع الفنى ۰ 
( و ) الفصل السادس : مقهوم الشعر فى ضوء نظريات 
الأنقد البلاغى : o — o‏ 
العوامل المؤّثرة ف امنعطف البلاغى 
نظرية النقد الببلاغى القاعدى 
واعجاز القرآن 
( الرومانى ب االباظلانى ) 
استمراار النقد البلافغى 
( ان رشیق ‏ ان الأئیں ) 
( ز ) الفصل السابع : النقد البلاغى فى اطار النظرة الجمااية 
الشاملة الى اللغة ۹ 2E‏ 
عبد القاه وجماليات اللغة - ذنظرية النظام 
ومقوماتها النفسية واللغوية 
نظرية .النظم فى المجال التطبيقى - من 
مقاييس عى القاحر النقدية 
: ذظرية عبد القاهر بين السكاكى والقرطاجذى 
الخائمة : الطبيعة الائسانية واللغوية للشعر 'احربى 
الراجع 


EIA 10 
IY = ۹ 


رقم الایداع ۴۴۸٩۱‏ / ۸۰ 


الترقیم الدولی ٩‏ ۱۳۲۰ ۲ ۰ - ۹۷۷ 


: Mi 
رازا ضا٣ رطام‎ 

:شای سای ۔ یران رای 
الغا رة ۔ تلینربع 4و٠‏ 


